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مسد 
مومس سيد 
صصح 0 
م 9 
ينث 
سسسسسسست بيع 
ومسسْعمه يذل 
لمك تومي الع 
ساسح نان 
متتس يق 
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ارمع . تناع ع عهالة اذلد. الميميار/ متنا 


5 
2 
5 
3 


ارمع . تلكاع ع غالة اتلد الميووار/صتاطا 


ارمع . تلكاع ع هالة احلد. لمعيال صتاطا 


أدباء العرب 


يي 
الجاهلية وصدر الإسلام 


الهيئة العامة لمكتبة الأسكندرية 


6 
ار 
ح دو ا ب 


رقم اللتسسجيل ؛, م لامي ب : 


ارمع . تلكاع ع هالة اتلد اليميار/: صتطا 


[ يحَاحِلِيَة وصد إلإثلام 
صياتم - آنانم - نترآنايم 


طبعة جديدة منفحة » مشروحة 3 مذهر سة 1 


كاوها روك علوت 1 


جميع الحقوق حفوظة 
لدار مارون عبود 


بظهور الاسلام وهجرة رسوله . 


ويند 


بنهضة الشعر وتنوع أبوابه وبحوره » 


ستدىء 


10 كلم 


ل ارده 
ديار العرب 


إذا قبل ديار العرب تبادرت إلى الذهن خيالات جزيرتهم الصحراوية العارية » 
مع أنه كان لقوم منهم مواطن في الربوع الشامية والعراقية » إلا" أن هذه المواطن » 
على جمالها وتحفضصر بعضها » لم تكن إلا" غديراً من غدران ابلزيرة » وطللا” من 
أطلال البادية . فابكزيرة مهد.العروبة الخالصة ؛ وكل عرببي صحيح النجار يعتري 
إليها » وإن شطت به الدار عنها . 

وسميت جزيرة من قبيل التوسع » لأن البحر لا يكتنفها إلا من ثلاث نواحيها: 
من الغرب البحر الأحمر ؛ ومن الشرق بحر فارس أو خليج العجم ؛ ومن الحنوب 
المحيط المندي ؛ وأما الشمال فمتصل بأرض الشام والعراق . 

والحزيرة خمسة أقسام : الأول اليمن في ابكنوب » ويقال لها الحضراء » ل 
فيها من المزارع والأشجار والمراعي واللياه ؛ وهي خمسة أصقاع : حتضرمات» 
ومتهثرة » والشحر ؛ وعمان ء ولتجران . ومدثما الشهيرة : معاء » وكات 
سرير ملوك اليمن » وفيها قصر مدان ؛ ومآرب ويقال لها سأ وفيها العم ؛ 
وزليد ؛ وعدن »؛ وظافار قاعدة بلاد افير 5 

والقسم الثاني العروض وتشمل البحرين واليمامة » سميت كذلك لاعتراضها 
بين اليمن ونجد . 

والقسم الثالث تهامة » على شاطىء البحر الأحمر » بين اليمن والحجاز » 
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وفيها طريق القوافل إلى الشام . ومن مدنها مكنة » وفيها البيت والكعبة» وغار حراء. 

والقسم الرابع الحجاز » بين نجد وتبامة» أشهر مدنه يثرب ( مدينة الرسول) » 
والطائف » وحمَيبر » وفيه سوق علكاظ » وماء بدر . 

والقدم الخامس نجد » بين العراق شرقاً » وبادية الشام شمالا” » والحجاز 
غرباً » واليمامة جنوباً : صقع مرتفع جام 0 
وفيه أرض العالية التي كان يحميها كليب . 

وي الخزيرة جبال -وأودية » وصحراوات ؛. وحراتث . فمن جبالها أجأ 
وسلمى » في جنولي بادية السماوة » وهما منازل لبي طيء ؛ وَرَضوَى بالقرب 
من يبجع » وأحد ني شمالي يدرب » وأبو قببييْس في شري مكة » وأبان الأبيض 
في شمالي وادي الرّمّة . ومن أوديتها وادي القثرى بالقرب من يثرب » ووادي 
عله عد ومن جو اانا باد الشارة ريال وُعلس اله النستر م 
قليلة إل والكلة ؟ والدغناء. + سين اشتل هن الرمل ين كين وق + 
كثيرة الكل على قلّة ماء . قال ياقوت : ( إذا أخصبت الدهناء » ربّعت العرب 
جمعاء . » ورمال الأحقاف بأرض اليمن بين عمان وحضرموت . ومن حراتما 
حرة سيم في عالية نجد » وحرة واقم شرتي يرب » وفيها كان يوم الحرة 
في خلافة يزيد بن معاوية . 

وهواء الحزيرة يختلف باختلاف ارتفاعها والبساطها » ففي الحبال وعلى 
شاطىء البحر نوق ينسم معتدلا” ؛ وي السهول يلفح حار ؛ اوحيية ربح 
محرقة من ابلدنوب والغرب تعرف بالسموم . 

ويبطل المطر شرت اليمن في أوانه » وشماليئها من حزيران إلى تشرين الثاني » 
وتكثر الأمطار في حضرموت أيام الربيع . وأما الأقال, بم الشمالية فقليلة المطر ؛ 
قليلة المياه » لا تنبت العشب ولا الشجر إلا ؛ بلطل اناعد » وأكثر شجرها 
شائك لظمئه إلى الماء ؛ ويشتد” البرد إذا احتبس المطر » وثارت الربح من ناحية 


. يبرين : رمل كثير بين المامة والبحرين . فيد ؛ بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة‎ ١ 


و 


الشآم' » ريح الشمال » فإذا أقلعت خف القر » وسال الوادي » فتفيض الغدزان » 
وتبشر الأرض الصالحة ريع لريب 


ياقرت :| معجم ألبلدان . 
الألرسي : بلوغ الأرب ٠.‏ 
نوثل الطرابلسي ٠‏ صناجة الطرب , 


صهاذا"'!ا عل بهمفوعفعط عا .كمفصصها أعدولا 


الجيل العرلي 


يرى جمهرة الموارخين أن الشعوب السامية » أي الي تحدرت من سام بن نوحء 
هم : الأشوريون والبابليتون والعبرانيون والفيئيقيون والآراميون والحبشان 
والعرب؟ . ويقال إن هذه الشعوب كانت ني عهدها الأول تستوطن أرضاً واحدة » 
اختاف الؤرخون فيها » فزعم بعضهم أنها شطوط الفرات » وآآخرون أنها 
بادية العرب » وقال غيرهم إنها أرمينية ؛ ومئهم من رأى أنها المبش . فلمنًا 
تكاثروا وضاقت بهم أرضهم ؛ شتت الدهر شملهم فتفرقوا وتشعتبوا » وتفرعت 
لغتهم إلى لمجات مختلفة باخحتلاف الديار والأمصار . 


١‏ الريح الشآمية تئذر البدوي بالبرد والقحط والحموع » فاشتق مها التشاؤم . والريح اليمانية 'بب 
رخاه » وتبشر بالمطر والربيع والشبع » فاشتق مها الثيمن » وصار يتطير بكل ما يأتيه من ناحية 
الشمال » ويتفاءل بكل ما يأتيه من ناحية اليمين . 

؟ نبه المستشرق يكلسون في كتابه تاريخ الأدب العربي عل أن هذا التقسيم غير محقق اجتّاعياً بدليل 
أن التوراة تذكر في سفر التكوين أن السيثيين والكثمانيين من ذرية حام . ومعلوم أن السبثيين 
عرب ء و أن الفيليقيين من الكثعائيين , ْ 
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واتخذ العرب آرض الخزيرة موطنآ لهم يعيشون فيها بدو يألفون الحيام » 
وحضراً يعمرون المدائن والقرى ؛ وكان معظم البدو في الشمال + ومعظم الحضر 
في الحنوب » ومنهم من نزل بأطراف الشام والعراق . ويقسم العرب إلى بائدة 
وعرباء! ومستعربة ؛ فأما البائدة فأصلها مجهول » وأما العرباء فهي القحطانية » 
وأمًا المستعربة فهي العدنانية . 


العرب البائدة 


المراد بالعرب البائدة القبائل التي محتها الحروب كطسم وحليش "2 أ 
أهلكها الله بغضب منه كعاد وتمود . ولا تعلم عن هذه القبائل إلا" أخباراً موجزة 
ذكرها القرآن » وأساطير مستملحة وشناها الرواة : منها أن طسماً كانت تسكن 
البحرين » وأن جديسا كانت تسكن اليمامة وكان على طسم ملك غاشم يقال له 
عملاق » فغلب على جديس » واستبد بها . هتاك حرمة نسائها . فثارت جديس 
على طسم » وبطشت بها وهي غافلة في وليمة . ها ليها . وجا طسمي فلجأ إلى 
اليمن واستغاث تْبّع حسان » فأمداه يجيش مز ١‏ فأفنى جنييا : 

ومنها أن عاداً كانت تسكن حضرموت » فبغت في الأرض وعبدت الأصنام 
فبعث الله إليهم نبينآ اسمه هود ليصلح فسادهم ء فكذابوه » فدعا عليهم » 
فاحتيس المطر عنهم ثلاث سنئوات » وأمحلت الأرض» قأوفدوا إلى مكة نفراً 
يستسقون لهم » فأرسل الله عليهم ريحا عاتية فلم تبق منهم أحداً . 

ومنها أن ثمود كانت تسكن الحجر من وادي ااقرى » فسخرت بنبيها 
صالح » وأبت أن تطيعه أو يصنع لها معجزة . فأخرج من الصخر ناقة وفصيلها » 
وأوصاهم ألا" يمسوها بسوء » فاجئرأ أحدهم قندار الأحمر وعقرها » فغضب 
الله على نمود كا غضب على عاد » فأبادهم بالزلزال » وضرب المثل بشم عاقر 


. العرباء والعاربة : أي المعرقة في العروبة‎ ١ 


وم تخل” أساطير العرب البائدة من الشعر ؛ ولكنه منحول وضعه الرواة 
تزييناً لأقاصيصهم فما يصمح التعويل عليه . ا 0 
العرب القحطانية. 
تزلت العرب القحطانية في الختوبه .+ واتذلت اليمن موطنا لها . وقيل إن 

أول من لرها بعرت بن قحطان وأولاده ٠‏ وتزعم الرواية العربية أنه أول من نطق 
باللسان العربي » وأول من جعلت له التحايا الملوكية . قال حسان بن ثابت : 
تعلمتتم” من منطق الشيخ عراب أبينا 4 فصرتم مغر بين ذو يي قر ١‏ 
وكثم قدياً ما لكم غير عسجمة كلام” ٠‏ وكثتم كابهائم في القفر 

واشتهر 56 يعرب محميده عيك شمس و ( «وأسن المملكة السبئية 2 وباي 
لك العظم' على بضعة أميال من قاعدتها أرب توفيراً للري : وصيالة المدينة 
من الغرق » لأن النهر الذي يحري بقربها يجفا مأوه ني الصيف » فيخفى على 
الزرع ؛ ويطغى سيله في الشتاء فيخشى منه الفيضان . ّْ 

وكات أرفين سيأ طببة ارب » خصبة العشب عفنمت زراعتها » وأغمرت 
غلالها . وزادها الله خيراً بإحياء تخارما ». فكانت السفن تقل" حمولة الهند إلى 
حضرموت » ومنها إلى مصر » منل القرن العاشر قبل المسيح . وكانت الملاحة 
في البحر الأحمر عسيرة شاقة » فعُدل عنها إلى البر » وتعهدت القوافل حمل 
بضائع الهند وحضرموت إلى مأرب فمكة » ففلسطين قمصر . 

على أن هذا البسر أخذ يتبدال عدسراً منذ القر ن الأول للميلاد إذ تحولت التجارة 
المندية عن طريق البْر في اليمن إل البحر الأحمر بتقدام الملاحة الرومائية » واتتساع 
' 'لطاقها . فساءت أحوال السبئيين 84 واضطربت جماعتهم فلغروا إلى الشمال 


. النفر : اللماعة يتقدمون في الأمر‎ ١ 
وآخرون إلى بلقيس.‎ ٠» ؟ ينسب بعضهم بناء السد إلى لقان بن عاد‎ 


١ 


يلتمسون فيه موطنا جديداً لهم 4 تفأوحشت مرابعهم 6 وضعفت شوكتهو 
كان انفجار السد"١‏ ففاضت الياه على مأرب » فأزعجت عتها السكان:» وقضيت 
على دولة السبئيين , فتمزقوا أشتاناً » وضرب يهم المثل فقيل : « تفرقوا أيدي 
سبا ) وغلبت عليهم دولة الحميريين 
أوهم الحارث الرائش »؛ وعرف بعضهم بالأذواء' . وفيهم ملوك صغار يسمُون” 
بالأقيال يسيطرون ني مخاليفهم أو إقطاعاتهم » ويعودون بشؤونمم العامة إلى 
تببع الملك الأكبر . ش 
وكان من أثر هجرة القحطانيين إلى الشمال أن ضعفت شوكة اليمن » كا 
ذكرنا » فطمعت فيها الحبشان » فوالت عليها الغارات البحرية » يشد ساعدها 
قيصر الروم 2 فافتتحت بعض بلادها سنة 5هم 4 وجعلت عليها الولاة المسيحيين » 
فتداولوا الملك فيها » حتى قام ذو نواس في أواخر القرن الخامس للميلاد؟ . 
وكان ييوديا من أعقاب التبابعة » فتعصب لديئه واضطهذ التصارئ . وحدث أن 
تل طفلان ي,وديئان ني نجران واتهم النصارى بقتلهما ء فسخط ذو نواس عليهم» 
وخيرهم بين اليهودية والقتل» فأبوا أن يتهودواء فأعمل السيف فيهم ؛ وقيل 3 
تجمل الرواية العربية حادث انفجار السد زمن عمرو بن عامر, بن مزيقيا » وكان ملكا على سبأ 
في أواخر القرن الثالث للميلاد » وتعزو تبدمه إلى جرذ خربه ممخالبه . وتدل النقوش الحجرية 
الي عثر عليها العلاء الأوروبيون في أطلال مأرب على أن السد م يهدم يأجمعه وإتما هدم أجزاء منه 
فرمم بعضها' أبرهة الحبشي خلال سئوات ( هبه - 49ه م ) وليث السد قائماً حتى منتصف 
القرن السادس السيح . ويستدل أيضاً أن أول فيضان عرف له كان بين سنة 4410 وسنة ٠ه4‏ 
ميسلادية , 
١‏ تشعب عن السيثيين بئو حمير وبنو كهلان » وصار املك في اليمن إلى الأولين » وربما نازعهم 
إياه الآخرون . وحمير وكهلان عند نسابة العرب ها ابئا عبد شمس سيأ بن يشجب . 
+ أمثال ذي يزان وذي ثواس وذي جدن وسواهم وق جا اقيله زليا البامسرام مامد 


على أفعال أو عجر وليا . 
01 يعتشد ذو برسفال أن ذا نواس ملك من سنة ده إلى سنة ولاه م . 
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هم أهل الأخدود الذين أخبر عنهم القرآنء أضرمت عليهم النار فكانوا لها وقوداً . 

ولا شيء يدل' على أن ذا نواس استطاع أن يستأصل شأفة النصارى » ولكن 
نعلم أن جماعة منهم فزعوا إلى يوشتين الأول قيصر الروم يستغيثونه » فكتب إلى 
النجاشي هيلستيوس أو الأصبح » وكان من غلاة النصارى » بأن ينوب عنه 
قُُ غزو اليمن ٠‏ والاثثار لقتلى نحران » فأغزاها قائده أرياط بسبعين ألفاً من 
الحبشان » فائهزم أمامهم ذو نواس » ونخاض البحر بفرسه » فلم يظهر له أثر . 
وصارت اليمن إمارة حبشية في نحو سئة ه1ه م » تولاها أرياط ثم أبرهة الأشرم 
من لعده , 

وي نحو سنة 01/١‏ م سار أبرهة بجيشه إلى مكثة يريد هدم البيت الحرام» 
فاهاهم وباء الخدري » وسرى فيهم يفتك فتكاً ذريعاً » ولم يسلم منه أبرهة » 
فارتد” عن الكعبة بمن نجا من جيشه » ومات في صنعاء . وتعرف غزوة أبرهة بعام 
الفيل.. لأن الرواية العربية تقول إن جاء مكلّة راكباً على الفيل . 

وظل الحبش مستولين على اليمن حتى قام سيف ذو يزن سنة هاه م يعمل 


ٍ لتحرير بلاده » واسير جاع. مللك آبائه » فاستنجد كسرى :5 فنا جيك عن اهل 


السجون ؛ يقودهم وهرز الديلمي . وكان على اليمن مسروق بن أبرهة » فانكشفت 
الحبشان وقتل مسروق ؛ وملك ذو يزن » أو خلفه ابئه معدي كرب » وهو 
آخر ملوك اليمن من القحطانيين . ثم ثار على معدي كرب عبيده الأحابش فقتليه » 
فاستولت الفرس على اليمن سنة 91ه م » وجعاتها بعض ولاياتها » » فلم يتحقق لها 
الا لي الاي 

وف أساطير العرب القحطانية وأخبارهم شعر موضوع لا يصح الركون 
إليه » لأنه جاءنا باللغة العدنانية ولم تكن يومئذ لغة أهل اليمن » جل الع لسري 
لغتهم » وبينها وبين لسان عدنان اختلاف عظم . 
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اليمانية المهاجرة 


تفرقت القبائل القحطانية في وسط الحزيرة.وشمالها بعدما نبت بها اليمن . 
فمنها من سكن البادية وعاش فيها عيشة الأعراب الحفاة ؛ ومنها من نزل القرى 
وأطراف الشام والعراق . وكان الذين هاجروا من حمير قبائل قمضاعة : فاسوطنت 


تنوخ العراق » وكلب بادية الشام ؛ وعذرة وادي القرى ي. الحجاز . وكان” 


الذين هاجروا من كهلان قبائل الأزد فنزلوا عثُّمان . ومنهم الغساسنة في الشام » 
وخزاعة بمكدّة » والأوس واللتررج بيترب . ومن كهلان بنو لحم ملوك العراق 
ومنهم المناذرة » وبنو طيء في جبلي أجأ وسلمى » وبنو عاملة وبنو جذام قُْ 
بادية الشام » وبنو كندة » وكانوا أقيالا" في حضرموت يخضعون التبابعة : فاتسع 
سلطائهم إلى الأنحاء الشمالية » فسادوا قبائل غطفان وأسد في نجد » وقبائل بكر 
وتغلب في ديار ربيعة » حى بلغ الأمر بأحد ملوكهم الحارث بن عمرو أن ينافس 
المناذرة والغساسنة . وأغار مرة على الحيرة فشرد ملكها المنذر الثالث ابن ماء السماء . 
فلما عاد المنثر إلى ملكه » أوقع بالكنديين » فأخذ منهم نحو خمسين أميراً وذيحهم 
يجفر الأملاك في ديار بي مرينا بين دير هند والكوفة » وفيهم يقول امرؤ القيس : 
ألا يا عين بكتي لي شتنيناء وبكتي لي الملوك” الذ"اهبينا' 


ثم قتل الحارث قُ يقن ل كات 3 وقتل بعدهة ابنه م والد أمرىء 
القيس الشاعر . فتحلحل بناء' كندة منذ اليوم . وكر بعضهم إلى مواطنه الأولى 

وكانت اللغة العدنانية صاحبة السلطان على القبائل القحطانية المهاجرة إلى 
الشمال » ذلك بأنها لغة البلاد ابي استوطنوهاء فاصطلحوا عليها في أدبهم » ونظموا 
بها شعر هم 4 ولبغ منهم شعراء يدون 2 هدهدوا البادية بأنغامهم 3 وتبواوا 
سدة الرئاسة بشاعرهم امرىء القيس أمير ببي كندة . 


١‏ الشنين : قطران الماء. 
1١‏ 


ارعع. تناع ع هالة اذلد. لمعيال صتاطا 


سس 11917999919111 


ملوك العراق 


كان العراق ني أوائل القرن الثالث للميلاد يهم إليه شعوبا من القبائل اليمانية 
المهاجرة عرفوا جميعاً بالتنوخيين » على ما فيهم من قبائل للحمية وأزدية وأخرى 
عدنانية . فعاش منهم جماعة عيشة البدو ) دأبهم الغزو وشن الغارات . وانصرف 
آأخرون إلى حرث الأرض وعمارتها » فأنشئت المرارع والقرئ » ومصّرت 
الحيرة' قاعدة الإمارة اللخمية الى أقامها الفرس وقاية لحدودهم » وسدأ يدفعون 
به غارات الروم وعماهم الغساسنة » وأقطعوها البمانية » كا أقطع الروم إمارة 
الشام لا لقبائل:اليمن من حضارة قدعة, ويد سابقة في إدارة الملك وسياسة الرعية, 
وكان أول أمير من اللخميين عمرو بن عدي » ولي الملك من قبل سابور 
الأول في نحو منتصف القرن الثالث ٠»‏ ثم” تداول الملك خلفاؤه . وتقدمت الحيرة 
: في عهدهم تقدماً بين » فأنشئت فيها المدارس الفارسيئة » فنالت قسطً من الثقافة». 
وشاعت بها 'الكتابة العربية » ولا سيما عند القبائل النصرانيّة التى كانت تُعرف 
بالعبساد » لعبادتما الله . وفتح الأعراء أبواب قصورهم لشعراء البادية » منافسين 
أعداءهم الآمراء الغسانيين 5 متوساين بالشعر إل بسط نفوذهم على القبائل 
العربية ليستعينوا بها قُ حروبهم © ويستفيدوا منها 5 حياهم الاقتصادية . فكان 
عبيد بن الأبرص يفد على المنذر الثالث صاحب الغريين؟ . وعمرو بن .كلثوم 
والحارث بن حلزة وطرفة والمتلمس والمثقنب العبدي بفدون على عمرو بنهند". 
١‏ الحيرة : هي خرثًا السريائية » أي المعسكر » سمي بها الموضضع ألذي كان ينزل به عسكر الفررس 
, العرب ٠‏ ثم أطلقت على المديئة التي أنشنت هناك » على بعد عدة أميال من الكوفة ؛ رصي ذات ' 
مر قم صحي جميل . . | 1 
قبل كان البناز القالئد: تديمان عيها. + تلم 4خ تدم مل قله ون حا قوع + لجع بؤطية 
في السنة ١‏ يوم ؤس ويوم عم ع فكان يقتل أول طالع عليه يوم بؤسه وهو عند القبرين 2 
ويغره) بدمه ٠‏ أي يعليم] » ولذلك سميا بالغريين . وكان يعطي ماثة من الإبل الأول طالع 
عليه يوم ميمه , .ركالة ملكة ين ستةا معو سم هوم وكات يلقي يفي القرتيق لغنقير فين لج 
قتل في عار بته الفساسئة يوم حليمة . ْ 00 :. 
+ عمرر بن هند ؛ هو ابن المنذر الثالث ملك بعده وكان جبارا عاتياً » حارب الروم والغناسنة وثأر: 
. لأببه . قتله عمرو بن كلثوم سنة 055 م . 0 ١‏ :. , 3 


١ 


0 فكان الفستجاعم من بي ستليح لوق البلقاء قٍ عبر الأردن. .. ويرجعون بأموزهم 


اس :5 م 


ارمع . تلكاع ع هالة اذلة. الممميارل: صتطا 


والنابغة والمنخل اليتشكري وليه وعياة بن ثابت والربيع بن زياد. وسواهم 


يفدون على التعمان الثالث أ قابوس. ليخ قي أزمن النعمان هذا 00 الخيرة 
الأوحد عدي بن زيد النصراني 

1 وكان ملوك الحيرة وثنيين ؛ مع التشار النصر انية في الع اق - 3 وملهم مسن كان 
١‏ وكيا كالشر اثالث" 3 ويزعم بعضهم أنه صر 4 اليش خيلا نايت ؛ 
وزيا تدصر غير من أمراء الخيرة' 00 ش 
' وتضعفضع ملك المناذرة فد الهان 0 قابوس' ء 00 ولاية الحيرة 
٠‏ إلى إيناس. بن قبيصّة الطائي 2 تولاها ل خى 'جاء «الإقام راجا خالد 


ابن الوليد سنة #م* م . 


5 0 لى ملك .الروم 3 حى. جاء الغشاسنة ' 0 ٠‏ اجافئة 0 فز اح.وهم 5 عقر 'دارهم : 

14 6 وأزعجوهم عنها ور يأو اخمن:القرث امسن 5 واستولوا على البلقاء وما يليها من ١ ٠‏ , 
٠: 5‏ -الأردن ران عوط دتشق و 1 لأهل اليزتعطي بأسا في استعمال الغسانيين 1 

“.بدلا من الفسجاعمة 8 0 تلك البلاد” ومتح ح أمراءهم ' الألقات التية 3 35 53 ش 

5 وابسيم الأكاليل وال يجان . 0 


1 ا 


: واختلف 0 3 من نلك 1 الغدة ضّ تي فقيل 5 0 


1١ '‏ ول 'العمان ل 0 وفع ا العام علي نا إريذ 0 3 كا 0 
5 0 عن زبارة و “الأول » :فوش :به بعصم إلى النهان فجيسه: “م علم. أن كبزى طالبة :, 
30 خم كسرى .م عل .استقدامة 0 ا 'لحيى: ماب 0 القاه إل الفيلة. إقدائنيه ارقم نحو 0 0 


من . فجمل كتترىا أريذ بن عذي ترنجاناً له مكان" أبيد ا زال يذ يكيد:النمان' حت 


ظ هاجرث لقبائل اليماتية إلى إلى أطراف:الشام » كما هاجرت إلى أطراف العراق » ' 
٠‏ 7 -واتمذ 'القياضزة منها عمال لحماية. الحدؤد ؛ .كما اذل منها الأكايرة : 


ارمع . تناع ع هالة اذلد. انيميار/ متا 


غمرو ء وقيل بل هو ثعلبة بن عمرو بن جفنة . وجارى نيكاسون ابن قتيبة فجعله 
الحارث بن عمرو . أما نولدكه . وهو أوثق من يمعتمد عليه في تاريخ الفساسنة » 
قد لذ اق كبر علةإاملارش بن كمه + ريد أله اول أبى اضر متو 
واتسع سلطانه هو الحارث بن سجباة المعروف بالحارث الأكبر صاحب الغزوات 
المظفرة ٠‏ والألقاب الرفيعة' . وخلفه ابنه المنذر فحارب اللخميين : وقهر ملكهم 
ابوس بن تلن عمنة 7ه ويوم ين أباغ؟ قري الطيرة > وؤار اف 
الروم سنة ١8دم‏ ء وعليها طيباريوس ٠‏ فتوج فيها . إلا" أن القيصر لم يلبث 
الأرفو" ب دحوم عن أدانه +اللسالة السنوية. فازوا'ي. القام: + وشكو) 
الغارات على الأراضي البيزنطية » فطاردهم جيوش الروم » وأسرت النعمان 
أخاهم الأ كبر » فمال عرش الغساسنة إلى الضعف ٠‏ وانفصلت عنه عدة إمارات : 
حى إذا استولى الفرس على ديار الشام هوى العرش + وذابت الإمارات ؛ وخضع 
أكثر أصحابها للفائمين . على أنه عاد للغساسنة شبيء من ملكهم بعدها طرد هرقل 
الغفر س من سوربة وفلسطين سن 55 2 فإن موارسنى العر ب بجمعون على أن" 
جبلة بن الأههم آخر من ملك من بي جفئة » وأنه كان في مقدمة جيش الروم يوم 
اليرموك سنة 585 ثم اتحاز إلى الأانصار وقال لي : ٠‏ أنم إخوتنا. وبنو أبينا . » 
وأظهر الإسلام ثم ارتد دخرج إلى بلاد الروم* . ويروون عن إسلامه وارتداده 
١‏ دوى تولدكه عن الارخ البيز نطي بروكوبيوس أن الحارث بن جبلة بلغ رتبة املك زمن القيصر 
يوستيانوس » رعن ال مرخ تيوفانوس أنه كان يلقب بالبطريق (كدأءاملوط) وعم القبيلة 
( طعموابرطط ) . وكانت بينه وبين المنذر بن ماء السهاه معارك كثيرة . فأسر ملك الميرة أحد 
أرلاده نحو ستة 0:4 م .. وضسى يد لز . وم تخد الحوب ينها ى قل الت نسنة 4 0ن يوم 
حليمة بالقرب من قنسرين . وزار الحارث القسطنطينية سنة 8ه م فأحسنت فيا وفادته » وكان 
* اتولدكه 6 أمراء «غساتة , التر جمة العربية » ص ه* . 
و توفي طيباريوس في سل مه » فخلفه مور يقيوس 3 وكان يكره 0 لعداء قدم بين) فنفاء 


؛ البلاذري ص 114١‏ . 


15 


أخباراً مختلفة لا تخلو من الاصطناع . 

وكان لاغساسنة قسط من الحضارة لا ينبغي إنكاره 5 حضارة 
البيزنطيين » ولم تكن دولتهم بدوية خالصة » لا عاصمة لما . كما زعم بعض 
المستشرقين ٠‏ بل كان هم مستقر في جابية الولاق خينةا.+ وني جلق' آخر ؛ 
وربما كانت بتصرى من قواعدهم . ويضيف إليهم مور خحو العرب بناء القصور 
العالية » والبنايات العامة ؛ فمهما يكن و في أقوالهم من الغلو ٠‏ فهي أقرب إلى 
الدلالة على الترف والعمران منها على البداوة والحشونة .. وي بائية النابغة الي 
بمدح بها أبناء جفنة وصفاللابسهم و<فلاتهم الدينية يدل عن لمهم ونقهم 
ف اطشارة . ويذهب اشرق ايكلموة: إل أت عدن العساملنة كانت أوكق 
0 

ووفد شعراء البادية على قصورهم و عل دزو ملوك العراق ٠»‏ 
وملحوهم بأحاسن الأشعار ٠:‏ فرجعوا من عندهم بأحاسن الصلات . وأشهر 
مد احيهم علقمة الفحل والنابغة وحسسان بن ثابت . 

وكان الغساسنة يديئون بالنصرانية » لمي اليعقو بية المبتدعة : فأسخطوا 
عليهم. » غير مرة : قياصرة الروم الكاثوليكيين ن . ولكن حاجة هؤلاء إليهم كانت 
نحملهم على أخذهم بالحسى والتساهل . وربما كانت عقيدتهم المخالفة مق أسيات 
سقوط بعض ملوكهم ؛ كا سقط المنذر بن الحارث بعدما أمر القيصر باعتقاله ونفيه. 


العرب العدنائية المستعربة 


يعود المؤرخون بنسب العرب العدنانية إلى إسماعيل بن إبراهيم من جاريته 
هاجر »: ويروون على ذلك أنه لما ولد إسماعيل أمر الله إبراهيم أن يذهب به وبأمه 
إلى مكة » ففعل . وجاءت جرهم وقتطوراء : وهما قبيلتان من اليمن » فنزلوا 


١‏ لا يعرف مكان جلق معرفة أكيدة » ولكن يؤخحذ من الشعر المحاهلي أنمها على بردى بالقرب 


من دمشو 1 


1١/ ١ 


طام تت عم ظملة قتعا تمش تسمل لف 1 لقو ست م الل قعل ا وق قن 3م “7 لئه 15 ة اش جا :7 مخطعة نكن« تا انالك فاوج تمعن ج ددجن معد وجا فصت ادن :اح + أب حا ادص جع اسن ب هته سصتعده رت سسرع مامد سح سدع عه دهع عنس بسع تع ا اك نس سه نيل سس سك نس سس سس سي سس بس سس ع ص يبه وب بي سس سس 


8 مكّة » فتروج إسماعيل من جرهم “وكات من ذريته عدنان أبو العرب المستعربة .. 


ومن عدنان كانت القبائل الترارية بشعبيها الكبيرين ربيعة ومضّر . ولا تلو 770 


سلسلة الأنساب ٠»‏ كا يرتبها النسابون متحدرة من عدنان إلى ممعد” نازع 
إلى ربيعة ومضر ٠؛‏ إلى البطون والأفخاذ المتفرعة ؛ من وهم واختلاط . 

وكان الشمال موطن العرب العدنانية ٠»‏ كما كان ابكنوب موطن العرب 
القحطانية » وهذا لا يعني أن الشمال استأئر بالعدنانية وحدها » ولا أن العدنانية ل 
يتخذ بعض قبائلها موطنه في ابلدنوب ٠‏ أو ني أطراف الشام والعراق . 

وغلبت البداوة الكشنة وسكى الحيام على عرب الشمال » فكان العدنانيون 
في كثرتهم بدواً رحلا لا يأنسون بقرية » ولا يتفيئأون ظلا معمورا إلا أقلهم 
كبي قريش في مكة » وببي ثقيف في الطائف . 

على أن هؤلاء البدو اللحفاة :هم الذين أنبتو | فحول الشعراء » وجاءنا عنهم 
الشعر الكثير . ٍ 


مراجع 


المسعودي : مروج الأهب ١‏ 0220 . الأصفهاني : الأغانٍ 


البلاذري التو #اللداويي ا ا 0 أبن عبد ربه : العقد الفريد سم 
١‏ الألوسي بلوغ الآرب امم / تبكلسون ٠:‏ تاريخ الأدب العربي 
'.ولدكه ‏ :2 أمراء غسان: الترجمة "00 “للدي © ريع الاسم واللرلة: 
1 العربية زريق وجوزي. ! أبن رشيق : العمدة . 
أحمد أمين فجن لومم لو ييه يي الأب شيو : النصرائية وآداها بين 
ش : : عرب الماهلية . 


* ا ظ 


عرف ل ابلا بأنة ا 5 لاشتماله على أخبار هم ' 2 زمار 
أحواقم. 3 فجدير بنا ٠‏ وحن يلالد يلحجة #إرجياء :أن يلم بأخلاتهم 
'. وصفاتهم ».وما لهم من عادات وعقائد ونظم وعلوم ؛ وإن الإلام بهذه الشوئون 
خط واه رم سم اميا زايا 


شحسية ترم 
ظ العر في شخصية قوية تظهر بأثانيته » ونزوعه إلى الخرية والاستقلال » وحبه 
افير لنفسه دون غيره ». والاستئثار بابكاه والذكر. الحسن وحميد الصفات . 
وتظهر في جلتده وصبره على الفقر والحوع والظمل ومغالبة الطبيعة في صحرائه 
العاتية. 3 تلك الصحراء البي د برها فتركته أسمر اللون ياس الخلد خفيف 
٠‏ اللخم: 0 سود لكين والشعر 4 واستولت على إحساسه بوحشتها » فجعلته حديد 
4 السمع افر سريع التأثر ؛ متوتر الأعصاب » مذعناً للقضاء والقدر ؛ 

وعلمته بقحطها الغزو: والْرحّل في طلب الماء والخلإ ؟ وصيرته كرعاً مقداماً 
يقري الضيؤف .ويلتقى الأهوال » وكنع الخار ويغيث الملهوف »© لتعرضه في 
١‏ توعالد اق امور ا ل عر ؟ وف مناوفه إلى أن يستغيث قوماً يجيرونه » 
5 ويتسرن الي عند / 8 أصبيح حي القرى وحسن الخوار من طبائعه » يفاخر 
8 ديري من العار عليه ألا يكيو الفيث ت ويحامي عن الما 


كانث عرب البادية تعية ن قبائل متقاطعة » لا يجتمع بعضها إلى بعض إلا في 
ا عل حورت . فلم يستطيعوا في صحرائهم .» وما يقتضي لها من ...حياة قبلية.» 
أن حا جنا دافا اقوس العلا وخزلةمرعنة .)ميقم مصنيتهم عن 


القبيلة » وإن فاخروا يجنسهم واعتد”وا به على سائر الأمن:. 

وبين الفرد والقبيلة صلة مكينة تجعل الفرد مجميعه للقبيلة » والقبيلة يجميعها 
للفرد . فإذا نزل عار بالقبيلة أصاب كل شخص منها » وإذا نبه ذكر شخص عاد 
فخره إلى القبيلة بأسرها . وتتحسل القبيلة جناية أخيها . وتنصره ظالاً أو مظلوما! . 


السيد 


- 


والعرب في استقلالهم القبلي ينكرون سيطرة الغريب عليهم ٠‏ ولا يقبلونها 
إلا على كره » حبى إذا أصابوا فرصة : انتقضوا عليه وأزالوه » كا التقضت 
بنو أسد على الملك الكندي : وعمرو بن كلثوم على عمرو بن هند . ولكنهم 
يلعنون لسيد منهم » إذا رأوا في سيادته خيراً لهم » فكان لكل قبيلة سيدها يجمع 
شملها ويقودها ني الملم' العصيب . . 

ولا تستقر السيادة في ببت واحد لأنانية العربي » ونزوعه إلى المنافسة" ع 
فكانت تنتقل في القبيلة من بيت إلى آخر” وقلما تعددت في بيت واحد ؛ فكان 
تعددها من مفاخر هم . وأشرف البيوت عندهم بيت تتابعت فيه رئاسة آباء ثلاثة » 
ثم اتصلت بالرابع : فيسمى الكامل. » كبيت حذيفة بن بدر في بي ذبيان » 
وببت ذي الحدين في بي شيبان . ْ 

واابدوي في علنجهيته وحبه للرئاسة لا يخضع لمساو له . وإنما بخضع لمن 
هو أقرى منه . وينبغي أن يتحلى الرئيس بصفات #مودة عنذهم ؛ لتحق” له 
السيادة في قبيلته . وأجل” هذه الصفات الغى والكرم والحلم والشجاعة والفصاحة . 


» قد يتفق أن تخلع القبيلة من تكثر معراته ؛ أو من لا تستطيع حمايته » فيلجأ إل قبيلة أخرى‎ ١ 
'. أو يعيش عيقة الصعلرك الشريد » واجداً في الوحش أهاد بأهل وجير انا بجير ان‎ 

١‏ قال ابن خلدون : وهم متنافسون في الرئاسة وقلى أن يسلم أحد منهم الأر لغيره » ولو كان أباه 
أى أعاه + أو كيبي عثيرقداء .إلا في الأقل + وض كرء من أجل المياه » فيتعدد الحكام. منهم 
والأمراء . المقدمة ص م . 

قال الأب لامئين : لا شيء متم نفس البدوي مثل هذا التبدل المتوالي في الرؤساء » فإنه يقطم به 


١1 


وإذا قالوا : سيد معمّم » أرادوا أن كل جناية في العشيرة معصوبة برأسه . 
قال د ريك بن الفيية : 


عاري الأشاجع ؛ معصوبة بلمته أمرّ العامة » في عرنينه شتمتم” 


على أن هذه الصفات يندر أن تجتمع -كلها ني سيد واحد » بل يندر أن 
علق التنياء مق ختويتة الزقاضية , 


المرأة 

تغلب صفرة اللون على النساء العربيات » وستحسن فيهد” إذا كانت 
ضاربة إل البياض" 5 ويوصفن سواد الشعر والعيئين 8 واعتدال القامة 4 ورقة 
الخصر وثقل الأوراك . والبدوي ينظر إل المرأة كأداة للذة والنسل يريد منها 


5 


أن تلد له غلماناً بنافس بهم غيرة من الناس: . .والمنافشة تكرة البنين من عاداتهم 
لآن الصبي يرجى للذود عن الحمى ٠‏ وإحياء الذاكر : وبه يتسلسل النسب . 
فكانوا يكرهون ولادة البنت » وربا تشاءموا بها فوأدوها . وعترف الوأد بي 
قبائل العرب قاطبة ؛ بيد أنه لم يكن شاملا" » فإذا استعيله واحد تركه عشرة » 


١‏ الأشاجع ء مفردها أشجع : عروق ظاهر الكف » وعاري الأشاجم , أي قليل لحبها . وهو 
من الصفات المحمودة عندهم » تدل على القوة والصلابة , 

١‏ دوى الأصمعي عن أني عمرى بن العلاء أنه قال : ررما رأيت شيئا ممنم من السؤدد إلا قد رأيته 
في سيد . وجدنا الحداثة تمنع السؤدد » وساد أبو جهل بن هشام وما طر شارباه ؛ ودخل دار 
الندوة وما استوت ميته ؟ ووجدنا البخل بمنع السؤدد » وكان أبو سفيان يخيلا عاهراً » وكان 
سيدا ؛ والظم بمنع من السؤدد » وكان كليب وائل ظائاً » وكان سيد ربيعة ؛ والحمق يمنم 
السؤدد » وكان عيينة بن حصن أحمق » وكان سيدا ؛ وقلة المدد تمنع السؤدد » وكان شبل بن 
معبد سيدا » ولم يكن بالبصرة من عشيرته رجلان ؛ والفقر يمنع السؤدد ؛ وكان عتبة بن ربيعة 
بملقا » وكان سيدا . 

م قال امرؤ القيس : 

كبكر المقاناة البياض بصفرة غذاها مير الماء غير محلل 


1 


حى جاء الإسلام تأبطله' , ا 0 
وكان يجمهم تزويج الحرة البيضاء > لأنها عرضة السبي » فإذا صارت ني 
كنك زوج ء وضمها حماه كانت غلا في عنقه . وقد شخي في أمر زواجهاء : 
إذا كانت فطنة رشيدة » ؟) خميترت الحنساء في دريد بن المّمّة . ٠‏ 
والبدو يتروجون صغارا الطبيعة. أرضهم » ولرغبتهم في البنين ... فالفنى 
يتروج في الخامسة عشرة » والفتاة في العاشرة . وكانوا يرغبون في. زواج البعداء ' 
ليتألفوا أعداءتهم بالمصاهرة » ويكثروا الأحلاف ؛ وهم إلى ذلك يعتقدون أنه . 
أنجب. للولد وأببى للخلقة » ويجتنبون زواج الأهل والأقارب ؛ ويروته مشر 
باق الولد ونجابته . | 3 يي 
ويخطب الرجل إلى الآخر ابنته » فيصدقها ثم يُعقد له عليها . وله أن يعد”ه 
الأزوجات مقدار طاقته ء إلا" إذا اشترطت المرأة عدم التعداد ؛ وتعاقدا عليه ٠.‏ | 
وكانوا لا يجمعون في الرّواج بين الأختين ؛ ولا بين المرأة وابنتها ؛ ولكنهم . 
استحلتوا زواج امرأة الأب » فأبطله الإسلام » وسمّاه زواج المقت لأنه ممقوت. 
وريما تزوج بعضهم نساء بعض في غاراتهم بلا عقد.؛ أو ذهبت المرأة إلى 
عدة رجال » فيأني الولد لا يدري من أبوه + فتلحقه أمه بمن تريد من الرجال الذين 
عرفتهم » ولا يرفضه الرجل إذا كان ذكرا ؛ أو يلجأون إلى القيافة ويلحقونه 
بأقر بهم إليه شبها . 0 ا 
ويفاخرون بالولد إذا كانت أمّه حرة بيضاء زاكية الأصل" ويسموما 


أم البنين » ويفاخرون بالأخوال » ويشبهون الأولاد مهم دلالة على الننسب الخر » 


١‏ عت كاه يه لبد لقرط الورة وطالة لبان 1 تعييه: إز املاع يليا ع يتور 
دقبائل آخرون . وننهم من كان يندها إذا كانت زرقاء العينين أو سرداء الون أو برشاء أ اباد 
أو عرجاء تشاؤما بها . وملهم من يقول : الملائكة بنات الله » فالحقوا,البنات به » ويقعلونين ع 
اوم خراعة وكنانة. 

؟ قال الزوزفيٍ : إن وصف ألعرب بالبياض تلريحج إلى الأحرار الذين ولدتهم حرائر لم تمرف 
الإماء فين » فتو رتم ألوامين , 


1" 


أمًا الأمسّة فتكون على الغالب سوداء » ولا يعرف بأبنائها إلا بعد أن تظهر نجابتهم 
كنا اعترف شداد العبسي بعنترة » وكا قال عمرو بن شأس في ولده غرار : 


0 5 : 2 5 2 2 م[ ل 2 شاع م 
'وإن عراراً » إن يكن غير واضح » فإني أحب اللحسون ءذا المذكب العمسم' 


وللزوج عندهم حق” الطلاق دون المرأة » إلا إذا اشترطته في عقد الزواج . 
ولا يحق للزوج أن يسترجع امرأته بعد تطليقها ثلاناً » ولكنه يسترجعها بعد 
تطليقها مرة أو مرتين . وإذا كانت المرأة ني بيت من شعر ء وأرادت الطلاق ”,2 ” 
حولت بابه إلى ابلهة المقابلة » فيعلم زوجها أنها طلقته » فلا يدخخل الحباء » 
شأن حاتم الطائي عندما طلقته زوجه ماوبة . 
زإثائياث الإرج تروص ماحودها ا رج ابن ينا ولا عبن املا 
ولا تقا م ظفراً ؛ حتى إذا استكملت عدانّها خرجت بأقبح منظر وأقذره . 
ل ا ليعلم فيها وجود الولد وعدمه . 
ونساء العرب يصحبن رجافن إلى الحرب » فيحضضتهم على ا قٍُ 
مواقف القتال » ويمنعنهم أن يلوذوا بالفرار » ويداوين الترحى » ويحمان 
قرب الماء » ويقدّئن الحيول » قال عمرو بن كلثوم : 


مهاس 2 ه 


يقن جياد نا » ويقلان : لستدم 

ولوسية اطوان #ا لجال وغل الرجل: أن نين ان انزأته و اعد 
وأمه وجارته 'نا يحمي جاره . ظ : 

وعدّرف منهن غير واحدة بالشجاعة » والفصاحة والشعر » وحسن الرأي 
والحكمة والعرافة . على أنبن مضعوفات في الحملة » يحتقر الرجال مكانهن » 
ويتشاءمون بولادتبن ٠»‏ ويسيئون الظن بأخلاقهن » فينعتومهن بالكيد والمكر 
والحيانة واللتداع . 


راشا ذا 2 مسجزنا 


. الواضح : الأبيض . الحون : الأسود . العمم : الكامل التام‎ ١ 
. ؟ جعل الإسلام العدة أربعة أشهر وعشراً‎ 


يرف 


#مواع خا ع سمواصو ل عد : 


غزواتهم 


كان للعرب حروب كثيرة » أو هي غزوات غير منظمة » يجعلون من 
أيامها مادة لفخرهم وإخزاء أعدائهم . وكثيراً ما كانت تقع من أجل النهب 
والسلب : أو مزاحمة على الماء والكلا ؛ ومنها ما كان بحدث لأسباب تافهة 
تعظمها عنجهية البدوي كحرب البسوس الي نشبت لمقتل ناقة » وكان الدافع 
إليها الحفاظ على الحخوار ؛ وحرب داحس والغبراء الي أفضى إليها التنافس في 
الرهان بين سيدي القبيلتين . وقلما وقعت حرب لدفع عدو غريب كحرب ذي 
قار بين الفرس وبي بكر ٠.‏ وحروب اليمن والأحابش ٠‏ وإنما كانت حروبهم 
في الغالب داخلية قبلية : وإذا خرجوا بها عن شبه جزيرتهم فإلى تخوم العراق 
والشام ليتقاتلوا في سبيل كسرى وقيصر . 

وهذه الحروب » على كثر ما » لم تكن تفجع البدو بالعدد الحم من الضحاياء 
لأن معظمها قائم على النهب والفرار بالغنيمة» حبى إن حرب السوسس الى اتعاود 
القتال فيها بنو بكر وبنو تغلب أربعين سنة لم يقتل بها سوى قليل من الرجال . فقد 
كان البدوي يتحامى القتل جهده , لأن تقاليدهم تقضي بأخذ الثأر أو دفع الديات 
الثقيلة ؛ وربما لا تغسل الديات الأحقاد ؛ لا في قبوها وترك الدم من غضاضة . 
م لاعتقادهم أنه ذا قنتل الرجل ؛ ولم يدرك بثأره » خرج من رأسه طائر يشبه 
البوم يسمونة الحامة والضدى . فلا يزال يصبح : اسقوني اسقوني ! حتى يقتل 
القاتل أو أحد أقاربه . قال ذو الإصبع العدواني : 


يا عمروء إلا" تداع شتمي ومنقصني 2٠‏ أضُربُك حتى تقول الحامة": اسقوني ! 
فشريعة أخذ الثأر » 5 يسميها الأب لامنس' » خففت حوادث القتل » 


إذ جعلت الدم يدعو الدم : وفرضت على الموتور أن يحرم على نفسه أحبّ الأشياء 


ل ألآأب. لائنس : الثأر عند العرب » المقرق + - وس وموز, 


لا 


إلية كالنساء والحمر' والعسل والطيب . لا تحل” له أو يأخذ يثأره . 
ولم تكن جيوشهم منظمة بل أشعانا يقودها سيد القبيلة:'» .ويقوع على :رأس 
1 فصيلة قائد يقال له المتكب ٠‏ يأمر على خمسة عبر فاع والفريف امن شل 
ذغير' من الرجال . ومن عادة القبيلة أن تشئرك كلها بي الحرب للدفاع عن المال 
والنساء والأولاد 9 والبدوي لا يصبر في القتال إلا إذا حي أن يستولي' العدو 
على أهله وماله وولده . أ أما إذا غزا فإما هو يطلب الغنيمة » فإن فاتته طلب الحرب» 
ولذلك كان الفرّ في حرو بهم ملازماً للكر : وقلما عرفوا قتال الزحف والثبات »؛ 
ولا يستحيي أشد" فرسائهم بطشاً أن يحدثنا عن فراره» قال عمرو بن معدي كر ب : 


03 ر 


24 0 عا > ,ا “في 
ولقد أجمع رعول مب 2 حدر الموت 4 وإني لفرور" 


وكان سلاحهم السيف والرمح والقوس والمجّن » ويلبس فرسامهم الدروع ‏ 


والمغافر . وكانوا يرفعون الرايات ٠‏ وربما اتخذوها من عمائم ساداتهم » 
ويتغئون بالشعر وير تجزون محمّسين أنفسهم. ؛ فإذا ثم لهم النصر » عادوا بالأسلاب 
والسبايا فاقتسموها أنصبة + وأما الأسرى فمصير هم إلى القعل أو يقدموا الفداء » 
ولا يطلقونهم إلا بعد أن يجروا نواصيهم ٠‏ فتحفظ في كنائنهم لأيام المفاخرات . 
قال الحطيئة : 


قد ناضلوك فسلّوا من كتائنهم . عدا ثيدا ع .وثبة غير الكاس. 


معايشهم 

عان عرب ازادية وكبدون فق عقي عل .زعاية الآل .+ 2 على الخرو 
والصيد وحراسة القوافل . وأما أهل الحواضر فإن وسائل الرزق اتسعت عليهم ؛ 
وعرفوا عد العمران الثلائة : التجارة والزراعة والصناعة . وكانت اليمن في 


١‏ النفير : من الثلاثة إلى العشرة 
؟ أجمع رجل با ار اما 


"6 


مقدمة البلاد العريية تحضراً وخخصباً ؛ فافبسطت تجارتها » ونمت زراعتها ع 
وتوافرت لها الصنائع ولا سيما الوثني والحياكة . ؤعرب الشمال على بداوتهم 
وخشولة عيشهم لم يحرموا التجارة في حواضرهم ؛ فقد كانت مكة » ني توسطها 
الطبيعي ومقامها الديي » محطة لقوافل اليمن والشام » وسوقا رائجة تُعرض فيها 
بضدائع التجار . واشتهر أهلها القرشيون برحلامم التجارية » فكانت لهم في السنة 
رحلتان : رحلة الصيف » ورحلة الشتاء . وكذلك أهل يثرب عرفوا بالتجارة 
ولا سيما البهود:.: 7 

وهناك أسواق كانت تقام ني أوقات معلومة للبيع والشراء » وأعظمها سوق 
عكاظ . وكان عرثث الخيرة يتجرون مع الفرس ٠‏ ويتولون حماية قوافلهم 
في عرض القفار , 500 

وكذلك كان لازراعة شأن في بعض الحواضر الشمالية كالطائف ويثرب 
وخيبر وواذي القرى وتيماء . أما الصناعة فإن الأعراب كالوا يحتقروما 
ويعيئرون صاحبها » فهم أبعد الناس عنها كنا يقول ابن خلدون » ومع ذلك لّوا 
بأشياء كالحدادة والنجار ة والخياطة والصياغة » وكانت في القرى المعمورة » 
مكة ويثرب والطائف . 1 

وعلى الحملة فعرب الشمال لم يبلغوا شأو عرب الحنوب ني الحضارة والأخد 
بأسباب العمران » فصرفوا همهم إلى الغزو ينهبون الأموال + ويسبون النساء 
والأولاد ٠‏ فيسار وهم أو يبيعونهم ني أسواق النخاسة » وإلى رعاية الإبل 
وحسن القيام على تربيتها » لأنها تقضي جميع حاجانتهم : تحملهم وتحمل أتقالهم ٠‏ / 
وتغذيم بلحمها واينها » وتكسوهم وتبي لبو مم بأوبارها ؛ وبا يفتدون أسراهم » 
وعلبها يقايضون في المبايعات » ومنها يؤدون المهور والديات والغرامات , 
أديانهم 


وكانوا في جاهليتهم على أديان متلفة ؛ ومذاهب متعددة » يئلهون الأصنام 
والكوااكب » ويعبدون الله » ويمخلطون المذاهب بعضها ببعض : مازجين التوحيد 
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ارمع . تناع ع غالة اذلد. اليميار/ تتا 


7 بالشرك 9 والعقائد السماوية بالعقائد الوثية . 06 لك ذلك ا على دين ثابت 0 
ا 000 شأنهم في حيانهم المتثقلة المضطربة : ظ 
وان اليونان والرؤمان قد حملوا آلمتهم: ! د اشام فأخذت الوتن: "٠‏ 
6 عنهم عبادة الأصنام » وأخذت عرسي عن الفرد 56 واليهودية عن الذين هاجروأ 
7 بي إسر ثبل هار بين من وجه الأشور بين »ثم من ونجه الرومان” بعل خراب الميكل 
ف السنة السبعين . وأدذوا العراة ع. ن الزسل الين بان مبشرين بالمسيح » 


:.. نم عن أهل الشام زمن البي: زاطيينة ٍ عن الحبش في غارانهم ع| لى اليمن وإسقرارنهم 
فيها . ه: 

وكانت لوثية / في القبائل 2" وأكر :التشار 5 والأصناء منصوبة أي كل 
ناحية من نواحي ابكزيرة » ولا سيما الكعبة » وتزعم الرواية العربية أن أول من 
دعا العرب إلى عبادة الأصنام عمرو . بن 0 وكاو | على بقيّة من دين ' 
إسماعيل » فأفسد عقائدهم . 0 ' م 

والطواغيت الكبار ' ثلاثة .: ا العترى ومناة . .وكل واحد منها 
كفي نو امال "الس قالات' لأهل الظائف » : والعزى" لأهل مكة 


ا ا ل ا ا ايت 
ضف جدة ع تجد أصنام] معدة » فأوردها تهامة » ثم ادع الغزب إلى عبادتها . فأتى شط جدة » 
فاستغار خمسة أضئام ؛ ثم أخملها حى.ورد تهامة وحضر الحم » فدعا البرب إلى عبادتها فأجابوه . 
وهذه الأصنام هي ود » وكان على صورة جل كأعل ما يكون من الرجال » عليه حلتان » 
مؤتزر بحلة » ومرتد بأخرى »© وعليه سيف قد تقلده » وتنكب قوسا » وبين .يديه حربة فيها 
لواء » وجعبة فها نبل : وسواع : وكان على صورة امرأة » ويفوث ء وكان على صورة أسد ؛ 
5 » وكان على صورة فزس © ولسر » وكان على صورة لسر , 

1 : تحريف الالهة ء وكان بيتها في الطائف '» وسدتها من ثقيف » ازعم أسطورتها أنه كان 
٠» 01‏ فلا مات عكفوا على قبره مدة » ثم اتخذو| مثاله » ثم بنوا عليه بنية 
فربعة » وسموها بيت الربة . 

, العزى يجا ل ابطر لد د كاف را عاضا بش طياف وم او عن ل مايا بي هاشم‎ ٠ 

"بخ الأسباطن الي تر وى عنها أنه كان بالقرب مها شجرة يذبح عندها » فأزالها خالد بن الرليد » 
فخر جت مها شيطائة نافغة شعرها » واضعة ثديها على عاتقها » تصرف بأنيامها » فضر بها بالسيف » 
ففلق رأسها » فإذا هي حممة » أي فحم ورماد . 


ف 


ارمع . تناع ع غالة اتلد اليميارل: صتاطا 


ومئاة' لأهل المدينة . وكانت العرب تعظم هذه الربات » وتقصدها من كل" 
صرب » وتجعل ا السدئة كنا تجعاهم لابيت الحرام . 

وأما أصنام الكعبة فكثيرة منتشرة حوطا وفي جوفها » وأعظمها هسبل وكازرا 
بستقسمون عنده بالقداح" » ويستخيرونه في أمورهم وأعمالهم ؛ ولعله إله 


الحظ عندهم . 

والكعبة «زار لأكثر القبائل » يحجونها » ويعتمرون إليها : ويتحرمون 
عينها + ويطوقرث حوطا ميعا + ويائمون: حرها الأسوى > ويكسوما الل 
والديباج ؛ ويبدون إليها المدي ؛ وينحرونه متقربين : ويريقون دمه على أوثاها ؛ 
ويسعون بين الصفا والمروة » ويرمون اللحمار بي مبى . وكانت السيادة لقريش 
دون غير هم » فهم سدنة البيت ورفدته وسقاته . 

وي العرب طائفة من عبّدة الكواكب كحمير قبل أن بتهودوا » وكانوا 
يعبدون الشمس . وعبدت طائفة من يم الدبران* » وعبد بعض قبائل لخم 
وجذام وقريش الشعرى العبور* . 

ومنهم من عبد النار ء أو قال بالثنوية » أو بالدهرية . ومنهم من أحل 
زواج الآب بابنته . وهذه العقائد سرت إليهم من الفرس والمجوس وما عندهم 


١‏ مناة : هي أقدم الطواغيت الثلاثة » وتأتي بعدها اللات ثم المزى . وكائت منصوبة على ساحل البحر 
بين مكة والمدينة » تعظمها الأوس والدررج » وتسدنها هذيل وخراعة . 

؟ هبل : صم من عقيق أحمر على صورة الانسان » مكسور اليد اليمنى » أدركته قريش كذلك» 
فجملوا له يدأ من ذهب , 

م كانت قداح الاستقسام والاستخارة توضع عند سدنة الأصنام » مها اثنان كتب في أحدها 
و صريم » وفي الآخر « ملصق » » فإذا شكوا في مولود أهدوا إلى هبل هدية » ثم ضر بوا بالقداح » 
فإن خرج صريح استلحقوه » وإن خرج ملصق دفعوه . وما ثلاثة كتب في أحدها « أمرني ربي » 
وي الثاني « مالي ربي » وترك الثالث غفلا . فإذا أرادرا أمرا أجالوا هذه القداح في خريطة » 
ثم أخرجوا واحداً منْها » فإن كان الآمر مضوا في شأنهم ؛ وإن كان الناهي عدلوا عنه ؛ وإن 

كان الثفل أعادرا الاستخارة حت مخرج أحد المكتوبين . 

الدبر ان : منزل القمر » مشتمل على خمسة كواكب في برج الثور . 

ه الشعرى العبور : الكوكب الذي يطلع في اللوزاء . 


م 


ونا 


اصرمع. تناع ع هالة اذلد. الميميار/: صتاطا 


ف معتقدات مزدكية ومانويئة . قيل إن المجوسية كانت في تيم » وقد تزوج 
حاجب بن زرارة ابنته مخالفاً سنّة العرب » متبعاً ستّة مزدك . وقيل إن الزندقة 
ف فرين" + ولملها الاقرية الى تقول بزلة التزى وزلة اطلام + أن العلها المغرية 
الى تبكر بالق والآخرة:, 

على أن العرب » مع إشراكهم وتعد د معبردامهم » كانوا بميلون في جملتهم 
إلى التوحيد ٠.‏ ويتقربون إلى الله بعبادة الأصنام والكواكب كأنهم يجعلونها ذرائع 
لوصول إليه . ولا ريب أن اليهودية والنصرانية كان لهما يد فعالة في توجيه الفكر 
العربي إلى الوحدانية . " 

وكانت اليهودية في يَبْربٍ وفتّدك ووادي القترى وحسيبر وتتيماء واليمن؛ 
فمنها قبائل: عبرانية استعربت كالنضير وقربظة وقينّسْقاع ؛ ومنها قبائل عربيّة 
وت أو بوه أنصها حير وكندة وكنالة واطارث بن حب 

وكانت النصرانية ني حوران وبادية الشام وبين النهرين والعراق والبحرين 
وعّمان واليمن ومكنّة والطائف . والتشرت في قبائل ربيعة وكندة وقاضاعة 
وجذام وغسان وتم . وكانت ععبة نحران مزاراً للمتنصرة وحرماً ككة لا يحل 
انتهاكه .. ولكن النصرانية التي شاعت في قبائل العرب لم تكن صافية خالصة » 
لأنهم أخذوها . في الغالب : عن المبتدعة المارقين » فمنهم النساطرة القائلون 
بأقنومين ف المسيح » وهم نصارى <وران وبادية الشام وبين النهرين واليمن » 
ومنهم المريميتون ٠‏ وهم الذين يؤْلهون مريم العذراء » وقد ورد ذكرهم ني 
القرآن ؛ ومنهم الحنيفية » وهذهبهم خليط من النصرانية واليهودية » وكان منهم 
أمية بن أن الملت وؤيد بن عمرو بن تفيل :: 
عقائدهم ٍ 

كانت العرب تومن بوجود الكن والعفاريت » وبمخالطتها للإنس في السكى 
والاستهواء والمؤاكلة والزواج » وهم فيها شعر وأخبار كثيرة . ويؤمنون برزجر 
الطائر . يتفاءلون به إذا سنح ؛ ويتشاءمون إذا برح ؛ وبالكهانة والعرافة والهامة ؛ 


أ 


اصرمع. تلكاع ع غالة اتلد انميميار/صتاطا 


0 ويعوذون إن أعقاف ب ابن" 0 وس" اهرة 0 هن النطافة والظرة م : ويتغوذون :++ 


من ان بالأدعية وشنواها. ٠‏ وإتطيرونا» ا ن الغراب كا قال ال النابغة. : 


- را اذل “آنا ترقا غدا: 0 و وبذاك خرن ل م 2-6 


3 وم غير خانم عقائد 0 مرا ولت لاسرم" 


0 عارهم. 


2 7 ن عرق ف لاا سْ 5 5 8 5-7 5 اجون ايه قي ْ 
حيانهم الفطرية 4 ققد عرفوا. إشيئا , ن الطب" والبيطرة. ( وكاتوا .يذاوون مرشاهع 1 ش 
بالعقاقير ولك 00 والأشرية : 4 وخخصوصاً العسل: 2 ا جم اليطن 5 


اعندهم | 0 استعملوا السجر وار أوالتعاويل لإبزاء الللسوع', بإخراج الي 7 3 
والغياطين. : وأطباؤهم َك الأغلب 2 ٠‏ الكهان وريه : و م ٠‏ كانت 36 
0 له معرفة صبجينمة بهذا الفن. كالخازث .بن كلتدة التقافن! :3 0 


افر شين : 0 5 علم النجوم: 'ومهاب. الرياح بكثرة تبمها والظز 0 00 


ف 5 م كانوا. مبتدون بمااني أسفارهم. 0( ويستد لوت على سقوط العيك 


. وكالت هم معرفة” بالأنببات و + والأيام و والأخبار والأناطر . 7 اهام 


' 0 الاستدلال. ينه الإنسنان وأعضائه علق نشسنه:. والاستدلال بآثار الأقذام. 0 0 


0 اأملبة :قي بلاق 00 ا ا البقم 4 الطانت )توفي في ألسنة الغالئة أمشرة لنيز 

0 0 0 237 مين .أن شتا وسطليم) كانا “من أبناة. المالات. ُ( قريبين من ::ظيور الإملام: 1 وكا شق لصفا 
0 إلسانة. .من أعل إلى أشفل” 4 وسطيح. 1 أ نلق 7 جوادح: للها :يددج كالثوب. © ا وواجهة” 

ل : 1 1 'صدزم' 2 وليس: :له مر ولا علق 0 زلا يَقَدِرِ عل للدي 0 إل إذا: عضب ) كانه 4 يلتفج | يلس 
ٌ 3 18 3 :وكانت الأدنيا' ف لام واد دقل 6 “عاضا منيائة سنن 


0 أصحابها 7ن 1 بالكهانة' 3 اد إمعرفة الأمزر لمستقيلة” و تخبير .الروئى ا 
أوبالترافة . 8 أوهي مختصة 0 لماضية. وأشهر الكهان عدم 0 0 


13 


: قل إن ليما عاش 0 سلة ل 1 1 


: 0 من كر ألوثروان 


اصرمع. تلكاع ع عهالة اذلد. الميهوار/ تتا 


|)6را/0_96السسسسببييرو9جيييج5999ؤ99ؤ9ؤ9ة25252555ئ 0 


بموادا"ا عل سوعععو8 ها رومعصصقا أممعلا 


١ 
. وهما من أهل الأساطير . وأشهر العرافين عراف نجد وعراف اليمامة‎ 
وكان عرب اليمن والحواضر المتاخمة أوسع غلم وحضارة من عرب اليادية‎ 
. لاتصالهم بالفرس والروم والسريان‎ 
ماج‎ 
20 ابن الكلبي اكتاب الأصنام ابن خلدون  : القدمة‎ 
كياب العير الأب شيخو 2 : التصرالية وآدامها بين 1 أ‎ ٠ ابن خلدرن‎ 
0 5 نيكلسون 1 تار يخ الأدب العر لي عرب الجاهلية‎ 
الثر جمة العر بية الألرسي 0 بلوغ الأرب ا‎ 0) 
9 الحسن حيشي في مجلة جر جي زيدان : تاريخ آداب اللغة‎ 
0 الرسالة المصرية ) العرئيحة‎ 
: صناجة اللرب أحمد أمين  : قجر الإسلام‎ ٠: نوفل الطر ابلسي‎ 


لغة العرب وأدبهم 


اعرية 00000 0000 
العربية هى إحدى اللغات المشتقة من الأصل السامي ٠‏ وبينها وبين شقيقاما 30 
مشاببات كثيرة . وكانت. ني العصر الحاهلي منقسمة على لسانين : الحميري في 
الخئوب » . والغدناني 2 الشمال » وكلاهما يغاير الآخر 3ق ني أوضاعه وأحكاءه 
وإن تثاببا في كثير من الألفاظ والتراكيب واكاك سمو د ا 
لسان حمير وأقاصي اليمن بلسائنا » ولا عربيتهم بعربيتنا . » وقال ابن خلدون 
قمقدسه + ولد تحين الغة أخرى مغابرة للغة مشر في في كثير من أوضاعها 
وتصاريفها وحركات إعرابها . » ويرى المستشرق نيكلسون أن" الحروف الحجائية 


لضن 


ارمع . تناع ع عهالة اذلد. انيهيار/صتاتا 


يق هرت الرمب رق قفي د ويه أ ان ٠‏ 
ء' واللسان العدناني هو الذي نستعمله اليوم في الكتابة » على ما لحقه من ضر 
. وتبدال::وبه جاء الأدب الجاهلي ١‏ ولم يأتنا أدب بلسان حمير » لأأن لغة المنوب 

ات سيادنها بعد كساد التجارة هناك . وسيل العم في مأرب ٠‏ وتشتث أهلها . 

وهجرتهم إلى الشمال : ثم أفضى بها إلى الضعف غروات الخبش والفرس ونزولهم 

رقي البمن مم ا" 

07 كان اللسان العدتاني متعداد اللهجات بتعد د القبائل ابي تنطق به » ولكنه 
م يختلف ني أحكام الركيب والتصريف والاشتقاق بل اقنصر في تغاير لهجاته على 
طائفة من الأوضاع تخالفت القبائل ني استعمالها . وعلى انحرافات لفظية من قلب 
وإندال وزيادات' . 
' وكانت مكة بالا من تأثير ديني ونجاري ‏ مجتمعا للقبائل العربية » على . 
0 اختلاف لغانها * يحضرون المواسم » ويحجون البيث + وبتقارضون الشعر . وكانت ١‏ 
تقام الأسواق في عكاظ وغيرها » فيؤمها الناس من كل صوب ٠‏ يبيعون ويشترون 
حتى إذا انتهوا من متاجرهم » انصرفوا إلى اللهو والطرب » فينشد شعراوئهم 
على مسمع. من الخماهير المحتشدة » ويتناظرون وبتفاخرون . 

فهذه المجامع بما لما. من صبغة أدبية على حالتيها الدينية والتجارية » مشت 
. تحمودة الحطى إلى توحيد لسان عدنان .. فصار الشعراء واللخطباء يختارون الألفاظ 


١‏ يظهر اختلاف اللهجات العدنائية في المثر ادفات الكثيرة للمعنى الواحد ٠‏ كأسياء السيف و الرمح 
والحمر والداهية ؛ وفي اللفظ الواحد الذي يدل على معان عتلفة » كاليد و الخال والعين والعجوز ؛ 
وفي الألفاظ المتضادة ؟الحون للأبيض والأسود ٠‏ وكالراحة الذفرة للطيبة والمنتئة . وأما 
. الانحر افات اللفظية فكثيرة ؛ مها القلب كقوطم : جذب وجب » وشاي السلاح وشائك السلاح 0 
ومها الإبدال ٠‏ ويكون في إقامة بعضض الحروف مقام بعص ٠‏ كقولم : قصيت أظفاري بدلة 
من قصصت ٠‏ والأيم:والآين الحية.. وكإبدال الياء جما في الإضافة والنسب » كترم : غلامج 
وبصرج ٠»‏ بدلا من غلامي و بصري ؛ و#العنعئة في لغة قيس وتميم يجعلون الهمزة المبدوء بها عيناً » 
فيقولون عنك بدلا من انك . وملها الريادات » وهي في جملها مكروهة ٠‏ كالكشكثة في ربيعة 
ومضر + مجحعلون بعد كاف المطاب في المزنث شين » فيقولون : عليكش ورأيتكش . وللسيوطي 


في مزهره مباحث مستفيضة في هذه الأآشياء , 


نض 


ابي يألفها القبائل على اختلاف جاتهم » ويهملون مستقبح الكلمات والانحرافات : 
اح ل ا ا ا القبيلة من تفوذ 
ديي واقتصادي ني مكة وعكاظ » واقتصر انحراف اللهجات أو كاد يقتصر على 
لغة التخاطب . وامتد" سلطان الأدب إلى الحنوب لاختلاط القبائل بعضها ببعض 
ِي مهاجرائها وأسفارها وشهودها الموام ؛ ثم لسيادة اسان عدنان بعد ضعف لسان 
حجمير ؛ ولذلاك استطاعت وفود اليم؛ ن أن تفهم القرآن » وتجادل النى فيه : 
ونزول القرآن بلغة قريش وطد سلطانها » وجعل كل لحجة تغاير ها هزم مامها . 

ولسان العرب ف جاهليتهم يمثل حالتهم الفطرية أصدق تمثيل بما له من ثروة 
متسعة ني الألفاظ الدالة على حياة البداوة » وحدود مرافقها المادية » ويا به من 
فقر إلى أوضاع تعبر عن الشؤون الحضرية المنثوعة » وفوارق, الحالات النفسية 
الدقيقة » وعنتلف العلوم والآداب والفنون . ْ 56 

ومع أن العرب اختلطوا في أسفار هم الم المتحضرة » وشاهدوا: عن 
00 »لم بتأثروا بها تأثراً بليغاً » » لأنهم لم يطلبوا العلم عندها لا هم 

من الأمية والبداوة»؛ بل اجتزأوا بالبيع والشراء » فكان ما أخذوه من الألفاظ 

ا 0 ؛ قليلاة جد بالإضافة إلى كثرة حاجاتها . 

والألفاظ الدخيلة على اللغة القت ف الكالب دى الفارسية والرتوقة واهلدية؛ 
وأكثرها يختص بالأدوات والمنسوجات والشجر والعقاقير » جاءت بها قوافل 
التجار وأصحاب الرحلات ؛ ومن العبرانية والسريانية والحبشية » ولا سيما 
الألفاظ التي لها علاقة بالدين » أدخلها اليهود والنصارى الذين خالطوا العرب 
في الحجاز واليمن وأمصار الشام والعراق . 

وطبيعى أن تكون لغة العرب المتحفرة في اليمن وعمان والبحرين والحيرة 
والقام أكثر اتسناغا معاي الاجتماع والعمران من لغة أهل الوبر في الشمال » غير 
أنها لم تصل إلينا في جملتها : لأن الذين جمعوا اللغة من المسلمين » أهل البصرة 
والكوفة » نبذوا كل" لغة نخالف لغة القرآن » واقتصروا على اللسان المضري » 
ينقلون ألفاظه وتراكيبه عن قبائل مضرية خالصة البداوة » ما جاورت الأعاجم ولا 


0 م 


ارمع . تلكاع ع هالة اتلد الميويار/ تتا 


خالطتهم ٠‏ كتميم وقيس وأسد وكنانة وهذيل . وم ينقلوا عن سكان الحواضر / 
ولا عن سكان البراري المجاورة للأمم الغريبة » فحرموا اللغة أوضاعاً كثيرة 
تفتقر إليها : ولم يخلص إلينا من الألفاظ الدخيلة إلا ما تكلمث به هذه القبائل» 
أو جرى على ألسئة الشعراء : أو أثبته القرآنا . ش 

واللغة الحاهليئة قوبة التعبير : لا تخلو من خشونة البداوة وغرابة اللفظ » 
كثيرة الإيجاز : حافلة بضروب الكناية والمجاز + تسلس للشعر: والوصف 
والاندفاعات اللخطابية ٠‏ ولا تلبن للعلوم والآداب والفنون . 


الكتابة 
غلبت الأمنية على العرب في جاهليتهم »: ولا سيما عرب البادية » لأن حيائهم 
الفطرية في حدودها السياسية:والاجتماعية لم تتسع لصناعة الكتابة التي إنما تنشأ 


١‏ قال ابن خلدون : «كانت لغة قريش أفصح اللغات العربية وأصر حهاء لبعدهم عن بلاد العجم من 
جميع جهامم .؛ ثم من أكتنفهم من ثقيف وهذيل و خزاعة وبي كنانة و غطفان و بي أسد وبي ميم : 
وأما من بعد من ربيعة وللدم وجذام وغسان وإياد وقضاعة وعرب اليمن: المجاورين لأمم الفرس 
والروم والحبشة 6 فلم تكن لغبم 'ثامة الملكة بمخالطة الأعاجم. ؛ وعلى نسبة بعدهم من قريش 
كان الاحتجاج بلغاتهم في الصحة و الفساد . » المقدمة ص 480 . وقال السيوطي .: « والذين علهم 
تقلت اللغة العربية.» وببم اقندي » وعلهم أخذ اللسان العرلي » من بين. قبائل العرب هم قيس 
وميم وأسد . هثزلاء هم الذين علهم أكثر ما أخذ ومعظمه ؛ وعلهم اتكل في الغريب ::وفي الإعراب 
والتصريف ؛ ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين ؛ وم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم ,' 
وبالحملة فإنه لم يؤخذ عن حضري قط » ولا عن سكان البراري من كان يسكن أطراف بلادهم. 
المجاورة لسائر الأمم الذين حولم ؟ فإنه ل يؤخذ لا من الحم ولا من جذام الجا رتهم أهل فصر 
والقبط ؛ ولا من قضاعة وفسان وإياد 6 لمجاو رهم أهل الشام 2 وأكثرم نصارى يق رأون 
بالعبر انية ( يعي الآرامية ) ؛ ولا من تغلب ؛ فإنهم كانوا بالحزيرة مجاورين لليونان » ولا.من 
بكر لمجاو رتم للنبط والفرس ؛ ولا من غبد القيس وازد عان ابم كانوا بالبحرين مخالطين 
للهئد والفرس + ولا من أهل اليمن لمخالطتهم لهند والحبشة » ولا من بني حنيفة وسكان اليمامة » 
ولا من ثقيف وأهل الطائف لمخالطهم تجار: اليمن. المقيمين عندهم ؛.ولا من خاضرة الحجاز لآ :. . 
الذين نقلوا اللغة صادفوم حين ابتدآرا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيره من الأمم ) وفسدت ٠‏ . 
الندو ع الزهر ج 1 من و 0 اا د, المسفويكة ايث + 
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بنشوء الجماعة المنظمة وتندو نعو القوم المحر 78 وتعظم بعظم الحاجة إليها. 
بيد أن سكان الحواضر من أهل اليمن اصظنعوا الكتابة لما هم عليه من تقدم 
العمران » ويعرف خطهم بالمسد الحمير ي حروفه ملفصلة ) وقيبه شيه 
بالكتابة الحبشية » ومنه تفرع الحط الكوثي . وترك اليمانون من آثارهم نقوشاً 
حجرية يرجع أبعدها عهداً إلى الماثة الثامنة قبل المسبح' » كشف عنها المتقبون 
الأوروبيون من إنكليز وألمان وفرنسسيين في النصف الأول من القرن التاسع عشر » 
وجعلت أساساً البحث التاريخي في مدنيي سبل وحمير . 

وم يحرم عرب الشمال فن الكتابة على شيوع الآمبة فيهم . فإن التصارى 
في العراق والحزيرة عدّموا جير انهم اللدط المعروف ارم" » وله صلة بالآرامي 
النبطى » فكانت الكتابة العربية في الأنبار والحيرة وما جاورهما . وكذلك النصارى 
الأنباط في فلسطين الثالثة' علّموا من جاورهم من عرب الشام الخط النسخي 
الخليل المتفرع من ابلزم . وتعلّم بعض القرشيين خط اللحزم من نصارى الحيرة 
في رحلامهم التجارية إلى العراق » فحملوه إلى مكة » فظهرت فيهم الكتابة قبل 
الإسلام » وظهرت أيضاً في يرب والفضل في ظهورها لليهود . شظ 

ولبثت الكتابة قاصرة في الحاهلية لا يتعلمها من العرب إلا أفراد من أهل 
الحواضر » وإذا تعلموها لا يبلغون فيها حد الإحكام والإتقان » ولا ستعملوما 
إلا في شؤونهم الاقتصادية . ولم يخلق الشماليون نقوشاً حجرية بلغتهم العدنانية 


١175 نيكلسون : تاريخ الأدب العر لي . الدر جمة العربية لحسن حبشي في مجلة الرسالة سئة‎ ١ 
1 1 . ١868١ ص‎ 

؟ سمى العرب خطهم بالحزم لأنه جزم من الآرامي النبطي ؛ أي اقتطم » لا يا توهم مؤرخو العرب 

م في القرن الرابع المسيح قسمت تواحي عبر الأردن والسلط والبلقاء والثبط والكرك ولايتين ؛ 
فلسطين الثائية » وحامرتها بيسان ؛ وفلسطين الثالثة » ؤحاضرتها سلع وهي بلاد النبط » 
وتعرف بالعربية الصخرية . والأنباط قوم خليط من الآراميين والعرب ظهروا .في القرن الحاس 
قبل الميلاد » وقامت طم دولة مستقلة في القرن الثاني » حَتّى تغلب عليبم الرومان لي أوائل المالة 
الثائية للمسيح » فجعلوا بلاده في جملة ولاياتهم . ١‏ : ْ 


بوم 


الخالصة » كنا خلف الحنوبيون بلغتهم القحطالية ؛ إلا ما كان من الآثار الي 
وجدت في حوران » مكتوبة بلغة نبطية تغاير أحكام الاسان العربي في كثير من 
ألفاظها وتراكيبها' . ش 

وبقي العرب لأول الإسلام لا يحيدون الكتابة » ولا يسلمون من الغلط في 
الإملاء. كما تدل" المصاحف التي رسمها الصحابة بخطوطهم' حتى نزلوا الكوفة 
والبصرة ؛ واحتاجت الدولة إلى الكتابة » فعنزا بإتقانها » وكتبوا بالخطين النسخي 
والكوني . ثم ترقت الحطوط بعد الفتوح الكثيرة » وتشعبت فروعها في بغداد 
وإفريقية والأندلس إلى أن بلغت حالتها الحاضرة , 


الأدب 


كان الأدب الجاهلي شفهيا يحفظ في الذاكرة لا في الأوراق . والشعوب 
الفطرية أحد" ذاكرة من الشعوب المتحضّرة الي شاعت الكتابة عندها » لأن الشعب 
الذي لا يملك الكتابة ليعتمد عليها ني حفظ آثاره » يضطر إلى استخدام ذاكرته 
للحفظ » فتقوى بالاستعمال » ويسهل عليها اختزان مختلف الاثار . وتكثر الرواة 
في العصور الشفهية » فتقوم مقام الكتب والدفاتر . 


ا لظ 


١‏ ذكر جرجي زيدان أنه عبر في أطلال المارة بحوران على حجر عليه كتابة عربية بالخط النبطي 
لقشت على قبر أمرىء القيس ين عمرو ملك اليرة سنة مم لدخول بصرى عاصمة حوران في 
حوزة الرومان » أي سنة م8" للميلاد » جاء في أوها : 
ني نفس مر القيس بر عمرو ملك العرب كله ذو أسر التاج . 
'وتفسيرها : هذا قبر أمرىء القيس بن عمرو ملك العرب كلهم الذي لبس التاج . تاريخ آداب 
اللغة العربية .ج ١‏ ص 88 . 

وذكر الأب لويس شيخو أنه وجد أثر في حران من أعال حوران مكتوب باليوثائية والمرية » 
تاريخه سئة 488 لبصرى © أي سئة 018 المسيح ؛ جاء فيه أن هناك مشبداً للقديس يوحنا 
المعمدان » وهذا أوله بالعربية المتنبطة ؛ 

أنا شر حبل ب طلمو بنيث ذا المرطول سلة 458 » وتفسيره : أنا شر حبيل بن ظالم بنيت 
ذا المرطول . والمرطول معرب اللفظ اليوئاني ( «دااتلاءوا"! ) ؛ أي شبد . 

, أبن خلدرن : المقدمة ص .وم‎ ١ 


لض 


وكان لكل شاعر في القامالة رآوية عق لزه > رويد الس + ورا 
روى الشعراء بعضهم لبعض » فقد كان زهير راوية لأوس بن حجر » والخطيئة 
راوية لزهير . وقد تشتهر قصيدة لشاعر فترويها قبيلته ؟] اشتهرت معلقة عمرو بن 
كلثوم » فكانت بنو تغلب تعظمها » ويرويها كبارها وصغارها 

وبطريق الرواية دون الأدب الحاهلي في الإسلام بعد شيوع الكتابة » ولكنه 
لم يصل سالا » فقد ضاع منه شيء كثير لم ينقله الرواة » أو ضاعت روايته فلم 
تبلغ إلينا' . ودخل عليه نحل مما وضعته العشائر والرواة والعلماء في الإسلام لأسباب 
منها المنافسات القبلية ' » ومنافسات الرواة في الحفظ » وحرصهم على التكسب 
والحظوة به . حى حتى إنهم وضعوا أشعاراً على آدم وابليس والملائكة وابلتن ؛ وعلى 
عاد ونمود والعمالقة . ومنها منافسات علماء البصرة والكوفة في إيراد الشواهد 
الشعرية لتفسير الألفاظ الي أشكل فهمها » وتخريج المسائل اللغوية والنحوية . 

على أن هذا النحل لا يجعل سبيلا” لتعميم الشك في الشعر اللخاهلٍ » ولا سيما 
القصائد التي أجمع الأدباء العباسيون على روايتها » ولم يختلفوا في نسبتها إلى 
أصحابها . وكثير من الشعر المنحول أشار إليه النقاد الأقدمون كابن سلام 
والأصفهاني » وكذبوا رواته . وأما ما جاء به العلماء من الشواهد الشعرية » فإذا 
كان في بعضه من اصطناع فإنما هو مقتصر على أبيات متفرقة لا يتعداها إلىالقصائد 

والأدب الحاهلي في معظمه قائم على الشعر » لآن أكثر ما جاءنا من الثثر 
مشكوك فيه , د فى لو صحت الخطب الى خلصت إلينا » لما رأينا فيها مادة 
كافية للدرس » وهكذا يصح القول في الأمثال وسجع جم الكهان . 


١‏ قال عمرو بن العلاء : وما انتبى إليكم مما قالت العرب إلا أقله 2 ولو جامكر وافرا » لحا كم 
علم وشعر كثير . » ابن سلام : طبقات الشعراء ص ١!/‏ . 

؟ قال ابن سلام : «وفلا راجعت العرب رواية الشعر وذكر أيامها ووقائعها استقل بعض العشائر 
شعر شعرائهم » وما ذهب من ذكر وقائعهم . وكان قوم 3 قلت وقائعهم وأشعارهم ٠‏ وأرادرا أن 
يلحقوا بمن له الوقائع والأشعار » فقالوا على ألسن شعرائهم . ثم كانت الرواة بعد » فزادوا في 
الأشعار . » طيقات الشعراء ص "8 . 


يذذا 


والإنسان الفطري ؛ قي صفاء نفسه وفيض شعوره وصدق مميلته » شاعر 
بالطبع » ولذلك كانت لغة الثير في الشعوب القديمة مماكية لغة الشعر في مجازها 
وخيانها وموسيقى ألفاظها . والأدب العرلي في طفولته لا يخرج عن هذه السنّة 
الطبيعية » فلغة النثر كلغة الشعر تكاد لا تختلف إلا بالأوزان والقواني . والشعر 
في أول أمره لم يكن إلا أشطرا لا ضابط لها ؛ يرتبها البدوي على هواه ويتغنى بها 
ويحدو إبله » والإنسان من طبعه أن يميل إلى الغناء في حزنه وسروره ١‏ في خوفه 
وأمنه » في راحته وتعبه . ولعل السجع الذي كان ينطق به كاهن القبيلة وشاعرهاء 
هو المظهر الفني الأول للأدب العربي ؛ بل هو المادة المشتركة بين الشعر والنثر . ثم 
أخذ الشعر ينفرد بأوزانه وقوافيه » فظهر أولا” بحر الرجز ألين البحور وأدناها 
إلى السجع في حال تطوره ؛ ثم تفرعت البحور وتنوعت » فما تالات النهضة 
بالمهلهل وامرىء القيس إلا كان للشعر أوزان مستقلة » وأصبحت القصيدة تنظم 
على بحر واحد لا تحيد عنه مهما تطل أبياتها' . 

وأما بدء النهضة فما يمكن الرجوع به إلى تاريخ معروف لضياع الآثار 
الي وجدت قبل الشطر الأخير من القرن الحامس . ولكن الرواة يتفقون على أن 
عهد المهلهل وامرىء القبس هو عهد ازدهار الشحر » وظهور القصائد الطويلة » 
واستقرار الأسلوب التقليدي . ويعود المؤرخون من أهل عصرنا بالنهضة إلى 
الحروب الي حدثت » فيرى المستشرق نيكلسون أن فجر العصر الذهبي للشعر 
هو السنوات العشر الأولى من القرن السادس» بعد اشتداد حرب البسوس» واهتمام 
الشعراء بذكر أيامها' ! ويعود جرجي زيدان إلى أبعد من ذلك » إلى استقلال عرب 
الحجاز عن اليمن في أواخر القرن الحامس وما تلاه من حروب وغزوات كحرب 
البسوس ؛ وحرب داحس والغبراء » وعام الفيل » وحرب الفجار؟ . 
١‏ هلالا ب وجرديش تصائد تلت ان 13م كفده" الرزفتن دقل ..بالديان آنا يي 

صمم ء كا لا بمنع أن يظل بين عامة الأعراب من لا يفرق بين الشعر والنثر . 

, سنة نوو‎ ١11 يكلسون : تاريخ العرب الأدبي ؛ ترجمة محمد حبشي » الرسالة‎ ١ 
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ولا ريب أن الحروب ها أثر بليغ في إذكاء القرائح » وغلى الأخص" بعد 
انطفاء جذوتها » وسكون النفوس المضطربة » إذ لا يأقي عمل في محكم » والنفس 
جائشة لا قرار لما . فإذا اطمأنت اللخواطر ظهر الشعر فخراً ومنافسة ووصفاً 
لمعارك يتنى يه التتصرون » وثلب ورثاء الادة القتولين + وحضيا على الأن. 
بالثأر » تنوح به النادبات ويثرثم الموتورون . 

وكانت حروب العرب كثيرة » وأشدها دفعاً لقول الشعر أعظمها وقما 
في القبائل » كاروب الي ذكرها زيدان وجعلها من أسباب النهضة ؛ وكذاك 
مقتل عمرو بن هند. وما أعقب من وقائع بين تغلب والمناذرة ؛ ومقتل النعمان بن 
النن ونا كان بؤدة م حرية ذي اقان وق الرمن والغرب: + م روب الآومن 
والتزرج . فهذه المعارك » على اختلاف القبائل الني صلدّت نارها » أورثتنا شعراً 
غزيراً كان خير مستند لدرس الحياة البدوية قبل الإسلام . وذكر ابن سلام تأثير 
الحروب في نظم الشعر فقال : «والذي قلل شعر قريش أنمم لم يكن بينهم 
نائرة ولم يحاربوا »' . 

على أن أسباب النهضة لم تقتصر على الخحروب ٠.‏ فهئاك هجرة اليمنيين 
واختلاطهم بالعدنانيين » فهذا الاختلاط في السكى والرواج : أحدث ولا بد ؛ 
تفاعلا” في الأأكماة + ووكد عتافنات نويه ل نابة ها كنك الأسواقة.: 
وعلى رأسها عكاظ » فإنها استحثت قرائح الشعراء لاحتشاد القبائل فيها للبيع 
والشراء ؛ والمفاخرة والمنافرة . والشاعر عند العرب له تأثير عظيم ومقام سام » 
فهو محامى القبيلة وخطيبها ومرارخها » وقد يكون كاهنها أيضاً » لا له » في 
اعتقادهم ؛ من صلة بالأرواح إذ جعلوا له شيطاناً أو تابعاً من ابلحن بون اليه 
الشعر » ويلقنه الآراء والحكتم والمواعظ . فهذه المتزلة الرفيعة في مجتمعه جعلته 
ينشط للقيام بمهمته كلما دعاه الأمر إليها . فكثر الشعر وقائلوه » وتبارت القبائل 
في تقريب الشعراء ناكبايهم » ولا سيما الغرباء منهم » ليمدحوهم ويشيدوا 


م8 


بكر هم . وكانت قصور المناذرة والغساسنة تستقبل شعراء البادية » ونحسن لهم | 
الصلات » فأثرت في نمنهة الشعر تأثيراً بليغاً . 

ويتفق المؤرخون الأقدمون على أن الشعر نمض أولا في ربيعة » ويعود 
ذلك ».ولا ديب » إلى حروبها الكثيرة » سواء بينها وبين اليمن » أو بين قبيلتيها ' 
بكر وتغلب»أو بين بكر والفرسءأو بين تغلب واللخميين.ثم تحول الشعر في قيس 
عيلان» وعرفك شعراوها في سوق عكاظ »وني حرب داحس والغبراء.ثم صار زمن 
النبوة إلى قريش والأنصار بعامل الحروب البي حدثت بين المسلمين الأول والمشركين . 

ولبث الشعر طوال العصر اللحاهلي محصورا في البادية لا يتنفس في خارج ابلخزيرة 
إلا بشعراء منها يقصدون الشام أو العراق لمدح الغساسنة والمناذرة » ولم يعرف في 
الحيرة غير شاعر واحد هو عدي بن زيد » وأصله من عرب ابكزيرة من تميم . 
والظاهر أن اجتلاف لغة مضر عن لغة الشام والعراق ؛ وهي غير خالصة العروبة 
للا شابها من الآرامية » صرف الرواة المسلمين عن جمع أشعارها كما صرف 
اللغويين عن نقل ألفاظها وتراكيبها اخالفتها لغة القرآن . وهذا لا يمنع أن يكون 
بنو جفنة وبنو لحم قد عرفوا لغة عضر وفهموها ؛ واستقدموا شعراءها إلى قصورهم 
وأجازوهم لكي يشيدوا بذكرهم في القبائل العربية » لحاجتهم إلى سط 
سلطاهم عليها » والإفادة منها ني حروبهم ٠:‏ فكانوا لذلك مضطرين إلى معرفة 
اللغة العدنانية ؛ وريعا استرضعوا أطفالهم في البادية ليأخذوا اللسان عن الأعراب . 


أبن سلام :0 طبقات الشعراء ابن قتيبة : الشعر والشعراء 

أبو زيد القرشي :+ جمهرة أشعاز العرب الألوسي : بلوغ الأرب «سسم 

يكلسون ٠:‏ تاريخ الأدب العرني جرجي زيدان : تاريخ آداب اللغةالعر بية ١‏ 

المسعودي ٠:‏ مروج الذهب أحمد أمين : فجر الإسلام 

طه حسين ٠:‏ الأدب الحاهلٍ السيوطي : المزهر 

ابن خلدون< : المقدمة الأب شيخو : النصرائية وآذابيا 

ابن هشام ٠:‏ السيرة النبوية بين عرب اللماهلية 
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لشم الاشلي 


ميل 47 


لاشعر الحاهلي أبواب رئيسة مستقلة » وهي الفخر والحماسة » والمدح » 
والحجاء » والرثاء ؛ وأغراض إضافية غير مستقلة أو ثانوية : كالغزل » والطبيعة » 
والفمرياف + والنشكت والؤاعظة . 
ظ والوصف أعظم ركن يعتمد عليه شاعر هم في مختلف أبوابه وأغراضهء لما له من 

عبن نافذة حديدة اللحظ دقيقة المراقبة » تتنبه لكل ما حيط ببا من الموصوفات 26 
وهى محدودة في البادية » فإذا أراد أن بصف شيئاً » ولا يصف إلا ما يؤثر في 
نفسه مما يعايشه ويسمعه ويراه » أو مما يتوهمه فيحسه وتنطبع له صورة بليغة في 
خياله » أحاط بالموصوف من أظهر نواحيه . أو أحاط بناحية منه يطلبها دون 
غير ها 4 مشبعاً مو صوفه على الخالين 4 رجا عنه صوراً حسية رابية الملمس 
تنقله أحياناً نقلاة 1 ليا مهذباً » ونخلقه حيئاً خلقاً شعرياً زكياً . 
ويخرج من الوصف إلى قصص قصيرة يحداث بها عن مغامراته الغرامية : 
أو عن معاركه وغزواته » أو يروي شيئاً من الأخبار والأساطير مما انتقل إليهم 
أو نشأ في باديتهم . 
على أن خيال الحاهليين لم يتسع للملاحم والقصص الطويلة لانمحصاره في 


م 


بادية متشابهة الصور . محخدودة المناظر ١‏ 04 ع لاد ينهم وكثافة روحاليتهم 2 م 


١‏ تعلم أن بعضس الشعراء كائوا بر حلون إلى الأمصار المتحضرة ء» ويشاهدون فيبأ:العير ان و الطبيعة 
المختلفة الألوان والصور » ولكنهم لم يفيدرا كثيرا من أسفاره لتغلب البداوة عليهيم وقلة 
استئناسهم بالحواضر » فا كان يطول لم مقام فيها . , 


1: 


لفرديتهم وصعف الروح القومية والاجتماعية فيهم » ثم” لقلة خطر الدين في" 
قلوبهم وقصر نظرهم عما بعد الطبيعة ' فلم يلتفتوا إلى أبعد من ذائهم » ولا إلى 70 
3 عام غير العام النظورا » ولا تولدت عندهم الأساطير اللحضيبة ؛ ولم يكن لأصنامهم ١‏ 
ش من الفن وابحمال ما يبعث الوحي .في النفوس شأن أصنام اليونان والرومان » فقل” 
من ذكر منهم أوثانه واستوحاها في شعره .. ,' 6 
ولم يساعدهم مجتمعهم على التأمل الطويل وربط الأفكار وفسحآ فاق الخيال » 
لاضطراب حيامهم برحيل مستمر » فجاء نفسّسهم قصيراً كإقامتهم ٠‏ وخيالهم 
متقطعاً كحياتهم » صافياً واضحاً كسمائهم » داني التصوّر محدود الألوان 
كطبيعتهم .وكانت ثقافتهم الأدبية فطرية خالصة يتغذى بعضهم من بعض»ء ولا 
يقبلون لقاح الآداب الأجنبية الراقية بخهالتهم واعتزال باديتهم وتمردها.وكذلك 
كانت علومهم ساذجة لا تفتح نوافذ النور للنظر في النشس وما بعد عالم الحيولى . 
وجاءت حروببهم في كثرتما أياماً وغزوات لا نجاوز البادية والقبيلة » حروب 
كر وفر. ؛ لا حروب زحف وفتح ؛ فلم يكن من شأنها أن تبدع ملحمة كلحمة 
هوميروس في حصار طروادة . فلهذه الأسباب كلها اقتصر شعرهم على أغراض, 
وجدانية تغمرها الذكريات » مبتورة القصص » يتواطأون عليها بأسلوب متشابه 
الاتجاه متداوّل المعاني والتعابير » فيستهاون على الغالب » ولا سيما القصائد الطوال». 
بذكر الديار الحالية والوقوف عليها للبكاء أو للتحية والسؤال » معدادين المواضع 
الي توصل:إليها أو تحيط بها » متشوقين إلى أحبتهم يوم كانوا يعمرونها » مشببين 
بحم ستعيلين ذكرى فراقهم . ثم يرحلون على فاقتهم مفرجين بها همهم » 
قاصدين الحبيبة أو الممدوح ‏ فيصفونها عضواً عضواً » ويصورون سرعتها 
ونشاطها ؛ ثم يتتقلون إلى المدح أو_الفخر أو غير ذلك» فيجتمع لهم في قصيدة 
واحدة عدة أغراض ؛ ويكون انتقالهم في الأكثر اقتضاباً ووئياً » وريما انتقلوا 
1 لا يسن هذا اارأي ما روي لشعراء النصارى و الهود من شعر في ذكر الآخرة » ولا ما ورد 
لبعض الشعراء الذين م تثبت نصر انيآهم ولا مبوديتهم من ذكر المساب والعقاب » فإنما هي هنات 
لا تذكر يحائب الكارة المنخمسة في المادة , 


4 


بواسطة » كأن يقولوا : دع ذا » وعد عن ذا . 

وتشيع في شعرهم روح الفطرة بماديتها وسذاجتها وحريتها وأنفتها » وبما 
فيها من صدق في ذكر الحقيقة » إذا لم تثر في النفس عوامل عاطفية محملها على 
الكذب والمغالاة . فالجاهلي صادق في الكلام على حياته وأحواله و#تمعه » صادق 
في مددحه وهجائه إلى حد لا يسلم عنده من الغلو ؛ كاذب في كثير من مفاخره » 
وغل الأعمن إذا؛ وصنف القيافات: واللدون ؤاطروت وكرة الفده والعد 
والقتى ؛ مغال مفرط في مزاثيه ؛ وإذا كان مرثيه قد مات مقتولا” يبالغ في نديه 
وتعداد مناقبه ليستثير شعور القبيلة » ويحضها على الأخذ يثأره , : 


ولغة الشعر احاهلى قوية المدلول في ألفاظها الوضعية » حقيقي كان التعبير . 
أوغازيا : حبعنة هيرة القزيي عدولا سيجا'لقة الكبقراء الذي أكاواق قلف اليادية:. 


بعيدين عن الأمصار المتحضرة كشعراء مضر ؛ وهي إلى ذلك متوافرة الصور ف 
تشابيهها الحسية وما يتلف إليها من استعارات وكنايات » قليلة الاحتفال بأنواع 
البديع الحناس والتورية والطباق ؛ جارية مع الطبع بريئة من التكلف » سواء 
جاء اللفظ عارياً أو كاسياً . فقوة الشعور الفنى وحدها مهدي اللتاهلي إلى اختيار 
ألفاظه وإخحراجها من معدن واحد » وإجادة تنزيلها وتأليفها » فتأتي حكمة التركيب 
متماسكة الأطراف » تعبّر بتموجاتها وأجراسها أصدق تعبير عن الخالة الي 
يحسها في نفسه ويتصورها في خيااه . 
وف تشابيهه وكناياته واستعاراته دلالات بيئة على حياته وطبيعة أرضه » 
فأكرها 0 من الصحراء نبامها وحيوامها » ومن مرافقها المحدودة و معيسشة 
أهلها »ومن عاداهم وعقائدهم وأساطيرهم ٠.‏ 
وقل, ينحط إلى تشابيه ننكرها بي زمائنا » ولا تستنكر ها فطرته : كتشبيه 
امرىء القيس أصابع محبوبته بالأساريع' وتشبيه طرفة نفسه بالبعير المعبد' . 
١‏ الأسار يم : 1 أييض الأبدان ( العمز الرؤوس »© مقردها أسروع ع ووجه الشبه بياض 
الأصابع وحمرة أطرافها بالخضاب . 
؟ المعبد : أي المطل بالقعلران لحربه . 


رت 


ومن مذاهبهم » إذا شبهوا » أن يتركوا المشبّه وينصرفوا إلى المشبّه به ع 
ليصفوه ويدقةوا ني وصفه » حتى إذا أظهروا قوته وجماله ارتضت نفوسهم 
واطمأتّت إلى أنّها وفّت المشبه حقه من الوصف والتبليغ » وربما قصدوا 
إلى ذلك بصورة التفريع البياني » وهو أن يصدر الشاعر المشبنّه به بما النافية » 
ثم يأخذ في الكلام عليه لتبيان محاسنه ؛ فإذا بلغ مراده جاء بأفعل التفضيل ومن 
الحارة ء» ونفى أفضلية المشبه به على المشبته . ؤهذا مستحسن مألوف عندهم 
اصطلحوا عليه وتداولوه » '5ا تداولوا كثيراً من التعابير البيانية » فأصبحت 
روامم مشتركة بينهم فاقدة الشخصية . ومن المأنرس في شعرهي :نداء الصاحب 
والصاحبين » والاستفتاح بألا » وإدخال ولقد وواو رب والحلف بلعمري . 

ومعاني الشعر ابداهلي” لا تخلو من الغموض » ويعود ذلك على غرابة الألفاظ 
وما فيها من إيجاز وحذف » أو على ما تتضمنه من تلميحات إلى حوادث تاريخية » 
3 إلى عقائدهم وعاداتهم مما لا درك مقاصده إلا بمعرفة حياتهم وأخبارهم . 
وأما الغموض الي فقليل عندهم للمادية ألفاظهم » وبعدها من الرمز والتصوف ؛ 
5 لضعف روحانيتهم وضيق خيالهم ودنو تصورهم وعنايتهم بسرد الأخبار 
وإظهار الحقائق المحسوسة » واعتمادهم على الأساليب الخطابية الواضحة » 
والحكم والأمثال البدهيّة . 

وجاءنا عنهم من الأوزان خمسة عشر بحرأ ضبطها الخليل » وزاد عليها 
الأخقكن عر السب ؛ ويسمى التدارك لأنّه تداركه . وأكثر ما نظموا على 
الأحر الكثيرة التفاعيل ؛ لفخامتها وصلاحها الوصف وذكر الحوادث كالطويل 
والبسيط والكامل ؛ ثم على الأبحر اللينة الي تصلح للأغراض الوجدانية العاطفية 
كالوافر والرمل والحفيف' . وم يخل' شعرهم من زحاف مستكره نستقبحه اليوم 
واس الشعيااة... 


ومنظومهم قصيد ورجز » وأراجيزهم ٠‏ في الغالب » قصيرة » وهي 


, ه١ داجع أوزان الشعر في مقدمة الإلياذة لسليمان البستاني . ص‎ ١ 


د 


مثل قصائدهم نجري على قافية ولحو ووز وت اتيس عق امت 
المطلع أو تقفيته » وربا صرّعوا أو قفنّوا في غير المطلع . وحم من سلامة الطبع. 
ما يرشدهم إلى اختيار القافية الملائمة للبيت في معناه ولفظه » فما هي جعله وسيلة 
لوجودها » ولا هو يجرها إليه على الرغم منها » بل تأني متممة له في انسجامها 
وحسن وقعها وقرارها . ولكنها لم تخاص من عيوب مذمومة كالإقواء' والإكفاء؟'؛ 
وأنواع مكروهة من السناد' . | 

وبيت الشعر عندهم صورة اتقطع أفكار هم وخالاتهم ؛ يستقل بمعناه ولا 
يتعلق بما يليه » وقليلا” ما عداوا إلى التضمين؟ » ويكرهون المعاظلة* . وهذا 
الاستقلال البيتي جعل القصيدة عرضة للتشويش في مواضع جمة 4 ملم هنها 
ولأ وحن" تقصانها + ويبدال ترتيب أبيانها ولا يظهر علل فيها , 

على أن الشعر الحاهلي المستقل ببيته » لا ببنايته » يرتفع أحياناً إلى غاية 
الحمال ؛ وهو في اللاملة أخلص الشعر القديم جوهراً » وأصدقه ور وكير 
وإيحاء” » يأتي به الشاعر بقوة الإحساس الفبي » على فطرته وصفاء نفسه » مع ما 


فيه من بداوة ووحشية وخشولة . 


. الإقواء : اختلاف إعراب القواتي‎ ١ 
. م الاكفاء : اختلاف الحروف في الروي‎ 

م السناد : كل عيب يحدث قبل الروي . 

1 التضمين : أن لا يم معى البيت إلا بالذي يليه . 
ه المعاظلة : التضمين في القافية . 
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الفخر والحماسة 


افق مترضو الدب أ ترا الفكر _واطجاحة عانا هذا نينا فل 
الفتصال الرقى : لأن الناية اسك مترزف فر الفارس ببطولته وذاكر ؤقاة م 
ووصف فرسه وسلاحه . وباب الفخر في الخاهلية » وإن اتسع إلى موضوعات 
غير الفروسية كالنسب والسيادة والكرم والأخلاق والأهل والولد والفصاحة » 
لا ياو أصلا عن المباهاة بالشجاعة والإقدام . ومن العبث أن نبحث عن فخر شاعر 
بنفسه » أو مدح شاعر اغيره » أو رثاء شاعر لميت دون أن يكون لاشجاعة 
القسط الراجح » بحيث لا يمكن أن نفصل الفخر عن الحماسة علآنهما وجدا 
000 متلازمين » فلا فخر بدون حماسة » وكذلك الحماسة هي الفخر بعيئه . 
ويحسن بالفروسية أن يرافةها شرف المحتد ومكارم الأخلاق» حتى إن المضعوفين 
في نسبهم يدافعون عنه أنبل دفاع » "كما دافع عنرة عن نسبه لأمه . ولا يرضى 
أحد الصعاليك كالشتفرى والسليك أن يغمز في حميدذ ضفاته . ؛: 

وشعر الفرسان يشتمل على جميع الفضائل الجاهلية » وأخصها فضيلة 
الفروسية » حيث بينصرف الشاعر إلى ذكر. حروبه مبالغاً في وصف البطل الذي 
.يبارزه ويسطو عليه : أو وصف العركة التي وض غمارها ٠‏ ويلقي بنفسه, 
ف مهالكها . 

ويحدث عن القتلى والأسرى والسبايا والغنائم » فلا يخلو حديثه عن تكثر أو 
غلو . والتكر والغلى فق خصائص شعر الفروسية + فإن الواقعة الصغيرة تيدو ملحية 
كبيرة » والعدد القليل بحر جيشاً عرمرماً » ونفيراً من القتلى يعد بالمئات والألوف . 
على أن غاوهم لم يأث مستقبحاً » وهو وليد العاطفة ال تتحمسة تجعله قريباً إلى النفس » 
والفطرة الساذجة تمسحه يجساها الحذاب . يخالف الحقيقة ويصدق ني شعوره الفني » 
يجري مع الطبع في نشورة اللخاطر المتدفق » لا يبيئه العقل في يقظة الفكر المتكلف . 

والشعر الحماسي كسائر الشعر الخاهلي » يعتمد في الأكثر على الوصف » 


ا ا 2 2 ز 2 2ز2ز12 1 212 2 12 1 12 1 1 ]! ]| [ 77ا 0 


0 في الأقل على القصص : وهو في كلا الالين ب 5 ر الإيجاز على العلؤيل ( 50 


الحزئيات. دون الكليات 0 ويتعاق بالمادة كر من الروح . ون أد تيف 4 


مرظة إعترا وشمة آيات قربا عراب ومولة ويقات بن ارق حييلة قي مرغنها" 


وتلوحاما . غير أننا لا تخرج_منها بفكرة ة. عامة أو ا بض 


37 ندري 21 معت حركاث المتحار بين 3 وكيف انتظم الحرشان 9 وان 


5 ا ما 50 ل وقع املاح ؛ ل الفرسان ؛ وجمحمة 0 2 ْ 
وقدةة لحرا ولاكرىا من منقات اللاي إلا سف قن .ورغ طويلا” ا 
5 عر سابغة . وقليلا” ما يسهب الشاعر ويدقق" في أوصاف : التلاح: كا يسهب 7 
ويدقق في نعت جواده ونعت الفارس لمقاتل : على أن صورة الفارس لاتظهر ١‏ 
٠‏ في الغالب جليئّة » بل يتركها غامضة مغشاة.. ويعطينا المعركة على الإنجمال 000 ' 
. مقطعة الخطوط والأوصال لا ب يتألف من أجزائها وحدة موضوعية متلاحمة . 


' والوصف عنده لا يتعدى الطبيعة ومرئياتها ».ولا يرتفع بها عن منز لتها له 0 


3 3 نادرا . فنجزاد عثرة .في شكواه وتألمه » صورة تكاد تكون فريدة في روحانيتها ْ 
ا 2 وارتفاع الحيوان بها. ! إلى درجة الإنانية. . وليس له اليد الطولى ني استججلاء ازاز 2 
توا لكين وتفهم أهوائها وحر عايا + تجاوت. نفسيات الفرسان. كتصاويرهم الفارجية 4 

7 يتغشاها سحاب من الإييام . . فبراعته قُ 5256 : تحاوز النقل. عن الطبيعة يي 0 

م الحملة 0 شيء من من الإنحكام والتهذيب لآن البدوي له عين متنبهة لالتقاط : 

١ 5‏ المرئيات 5 وعخيلة مصورة ة تحسن تقليد الأشياء 5 ولس له قوة الخال المبدع الذي 1 
يخترن المحسوسات ويخمع' بعضها إلى بعض ء ثم يحائلها ويركبها > فيخترعها. 200 
- #افقوارا جلايدة أو يعلقها خلقاً مبتكراً ١‏ إلا في القليل المحدوم :دمع ذلك : في يد 2 : 
لهت وكقنة ا يجيد القصص » فإن القصة في الشعر. اماه ضعيفة الفن © ' 

0 لاقتصارها على اكير البسيط والسرد السريع كا يفعل عشرة في كلامه عل مبارزاته. 00 

ونا تأبّط شرا في حكاياته عن الغيلانٍ “ولا خر 1 أن لمان الذي دح ب عليه به الحامي. 0 


كان يول بينه وبين الإسهاب ني أخباره . وهذا الإيجاز يعود في معظمه على 
قصر النفس » ونزارة ينابييع الحيال المبدع ؛ فلم يتفر له عمل الملاحم والقصص 
الطويلة » وقد فصلنا ذلك في كلامنا على ميزة الشعر ابحاهي . 


الشعر السياسي 


١‏ المددح 


المدح في الخاهلية من الأابواب الرئيسة لاتصاله بالحياة .القبلية . فقد كان ' 
على الشاعر أن يدافع عن أعراض قومه ٠‏ وبمدح ساداتهم وفرسانهم » ويطري 
فضائلهم وبمجد أعمالهم . ولذلك كانت القبيلة تختبط وتتباشر إذا نبغ شاعر فيها » 
وإن لم يكن من الفرسان . لأن حماية الأعراض.والأحساب لا تقل شأنا عن حماية 
الأرواح والأموال. ولا تلحق الشاعر غضاضة من هذا المدح لأن مفاخر القبيلة » 
وخر يلها + تسوه إليد لااتعوه إل غير من أبنانها' + تخايق نهدا الدج أل يعد من 
لخر » فما كان عمرو بن كلثوم في معلتقته إلا" مفاخراً بقومه » مدافعاً عنهم ‏ 
وكذلك الحارث بن حلزة ني رداه عليه والذود عن بي بكر مع أنه لم يكن 
سيد القبيلة ولا فارسها . 

على أن الشاعر الحاهلي مضطر كغيره من البدو إلى الترحل والتزول على قبيلة 
غريبة » ضيفاً أو جاراً ٠»‏ فتحسن وفادته : وتبالغ في قراه وإبناسه . أو تجيره 
وتؤمنه في خوفه » وتساعده على حاجته» فيرى من واجبه أن يشكر لا صنيعها » 
ويمدح السيد الذي أضافه أرْ أغاله » وهذا لا يعد من باب التكسب » وإنما هو 
شكر على معروف » لا استجداء لصلة : كا مدح امرزئ القيس القبائل التي كانت 

تضيفه أو تجيره بعد مقتل أبره ؛ فقال ني العلى التيمي حين أجاره من 


- 


58 


المنذر 2 ماء السماء : 


ولم يعرف التكسب بلمدح إلا عندها أخذ الشعراء يترحون عن قبائلهم » 
ويترددون في الأحياء الغريبة » ويقرعون أبواب الملوك والسوقة » مادحين 
مستجدين » هاجين من لا بحسن لهم العطاء . فهبطت منز لتهم عن منزلة الشعراء 
القبليين الذبن أبوا أن يقبلوا الصلة ويريقوا ماء الوجوه . 

بيد أننا لا نستطيع أن نرد” بدء التكسب على شاعر قبل غيره لبعد العهد : 
وضعف المستندات التاريخية » وكثرة الشعراء الذين تكسبوا » وعاصر بعضهم 
بعضاً » إلا ما كان من زعم جماعة من الرواة أن النابغة أول من سأل بشعره 
واستعطى » وزعم آخرين أنه الأعشى . ويعترض ابن رشيق ف العمدة على الذين 
يضيفون بدء التكسب إل ألي بصير فيقول : « وقد علمنا أن النابغة أسن” منه 
وأقدم شعراً . ) 

ونعلم من الرواة أن الشعراء قبل النابغة كانوا بقصدون قصور الملوك 
ويمدحونهم » فقد ذكروا ان المسيسب بن علس دخل على عمرو بن هند ومدحه » 
ولقي هناك طرفة والمتلمس » وكان ينردد على القعقاع بن شور الدارمي ويمدحه 
ويئال صلاته . ومع ذلك لم يعيئّر هؤلاء الشعراء » ولا غضالشعر منهم » كما أن 
زهير بن أي سلمى لم يواسخذ عليه مدحه لحرم بن سنان وقبوله العطاء منه » وما ذاك 
إلا" لأنهم لم يتخذوا الشعر حرفة للتكسب كما اتخذه النابغة والأعشى والخطيئة . 
وليس المسيئب بن علس من الذين يذكرون. مع كبار الشعراء ليعبى الرواة 
بتسقط أخباره » فتعلم دوافع مدحه لعمرو بن هند والقعقاع الدارمي . ول يتكسب 
رهير إلا يسيراً من هرم بن سنان » حى قيل إنه كان يتجنب التسليم عليه لثلا 
ونعرض لعطائه » وهو على كل حال مدح سيداً من قبيلة أقام في أرضها وانقطع 
إليها » وتزوج منها وأصبح شاعرها وحكيمها يرشدها ويدافع عنها » وأمه 
تنتسب إليها . وأما النابغة فكان يتنقل من المئاذرة إلى أعدائهم الغساسئة » يبمدح 


َ ل 


هؤلاء وأولئك ويستجدييم توالا ناي ونب لاسترماء الجماة أي انوس + 
خاشعاً منذللا” أيعو د إلى قصره بعد القطاع عن تن يار ٠‏ فعيروه / 
وقالوا : غض الشعر منه + لأله من أشراف القبيلة . 

آم الأعقى فقد كان أكثر منه تردداً ني البلاد » بأخذ الصلة من اللوآة : 
والسوقة » وينفر سيدا على آخر فيهجو من لم يسى 0 
فعله بعلقمة بن علاثة تأييداً لعامر بن الطفيل» ومدحه للمحدّق الصعلوك مشهوز » 
ولذلك قالوا : جعل الشعر متجرأ » ومن قوله في تطوافه : 

وقد طفت للمال آفاقته عمان فحمص فأورى شّلي' 

أتيت النجائي' في أرضصه ٠‏ وأرض النبيط وأرض العجم 

وبلغ التكسب إلى أدنى دركاته عند الحطيئة » فقد أكثر من السوذال بالشعر» 
واتحطاط الحمة فيه والإلحاف ؛ حبى مقت الشعر وذل” أخلة كا يثك لوقيف : 
يدح الشخص ويتكسب منه. » ثم ييجوه تزلئقآ إلى عدوه » فعله بالزبرقان بن 
بدر عندما هجاه تقرباً إلى بي شماس بعد أن نزل في جواره . 

على أن المدح » وإن صار إلى التكسب الدفيء ني أواخر العصر ابلماهلي م 3 
كان تأثيره عظيماً في الأشخاض والقبائل. » يرفع شأن الحامل » وينشر ذكره 
بين الئاس ٠‏ كنا ارتة تفع المحلق الكلابي واشتهر بشعر الأعشى بعد خموله » وكا 
ارتفع بنو أنف الناقة. بشعر الحطيئة » وكانوا يخجلون باسمهم ع نازوا 
وكرارة اس بج قو فيهم : ' 


قوم هم الأنف والأذناب غيرهم 6 ومن يساوي بأنف الناقة الذنها 8 / 


والتجاء لاب السيادة إلى الشعراء في مفاخرائ جع دابل عل ينا اشر من 


الأثر البليغ : 


ولا حتلف المدح قِ ناته العامة عن الفخر والحماسة ؛فإن الفضائل ل 
يفاخر بها الشاعر احاهلي ». وينافس غيره من الشعراء والقبائل » هي التي بمدح بم 


هم 


'. السادات والماوك شاكراً أو متكسباً معتذراً أو مستعطفاًء لأنها خير ما يرئ من حميد 
ش الزايا ومكارم الأخلاق ؛ في بدوه ولي حضره » فأضافها إلى ممدوحيه مبالغاً ني 
الكادم: عليها مبالغة الشاعر الفارس ني المباهاة بها » وإن تكن أطممية غنده أحعفن 
. منها .عند الآخر 000 النفس الي تتدفع إلى المدح والثناء غير النفس ابي تند 
حماسة وفخراً . 
.. ويختلف الشعراء في مبالغائهم بين مقل ومكثر. ولكتهم لا يحنحون إلى 
الإحالة» لأن طبع البدوي في صفائه ينفر من الغلو إلاإذا رانت عليه العاطفة في 
حزن أوحماسة»فتخرج به إلى غاية الإغراق والكذب »؛ غير معتدل ولا متأثم . 
وقلما سمعنا شاعراً مداحاً في الحاهلية يغلو غلو النابغة في وصفه سيوف 
الغساسئة حيث يقول : 


1 0 1 : 2 
تقدة السّلوق المضاعق نسجكه 2٠‏ وتوقد في الصفاح نار المتباحب 


أو ني ذكره قندرابن الاح الكابي ) قائد الغساسئة زاعما أنها : نسع ازور 


جماتها وفيثه التالياف مالرسة فى المقاعر والمزاي د منها في المدائيح 0 


حول الشعر إلى التكسب جعل الشعراء يفرطون في تعظ تعظيم الأشراف والمأوك » 
تملقآ لهم واستدراراً لأكفهم ٠‏ و! دكن التبناجة المازيا ل كعدوا رو راي + 
نثل وصت النابغة لاقدر ابي تسع الناقة العظيمة » وياضاف إلى هذه التصورات 


:ما فسمع من مددح الأشخاص بنعالهم وجودتما . فإن الأشراف ينتعلون 0 


الخلد المصبوغ » فلا تأكله الكلاب كما تأكل غيره من الذي لم يصبغ . فال 
ولا يأكل” الكلبْ السّروق” نعالهم ٠‏ ولا تنتقي المح الذي في ابحماجم 


ومدح النابغة الغساسنة برقّة نعالهم ليدل على ملوكيتهم وترفهم © وأنهم 
لا يخرجون من منازهم إلا داكبين على خيوهم » فما محتاجون إلى لبس النعال 
الغليظة .. ش 


اوه 


الم 


ومثل هذا ما نرى من استنكار الأشراف اآكل يحدون فيها غضاضة » 
فيبتعدون عنها » ويألفون من أكلها » فيمدحون بهذه العفة » كما مدح النجاثي 
ل ب نت د والملوك : 
ولا تنتقي الم اخ الذي بي الحماجم . 

يت و 770 فقدارنا عدن ار له فين فزن 
جيرانه » ومن هنا مدح الكرام بنيرا“بم وكلابهم ورمادهم . فالنار توقد ليلا" هداية 
الضيفان » ولا يوقدها إلا السخي الحواد الذي يكثر رماده لكثرة طبائخه » 
قال اللاطيئة : 


5 0 ر 
مبى تأنه تعقو إل خبواء ثاره 206 لحجد نحخير نار عندها خير موقد 


والكلاب تنبح لتهدي الطارق إلى المترل » ولكنها لا تنبح في وجهه إذا 
أقبل . قال حسان بن ثابت في الغساسنة : 

7 ّ 35 5 2 

يغشون حبى ما هر كلابهم ٠‏ لا -يسألون عن السواد المقبل 

ولا تلت مدح الملوك في اعتماد هذه الفضائل عن مدح السادات » فإن 
الشعراء الذين مدحوا الغساسنة والمناذرة أفاضوا في ذكر حروبهم وانتصاراتهم » 
وجودهم وضيافاء هم » وحلمهم وهيبتهم في النفوس ؛ لآن ملوك الشام والعراق 
لم يبتعدوا بذهنيتهم عن سيد القبيلة » وإن أصابوا طرفاً من الحضارة . فالمدح 
اوري لياق الممراء + يملع ينها لامر اج ريون » أراريد 
الخورئق والسدير . 

وكا ملوك غسان والحم يقربون شعراء ال ا 
ليتغنوا بعظماهم ف الأحياء القريبة والبعيدة » فيتمكنن' سلطانهم في نفوسها » 
وينبسط نفوذهم على عشائرها » لأمهم كانوا يحتاجون | إلى مؤازرتها في حروبهم 
واقتصاديامهم ») وحراسة قوافلهم ؛ فقضت عليهم السياسة بتقريب شعرائها 
وإكرامهم للاستفادة من مدائحهم وسيرورة أشعارهم كا قضت عليهم 

بف 


لسادات قبائلهم ؛ وأضفوا عليهم سوابغ الأوصاف الي تعودناها منهم تحت 
الخيام . وإذا كان من خلاف بين المدح البدوي والمدح الحضري » فإا هو يقتصر 
على صفات لا توحى بها خيمة الأعرالي وطللهءولا حياته الاجتماعية » كرصف 
النابغة للفرات في مدح النعمان » وتشبيه عظمته بعظمة سليمان » أو ذكر القصور 
المنيفة في المدن والعواصم ٠‏ كقول الأسود بن يعفر ني آل حرق وبي اياد : 


أهل التورلق 07 وبارق 4 والقصر ذي الشّرفات من سنداد ' 


وكذلك المدم الديني ووصف الحفلات ني الأعياد الكبرى "كا مدح النابغة 
بي غسان » وذكر موكبهم يوم الشعانين . ويتخلل المدح الحضري الأخبار 
والأساطير » فعل النابغة والأعشى : فنستدل بها على الثقافة البى اكتسبها شعراء 
البدو في رحلاهم إلى المدن والأمصار » وعالطتهم للشعوب المتحضرة . 

ومما يحمد عليه الشاعر اللخاهل أنه حافظ على كرامته في مدح الملوك 
والمتادافة: : فلم يتذلل لهم وهو ني أشد الحاجة إلى رفدهم ومعروفهم ؛ أو عطفهم 
ومساعدتهم . ولم نجد شاعراً حط من نفسه غير النابغة في اعتذارياته للنعمان ين 
المنذر » وغير الحطيئة ف تصوير بواسه وضعفه . وني متاجراته الدنيئة بأعراض 
الناس » ومع أن الأعشى اتخذ الشعر تجارة فلم ينحدر به إلى الدنايا » ولا بذل ماء 
'وجهه إلى ممدوحيه . وكذلك عدي بن زيد العبادي لم تغضض منه اعتذارياته إلى 
النعمان » وكان سجيناً.عنده لا طليقاً كالنابغة » وإن بدا عليه الألم المرير حين يرينا 
نفسه مكبلا بالحديد » مرتدياً ثياباً بالية» فهو يحافظ على عزة نفسه وكرامة محتده » 
ولايمخشى أن ينافس أبا قابوس بالمجد والفضل» فيذكره بما له ولأأبيه من النعمة عليه 


: الخورنق والسدير : قصران للنعان . بارق : ماء بالعراق بين البصرة والقادسية . الشرفات‎ ١ 
جمع شرفة » وهي مثلثات تبثى متقارية في أعلى القصر . سداد : منازل بي إياد وراء نجران‎ 
, الكوفة‎ 


ون 


وعلى والده » ويذكره بالمصاهرة والمودة » وأنهم كانوا قبلهم ماوكا ذوي سلطان: 
نحن كناء قد علمثم » قبلكم ةع عمك البيثت » وتات الإصارا و 
ويستهل” شعراء الخاهلية مدائحهم ؛ ثي الغالب » بذكر الديار الخالية » 

والوقرف عليها للبكاء أو للتتحية والسوكال ؛ معددين المواضع التي توصل إليها »| 

أو تحيط بها » متشوقين إلى أحبتهم يوم كانوا يعمرونما » مشبيين بهم » مستعيدين 

ذكرى فراقهم » ثم يرحلون على ناقتهم مفرجين همهم » قاصدين إلى الممدوح » 

فيصفونها عضواً عضواً ؛ ويصورون سرعتها ونشاطها ؛ ثم ينتقلون إلى المدح 

بعد هذه المقدمة التقليدية الى تلزم الشريف أن يراعى حق الشاعر بي قصده إليه 

دون غيره من مكان بعيك يعاني السهر والنصب » و سراى الليل » ولفح السّموم 2 

وربما جعل ناقته تنظلم شاكية نما يجشمها من مشقة الأسفار وشد” الحبال » وني 

ذلك ما فيه من استعطاف الممدوح » وإيجاب حقنّه عليه . قال المثقتّب العبدي : 
إذة ها كمد امنيا فل © عاو +1 ارسج ارم ” 
تقول؛ إذا درأت لا وضينى ٠:‏ أهذا دينه أبداً وديني ؟" 
كل الذاهن 2" وارقال” ١.6‏ آنا رقي عل وما ينين + 
وقد تلوم المرأة زوجها والبنت أباها على كثرة ترحاله » خائفة عليه ». 

فيسكن من جأشها » ويهّن الأمر عليها » ويعدها بالثروة . قال الأعثقى + . 
تقول ابنني » حين جد الرحيل” : أرَانا سواء” ومن قد بكم 
فيا أبنا » لا ترم عندئنا »ء فإنًا مخير إذا لم ترم" 
وقد تكون امرأة رفيقة له في السفر وطلب الرزق»؛ .فيدفعها أمامه » ويسيز 

, الاصار : حبل الخباء يشد بالأوتاد‎ ١ 


؟ درأت : دفعت . الوضين : حزام الودج . الدين : العادة والدأب ؛ 


إن 


باج متتو حة مدل اي : 


سيري» أمام”ء.فإن” الأكثربن خصى 2.٠»‏ والأكرمين » إذا ما يستسبونء أبا 


قوم هم الأنف » والأذناب غيرهم : ومن يساوي بأنف الثاقة الذانبا ؟ 


وشعراء المدح في الخاهلية كثر » يتشاببون في نواح من معانيهم وتعابير هم ؛ 
عل ما لينهم من اختللاف الطوابع الخاصة . 


؟ الشجاء 


المجاء كالمدح باب رئيس متصل بسياسة القبيلة وحياتها الاجتماعية » لآنها 
كانت تدفع شاعرها إلى الذود عن أعراضها » والرد على الشعراء الذين مبجونبها ؛ 
لكر . كالب أعدائها » ويعدد انكساراتهم سارداً أخبارها بإيجاز أو بشيء من 
التفصيل » ؟ا فعل الحارث بن»حالّزة ني رده على عمرو بن'كلثوم يوم التقاضي + 
فعيئر بي تغلب الأيام الني هدّرموا فيها بأسلوب ناعم موجع ليغض من شأنهم عند 
ملك العراق ؛ وكما رد النابغة على عامر بن الطفيل فهجاه وذكره الكسار قومه 
يوم حسي أمام بي ذبيان:وفيه تل أخوه حنظلة بن الطفيل؛ وكا فضح حسان بن 
ثابت بي هنيل » وكانت ترمى بأكل لحوم الناس : 


إن سرك الغدر صرفاً لا مزاج له ع فأت الرّجيع » وسل عن دار لتحيان' 
قوم تواصًوا بأكل البخار كلهم ٠‏ فخيرهم رجلا" واتيس” مثلان 


وعلى الشاعر أن يذود عن حلفاء قيلئه ذا بينهم وبينها من تبادل المنفعة 
في الدفاع المشترك » فترى النابغة بجو زرعة بن عمرو تأبيداً لحلف بي أسد » 
. مدافعاً عنهم » مستفيضاً في وصف نجدتهم ومنعتهم كأنئّه يدافع عن قومه . 
وإذا استجار شاعر بقبيلة واعتدي عليه » عشّفها وهجاها ليحرضها على أل 


. الرجيع : ماء لحذيل . لحيان : حي من هذيل‎ ١ 
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حقله » لأنه يعلم أن الحوار مقد"س عندهم لا يجوز انتهاكه اكقال علفةه اللتسوس 
بنت منقذ بي مررة حين عقر كليب اقة جارها سعد » وهي جارة لهم » فجعلتهم 
أموانا اوقا + لخن انارت سنن فقتل كليب 'وائل ونشبت بينهم الحرب 
العويلة ادي 

وتخرجوا بالهجاء إلى التكسب كما خرجوا إليه بالمدح » فكان الشاعر منهم 
يدعى إلى قبيلة غريبة عنه ؛ فتضيفه وتكر مه ليهجو أعداءها » لا تشفع له في هجائه 
عصبية قبليّة كما لو كان يدافع عن قومه ٠»‏ وإنما حب التكسب هو الذي حمله 
على شم هذا ومدح ذاك . فالحطيئة ما هجا الزبرقان بعد مجاورته إياه إلا" لأن أبناء 
شماس أنزلوه عندهم وأكيروا له من التمر واللبن » وأعطوه لقاحاً وكسوة 
فقال لازبرقان ؛ 

دع المكارم لا ترحل لبغيتها ع واقعدءفإتّك أنت الطناعم الكاسي 


بيد أن أمثاله في الشعراء الماهليين قليل ؛ فإن الذين تكسبوا بالمدح كك 
من الذين تكسبوا بالمجاء . وقلما فعل واحد منهم مثل الحطيئة بجو ليعطى ليعطى ويطعم. 
وأشل” المجاء عندهم ما كان فيه التفضيل » خصوصا بين الأقرباء » وكلهم 
طامع في السيادة » ويسمّونه الحجاء المقذع . فإن الزبرقان بن بدر أمضّه أن 
مع ا ممق خ: ب قزل الزيو فين 
يفضل الخطيئة عليه بغيض بن عامر بن شماس » وهو مثله من بني تميم » فشكاه إلى 
عمر بن الحطاب فحبسه ملة » ولا أطلقه قال له : « إياك والهجاء المقذع ! » 
قال : ١‏ وما المقذع يا أمير المؤمنين ؟ » قال : «المقذع أن تقول : هؤلاء أفضل 
00 ا لن تعادييم . ») فقال : 
«وأنت ؛ والله يا أ مير المومنين 0 أعلم مني بمذاهب الشعر » ولكن حباني هلاء 
فمدحتهم » وحرمي هؤولاء فذكرت حرما: نهم ؛ ولم أثل من أعراضهم شيئاً . » 
ومهما يكن من أمر هذه الرواية وزعمهم أن الحطيئة مجهل : معبى اطجاء 
المقذع »© فإنه وإن 241 ل الى لتزاضهم ».ان أخرامر غيل ماسييم حللنء :+ 
وذكر قعودهم عن المكارم » وليس القذف مما يحمد فيه المجاء » وإِثما هو سباب 


كم 


وبذاءة لا يليق بالشاعر أن ينحدر إليهما » ول يخل” الشعر الخاهلي منه » فقد أفحش 
زهير في هجاء بني الصيداء عندما أسروا عبده يساراً . والمتلمس في هجاء عمرو 
ابن هند بعد هريه منه ومقئل ابن أخته طرق وق ع ميات بن لايك ير 
من الأبيات الي :: تنهش الأنساب وتمزق الأعراض » ومنها ما قبل في الخاهلية » 
ومنها ما قبل في الإسلام . 
على أن الشاعر الخاهلي كان يتوخى . في الغالب » إسقاط المهجو من 
متزلته الاجتماعية » فيعنى » على الأخص ٠.‏ بأن ينزع عنه الفضائل الي بحب 
البدوي أن ينعت بها ليعد” أهلاة لاسيادة » فيرميه بالجهل والحمق وابخبن والبخل 
والغدر : وقد يغمز من نسبه ليخرجه من قومه » أو يفضل أقرباءه عليه ليجعل هم 
السيادة دونه . ومثل هذا الحجو له تأثير عظم في نفوسهم أده وففرة 
أصحابه » يلاف الحجو الذي يبتك حرمات النساء ويصب الشتائم والقبائح . 
فإمهم كانوا يذمون الناطقين به ويعقتوهم يقال غلب الأحمر > .+ افده لاد 
أعفه وأصدقه . » ويستحسن فيه ما أخرجه الشاعر مرج التهكم والتصوير الهزل ٠‏ 
فإنّه يبلغ مأربه من مهجوه بالطعن عليه . وبضحك منه السامع بسخره. وعبثه ؛ 
وهذا ما نسميه الحجاء اللاذع . 
وقد بأتي المجاء عن دافم شخصي لا بعامل قبلي أو تكسبي . فإن الشاعر 
ربما نالته أذية من شخص أفرط عليه » فيندفع إلى الانتقام تشدرع: > هذا أثر 
إنساني عليه ريو ام اين و خيوافن إلى فريج عنها يدم 
من ضامه أو أساء إليه : كهجاء المتلمس .لعمرو بن هند 0 
قابوس ثم لصهره عبد عمرو . 
وأهاجي الكاهليين 5دائحهم صادقة التعبير عن ذهنية البدو وعادامم 
وتقاليدهم . وما تواضعوا عليه م و للعو اديه » وما بقع لهم في ذلك من 
حلاف وتناقض . فقد كانت القبياة تعيير در الأخرى بأن شعراءها يرحاون بمدحامم 
إل الغزياء : وقلما خلت قبيلة عن شاعر يرحل بشعرة :قد فار :بز يلد ب.طبد 


/اه 


ص 
لل 


ات دمر بن الطفيل أن شعراء قومه لا يرحلون بمدائحهم إلى قوم عامر 2 
أما شعراء قوم عامر فيرحاون بمدائحهم إلى قومه . ويعيّرون الفارس إذا فرت عن 
عشيرته في الحرب ؛ مع أنهم لا يستنكفون من التمداّح بالفرار » إذا كان فيه 
منجاة الفارس من الموت.قال عمرو بن معدي كرب وهو من الأبطالالمعدودين : 


0 


ولد أجمع رجلي” جاءء. حدر آلرتك #-وإتي لفرور 
زيقنجوة الندر وببجونه + قبل إهم كانوا إذا هدر رجل وأعقر الدنة 
جعلوا له تمثالا” من طين وندُصُب » وقالوا : ألا إن" فلاناً غدر فالغنوه ! قال عبد 
الله بن جعدة يبدد قوم الحارث بن ظالم الذي قتل خالد بن جعفر غدر؟ : 
فلنقتلن” يخالد سرواتكم ٠‏ ولتجعلن” لظالم تمثالا' 
غير أنهم كانوا ستعلون الغدر عند طلب الثأر ما يلحقهم من المذمّة في 
تركه. فأومن” بن الخطيم فارس الأوس لم يدرك ثأره من قاتلى أبيه وجده إلا 
بالغدر الفبيح ؛ فغسل عاره بمثله » ولكنه لم يجد فيه غضتاضة لأن النوم عن الثأر 
1 الأبد . وقد تسمع بعض الشعراء يرمي مهجوه بالفعف » إذا عجز عن 
الظلم والغدر . والظلم مكروه عندهم إذا أصاب الأقرباء » محمود إذا أصاب 
الغربا . قال النجائي » وهو شاعر عمضرم » يهجو ميم بن متُقبل المتجلاني : 
قبيلته لاا يتعحدرون بذمة ولا بظلمون الناس حبة رول 
فاستعدوا عليه عمر بن الحطاب . فلمًا سمع البيت قال. : ليت آل االخطاب 
كذلك ! ولم يحبسه إلا" لأنّه قال فيهم : ْ 


. بما : الضمير يعود على فرسه‎ ١ 


9 سرواتكم : أشرافم » جمع سرأة » جمع سري . 
م الحجين : اللثيم » وعربي ولد من أمة . 


ممه 


ركان العرب . يحتقرون المتناعات' ويذمئون أصحابها. ٠»‏ ويسبونهم إلى 
اللحمول والضعف ء لأنه يشبغي للفارس. أن يكسب رزقه بسيفه وغزواته . فقد 
هجا عمرو بن كاوه النعمان أبا تابوس ؛ 3 عير امه سلمى 2 اتيك 
صائغ وأعت صائغ : 0١‏ 17 
لحا الله أدنانا إلى الوم ولق 4 * لاا خالا" وأعيرا أبا١‏ 
وأجدرنا أن ينفح الكير خاله” ٠‏ يصوغ القروط ل 0 


و نكن الفطارة الصين حن سدع فق كدق قب الب 6 
ش ويعرب واليمن ٠.‏ فهجيت قريش بها . روى ابن سلام أن الناس أصبحوا يوماً 
بمكة وعلى باب الندوة مكتوب : ْ 
ألهى قنصيّآ عن المجد الأساطيرً ». ورشوة” مثلما. ترشى السفاسير؟ 
وكيا اللحم عب لا خليط له ء وها :رحات عير أنت عير 


وانهم بهما عبد الله بن الزبتعرى وهو من قريش" ..ولم يقضر هجوه على 
التجارة ٠‏ بل عيرهم اشتغالهم لاديف الما في ندوتهم' لفراغ 
بالهم وقلة همومهم » ونسب إليهم الرشوة ا ترثشى السماسرة » وعيرهم أكل 
.الحم الخالص . والعرب يتهاجون بكل” شيء أفرطوا في استعماله » فقد هنجيت 
إبلو تغلب بكثرة روايتها معلقة عمرو بن كلثوم فقيل فيها : ظ 
أكن. ف تكلية عق 5 00 قالها عمرو بن كلثوم 

وإذا اشتهرت قبيلة بأكلة عيرت بها » ولو كانت من طيب الطعام » 


5 زافة : قربة » منزلة , 5 ده‎ ١ 
؟ الكير : ما ينفخ فيه الحداد والصائغ . القروظ : الحلق , الشنوف : نوع من القروط‎ 
, م السقاسير : جمع سفسير وهو السمسار والخادم والتابع‎ 

4 المير : القافلة . 
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مقريش هجيت بالسخينة' كما هجيت عبد القيس بالتمر وذلك عام بالحيين . 
وعيرت أسد بأكل هوم الكلاب » قال مساور بن هند : 


بي أسد » إن يمحل العام فتقسّس” ٠‏ فهذا إذ دهرٌ الكلاب وعامها' 


وربما عتيرت القبيلة بعيب واحد منها . قال الحاحظ في البخلاء : ١‏ والعرب 
إذا وجدت رجلا من القبيلة قد أتى قبيحا » ألزمت ذلك القبيلة كلها » كما 
تمدح القبيلة بفعل جميل » وإن لم يكن ذلك إلا" بواحد منها . » 

وكان الكرم من أسباب السيادة » فأكثروا من هجو الأشراف بالبخل 
والكزازة لإسقاط منزلتهم في الأحياء » ويتبع ذلك ذكر النار وخمودها لقاة 
طبائخهم » أو لكشيتهم أن يعشو إلى ضوئها الضيفان ؛ وذكرٌ الكلب ونباحه في 
وجه الزائر لأنه لم يألف الغرباء عند صاحبه » وسكوتته عن النباح ليلا” لثلا” 
بدي الطارق والخائر » فاتهموا البخلاء بتخنيق الكلاب . 

وللهجاء تأثير عظيم في النفوس » فقد كانت السادات والقبائل تتضور منه » 
ولا تصبر عليه » لسيرورة الشعر وكثرة رواته . 

وأكر الشعراء رويت هم أقوال في المجاء » وإن يكن بعضهم تيز فيه 
عن بغض كالخحطيئة وحسان بن ثابت الأنصاري » وأفمله ما جاء ني الدفاع عن 
سياسة القبيلة والرد على خصومها » أو ما جاء في ذم الأخلاق الرديئة وخلا من 
الفحش وتمزيق الأعراض . 


. لقبث به قريش‎ ٠ السخينة : طعام رقيق يتخذ من الدقيق‎ ١ 
, فقعس : حي من أسد‎ 0 


الرثاء 


يشغل الرثاء جانباً عظيماً من الشعر القبل لأنه » في أكثره » مصروف إلى 
سادات العشيرة وفرسانها الذرين هم فيها الما ثر المحمودة 2 فليس مومهم موث 
واحد ؛ بل بنيان قوم هدام » كا قال عبدة بن الطبيب في رثاء قيس بن عاصم . 
وكلما دنت القرابة بين الشاعر والميت ازداد الرئاء حسرة وتفجعاً » وأروعه ما 
ندب به الأبطال المجدلون في حومات القتال » فإن الشعراء » في البكاء عليهم 
وفي تعداد مناقبهم » يثير ون الأحقاد ويشحذون العزائم » ويبيجون القبيلة الحرب 
والأخذ بالئأر » كرثاء المهلهل لأخيه كليب » واللحنساء لأخويها صخر ومعاوية . 
وفبه تتدفّق العاطفة لوعة” وألاً + ويقتد الغلو في. ذكر أوصاف ايت وتعظيم 
المصاب به » فليس إلا الشعور يفيض دمعاً وأسى عليه » وفخراً ومباهاة يه » 
ومدحاً وتأبيناً له » فتتفاعل مشاعر #تلفة من خسارة وحزن» وإعجاب واعتزاز ) 
وضغن ونقمة . وقد يبلغ بهم استعظام الحطب إلى أن يتمنوا حدوث انقلاب ي 
الكون كما قال المهاهل : 


ليث السماء عق من تمتها خبطت + ..وانفقت الأرض” فامجايت من فيها ! 
ومثل هذا التفجع والتهويل شائع عندهم ني رثاء الملوك والرؤساء لا يقتصر 
على الأهل الأدنين . فقد رثى النابغة حصن بن حذيفة بن بدر بقوله : 
يقولون : حصن" ! ثم تأبى نفوسهم » وكيف حصن » والخبال جنوج ؟!١‏ 
00 1 0000 -_-2 ع الى 2 
ولم تلفظ الموتى القبور » ولم تزل نجوم السماء » والأديم صحيح !|" 
والحبال جنوح على الأرض لا تقع ؟, 
؟ والأدم صحيم ؛ أي وجه العالم صحيح لم بحدث فيه حادث . 
5 


ام 0 


م و 0 :7ط لارام الحنساء وحرقها عل 


1 ا عظيم 2 0 00 ل "كنت الثلاة في 7 افضائله 1 شأنك 


0 ' 5 اليوم: “عندما تسمع النادبين: والناديات » ولكن لا ترى ؛ ني أقوالهم رسيي أو 8 


.. تنبو عنه المسامع لأنه صادر عن العاطفة المكلومة » وكل” ما تنطق به النفس على ١‏ 

سجيتها لا يظهر عليه التكلف البغيض فكدي و معن الشرح اررق ود اعرد 
أبلي المغوار من يلي ووالالك البراوقة. + لقص إليد تبر لطر عغواد ا امن 
فطرة وشعور صادق : ش 1 


اوناع دعا : ان ل .فلم يستيجية ' م عند ذالكة 55 


ع 


7 ؛ فتلت: 0 أخرىوارقع الصوتثانياء 0 ٠‏ أبا الوا منك” لريب 1 : 


8 .دهم يصفو اليك بع الفمائل الي" فعررة الفتاكرة 10 )غير انير 2 
.. يلون في كلامهم طالات على أن القصود به رثء لا نيح + جا يعخله من . 


ا عبارات فيها ذكر الاب والدفن رقي ء وفيها اللي واتفبجع ونداء اليت. : 


اعد . قال مالك ن اليب : ش 
بقولون: الاين رمم يدفنوني ؛ ن نكا لبعد 3 1 0 
0 اوقال الابغة في رثاء لنعمان الفساني 3 

: فلتي © إن" 0 1 يا الخال زاقل* 


8 وكيداً ما ينعون تلك الفضائل مع ايت ؛ ا ل 
إل ان ال تا ابيا رم بزلا 


ا ويغيث اللمهوف » فقد دأفنت المكارم بدفنه » وغنيّبت الاخلاق الطيبة ني ثراه . 
'قالت الخنساء : 


با صنخرء ماذا يواري القبرً منكرم ٠‏ ومن خلائق” عفئات مطاهير ؟1. 


وربما سلكوا سبيلاة آخر » وهو أن يأني الشاعر بكأن” » فيقول : كأن 
فلاناً لى يركب جواداً » ولم يوقد ناراً » ولم يطعم جائعاً » إلى ما هنالك من المآ ثر 
الحميدة ليظهر أنها مضت معه وأصبحت خبراً من الأخبار . قال كعب بن سعد : 


1 - 


كأن أبا المغوار لم يوف مرقبآ ء إذا ربأ القوم الغراة رقيب 


ولم يتدع فتياناً كراماً لمَبسرٍ ٠‏ إذا اشتد” من ربح الشتاء هتبوب" 


وقد يستسلم للقضاء والقدر إذا لم يحد سبيلا إلى إدراك الثأر » أو إذا أدركه» 
أو إذا كان الميث قضى غير مقتول بمرض أو حادث طبيعي » فيعمد إلى تعزية 
نفسه بذكر مصائب الدهر » وفلسفة الحياة والموت.» ”ا فعل لبيد في رثاء أخيه 
أريد. وقد قتلته الصاعقة : 
فلا جرع ان فرق" الداّهْرٌ بيننا ع فكل امرىء» يومآء له الدهر فاجع ! 
وما المال” والأهلون إلا" ودائع ف ولا ندا وما أن ترد الودايدم 

قال ابن رشيق في العمدة : (ومن عادة القدماء أن يغضربوا الأمثال » 
في المرائي » بالملوك الأعزّة » والأمم السالفة + والوعول المععة في قلل الخبال + 
والأسود اللحادرة في الغياض » وبحمر الوحش المتصرفة بين القفار » والنسور 
والعقبان والحيّات لبأسها وطول أعمارها » وذلك في أشعارهم كثير موجود ء 


١‏ لم يوف : لم يشرف عل. المرقب: الموضع المرتفع لمراقبة العدو. ربأ القوم: صار لم ربيئة» 
أي طليعة لير اقب العدو . ش 

الميسر : القار » يفاخرون بالميسر لأنه دليل الكرم والغى » وخصه بالشتاء حين يمتنع الغزو 
ويشتد الفقر والجوع . : 


5 


لا يكاد يخلو منه شعر . اه . وإنما اتذوا هذا الأسلوب ليستخلصوا حكمة 
ساذجة » وهي أن ههثلاء الملوك والأبطال والحبابرة من الشعوب اللحالية لم يعف 
الموت عنهم . ومثلهم الحيوانات الضارية » أو الممتنعة في الحو والآكام والأودية » 
أو الطويلة الأعمار . ولو نجا حي من الموت لكان أولئك الناس وتلك الحيوانات 
أولى من غير هم بالنجاة . فيجدون عزاء لأنفسهم بضرب هذه الأمثال ».ما دام 
اموت لا مهرب منه لكل" ذي حياة . فمن ذلك رثاء أني ذيب الملل لأولاده 
الحمسة » وقد ماتوا بالطاعون فِي سنة واحدة » وقيل كانوا ثمائية فمات سبعة 
منهم . فذكر أن الدهر لا يبقى على حدثانه أحد من الأحياء » مهما يكن عليه من 
القوة والبأس والصلابة والتمنّع . فقص” أولا” خبر الحمار الوحشي إذ كان آمناً ؛ 
فأدركه الصياد فرماه فأقصده ؛ فخر منجدلا” . ثم اتبعه خبر الثور الوحشي وكييف 
التجأ إلى شجرة الأرطى لياا” متمياً من المطر حتى الصباح » ففاجأته الكلاب 
فقاتلها وصرعها بقرنيه » فرماه صاحبها بسهم فأرداه . ثم أخبر عن مصرع 
يطلين تبارزا ؛ ووصف سلاحهما وفرسيهما وعراكهما » فأخرج قطعة ملحمية 
جميلة . وأما كلامه على الثور والحمار والصيادين والكلاب فشائع متشابه في 
شعر الأقدمين . 

فهذه لتأستيات تجعلهم أحياناً لا يندفعون مع العاطفة الخازعة المتفجّعة » 
بل يستسلمون إلى القدر الذي يؤمنون بسلطانه وبخضعون لأحكامه القاسية راضين 
على كره يما قسم لهم كما هي الحال عند ألي ذؤيب وعند لبيد . قال أبو ذذيب : 

وإذا المنية' أنشبت أظفارها ٠‏ ألفتَ كل تميمة لا تتفع 
والفس راغية" إذا رغتبتها ٠‏ وإذا ترد إلى قليل تقنهه 


وقيل إن في البيت الثاني إشارة إلى قناعته بالطفل الذي بقي حيناً من أولاده 
وقال أعشى باهلة في رثاء المنتشر أخيه لأمه : 


“حي كما دراو ألدث ٠‏ ولست أدفم ما يأتي به القدر” 
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وإذا ابتعدت المرائي عن الأهل والأقرباء . وخرجت إلى السادات والملوك 
الغرباء ٠‏ كان شأنها شأن المدح التكسبي » على غير آصرة صحيحة تربط الشاعر 
بالميت إلا ذكر أياديه البيض عليه كرثاء النابغة للنعمان الغساني . 


الغزل 


يقوم أكثر الغزل الحاهلي على الوصف والتشبيب » وأقلّه ما جاء قصصيّاً 
حمل ذكريات المغامرات الغرامية يتخللها الحوار ا نجحده عند امرىء القسس » 
وعند المدخّل اليشكثري في قوله : 

لقند حقلت على الفا 5 الحلار في اليوم المُطيرٍ 

ااكاعب المناء ثر له بالدمقس” وبالحرير 

فدات وقالت: + يا ميكل . ما بحسمك من حرور ؟ 

: ما شف جسمي غير حبك» فاهسائي عني وسيري ! 

وفيه من العفة ما محمد عليه صاحبه » وإن كان لا يخلو بعضه من فحش 
ورذيلة » ولا سيما شعر الممرفين . وتسيطر عليه المادة من جميع نواحيه » فما 
فيه من عمل الروح إلا نفحات خفيفة تكاد لا تبحس" . 

وليس الغزل عندهم فنا مستقلا” برأسه . وإنما هو غرض, من الأغراض 
المتعددة التي تشتمل عليها قصيدتهم » ولكن له حق الصدارة يستهل” به ثم 
يمنتهى منه إلى غيره . 

ويبدأون غزهم في الغالب بذكر الطلول الدارسة تلعب بها الرياح » وتعفو 
آثارها الأمطار » وتسرح بها الآرام مطمئنة لحلوها من سكانما . ثم" يذكرون 


هم , م 


الفراق والتقال الظعائن » فتشجى نفوسهم » وتفيض عيونهم بالبكاء » ويستعيدون 
صورة ا ا ؛ ذاكرين اسمه الحقيقي » أو كانين 
اال كنك اقيق بذكر محاسن المرأة يصف أعضاءها وملاممها 
ومزاياها » ويحيطها بأحسن ما عنده من التشابيه » كا اقتضت الحمالية القديمة 
عندهم . فهي كالبيضة ودرة الغواص في صيالنتها وصفائها . وشعرها الفاحم 
كعناقيد النخل تضيع فيه المدراة؛ طويل إذا أرسلته ينعفر وؤحيها ايقن قارب 
إلى الصفرة » يضيء كالشمس أو كالبدرا أو كالنار » أو كنارة الراهب . وليس 
للعيون الزرق حظ لديهم" وإنما هم يئثرون العين السوداء والكحلاء والخوراء 4 
عين الغزال والمهاة . ويستحسئون بياض الآسنان وأثشرها » ويشبهونها بالأقحوان 
والبرّد » ويمدحون الثغر ببرودة الريق » وحلاوة الطعم ؛ وطيب النكهة لا 
تخلفه نومة الضحى اوضيوةة لير ولظيية الباف: والروقه الأانت: فال 
المرقش الأصغر : ! 
وما قهوة” فيا كالمسك رمحها » تْعّل” على الناجود ) طوراً) وتتقدح" 
ثوت في سواء الدّن” عشرين حجة” ٠‏ يُطان” عليها رمد" » وشروح ‏ 
سباها رجا من يهودت تباعدوا ' بجتيلان ء يُدنيها إلى السوق. مربح* 
١‏ يشبه الماهليون وج كلاه بالفسن عل الثالف ٠‏ زيميوة اليد اللسيد في القيزة وألستاة ؛ 
وقلا شبهوا به المرأة كا قال عمرو بن معدي كرب : 07م 
وبدت لميس كأنهبا . بدر الماء إذا تبدى 
؟ قال بعضهم : ْ ١‏ : 5 
مرا على أهل النضا إن بالنضا 00 زرق العيرن ولا رمذا ٠‏ 
م« القهوة : الخمرة . العبباء : الكمرة الخيراء أو الشقراء ؛ أو السبودرة ابن نين أإيفين... 
' تعل :اقرب تباعاً . الناجود ؛ وعاء اللمر أو المصفاة . تقدح : تغرف . 
؛ ثوث : مكنت سوأ الث : متصقه » ورويت في ساء لل . لزيد : ابم يطل يه . 


روح : تعرض للريح . 
سباها : أشثر اها جلا بل في لحرين سي بام قوم من أباء قارنس أزلوا به لد + 
رباك ين انيدلا 0 : ّْ 
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سه قات مار رو شط لخدت مخصصستيي سيت ١‏ ولس مس صم يوي وا 


بأطة فخ يها إذا دنه طارقا" “نن القل © بل عرها أبن والفيما 


ويعجبهم اللحيد الأتلع ويرون له شبهاً في جيد الرئم » والخصر الأهيف » 
والكشح ا حضيم » والردف الثقيل ٠»‏ والقامة اللدئة . ويشبهون الخصر بالحديل » 
والردف بالكثيب » والقامة بالغصن أو بالرمح . ويصفون الأنامل بالاطافة » 

حبى لتكاد تنعقد » ويشبهوما بالعنم والأساريع ال ل يه 
عبلة صامتة الحجدل ربا المخلخل . 

وخير النساء اسحرة المنعمة 3 ي اننام الضحى ؛ ولا تقوم العمل في 

المتزل » القصيرة الحطى ؛ البطيئة إذا مشت . قال قيس بن الحطيم : 


ومن صفاتها أن تكون حلوة الحديث يتساقط كلامها تساقط الي . حصاناً 
عفّة» وفية لزوجها كاتمة سرهء .ولا تختتل لأسرار الحير ان. قال قيس بن الحطيم : 
تود يتغث الحديث ما صّمتت ٠‏ وهو بفيها ذو للا طرف" 
م و 4 / 
رن + وو مشو حم 1 يعن 4 با كيت 5 0 
وقال الشنفرى : 
ابرق له دوق هقانا تيا 131 كر القموان طانم وين 
ولكن غزهم ني كثرته يدل على سوء ظنهم بالمرأة » وشدة ما يعانون من 
غدرها وتبديلها الأصحاب ونفورها .من الزوج إذا كبر وشاب . ولطالما حاول 


أنضم : أي 10 زيقا » لان الف إذا جف ريقه خيفت راص . 
تبئرف : 'أي تنقصف من أدقة خصرها . 
5 الشابة الناعمة 0 طرف 9 جسن مستطرق 5 
أنف : جديد . ش : 


نثاها : ذكرها » وما ذاع علها . 


ما 
2 000 
لا جد سا الم © 


ا 


الشاعر أن يرد “همة الكبر بذكر همته واستطالته على اللهو وتصبي النساء . 
قال علقمة بن عبدة : 
فإن سالو بالنساء 3 فإنى 00 بأدواء النساء طبيب 
إذافابراس الرء» أو قل ماللة» . -قليسن. لم في .وده “تيب 
ووصف كعب بن زهير حبيبته سعاد بقوله : 


فما تدوم على حال تكون بها ء كا تلّوّن” في أثوابها الغول” 
ولا تُمسّك بالعهد الذي زعمت ٠»‏ إلا كما تلمسك” الماع الغرابيل” 


وقال امرءئ القيس يرد على بسباسة الي الهمته بالكبر : 
ألا زعمست بسباسة” اليوم أنني كبرت » وأن لا بحسن الله أمثاليا 
كتذبت ! لقد أصبي علالمرء عرسهء2 وأمتم عرسي أن بون" بها الفالي' 


على أن الشاعر الحاهلي في ماديته لا يعنى كثيراً بوصف أخلاق المرأة ؛ 
وعرض نفسيتها » ونحليل عواطفها » كا لا يعبى بتصوير لواعج نفسه » وتلمتس 
خفاياها » واستخراج الأهواء المتدفقة فيها . فقد كان يحس” كل الإحساس بالألم 
والحيبة » واللذة والأمل » فتعبر عن هذه المشاعر دموعه وابتساماته » وتلهفه 
وابتهاجه » أكثر مما تعبر عنها صوره وألوانه . فهو يحسن تصوير الأشياء المرئيئّة 
الي تبعث فيه الشعور والاشتياق » ولا يحسن مع ذلك تصوير ما في النفس من 
خوالج وانفعالات . وربما ظهرت شخصية المرأة في شعرهم عامة مشتركة » 
لتواطئهم على أوصاف راتبة لا يحاوزونما » ولا يحيدون عنها » فقلما وجدث 
فرقاً بين واحدة وأخرى من عرائس الإغام . 


, بسباسة ؛ علم أمرأة » قيل إنْها من بي أسد‎ ١ 
. العرس : الزوجة . يزن : يهم . الحالي : العزب أو من لا زوجة له . وربما أراد من يخلو بها‎ 1 
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والغزل اللحاهلي بما فيه من فطرة لا يخلو من سذاجة التعبير عن حب الشاعر 
وشكواه وتضجره من العواذل » ولكن فيه من الأنفة والإباء ما يرفعه عن التذلل 
والعبودية وتعفير الوجه على أقدام الحبيبة . وكثيراً ما تمترج ألفاظ الحب بألفاظ 
الحرب »ء ولا سيما عند الشعراء الفرسان . 


الطبيعة 


لا يُستغرب من الشاعر الحاهلي أن ينظر إلى الطبيعة ويمعن في وصفها » وهو 
يعايشها غير مصارم ا ببجران ٠‏ ويواصلها غير منفصل عنها بحائط أو بنيان . 
يتكل عليها في حياته ورزقه . مع ما هي عليه من الغلظة والقساوة وقلة العطاء . 
فقد وجد العرب في بادية عطشى قليلة الماء؛ لا تجري فيها الينابيع الغزيرة فضلا” 
عن الأنهار » لروي الأرض وتبعث الحير من بواطنها . فآمالهم بالخصب معقودة 
على ماء السماء . وربما حطمتهم السنة وعضتهم الفاقة لاحتباس المطر واخلاف 
الربيع ٠‏ فتّظلم الدنيا ني عيونهم من صحو دائم وصفاء واتب . 

وفصل الأمطار قصير ني الصحراء . ولكنه مستطيل على إحياء الأرض لا بها 
من قوة كامنة ؛ فلا تمضي على سقوط الغيث عشر ليال حتى ينيت الربيع ما ذكر 
ابن دريد : ١‏ فما لبثنا إلا عشراً حبى رأيتها روضة تندى . » ولطالما نشبت الحروب 
واستحكمت العداوات بينهم لتزاحمهم على الياه والمراعي ٠‏ سما يتراحم أهل 
الحضر ويتقاتلون على المرافق الاقتصادية . 

وني الشعر الخاهلي أوصاف كثيرة للربيع تنظر إلى حياتهم المادية بدافع الرخاء 
والشدة » لا إلى حيامهم الروحائية بعامل المتعة والشعور الباطن . فكان الربيع 
عندهم نجمعة للإبل وموردا للرزق » فإذا أخطأهم أجدبت المراعي وجف الضرع 
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وعم" الجوع والبلاء . فحياة البدوي من إبله » وحياة الإبل من الكل » وقدع؟ 
قال أقائلهم : «إذا أخصبت الدأهناء ربّعت العرب جمعاء . » وإذا ربّعوا : 
« عيبت الشفار وأطفئت النار لأنهم يشربون اللبن ولا ينحرون النياق فعلهم 
أيام القحط وانقطاع الأمطار . 
| وحاجة البادية إلى الماء جعلت لفصل الأمطار شأناً خطيراً في الشعر الخاهلي : 
لأن البدوي يشعر بالحوع في أواخر الصيف ٠»‏ ويحزنه أن يرى العشب يابساً 
والغدران والأبار جافة » وتّمدّه الطبيعة بصحوها المستمر وحرها الخائق ٠‏ فتأخذه 
الكآبة خوفاً من االحدب إذا احتبس المطر » وضجراً من حياة متشاببة . ويظل” على 
هذه الحال خاضعاً اقدر » مرجي تبد”ل وجه السماء لتأتيه بالغيث والفرج . 
حبى إذا اغبر الآفق وسطع البرق » ابتهج ومضى يتأمل هذه الظواهر ابحديدة 
مترقباً نزول المطر » كا قعد امرو* القيس بين ضارج والعدذيب ينظر فرحا إلى 
البرق والسيل اللخارف يسحو الحبال ويفترش الصحراء » فتنقلع الأفجان, 3 
وتنهدم الآطام إلا ما بي بالحجارة » وتسكر الطير وتوحل السباع . 


أصاحٍ ؛ ترى برف أريك” وميضه ٠‏ لمع اليدين في حبي مكثل ' 
وكا وقف أوس بن حجتر يتلمس السحاب وقد أطبق عليه » ومبدلت 

أذياله وفجره الرعد بالقطار : 

دان مسف» كوي الأره واي ا ا من قام بالراح' 

كأن فيه » إذا ما الرّعد فجتره ع دهما مطافيل” قد همّت بإرشاح " 


وكا بيده الحرمي للبارق الوامض » فابتهج به وبشر الأرض بالحياة 


ا لخر 27 : السحاب المترام بعضه فوق بعض . المكلل : المستدير كال كليل » 
أى هو السحاب الذي تراه كأنه ألبس غشاء » ويقال له الإكليل . 

؟ اطيدب : ذيل السحاب المتدلي ٠‏ الراح » جمع راحة : وهي باطن الكف . 

م دها : أي نوقاً دها . مطافيل مل لال . الإرشاح : تدريب الطفل عل المشي : إن 
قلع السحاب تشبه نوقا أامها أولادها ٠‏ وهي القلع الصغيرة من التي » 0 


0 


بعد البلى . 

و و 5 0 وا م 0 
أرقت» وطال الليل »للبارق الومئنض ٠‏ حبياً سرى يجتاب أرضاً إلى أرض 
كن السبان يخ العلى » من صبيره ؛ شماريخ من لبنان” بالطول والعرض ١‏ 
يباري الرياح الحضرميّات مزه ٠‏ بمنهمر الارواق » ذي قترع رّفض" 
يروي العروق” الامدات من البى 2 من العر فج النجديذو باد والخمض” 


سمو 


ونشكل” ابتهاجهم عندما هب الريح من جهة اليمن كما هبت ريح ملحة 
الحرمي من ناحية حضرمّوت » فإنها تأني رخاء وتبشر بمطر غزير وخصب قريب: 
ولذلك اشتقوا معبى اليمن من الريح اليمانية » كا اشتقوا معبى ا وليه 
الشامية لأأمها تأ في بالبرد والصقيع » وتنذر بانقطاع المطر والقحط والحوع 
والبدوي بوكثر البرد في جسمه لتعوده الحرارة + ولا سيما الفقراء في 5 
البالية » والمسافرون الذين يخبطون الليل في جوف الصحراء » حبى إنهم سموا 
البرد نحسا لتطيّرهم منه . وقد يضطر البدوي في شدة البرد إلى أن يحطم قوسه 
ويشعلها ليستدفىء بها » وهي عزيزة عليه . قال الشتفرى 
وليلة نمس بصطي القوس ربّهاء وأقططته الاني بها ينبل“ 
وقد وصف الشاعر صحراءه في بردها وحرّها : في برقها وأمطارها » في 
عواصفها ورياحها » وأحاط يحبالها وسهولها ورماها » وتكام على نبائتبا وأشجارها . 
الشائكة » وذكر طيرها وحيوانها » وأخخرج عن الأماكن الني بمر بها في ترحله ‏ 
مصوراً جغرافيئاً يكاد يكون وافيآً . ووصف اليل الطويل وما ينتابه في ظلامه 


١‏ الشباريخ : أعالي السحاب ورؤوس الحبال . الصبير : السحاب الذي يصير بعضه فوق بعض 
أو القطعة الواقفة منه , 
؟ الحشرميات : لسبة إلى حفر موت . المزن : السحاب ذو الماه . الارواق : الأمطار والمياه 
العمافية . القزع ع قو عماس 10041 
م العرفج : شجر مهلي . ذو : الذي » وهي الطائية . الحمض : ما ملح و[ مر من انبات وهو فاكية 
الإبل , 

+ الأقطم : السبام القصيرة العريضة النصال . يتنبل : يرمي النبال . 


الا 


الدائس من الذوف والأرق + وسما إلى الكواكب يتيين مطالعها ومغاربيا » 
ويتضجر من ثباتها إذا وجد الليل طويلا” في حزنه وهمومه . قال امرؤ القيس : 
فيا لك من ليل كأن” نجحومه ٠‏ بكل مغار الفستل » شدات بيسذيّل' 
وقلما خرج إلى تصوير الطبيعة الحضرية الغنية بمياهها وأشجارها كما وصف 
النابغة اثفرات وهو عند الملك النعمان . ولم يستفيضوا ني الكلام على البحار لآن 
سوادهم يقطن في قلب الصحراء . وما غرروا بأرواحهم فركبوا في السفن » 
وكافحوا جنون الأمواج » ليئرك البحر أثراً في نفوسهم كما تركت الفياني والقفار» 
فما له عندهم إلا ذكر عارض نرى له مثالا" في معلقة طرفة وهو ربيب البحرين . 
على أن الشاعر الحاهل » في ماديته الكثيفة » لى تظهر عنده عاطفة الطبيعة 
واضحة جلية ؛ فكان ينظر إليها ويتأملها مبتهجاً أو مكتثباً مرآها » لا يستطيع 
أن يعبر عن اختلاجات نفسه نحوها » وما يعتّريها من التأثّرات في نظره إليها ؛ 
ولا أن يبث الحياة فيها » فيجعل روضتها امرأة حسناء يشتهيها ويبادها الشعور ؛ 
أو يبدع منها أشخاضا » على ما يوحي إليه خياله ؛ يحلل نفسياتهم ني ما يتبادلون 
من الأحاديث والنظرات والحركات . فيمثل فيهم الغيرة والحسد والمراقبة والنميمة 
والرحمة والاشفاق "ما يفعل 'الشاعر العباسي والأندلسي ؛ وبالأولى ألا" ينظر 
إليها نظراً شاملا" الجماعة الانسائية وما يبدو في حياتها من خير وشر وقبح وجمال» 
ليجرد منها فكرة فلسفية كا يفعل الشعراء من أبناء زمائنا . وإنما كانت الطبيعة 
عنده محط الرحال ينقلها جزئيات صوراً وألواناً » لا نقطة السير يستلهمها كليات 
فكرة” وخيالا” » فيخترن المحسوسات واتطباعائها » ثم يجمع مها إل بن + 
م يحذلها ويركبها » ويخترعها صوراً جديدة أو يخلقها خلقاً مبتكراً سوبا . 
بيد أنه أجاد تصويرها من النواحي التي سلكها » وكانت له تميلات جميلة في 


. مغار الفتل : أي حبل ممم الفتل , يذبل : امم جيل‎ ١ 


نف 


المربات 


كان أهل ابكاهلية آصحاب لهو وشراب » على مله فين الرواة:والمارخنين 
القدماء » في كلامهم على الذين هجروا الحمرة منهم بعد إسلامهم » أو الذين كانوا 
من المحدودين فيها » لأنهم شربوها وهم مسلمون . ويدلنا » على مبلغ كلفهم 
بها وإخبارهم عنهاء ما في المعجم اللغوي من أوضاع لما لا تكاد تقل" عما للبعير 
من أسماء وصفات . وهذا من تنبهات الأب لامنس في كلامه على الأخطل . 
مع أن الصحراء ليست موطاً للكروم والمعاصر ما خلا البلدان الصالحة لغرس 
الأعناب والنخيل كاليمن والطائف ويثرب ووادي القرى . وذكر أنه كان 
للأعشى معصر في أثافت ؛ وهي قرية يمانية ذات كروم كثيرة . والحمرة تتصنع 
من التمر كنا تصنع من العنب ؛ ولم نعثر على شعر جاهلي يفرق بين الشرابين ؛ 
أو بين النبيذ والراح » وإتما نجد هذا الفرق ف الإسلام . 

على أن الشعر الحمري يتحدث عن التجار الغرباء: يبود أو نصارى» يأتون 
البادية بزقاق الحمر من نواحي الشام والعراق » ويخالطون قبائل الأعراب » 
فينصب التاجر خيمة ويرفع عليها راية يسمونها الغاية » فيتقبل نحوها الشاربون 
حتى تفرغ الزقاق » فيقلع غايته » ويقفل إلى بلده . ويتحدث أيضاً عن الشعراء 
الذين يتزلون الحواضر » ويشهدون فيها مجالس اللهو والشراب » ويسمعون غناء 
القيان يضربن على الصنج والعود . قال الأعشى : 

ومستجيتب ) ل الصنج يتسمعنهء إذا تتراجع فيه القسيئة” الفضل! 
وقال لبيد : 


) المستجيب : العود » سمي بذلك لأنه يجيب . الصنج : 1 لة طرب . الفضل : الي في ثياب فضلما‎ ١ 
, وهي ياب خفيفة للبيت . وقوله.: الصنج يسمعه » أي يسكت الصنج إذا ضر بت القينة على العود‎ 


نذا 


بصّبوح صافية » وجتذب كترينة بملوتر تأتالئه إببامسها' 


ويبدو من كلامهم أن معاقرة الحمر من علامات الفتوة عندهم كا 
قال طرفة : 


ولولا تلاك هن من للاة الفنى 3 وفلف م أحفل متى قام عمودي 
فمنهن سبقي العاذلات بشربة ‏ كميتء متى ما تعل بلماء تمزيد 

فيفاخرون بما بذلوا من المال لأجلها » فقد أنفق طرفة ثروته عليها ولم يجد 
غضاضة في ذا . واستهلك عنترة ماله مباهياً بكرمه : 

وإذا شريت فإتتي مستهلك” ملي » وعيرضي وافرٌلم يكلم 

ويؤد ون أتمانها » في الغالب » نوقاً أو جياداً أو ثياباً يبادلون بها لقلة الدراهم 
قُْ أيديهم . قال الأعشى : 

5 له : هذه هاتهاا بأدماء” في حبل مسقئاد ها" 


وقال طرفة : 
وإذا ما شربوها واننتَشوا ع وهبُوا كل" أمون وطمر" 
وربما دفعوا تمتها ذثائير + كا قال عثرة : 


ولقد شربت من المدامة ٠‏ بعدما ركد المواجرء بالمتشيف المم؛ 


لظ 


: الصبوح : الشرب في الصباح . الكرينة : الحارية الموادة . بموتر : أي ذي أوثار . تأتاله‎ ١ 


تصلحه . 
1 ؟ أداء : ثاقة مشربة سوادا أو بياضاً . وقوله : هذه » يريد بها الح . 


1 وك مكو الماش اند اراق البار مرا _ الي : المجلو . وقوله : بالمشوف المعلم » 
ي بالديئار , 
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ويعتد صاحبها بأنّه يشرب ويسقي ندماءه: ويبذل حتى تلومه عذاله . 
وبمدحون الشارب إذا أنزل غاية التاجر » أي أنه اشئرى جميع ٠١‏ عنده من 
ربد يداه بالقداح إذا شنا »2 هناك غايات الشجار - ملوم' 


على أن التمدح بعقارها وإغلاء أسعارها لم يصرف الشاعر عن وصفها وذكر 
مجالسها » فنراه يثثر اصطباحها عند صياح الديك أو قبله » أو حين تُضرب 
نواقيس الكنائس لصلاة الصبح » فيسبق انتباه العواذل إلى حانوت الحمار قي 
فتية من أصحابه بيض كرام يحبون اللهو والمنادمة . وربما اغتبقوها مساء بعد أن 
بلطف الحو وتخف الحرارة كا شربها عنترة . ولكنهم أكثروا من ذكر الصبوح » 
قال عدي بن زيد.: : 

ثم ثاروا إلى الصبوح فقامت ققينة" ٠‏ في بمينها إبريق ٠‏ 


م في 


يق هل عفان ع يق لذ ابي" امف :ؤللها الراوو" 


ووصفوا لون الحمرة من كيت أو حمراء كدم الذبيح أو دم الغزال » 
و *# 


صافية كعين الديك . وربما ذكروا العنب الذي عصرت منه . قال متم بن 
لموهزة + 
ولقد سبقت العاذلات بشّربة ريا -ورادرق عظيم” مبرع 
جفن” من الغربيب» خالص” لونه كدم الذبيح» إذا ينُشّنأء مشعشع 


١‏ ربد : سريع ء أي رجل سريع اليدين . القداح : السهام » أي مهام الميس . املوم : من تارم 
عذاله مرة بعد مرة , ولعب الميسر من صفة الفتوة شرب الهمرة » وخص الشتاء لأنهم يكثرون . 
فيه أللعب لتفرغهم له . 

؟ الراووق : المصفاة » والناجود الذي تروق به الحمر » أي الإناء . 

0 المفن : غرب من العنب + وأصل الكرم . القرييب : من أجود العنب » أى .هو الأسود منه , 
يشن : أي يصب الماء على الشراب . مشعشع : مرقق بالماء . 


وا 


ع 


ونوهوا بطعمها ورائحتها وقدم عهدها » فهي تلذع اللسان ٠‏ وتتفح 
ام 1 غمامة المزكوم . وأحاطوا بأؤصاف الحانة وما فيها من زقاق 


:ودئان وأباريق وكووس كما وصفوا النديم والساقية وطاقات الرياحين وما 


ينضيبون من اأشواء على الشراب . وعند الأعشى شيء كثير هن ذلك . ولعبدة بن 
الطبيب قصيدة في ١‏ المفضليات » ذكر فيها مجلس لوه بإسهاب جميل » فأخبر 
أنه غدا إلى التاجر . عند الصباح ؛ وقرن الشمس منفتق » والديك يصيح داعياً 
أسرته . يرافقه صديق كريم محب للذات » فاتكآ على فرش نقشت فيها 
ضور دجاج وأسود . وكانا في كعبة' يضيئها مصباح » ولديهما دن" مقطوع 
الرأس.؛ وإبريق مبرّد بمزاج الماء » معقود على قَُلَته إكليل من الريحان . وجرة 
ضخمة مثقوبة » وقطعة من كبش مشكوكة في سفود » يسعى بها خادم نشيط 
منتطق » وفوق الحوان التوابل من الحل” والأبازير . فاصطبحا كميتاً من طيب 
الراح صرف مزاج؟ » وغنت هما آنسة جيداء » حسنة الصوت » في شعر جميل 
الورشي » فأطربتهما » فخلعا عليها ما يرتديان من البرود والسرابيل . 

ويشربوتها مبرادة بريح الشمال » صرفاً أو ممزوجة بالماء » أو بالعسل 
والماء . قال حسان بن ثابت : 

كأن” سبيئة” ؛ من بيت رأس » يكون” مزاجتها عسل” وماء'" 


وقد يدخلون عليها المسك لتطيب رائحتها » أو حب الفلفل ليشتد” لذعها . 


كأن” مكاكي االجواء 3 د 3 صبحن” سلاف من رحيق مقلفل " 


. كعبة : بناء مريع‎ ١ 

؟ السبيئة : الحمرة المشترأة . بيت رأس : قرية من نواحي حلب تنسب إلها اللدمر . 

م امكاكي : جمع مكاء » وهي طير من القنابر له صفير حسمن . الحواء : البطن من الأرض و الواسع 
من الأودية . صبحن : سقين صباحاً . الرحيق : الحالص من الحسر . يقول : إن المكاكي جعلت 
تصفر مبلبجة كأنها سقيت خمرة مفلفلة للعت السنها وأسكرتها فجعلت تصفر من سلتها 
٠تأثر‏ نشوتها . 


وشربوها ممزوجة بالماء السخين جرياً على عادة الروم » وهم العرب الذين 
جاوروا البزنطيين أو خالطوهم مثل عمرو بن كلثوم حيث يقول : 


مس كان الس فيان [ذاعا الم خاللها متف 


ومثل عدي بن زيد العبادي عندما جاء دمشق من الحيرة وأقام بها مدة فقال ه 


2 سم 


5 ال اكت ااه سرب 
قد سقيت الشمول 4 في دار بسشر 4 فهوة ميرة عباء سعفين”؟ 
- 2 عط - 
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وذكروا سورة الحمر وتأثيرها » وحالة السكارى في معاقرتها . قال 
الحادرة الذبياني : 
فسْمي » ما يُدريك أن رب فتية » باكرت" للاتهم بأد كن" مترع * 
محمرة » عقب الصبوح » عليوتهمء بمرى » هناك من الحياة 0 ومسمع ؛ 
مبظطسن” فل الكنيت كأتهم يبكون حول جنازة تر فّع * 
سب اذى 


بكروا علي" سحرة فصبحتهم من عاق » كدم الغزال » مشعشم ١‏ 


ووجدوا فيها طيب العيش ولذة الحياة » تطرد عنهم الموم وتفرج 
2 5 0 
الكرب . قال متمسم بن ذويرة : 


ألحو بها يومي » وألحي فتيةقت عن بَتّهمء إذ ألبسوا وتقتعوا 


. مشعشعة : مرققة بالماء . الحص : الزعفران‎ ١ 

؟ الشمول : اللمر . القهوة : الكمر . المزة : الحمر يكون طعمها بين الحلو والحامض ٠‏ , 

8 سمي : مراحم سمية » محلوف حرف النداء . رب : فف رب بالتشديد. الأدكن : أي الزق 
الأسود . 

بمرى : أي مرأى » عل ترك الممزة . 

الكئيف : حظيرة من خشب أو شجر تتضذ للإبل . 

العاتق : الحمر العتيقة القديمة . مشعشع : مرقق بالماء , 

البث : الحزن والثم . ألبسوا وتقئعوا : أي صار لم من الحم لباس وقناع . 


حم له الما عه 


لاا 


3 > آل ى ى لل ررس 71010110 1 


وتبعث فيهم نشوة وزهواً » فتخرجهم من دلياهم إلى ديا جديدة » يحسبون 
أنفسهم فيها ملوكاً » ويزدادون شجاعة . قال المُنخل اليتشكثري : 


00 . 1 ا ع 5 المحم 5 
فإذا سكرت فإنبي رب الحورئق والسديرا 
5 2 0 ماس 
وإذا صحوت (إنبي راعي الشوبهة والبعير' 
وال سان ت فاري: 


ا 0 07 طن 


وعبروا في حبهم إياها عن شعور صادق . وأحاطوها بكل” كرامة ؛ لا 
يرون خيراً في مصارمتها م بعد الممات . قال أبو محجن الثقسفي » وهو 
من المحضرمين : 


3 2 ل 1 0 7 3 ب ان 
إذا مث ء:فادفني إلى أصل. كرمة + نروي عظامي » بعد مون » عروقها 


وإذا أرادوا أن بحشوا نفوسهم على أذ الثأر جعلوا تحريمها حافزاً لهممهم 
فلا يشربوما إلا بعد إدراك طلبتهم . وتواضعوا على أن يدوا طعمها في رضاب 
المبيبة : ونكهتها في فمها » فعل كعب بن زهير والمُرقّش الأصغر حيث يقول : 


وما قهوة” صهباء كالمسك ريها » تعل” على الناجود» طوراًء وتلقدم؛ 


١ 6‏ 3 - 00 فو 2 يس هاس الو ودمتاعير 
نوات ي بسباء الدن عشر رن ع1 4 يطان عليها قر ماك 4 وتروح” 


١‏ رب الحخوررئق والسدير : ملك العراق النمان الأ كير ؛ وها قصران له . وقيل السدير “بر قريب 
من الخورئق . ١‏ 
؟٠‏ الشوببة : تصغير الشاة , 

© يهنهنا : يزجرنا ويكفنا . اللقاء : الحرب حيث تلتقي الحيوش . م 
القهوة : الحسر . الصبباء : الخمر الشقراء أو الحمراء . الناجود : المصفاة . تقدخ : تغرف 
بالقدح . 5 

ه في سباء الدن : أي في أسره . القرمد : طين يطل عل رأس الان . تروح : تبره بالريم . 
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سباها رجال” من . يتهود تباعدوا بجتيلان” يُدنيها إلى السوق مربح' 
بأليتبة من فيها إذا جشت طارقا 2-7 ٠»‏ بل فُوها ألل” وأخضح" . 


وإذا وق أحد الأثرات في الأمر وم يجد منجاة من الموت + سآل أعذاءه ة: 
أن يقتلوه قتلة كريمة كا سأل عبد يغوث الحارثي بي نيم .6 فسقوة خمرأ وقطعوا , 
له عرقاً يقال له الأكحل. » وتركوه يتزف: حتى٠‏ مات : ويذكر ابن قنتيبة ثلاثة 
من سادات العرب شربوا اللحمر صرفاً حى ماتوا » وهم زهير بن جناب » وأبو ١‏ 
براء ملاعب الأسئة » وعمرو بن كلثوم . وكان الغضب قد استولى عليهم للا 
. فالحم من أذية لم تصبر عليها عنجهيتهم » فآثروا الموتة الكريمة على احتماها . 
٠‏ وقد يسقى ضريح الميت مرا إذا كان من عشاقها ني الحياة وا كر الو 
أن فتيان منفوحة كانوا يأتون قبر 0 ايد عنده » ويريقون 
الأقداح على ثراه , ش | 


ولكن الحمرة لم تسلم من ذم” 1 ( إن قيس اذ 


ل ل ا و ا ل 

ش رأيت لير بان وها “ ١‏ خصال” تتفسد” الرجل الحليما . 
1 فلاء واللهء شه صحيحآ » ١‏ وذ لقي ببااء أبداً » سقيما 1 
: ول 0 00 3 اخياني 8- ولا 0 . أبداً 2 انها 1 


أي ائنة لا لف الحم 0 2 3 بولقم 0 00 الاك سك 0 : 0 


3 ال 8 ب ورويت ري 


وا ار 


سس د اه 011100110101000 ]1 ا 


عل أن الذي كرتوها ومسحوها كال من اللدى هجعروها وكموها , ووهن 
نفسه كرم الحمرة حين شبّه بها ريق صاحبته فقال : 
كأن ريقستهاء بعد الكترى, اغتبقست 2 من طيتب الرّاح الا يعمد أن" عتلقا 
وذكر أنّه شربها مع أصحابه إذ يقول : 
وقد أغدو على ثبة كرام , 000 ان 


و ر ياو 


هم راح وراووق” ومسك” ٠‏ تعّل” به جلودهم . وماء” 


وهو لم ينزه ممدوحه عن شربها وإتما نزهه عن إتلاف ماله فيها ليجعله 
مستهلكا في العطاء الامطيي د لود وك 2 
غير صالحة لإرواء غليله وشفاء نفسه » وإنّما عقنها بعدما ورطته ني أقبح المعرّات. 
فشعراء الجاهلية » على الإجمال » أحبوا الحمرة وشربوها وافتنّوا في وصفها : 
على ما بنهم من تفاوت » فركوا من معانيهم وتصاويرهم أشياء لمن جاء بعدهم 
من شعراء الدولتين . 


الحتكم والمواعظ 


الحكم ني التاهلية وليدة حوادث الدهر ونجاريه ؛ لا لا وليدة العلم الصحيح 
والتفكير العميق والتأمل الطويل . فجاءت ؛ في كثرتها » من الحقائق البدهية والفكر . 
المشرك » موافقة حياة القبيلة في الصحراء » وما تواضعت عليه ؛ في ناموسها الفطري 
من الآداب الخلقية والاجتماعية . ترشد البدوي إلى منافعه » وتبعده عن مضاره » 


,م 


ثزين له الفضائل الي نحمدها الحمية الحاهلية كتعظيم القوة وتحقير الضعف » وظلم 
البعداء والحلم على الأقرباء » والعفّة عن ابخارة » وإدراك الثأر » وصنع المعروف 
لنيل الثناء واكتساب الذكر اللحميل » ؟ا تزين له فضائل إنسانية لا يحدها زمان 
ولا مكان كالأمانة والوفاء بالوعد » واصطفاء الصديق » وتجتب الرياء والحيانة » 
وإباء الذل والصبر على المصائب . ونظروا في حيامم الاقتصادية » فتكلموا على 
الكسب وجمع المال وتثميره وحسن القيام عليه . قال المتلمس : 


8 25 المال يض فق يعاو وسير قُُ البلاد لغير زاد 
ملاح اقليل يزيد فيه ٠‏ ولا يتى' لكا بع القساد 


وقابل عروة بن الورد بين الغنى والفقير فرأى الناس يزدرون الفقير ولا 
يجعلون له وزناً في مجتمعهم ولو كان عاقلا" فاضلا”؛ورآهم يعظمون الغني مبالغين 
في إطراء فضائله » متناسين عيوبه وما يقترف من ذنوب » فقال بخاطب امرأته : 

دعيني للغنى أسعى » فإنّي رآيت الثاس” شرهم” الفقير 
وأبعداهم' وأهرثهثم عليهم ٠‏ وإن أسى له حسبُ ويا 
وقصيه التدي » وتزدريه حليل” ٠»‏ وينهسره الصغير" 
ويلقى ذا الْفنى » وله جلال" ٠‏ يكاد” فرؤاد” صاحبه يطير 

فيل كه والانية جم" ع ولكن. لشى. .رب فود 

وم تسمح لهم بيثتهم الطبيعية والاجتماعية بأن يخرجوا ني آرائهم إلى ننظلم 
إصلاحية عامة » فجاءت حكمهم جزئية يفيد منها المجموع ‏ لا كلية شاملة 
تتوختى خير الجماعة » وتعنى بعلاج مشاكلها » ووضع الشرائع والقوانين لتقويمها 
وصلاحها . ش 


7" الندني 5 الثادي , 


م١‎ 5 


وتستوقفنا ظاهرة غرييبة في آرائهم وهي إسرافهم ني الكلام على الموت 
والدهر الذي يبلي الحياة » ويفرق بين الأهل والأصحاب . فأكثر شعرهم يشتمل. 
على شكوى الزمان وصروفه وتقلباته » ويتراءى فيه شبح الموت ماثلا” نصب عين 
الشاعر » يبعث القلق في صدره » لاستغلاق غده » وغموض مصير النفس عليه » 
فيحمله على اليأس و السأم والاستسلام إلى القدر » أو على اقتحام المخاطر وإغاثة 
المعوزين وذوي الحاجات طلبا لحسن الأحدوثة» أو على تبديد المال ومبادرة الملذات 
قبل فواتما » ما دام المرء غير ملّد . وقل” من كان مصير النفس لا يلتبس عليه 
كعدي بن زيد لنصرانيته » حيث يقول : 
أعاذل ؛ من تنكتتّب له انار يَلثقتها كفاحاً » ومن يكتب له الفوز يسعمد 

فلم يسع إلى طلب الملذات ا لع 0 
يسابقه الموت فيسبقه : 

أبها النائم المغفّل” ابص أن تكون الادّرَ المبدورا 1 ٠‏ 

وعمل لتأديب .نفسه وتزييئها بالتقوى . ووعظ وأداب » فشاعت في شعره 
روح دينية تحبي الأمل وتخفف من ذلك اليأس الوئبي الذي يقلق الشاعر ابحاهلي . 
قال : 

فلع الباطل” والحق' بالثقى: ٠‏ فشقى ربك رهن" بالرتشد” 

وتأني حكمهم مقترئة بالمدائح كا نجدها عند زهير والنابغة والحطيئة إذ 
من قعل لير لا تعدام' جوازيه”» لا يذهب العرف بين الله والتاس. 

أو مقترئة بالمفاخر كا نظهر في شعر حاتم الطائي مثل قوله في العفو عن 
المسيء : 


بذد 


وأغفِرٌ عوراء” الكريم اداخاره” ٠‏ وأعرض عن ذات الثم تكرما' 
وني شعر عمرو بن معدي كرب إذ يقول في تعريف الحمال : 
يمن الال عكرر, + قاطلم" + وإ رديت برها 
إن" الخال" معاون" +. ' ومتاقب أورن” جنا 

أو يفره الاق 15 فرنيا فق رثاة. ليد لاه أرك + ون راد 5 

ني ينها في ميلد د في رثاء أني 
ذؤيب الأّذلي” لأولاده حيث يقول ني حكم الموت الذي لا مترد" له : 

وإذا المنيّة” أنشبت أظفارها 2 ألفيتت كل" عيمة. لا تتفشع 


أو مقترئة بالأهاجي مثل قول زهير في بي حصن : 

وان” الحق” عه ثلاث : عي > أو 8 2 أو جااء” 

َه اي والعتاب والدفاع عن النفس كفلسفة طرفة في الحياة والموت 

وقد تأني مواعظ مجردة يقصد.منها لنصح والإرشاد كتراء زهير في معلقته؛ 
وآراء عدي بن زيد في مجمهرته . ومنها قول أمبة بن أبي الصللت في وصف السماء 


والملائكة » وسوق المالكين إلى النار وهم ينادون بالويل والثبور . » وكان أميّة 
نصرائيا على مذهب الحنفية : 


وسيقى رن ا إلى ذات المقامع والتكال ؟ 
فنادوا : ويلتنا » ويلا طويلاة!. وعجنُوا في سلاسلها الطوال " 


لشم 00000 س الفيل » وهشبة يغرب با الإنسان , 
على رأسه . 


إن فجوأ : صاحوا ورثفوا صوتهم . 


ا 


11911711111 ا 


وقلما رأينا شاعراً جاهلياً بخص" قصيدة كاملة بالحكم والمواعظ » دون 
أن يتناول غرضاً آخر أو غدة أغراض ناولا تبط وكير بن أي سلمى حكم 
الشعراء » فإله على شهرته في النصم والإرشاد . كان يبت الحكم أبياتاً في مختلن 
أشعاره لا ينظمها مستقلة برأسها ؛ وإن تكن معلقته حؤت طائفة بحسنة من آرائه 
الحلقية والاجتماعية . ونستئي عدي بن زيد فإنه قصر مجمهرته على تأديب النفس 
وإطراء الفضائل ؛ فجاءت في مجموعها » تدعو إلى احير والصلاح ني اكتساب 
الصفات المحمودة ومعاملة الناس بالاحسان ؛ ومنها قوله :. 


فنفسلك فاحفظلها من الغتي والردى ٠‏ متى تشخو ها يَغو الذي بك يردي 


ويضرب هذا الثل الحميل الذي يذكرنا بالمثل الفرنسي الأثور : « قل في 

من تعاشر أقل لك من أنت » : 
عن المرء لا تسأل' وسل" عن قرينه؛ فكل قرين بالمقارن يقتدي 

وآراؤهم 3 قٍِ الجملة )؛ فردية كأصحاببها ' فكل بيت مستفل" حكمته 3 
لا يتصل بغيره إلا قليلا” أو نادراً . ويغلب عليها الأسلوب الحطابي با فيه من 
أمر وبي وترغيب وترهيب ؛ وضرب الثل السائر في البيت العائر . وريّما 
اصطنعوا الأمثال القصصية يعظرن بها وينصحون ويحلارون . وأكثرها أساطير 
اشتبهت فبها حقيقة التاريخ » وتبلورت ميال يجنح إلى الإغراب ٠‏ ولكنه لا يبلغ 
حد الإبداع ؛ فجاءت قصصهم جافة في معظمها » قصيرة النفس لا يزيد أطوهها 
على بضعة وعشرين بيتاً » وتكاد تقتصر على الشعراء الذين سكنوا الحضر أو 
تزودوا في الأمضار كعدي بن زيد والنابغة والأعشى وأمية بن ألي الضيلث ها 
يدل على أن مخالطتهم لسكان الحواضر أكسبتهم ثقافة واطلاعاً على أخبار الأمم 
والملوك 3 وما حيلك -حوطا من الخرافات والأساطير : فعدي بن زيد أكثر من 
الاعتماد على الأمثال القصصية في قصائده » ولا سيما شعره الذي قاله وهو سجين» 


4م 


والليالي » أو ينظمها ليعظ بها النعمان أبا قابوس عارضاً عليه صور الملوك الذين 
أذهم الدهر بعد عزّهم ؛ فذهبوا ضحية الغفلة والغرور'» أو ضحية الحيانة والغدر؛ 
وغير هم من الذين اتّعظوا قبل فوات الأوان » فتركوا الدنيا ليريحوا الآخرة . 
فمنها أسطورة النعمان السائح رب الحورنق والسّدير » وأسطورة جذيمة الأبرش 
والزباء ٠.‏ وأسطورة صاحب الحضر وابنته وسابور. قال في أسطورة النعمان 
السائح يخاطب أبا قابرس : 

وتذ كر رب الحورنق »إذ أشرف قم 2 #الوسوين كر 

كرد عله وارء 1 يولك ؛ وَالبو” كرفي + والمدير 


فارعوى الال 210 


في 
ثم” بعد الفتلاح واللك والإمةر ٠‏ وارتهمم “ناف 2 ال 
م صاروا كأتهم ورق" جف فألوت به الصّبا والدابور' 
والنابغة الذبياني اصطنع الأمثال في شعره ليعظ با قومه أو ممدوحه » 
فعندما أراد أن يدعو النعمان إلى نبذ أقوال الوشاة » وأن يكون صادق النظر ئي 
الحكم عليه » قص عليه أسطورة زرقاء اليمامة اللي النتظاعت أن ل سرت القطا 
الطائر بين جبلين لصدق بصرها » وإن يكن نظر النعمان مرجعه العقل » ونظر 
الزرقاء مرجعه العين » فإن الصدق هو اللخامع بين النظرين . وكذلك أسطورة 
الحية والأخوين » فإن هدفه فيها أن يقول لقومه إن الثقة المتبادلة انقطعت بينه وبينهم 
كا انقطعت بين الحية وأخي القتيل بعدما أخذ الدية منها وأقسم لها على الوفاء » 
“م انها وغدر بها . 
والأعشى يروي لتشريح بن السموأل خبر وفاء أبيه ليأمن في جواره * , 
وأمية بن أبي الصّلت بعظ ويذكتر بأنباء التوراة كقصة لوط وخراب سدوم » 
معد إرات وضع اس ويف الل عا ايد العلها/1 77 
١‏ الإمة : الئعمة . 
الصيا 3 الريح الشرقية » و ثقابلها الدبور . 


الوحشي عند أبي ذوؤيب الحذلي في عظة نفسه وتعزيتها . ٠‏ 

وشعراء الخاهلية » على الإجمال » تطقوا بالحكمة وضربوا الأمثال » 
على تفاوتهم في القلة والكثرة ؛ وشارك بعضهم بعضاً ني الأفكار والعظات » 
فير ددت آراوهم مستعادة مكرورة» تواطأوا عليها كما تواطأوا على مختلثف المعاني 
والتعابير ؛ وقلما وقعت على فلسفة شخصية يتمير فيها الواحد منهم عن الآخر مع 
ما يبدو عليها من سذاجة وضعف في الأحكام وتعليل الأسباب . 


كلم 


حياته 


هو أحد صعاليك العرب وعدائيها » جاهلي قديم . والمشهور أن اسمه 
ثابت بن أوس الأزدي والشنفرى لقب له لعظم شفتيه . اختطلف في مولده فقيل 
إنه نكأ في قومه الأزد ثم أغاظوه فهجرهم . وقيل ولد ني بي سلامان أو أنهم 
سبوه صغيراً فنشأ ينهم حى عرف حقيقة أمره فهرب مضمراً لهم الشر وأقسم 
أن يقتل منهم ماثة » فأخذ يترصّدهم ويفتك بهم حى إذا بلغ عدد القتلى تسعة 
وتسعين قبضوا عليه وقتلوه وطرحوا جئته وجمجمته عرضة الضواري لتفير سه » فمر 
يجمجمته رجل منهم ورفسها برجله فدخلت فيها شظية فأماتته وتمت به الماثة » 
فقرّت عين. الشنفرى بعد موته وبر بقسمه . ومثل هذه الرواية كثير في أخبار 
العرب فلا ينبغي التعويل عليها . 
آثاره 0 

له أشعار متفرقة في كتب الأدب وكلها ني وصف غاراته وشدة بأسه » 
وأشهرها قصيدته المعروفة بلامية العرب » وشلك” بعضهم في نسبتها إليه وأضافها 
ان دريد إلى خلف الأحمر » ونسبها غيره لشعراء صدر الإسلام . على أن هذا 
الشك" لا يضيرها من حيث تعابير ها الخاهلية وموافقتها لحياة الشنفرى وما 
رافقها من شظف عيش وخشونة طباع . 


/الم 


وقد عبى بشرحها كثير من العلماء كالمبرد وثعلب والز#شري ودرسها 
المستشرقون ونقلوها إلى لغاتهم . 


ميزنه 

يمثل الشنفرى في شعره الحشن حياة البدوي الغليظ الطباع . الذي جافاه 
قومه فأبت نفسه الحرة أن تحمل الضيم فتركهم ساخطا عليهم » لأنهم خذلوه 
في جناية اقترفها » وأبوا أن ينصروه . ورأى أن الأرض لا تضيق على امرىء 
عاقل » وأن السباع التي يعاشرها أفضل منهم ؛ لأنها أكثم للسر ولآن الحاني 
لا يخذل عنذها . 

وحياة هذا الشاعر حافلة بابدرائم » فقد كان يقطع الطرق على المسافرين 
يستبيح أمواهم ويسبي ظعائنهم »أو يغير على الأحياء الآمئة فيلقي الذعر فيها ويفتل 
ويغم . وفي لاميته الشهيرة يصور أخلاقه وعاداته أحسن تصوير ويصف غارة له 
في الليلة المظلمة الباردة » وعودته قبل الصباح بعدما أينّم النسوان وأيتم الأولاد 2 
فيمثل بإيجاز بديع حياة صعاليك العرب وغزوامم وما يصيبهم من جوع وبرد 
وخوف . 

يفاخر بالتشرد والفتلك والسلب ؟ا. يفاخر بفقره وجوعه وقناعته . يكره 
المشم إذا مدت الأيدي إلى الطعام » ولا يرى غضاضة في ذكر قذارته » بل 
يباهي بأن" حياة التصعلك منعته من الاغتسال حولا" » حتى تعلقت الأوساخ بشعره 
تعلق الأبعار بأذناب الإبل . ومن مناقبه أن يغالب القطا في الحري فيسبقها إلى 
ورود الماء ؛ ولا بدع ني ذلك وهو أحد العدائين عند العرب » فمن حقنه أن يغالي 
في عدوه؛ وإن يكن هذا الغلولم يخرجه عن فطرته الثي تتمثل فيجميع شعره؛ فنجده 
متصاة” بالطبيعة والمادة ؛ بارز الأنانية في تحداثه عن نفسه » وإيثاره إياها بالشرف 
والفضائل ؛ وميله إلى الانفراد عن قومه لثلا" تنتقص حريتها » وتضام في كبريائها 
وعنجهيتها . يثور عليهم ويشكو ويتظلم لأنهم لم ينصروه في جناياته '» ؤلا حملوا 
الديات عنه » فهم في نظره مذنبون إليه لا خير يرجى منهم » وأما هو فليس 
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بمذنب » وإن حمّلهم أكبر الحرائم . تلك هي الفطرة بسذاجة تفكيرها وصدق 
تعبير ها » وما في صاحبها من قوة الشخضية » وخشونة الطباع . 

وليست اللامية وحدها تشتمل على هذه الصفات بل سائر شعره يجري على 
سجيته » صريعاً عارياً من التكلف والتمويه » ولا سيما تائيته الي يستهلها بالغزل 
وسو اما كين رحو فقي نه ال ا ان ذا افيه عن يي 
على ما فيه من إيجاز » ثم يتطرق إلى ذكر صديقه تأبط شرا في غزوة غزاها 
معه مفاخحراً بشجاعته وشدة بأسه وأخله يثأر أبيه . وي التائية من غريب اللغة 
ووحشيها ما لا #ّتلف عما نحده في لاميته . 


المهلهل 


حياته 


و 
هو أبو ليلى عدي بن ربيعة التغلبي أخو كليب وائل وجد عمرو بنكاثوم 
لأمه » وقيل إنه خال امرىء القيس الشاعر . وزعموا أنه سسي مهلهلا” لأنه 
هلهل الشعر أي أرقه » وني ذلك يقول الفرزدق : 
ومهلهل الشعراء ذاك” الأول” 


أنه كان يتكثر ويدعي في قوله بأكر من فعله . » وكان يقضي أوقاته ني اللهو 
ومعاقرة المحمر ومصاحية النساء فلقبه أخوه كلنب ١‏ رس الشبياء 0 أي كثير 
5 5 5 ٍ 1 0 ف + ني 
الزيارة هن . ولم يكن ينظم من الشعر إلا بعض أبيات بي الغزل والملاهي حى فقتل 
أخوه فأهابت به عاطفة الحزن فنظم القصائد الطوال في رثاء أخيه . ونشبت حرب 
البسوس بعد مقتل كليب بين تغلب وبكر فأبلى فيها المهلهل بلاء” حسناً حبى مات 


64م 


و 
اختلفت الروايات في موته » فابن قنتيبة يقول بي كتابه « الشعر والشعراء » 
اي بد ا وا لو ل 
بل كلد عيدان عانا ندال قله 20000 ولي ا 
أنه لما أحس” أن العبدين يريدان قتله أوصاهما أن ينشدا ابنته سليمى بيتاً من الشعر وهو : 
م :وي 5 3 5-3 5 عه م 
من بلغ الأقرام أن” مهلهلا ؛ للم دروكا ودر أبيكما 
فلما أفشداها البيت أوثقت العبدين وقالت : ما أراد أبي إلا" أن يقول : 
من سبلغ الأقرام أن مهلهلا” ء أضحى قتيلاة في الفلاق . مجرلا 
رم 0 أبيكما ١!‏ لا يبرح البدان حتى يقتلا 


ولا يخفى ما في هذه الرواية من التفكيه والإغراب . 


حرب البسوس 494 - 04 (؟) 

روي أن وائل بن ربيعة قاد قبائل معد" كلها يوم خزازى' فهزم جموع 
ايحن + (الجتمغت عليه معط وثاقوا به حلكا عليهم وقدموا له الافة + قداغله زو 
شديد وبغ فى على قومه حى بلغ به بغيه أنه كان بحم ي مواقع السحاب فلا يترعى حمأة. 
ويقول «وحش أرض كذا في جواري ٠‏ فلا يهاج . ولا تورد [ إبل أحد مع | إبله ؛ 
ول تاقد نأ جع اوه .ا كان له "كلب جميكز. ذلك بيد في ار أ ايمر نا 
يدخلها أحد إل" بإذنه . ويفعل ذلك في الناهل فللا يردها أحد إلا" بأمره . حتى 
000 ؛ ثم التضنق تصغير الكلب باسمه من طول ترداده 
ولص مو 


ىق 


وكانت جليلة امرأة كليب من بي مسرة بن ذاهل بن شيبان » ولا عشرة 
إخوة منهم جسّاس وهو أصغرهم » فنزلت :عليه يوم خالة له اسمها البتسوس 
ناقة اسمها سراب » فرعت مع إبل جساس وكانت إبله وإبل كليب مختلطة لما 
بينهما من المصاهرة . فأبصرها كليب فأنكرها » 'فرماها بسهم خخرق ضرعها 
فولت الناقة تعج حتى بركت بفيناء صاحبها فلما رآها صرخ :يا لقال" 1 .. , 
فسمعت البسوس فخرجت وصاحت : «واذلااه ! واجوار جساس "! واجوار 
مرّة ! . . ) ثم أنشدت تعنف بي مرة : 
لعمئْري لو أصبحت في دار منقذ ع 3 ضيم” سعد" » وهو جار لأبياني. 
كس الت ل وار لي .. “ل بك فيا لاص يلضردايا 
افيا سعدلا تعر بنشفسكوارحل'» فإتّك” في قوم عن الخار أموات 
ودوتك” أذوادي إليكة » فإتني محاذرة” أن" يغداروا بِبْسياني' 
وسير نحو جرعء إن" ا أعرة"» ا ولا ل فينا لاهياً بين نسُوّات" 
والعرب تسمي هله الأبيات بالموثبات ؛ لأنها أثارت جساس؟.: فطلب كليباً 
في الحمى فطعنه من ورائه طعنة أرداه بها . فلما وصل ابر إلى المهلهل » وكان 
يشرب وهمّاما أخا جساس ».قال : يد جساس أقصر من ذلك . ؛ وظل” يشرب 
ويقول : « اليوم خمرٌ وغداً أمر" . » وشاع مقتل كليب في بي تغلب » فقامت 
عليه النوائح وشت ابيوب » وعلقرت الحيول . وأقام المهلهل زمناً على قبر 
أخيه يرئيه ولا يفعل شيثا سوى الوعيد حتى يئس قومه منه . ثم هب للقتال فدارت 
رحى الحرب بين بكر وتغلب . وأيامها المشهورة محمسة : ا 


. يعدو : يسطو . الشاة : النعجة . تر يد أن لا أحد يدافع عن حقها في جوار جساس‎ ١ 

؟ دولك : اسم قعل يمعى خد . أذواد : جمع ذود وهي من النوق ما فوق الاثنتين ودون العشر 
وقيل الثلاثين , تقول : خذ ما لي من النوق بدل ناقتك فإني هنا أخاف عل بئاقٍ الصغار من الغدر . 

م جرم : قبيلة الرجل . تقول : اذهب إلى جرم فإنها عزيزة تحميك ولا نبق هنا في قوم كلهم نساء . 
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يوم الشهي » وكان لتغلب على بكر . 

يوم الذنائب » انتصرت فيه تغلب وقفتل ششّراحيل أخخو جساس . 
يوم عنيزة » تكافأوا فيه . 

يوم واردات ؛ وكان لتغلب على بكر وقتتل فيه همام أخوجساس. 
يوم تتحلاق اللّمم » النتصرت فيه بكر وأسر الحارث بن عنباد 
المهلهل” ثم أطلقه بعدما جر ناصيته . 


وذكر أن حرب البسوس دامت أربعين سئة » وأن آخر من فتل فبها جساس 
قتله ابن أخته المجرس بن كليب . وقيل إن الملك المنذر والد عمرو بن هند ملك 
العراق هو الذي أصلح بين الفريقين بعد موت المهلهل . 
آثاره 

أشعار متفرقة في كتب الأدب كلها ني رثاء أخيه كليب وتوعد قاتليه . وقد 


تحله القصاصون ديوان شعر ورواية تعرف « بقصة الزبر » فيهما من ركيك العبارة؛ 
557 النظم » وضعف التأليف ما يتبرأ منه المهلهل ,- 


الولاء 


نسب إلى امهلهل شعر في الغزل ولكنه قليل » وني الأغاني أنه أول من 
استعمل الغزل في الشعر » غير أن ميزته الشعرية ليست في غزله بل في رثائه وتفجعه 
على أخيه » في رقة عاطفته الي أكسبت شعره سهولة” وليناً حى ليدهشنا أن 
مجدها.ني شاعر جاهلي قديم عاش هو والشنفرى ني عصر واحد بعدما رأينا ما ني 
شعر هذا البدوي الحشن من متانة وشدة أسر . فكيئ لمث الرقة لأحدهما ولزمث 
الحشونة الآخر ؟ . 

ولك ي جيب على ذلك يجدر بنا أن ندرس نشأة الاثنين والبيثة التي 0 
وما رافق حياءهما من المؤثرات اللخارجية . فالشنفرى عزفاة لا مسار بتي 


1 


امع الوحوش في الغابات والبراري بعدما طرده قومه » يشن الغارات ني الليالي . 
المظلمة الباردة. » فيفتك وينهب » فلا بدع أن يكون شعره مرآة حياته اللحشنة . أما 
المهلهل فقد نشأ في بيت كري النجار له السيادة على قبائل معد كلها . فانصرف إلى 
اللهو .والطرب ومعاشرة الساء . ومعاقرة الحمر شأن الأمراء أمثاله . فليس من 
عجب أن تلين طباعه وترق” عاطفته . ثم قتل أخوه كليب وما أخوه إلا عز بي 
تغلب ومجدهم » فاستولى عليه الحزن واللتزع فسالت عاطفته على شعره ا 
رقيقاً مهلهلا” . 

وهناك نظرة عامة لا نرئ بدأ من الإشارة إليها وهي أن أكير شعراء ربيعة 
لا يخلو شعرهم من لين وسهولة » ولعل قربهم من أمصار العراق والسواحل البحرية 
أكسبهم هده الرقة + وليس.من .يفك تاثيز الإللى في الفرس .قا الناخل أرق 
طباعا من ابن الخبل ؛ والساكن في المدن أو على مقربة منها ألبن عاطفة ممن يعيش 
بعيداً عنها رك يشير ف جزيرة العرب المتاخمة للعراق والشام والحبش 
كانت في العصر التاهلي أكثر حضارة من غير ها » ومن المعقول أن توثر هذه 
الحضارة في نفوس شعرائها فنرق عواطفهم وترق ق معها ألفاظهم . 

ومن فاسد الرأي أن تمن :8د الناطئة في عضر دون آخر » فهي تعيش 
مع العصور كلها وتكون في البدوي كنا تكون في الحضري . وقد نجدها في شاعر 
يعيش في البادية ولا بحدها في آخر يعيش في الأهصار . ورب شاعرين يعيشان في 
عصر واحد وإقليم واحد » ترى في شعر أحدهما رقة وني شعر الآخر محشولة » 
سويز والفرزدق الشاعرين الأموبين » فالفرزدق في شعره لا يقل شاه اموا 
عى أن شاغر فق ااكاهلة » على حين أن جريراً ألبن منه شعراً وأرق غزلا” 
وعاناة أي وجه لاشبه بين شعر أبي نواس وشعر أي تمام » وكلاهما عاش 

في العصر العباسي الأول وكلاهما اتصل بالحافاء وحظي عندهم : فكان شعر 
أبي واس رقيقاً ايئاً » وشعر أني و جاء متأخراً عن الأول. 

.فأما وقد عرفنا ذلك فلا نعجب إذا قرأنا شعراً رقيقاً في التاهلية يل ينبغي 
أن ندرس العوامل الي أثرت في نفس الشاعر فمنحته الرقة والسهولة . وقد عرفنا 


بن 


٠ 7‏ إلا ارت ىفن مل تارك خنا مومهل حدر زوفي 
يسمعنا في رثاء أيه شبيه الماء. سلاسة” وعدربة ؛ ل ذلك راثيته اللسناء ني ش 
اها بعد أن دفن أخاه وأقام على قبره يرئيه :. ش : ٍ 


7 أهاج قتذاءء عبتي الإذ كار ؟ 8 ا 0 ها اتحدار ١‏ 


وصار اتبئل” ملعيل علينتا " 0 كتأنة تيال 4 يا 
1 والشليل أنارن “نيزي > ا 
فهو إذا ألح عليه الحزن صعّد الزفرات مكررة وبدا لك منه غلوٌ في 2 
. تبديده بي بكر وضربه عليهم معجزات الشروط اليرغى مصاللتهم + وليل" * 
الرواة اسغلوا هذه الخاصة في الشاعر فأغافوا إليه ما ليس له لأننا تقر في أشعار ا 
٠‏ بيات كثيرة فيها [سفاف وابتذال لا يصح نسشبتهما إليه مهما بلغ شعره من الليغ ' 
2 والهلهلة .. وهذا ما جعل الرواة يزعمون أن الاضطراب والاختلاف من صفات 

شعر المهلهل » قال ابن سلام . : «وإتما سمي مهلهلا” ا و 
وار ابر اراد ا لت ا 


انك بقار 1 التسج كاذب » 


0 : 0 ا ل ل 2 
5 ولول الربيم ا مكيل البتنقه ف ابالذكور" 
0 ني تخب افده ما 500 200-00 ا 
٠٠‏ الهمزة هنا للاستفهام » وقد وقع الوصل بين .البيت الأول.و الثاني لاتغاتها في الإنشاء لأن البيت الثاني 
٠. .‏ وإن تكن جملة الشطر الأول منه خبرية لكن لم يرد بها الإخباز بل إظهار التحسر والحزن » وهو 
مجاز.مركب يقصد به ثقل المملة من الإخبار إلى الإنشاء . القذاء والقذى : .ما يقم ة في العين فيوجمها . 


ع : افرع من اليل هد فيه الناس أي ينامو بادا 0 . يقول : إن ذكر كليب . 
ْ أثار قلى عيثي ليلا فسالت الدفوع مله ش 


5 0 اليش » جمع بيضة اذ اللرقة لكي امع ذكر أب لبي رايا . 


وقد قيل إنه أكذب بيت قالته العرب ) ودين «حعجر » وهى قصبة اليمامة » 
ومكان الواقعة عشرة أيام . ش 


منزلته 

وجملة القول ان المهلهل شاعر العاطفة في رثائه وتفنجعاته المتصاعدة تكراراً ‏ 
شاعر الغلو في هديده وادعائه . وهو يمثل أحسن تمثيل رقة الشعر في قبائل ربيعة » 
وتأثير ا والنشأة وعيشة الرف في البدوي » وما للعوامل النفسانية 0 
سروراً من أثر في العاطفة » وني الشعر الذي يستقطر من تلك العاطفة . 
من الطبقة الثانية في شعراء ابخاهلية . 


المعلقات 


هي أنجود ما وصل إلينا من الشعر ابخاهلي وتسمى السسّمُوط أ ي العقود . 
الاين ريه الا فى في عاب وجديرة ابتار العرت ) إن أبا عبيدة قال : أصحاب 
السبع الي لين ارط أمرية القيس + وزهيز .+ والتايغة + والأعفى + 
ولبيد » وعمرو بن كلثوم » وطرفة . وقال المفضل : من زعم أن السبع الي 

ى السّمُوط لغير هؤلاء فقد أبطل . فأسقط من أصحاب المعلقات عثترة 
والحارث بن حازة وأثبت الأعشى والنابغة . واعتمد أبو زيد القرشي على أي 
بيده وااقفيل ى غريى أميناب الملقاه: الجتليع سعة لي حقتية كتاية بولكنة 
خالف ذلك عند ذكر القصائد » فأضاف إليهم عنّرة فصاروا تمانية . ولعل المخالفة 
من الناسخ لا منه . وجعلهم التبريزي عشرة مضيفاً إلى من ذكرنا أسماءهم قصيدة 
عتبيد بن الأبرص . وجعلهم الرُوزي في شرحه المشهور سبعة وهم: امرؤ القيس » 
وطرفة » وزهير » ولبيد » وعمرو بن كاثوم » وعنئرة » والحارث بن حلزة . 
" وهدا ما'رانا افاشعة من .. 


لك 


تعليقها على البيت الخحرام 


اخطلف في تسميتها بالمعلقات فزعم بعضهم ومنهم ابن عبد ربه وابن 


رشيق وان خلدون ؛ أن العرب لشدة إعجابهم بها كتبوها ني القسباطي' بماء الذهب "١‏ 


وعلقرها على الكعبة فلذلك سميت المذهبات . أما النحاس المصري وهو معاصر 
لابن عبد ربه. فقد أنذكر تعليقها على البيت الحرام وزعم أن حماداً الراوية هو الذي 
جمع السبع الطوال وقال لاناس : هذه هي المشهررات . وقيل : بل كان الملك 
إذا استجيدت قصيدة الشاعر يقول : علقوا لنا هذه » لتكون في خزانته . ويرجّح 
0 المعلقات لتشبيهها بالستمموط الي تعلق بالأعناق » وقد 
دعي لكات لأا مم أن تكن عام السب لشائفيا:: 


١‏ القباطي : ثياب بيض رقاق من كتان » سميت بذلك نسبة إلى أقباط مصر الذين كانوا يتعاطون 


45 


تي يعم 


اصىاي الملقات السبع 


امرؤٌ القيس ٠‏ 


توي نحو منتصف القرن السادس 


حياته 


هو امرؤ القيس بن حجر الكندي ولد في نجد وأبوه ملك على بي أ 
يضاقت + ول ]ن أنه ناطلظ ينك روه أت علبي والوليل + برق تلت 
في اسمه » والمشهور أنه يدعى جتندحاً » وله كنيتان وهما أبو وهب وأبو الحرثء 
وثلاثة ألقاب وهي ذو القروحا والذائد" والملك الضليل؟ . 

نشأ امرء' القيس ميالاة إلى الترف واللهو شأن أولاد الملوك . ونظم الشعر 
فتِياً وكان يتهتك في غزله ويفحش في سرد قصصه الغرامية » فغضب عليه والده 
ونهاه فلم ينته » فطرده فذهب يطوف في فى أحياء العرب وجماعة من أصحابه » 
ماظلا شرب الكمر ورقل قور ركف 13إلقياة اناا جو يموق من أرقن 
الو وك ا مر ا 0 
وأخخذ يستنجد القبائل : فلم تنجده إلا قليلا” مان ' إلى القيضر ‏ وومعتائوس 


» أي رجل الشدة . 

. قيل إنه لقب بذلك لقوله : وبدلت قرحا دامياً بعد صحة‎ ١ 

؟ لقوله : أذود القواثئي عي ذيادا . 

م لتطوافه عل القبائل مستتجداً . 

4 روي أنه كان على شراب لما جاءه خبر أبيه فقال : اليوم خمر وغدا أمر . وقد ذكر هذا 
المثل أيضاً للمهلهل لما نعي إليه أخوه . 
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القسطنطينية فعطف عليه ووعده بأن يساعده على الاثثار لوالده . ثم ولاه فاسطين 
كما يقول المرّخ الرومي « نوئوز » . فرحل إليها حتى بلغ أنقره فأصيب بداء 
الحدري فمات » ولذلك لقب بذي القروح . 

ويعرى: عطق القنضر عل امرئء القيس لآل ان نضرائيا مثله + غلى أن 
هذا وحدهلم يكن كافياً لاهتمام يوستنيانوس بمساعدة الملاك الطريد لولا طدوحه إلى 
منافسة الأكاسرة وبسط سيطرته على نجزيرة العرب . ويظهر أن عقبات قامت دون 
بغيته فلم يستطع أن يعيد إلى الشاعر ملاث أبيه فعوضه منه إمارة فلسطين . 

وقد "أخاطة: عياف امرتيء القيمن وموته: طائقة' من الأسناطير كراينا: أن 
نضرب عنها صفحاً لعدم فائدتما . 
آثاره 

ديوان شعر طبع مراراً » شرحه البّطتليوسي النحوي المتوفى سنة ١١١1م‏ 
و 94 ه . وله المعلقة المشهورة وهى أولل المعلقات توي على تمانين بيت من 


البحر الطويل نظمها على أثر حادثة جرت له مع ابنة عمّه عنيزة » وكان يبواها ؛ 
فوصف الحادثة ثم انتقل إلى وصف الفرس والصيد والبرق والمطر . 


الشاعر والطلل 

يخبرنا الرواة أن امرأ القيس هو أول من ذكر الديار في شعره» فوقف 
عليها واستوقف ؛ وبكى واستبكى في قوله : 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومتزل ... 

فالتضيع الرني بغر حل الطريدة راقن يها السواة + امتح 
من بعده أسلوباً تقليدياً » يطوي القرون ويتخطى الأجيال » وف كل عصر له 
أتباع وأنصار حى أوائل القرن العشرين . 

على أن الأمير الكندي ينفي عن نفسه هذه الأولية الي أضافها الرواة إليه ؛ 


فيقول من قصيدة : 
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عوجا على الطّلل المُحيل لعلنا تبكي الديار » كما بكى ابن ححذام. 


فقد جعل ننفسه تابعاً لغيره » لا مبتدعاً طريقة ذكر الديار والبكاء عليها » 
وإن كنا لا نعرف شيئاً عن هذا الباكي الأول . فلو ل يذكره امر القيس في شعره ؛ 
على فرض سلامة القصيدة من النحل » لا جاءنا عنه خبر من الرواة الأقدمين . 
قال ابن سلا"م في طبقات الشعراء : ٠‏ هو رجل من طيء لم يمُسمع شعره الذي بكى 
فيه + ول شعر غَيْرٌ هذا البيت الذي ذكرة امز القيس + ؛ 

ويتلف الرواة في ضبط اسمه ء فيقول بعضهم إنه ابن خذام باللحاء المعجمة » 
وبعضهم الآخر يرويه ابن حّمام » ولكنهم يقتصرون جميعا على هذا الحد 
من التعريف به والتحد”ث عنه للحهلهم حقيقة أمره . 

وسواء لدينا صح وجود ابن حذام أو لم يصح » وسواء بكى في شعره أولم 
يبك » فإن الوقوف على الديار شيء طبيعي عند القبائل المأرحلة ينشأ مع الشعب ؛ 
ولا يعرف له بدء ولا مبتدىء . فإن البدوي المتقئل في صحرائه لا بد .له من 
المرور بأرض كان يترلها من قبل + فتعوده ذكريات حبيبة إلى قلبه تستثيرها بقايا 
الرسوم الدواوس تخ نوع ودمئة وموقد »© فيقف عليها وني نفسه حنين إلى 
أيامه اللخالية . فغير عجيب أن ييدث خواطره شعراً باكياً ؛ إذا كان من الشعراء ؛ 
ونا العحيب أن شرك هذا الشاعر اللي وقف قبل غيره وبكن في عصر ل يكن 
أبناركه مؤهّلين لتدوين أدبهم وحفظه ني الصحف » فيرجسع إليها الباحثون في 
خصائص الشعر الحاهلي وتطوراته » لا أن يكون المحفوظ لديهم ما تناقله الرواة 
شفهيا بعضّهم.عن بعض أو عن القبائل البادية » مع ما في رواياهم من خبط 
وتحل وفقر إلى التحقيق والتمحيص . 
ولئن فاتنا شعر ابن حذام لنتبين منه كيف ذكر الديار وبكى عليها » لقد 
جاءنا شعر عن أشخاص عاصروا امرأ القيس أو تقدموه >مل إاينا صوراً جليئة عن 
هذهب الوقوف والبكاء » مما يدل" على أن هذه الطريقة كانت شائعة مشتركة بين 
شعراء ابخاهلية » لا ينفرد بها أحدهم عن الآخر . فنجدها عند الحارث بن عنباد 
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اليتشكتري » والمرقش الأكير » ؛ وبشر بن أي خازم الأسّدي » قال الحارث ين 
عتباد ؛ وكان معاصرا لكليب والمهلهل وشهد حرب البتسوس : : 


هل عرفت الغداة رسما متيلا 5 كارسا > يعد أهله + جيرلة” + 


وقال المُرقّش الأكبر : 
هل يعرف الدارَ عفا رسملها » إلا" الأثاني ومّببى 0 اللحيتم' 
أعر فها دارا لأسماء” :2 فالد مم على الحد يان 3 سح سجم” 
ونظهر هذه الطريقة واضحة في شعر عنبيد بن الأبرص الأستدي » وكان 
نديماً لوالد امرىء القيس مللك بني أسد وزبيعة » ثم انقلب عليه منحازا إلى قبيلته 
الغاضبة لا لقيت من جور الملك الكندي » ول تلبث أن انتقضت عليه وقتلته . 
فأخذ امرو' القيس يبدد بشعره بني أسد » وعبيد يرد عليه مدافعاً عن قومه . 
وقد أكثر عبيد من ذكر الديار والبكاء عليها » ولم يَفته استيقاف الصّحُب 
كنا فعل امر القيس في معلقته » فمن قوله : 
أمن منزل عاف ومن رسم أطلال بكيت» وهل يبكي من الشوق أمثالي ؟ 
وقوله : 
دار وقفتُ بها صّحبي أسائثها ٠‏ والدمع قد بل" متي جيب سباي 
فهذان البيتان يذكتران أسلو ب الشاعر الككندي » ويعطيان أمثلّة” صالحة 
عن الطريقة ة التقليدية الي يسضيفها الرواة” إليه . فهل تأثر الشاعر الشيخ بأسلوب 
إلشاعر الفنى » فترسّمه ني الوقوف والاستيقاف والبكاء على الديار ؟ أم هل تلمذ 
أمير بي كندة لنديم أبيه » فسار على خّطاه » واشتق تق” أسلوبه من أسلوبه ؟ 


قد يحسّمل الأمران » وإن كنا نؤثر امرأ القيس على عتبيد» ونعلم أنه أقدر ' 
على الإبداع من شاعر بي أسد.ولكن الأسلوب التقليدي » كا يظهر » كان شائعاً 


| 


في عصر الملك الفدديل أو قبل عصره . فأكثر الشعراء وقفوا واستوقفوا واستنطقوا 
الديار وبكوا عليها . ولعل" شاعرنا الكندي ظهر على غيره » في هذه الطريقة » 
لكانته الملوكيتة من جبهة » ثم لاستطالته في الشعر على معاصريه من جهة أخرى . 
وليس عليتا أن لتم معلقته وسواها من قصائده البي لا يقف أمامها شعر عبيد 
وغيره من اللجاهليين المتقدمين . وكذلاك ابتداءاته الي ذكر فيها الديار » ولا سيما 
مطلع معلّقته » فإنّه أجمع كلمة لطريقة الوقوف والاستيقاف والبكاء والاستبكاء 
حتّى ضسرب به المثل » فقيل : أشهر من قفا نبك . ولم يبق شاعر في الخاهليّة 
وصدر الإسلام إلا اعتمد هذه الطريقة وطبع على غرارها . حتى جاء العصر 
العبابي » فتبتاها ولكن بعدما حتلاتها بالوشي الحديد والاستعارات الحضرية . 
ولم حرم ني القرن العشرين شعراء يحنون إليها . 
اسلوبه وشاعريته 

إذا كان الشاعر الذي يحدثنا عن ذاته راوياً أخباره في صلاحها وفسادها » 
كاشفاً عن خبايا نفسه في لذاتما وآلامها » يدعى شاعراً شخصياء فأولى منه بهذا 
اللقب شاعر يرك من أسلوبه طابعاً متميتراً يعرف به ويُنسب إليه مهما يكثر مقلدوه. 

وكان امر' القيس شاعراً شخصيا في ظهور ذائيته لا يأتلي أن يطالع الناس 
بأحواله وأسرار حياته » يقص أحاديث لحوه ب «آئسة كأنها خط تمثال » . ولا 
يغفل عن لطوه بالصيد عادياً على « كيث » وراء ١‏ الماديات » . 

وهو في أثناء هذا وذاك يطل" بجلالته الملوكيّة مستخفناً « باحراس ومعشر؛ 
لا يقدمون على قتله جهاراً « علي" حراصاً لو سرون مقتلى » تاركا بعل سلمى 
«و كاسف اللون والبال »). . . 

بغط غطيط البكر شد" خناقه ليقتلني ء والمرء ليس بقتال 


مغتدياً إلى الصيد تتبعه الحاشية شأن الملوك » وتنضج الطهاة له و ضفيف شواء 
. أو قدير معجل » ساعيا لمجده المواثل « وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي » لاحقاً 
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. فيصر ليسترجع ملك أبيه « تحاول ملكا أو نموت فنعذرا ‏ . 
ولو اقتصرت شخصية امرىء القفيس على ظهور ذاتيته لأمسسى شعره شيئا مألوفا 
كي الشعراء. ولكنه كان إلى ذلك شخم بي الأسلوب » متميّر الطابع © فتح كنوز 
الشعر لن جاه يعد ؛ وهداهي إلى أغراضه وقتقه » فترسموه وساروا على طريقه 
عصوراً وأجبالا” » يتنحلون أسلوبه » ويطبعون على غراره » ولا يدركون لدشأواً. 
وقلما قرأنا لشاعر قديم » أو محدث غارق في القديم » إلا رأينا صورة 
امرىء القيس مائلة خلال سطوره » حتى الذرين. حاولوا التجديد في العباسيين » 
كأني نواس » كانوا ألصق الناس به في ابتعادهم عنه . 
فهذا الأسلوب الذي كذتب .له العمر الطويل » ولا ينفنك” يستأثر بطابع 
صاحبه » هو الذي حمل الرواة انق فق أن عاوا ه سانسن اياك لد 
يسعنا إلا" ذكرها مع ما قدمنا من الأعتراض عليها ني كلامنا على الشاعر والطلل . 
فمن التقليد المتعارف عند الرواة أن الشاعر الملك سبق إلى أشياء ابتدعها » 
فاستحستتها العرب » واتبعته عليها الشعراء . فكان أول من وقف على الطلول ؛ 


واستوقف » وبكى واستبكى » وأول من قيّد الأوابد » وشبّه النساء بالظباء 


والبييض » والحبل بالعقبان والعصي » وأجاد في التشبيه » وأرق” النسيب ؛ وفصل 
بينه وبين المعي . 

وكتب الأذب قديمها وحديثها تتفق على ترديد هذه الرواسم كلما تكلمت 
على شاعرية امرىء القيس وتقدمه في الشعراء . وببهذه الأوليات يرون أسلوبه » 
وإن تكن لا تعطينا إلا صورة مصغرة عنه . وحن إنما نفهم الأسلوب في معناه 
الشامل أي ما تناول الموضوع والروح واللغة والفن . ولا نستطيع أن نسئجي 
شخصية الشاعر في أسلوبه إلا إذا أخذنا شعره من هذه النواحي وألمنا 9 

وقد علمنا أنه شخصى الموضوعات » تدور أغراضه على حوادثه وأخباره . 
فإذا تتبعناها ألفيناها تختصر في غزله وذكر مغامراته الحبية » وصيده وجواده » 
وطوافه على القبائل يمدح أنصاره » ويهجو أعداءه وخاذليه » وسفره إلىالقسططينية 
بستنجد القيصر ليساعده على استرجاع مللك أبيه . وهذه الأغراض قائمة على 


الا 


م 


ركنين من الفن : الوصف والقصص » تطفو عليهما ذكريات عميقة » فيها شعور 
قوي باللذة » وفيها شعور قوي بالألم . ويتجاذبها من الصوبين تعهر واستسلام إلى 
الشهوات والملاهي » ونفحة من عزة الملوك وترف الأمراء . 

ويصف امرة القيس ويقص » وقلما قاده الوصف والقصص إل التفصيلات 
' والتحليلات النثرية » فيهبط من جوه الشعري » لأنه يتناول هذين الفنين » في 
| الغالب » لمحا ووثباً » فيلقي نظراً شاملا على المرأة واللحواد والطبيعة » ويخرج 
لها صوراً متعددة الأشكال تحيط بالموصوف على أنواعه » ولكنها لا تقتصر على 
نقله نقلا” 1 لي ساذجاً بصورته ومثاله » بل تستوحيه أحياناً لتخلقه خلقاً عبقريا 
جديداً فيه شيء من الحقيقة وفيه أشياء من الحيال المبدع كقوله في صفة الحواد : 


مقر فق كن لدو وام > مكلو مير سل ابل من عل 
أو قوله في صفة الليل الطويل : 

ل 1 نا عظى بصلبه »ع وأردف أعجاناً ؛ وناء بكلكال 
وأدثال هذه 1 البارعة كثيرة في شعره . 
وإذا روى خبراً لا يسترسل في سرده وتفصيله بل يوجزه في بضعة أبيات » 


يشتمل قليلها على الخوار االذيذ وعلى تصوير نفسيات الأشخاص وعواطفهم . 
ولا رج عن كونه شعراً قبل كل" شيء . ولنا مثال على جمال قصصه قوله : 
7 إليها » بعدما نام أهلها 2 1 حياب الماء حالة” على حال 

وما بعده من أبيات إخبارية تعطينا صورة جلية عن الشاعر المتهتك المغامر ؛ 
الساخر بمن دونه » المعتز بسيفه وسهامه » وترينا زوجاً ضعيفاً » يرى الفضيحة على 
أهله فتخنقه الغيرة » فيهدد ويتوعد ولكنه لا يصنم شيئاً . وتبرز لنا صورة مغشاة 
للمرأة في خوفها وحذرها » في ضعف إرادتها واستسلامها . 

واللمحات القصصية يحفل بها شعر الملك الضليل ممتزجة بالوصف اللماح 


١٠١ 


ا 


وكلاهما يعتمد على صناعة التشبيه جصوصا » والاستعارات والكثايات عموماً . 
والتشبيه ركن عظيم في شعر صاحبنا » لا يتخلى عنه في إظهار صوره وألوانه . 
يستمده على الغالب من الطبيعة» ولا يبالي أن يأخذ ما نستهجنه اليوم ونجده منحط 
عن المشبه به . ولكن علينا أن لا ننسى .أنه شاعر بدوي فطري وإن كان ملكا 
مترفاً . والفطرة لا تتأبى هذه الأشياء الى نتأباها نحن . فمن العدل أن.ننظر إليه 
أيقلي وقد قطرت فؤادتها .2 كا قتَطر المهنوءةة الرجل” الطالي! 
أو يقول : 
وتعطو برخحص غير شن كأنته أساريم ظبي »أو مساويك إسحل " 

والأساريع دود صغار شبّه بها الأصابع في طراوتما . 

وقد بتناول التشبيه .من الحجارة الكريمة والطيوب المتنوعة » والخحرير 
والدمقس والمرآة . مما بدل على نعمته وترفه » لأن هذه الأشياء لم يعرفها في 
الجاهلية غير الموسرين والأمراء . 


وجمال التشبيه عنده يقوم على غرابته وبعد متناوله » وما فيه من التصوير 
والتمثيل : والحركة » كقوله : 


المصور والأمكنة وما ثرآه اليوم قبيحاً مكروها كان بالأمس مستحباً حسناً.وني هذا البيث إشباع 
كا لا مخفى ١‏ والإشباع مألوف في شمر المتقدمين . 

» تعطو : تتئاول . الشثن : الكشن الغليظ . اسحل : شجر دقيق الأغصان تصنع منه المساويك‎ ١ 
, فشبه با بئان الحبيبة في الدقة والاستدارة‎ 

؟ الحبي : السحاب المتراكم . المكلل : الذي صار أعلاه كال كليل . 


لل 


أو قوله : 
فعو ٠‏ إن نوه لقان العلجة ‏ اوري وان اق ناكد ل 
وهذا النوع كثير في تشابيهه : ويزيده حسنا ما يطوف به من غموة 
جليا . فيترك في أنفسنا أثراً للذة ٠‏ وحن نتتبعه ونتقصاه على غير نخيبة تأمّة , 
وسر الحمال ف تشابيهه التصويرية أن المشبه به لا يشتمل على وجه تام لاشبه: 
وإبما فيه ناحية خفية نجمعه بالمشبه . فهذه الناحية البعيدة يلمحها الشاعر بقوة تصوره 
ويعتمد عليها في الجمع بين شيئين هما في حقيقتهما لا يجتمعان » كقوله : 


سموت إليها . بعدما ثام أهلها »2 سمو حاب الماء حالاة على حال 
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أو قوله : 
عرش" عنام ا و 8 
مكر مقر مقبل مدير معا : كجلمود صخر حطه السيل من عل 
فلولا الصورة التمثيلية ابي نجدها في البيتين لما كان من جامع بين الشاعر 
والماء . ودين الحواد والصخر » فقد جعل من خفة حركة الماء في تصاعد حببه 
شبهاً فّة وصوله إلى حاجته دون أن يحدث جلبة . وجعل من الصخر الذي حطده 
السيل من جبل عال فمضى يتقلب ظهراً لوجهء يتنزى على الصخور ينة ويسرة . 


هبوطاً وارتفاعاً : جامعاً بينه وبين ججواده في سرعة كره وفره . حبى لا يفرق 
بينهما لشدة الدفاعه , 


: عن : عرص وظهر . السرب : القطيع . النماج : يراد ما هنا إناث بقر الوحش . المذارى‎ ١ 
الأبكار » مفردها عذراء . الدوار : حجر كان عرب الحاهلية ينصيونه ويطوفون جوله تشهاً‎ 
بالطائفين حول الكعبة إذا تأوا عنها . الملا » جمع ملاءة : وهي القطعة من القاش إذا كانت ذات‎ 
لفقين . المذيل : طويل الذيل . يقول : فعرضص لنا قطيع من بقر الوحش كأن إناثه عذارى يطفن‎ 
حول الدوار . وشبه المها في بياض ألوائها بالعذاري لأنمبن مصونات في القدور لا يفير ألوانمن‎ 
. حر الشمس . وشبه طول أذنابها بالملاء المذيل و حسن مشبها محسن تبختر العذارى‎ 


6.6 


وهذا الغموض الذي نقع عليه في شعر امرىء القبس » سواء كان بتشبيه أو 
بغير تشبيه ‏ يمكننا أن نعده من محاسن أسلوبه » لأنه ليس من الشعر المغلق المعمى 
الذي يتيه' القارىء في دياميسه دؤن أن يحد لما منفذا » وإئما هو ذلك اللمح الذي 
أشار إليه البحئري بقوله : 
ا 


والقعر: لم “قن الإفاوه + ٠‏ .وللين الى رارك 1 


أو هو ذلك الغموض الذي عرّفه أبو إسحق الصابي فقال : «إن طريق 
الإحسان في منثور الكلام يخالف طريق الإحسان في منظومه ؛ لأن اللَرسّل هو ما 
وضح معناه » وأعطاك ستماعته في أول وهلة . وأفخر الشعر ما غمض فلم يتعطك 
غرضه إلا بعد مماطلة . ) 

ولامرىء القيس اغة تتجاذبها صلابة البدوي وخشولته » ورقة المتحضر 
الممعرف وسلاسته » فيها إيجاز بليغ امتازت به لغة الجاهليين على السواء » وفيها 
تعابير اختص" بها الشاعر واصطلح عليهاء فرددها غير مرة في تاف قصائده » 
ذما تخطىء ء نسبتها إليه عندما نقع عليها كقوله : سر رحن 
بمنجرد قيد الأوابد » درير كخذروف الوليد » له أيطلا ظبي وساقا نعامة الخ... ؛ 
فعسرفت له هذه الأشياء وأمثالها وهي بعض نخصائص أسلوبه . 

وامتازت لغته بالروعة الفنية فكانت خير صلة بينه وبين قارئه » تادي 
ألفاظه مهمتها في التعبير عن حالته الي يحسها ويتصورها ؛ وني الإبحاء الذي حمل 
القارىء إلى دنيا الشاعر فيجعل حاله كحاله مستمتعا عتعته . وهذا حد الفن في 
الأدب » فالشاعر الذي تعجز ألفاظه عن تأدية فكرته وإحساسه وخياله » سقط 
أدبه لأن قيمة الأدب بنقله إلى القارىء » وطبيعي ليس إلى أي قارىء كان : 
وإنا نريد به من حصلت له ملكة التذوق الأدبي 

ففي شعر امرىء اليس من الانسجام والائتلاف اللفطي ها يبعث منه 
أجراساً موسيقية تتناوها الأذن بلذة » فتدفعها إلى النفس بما.فيها من ألوان وتصور 
وشعور . وقد تكون لغته اليب مألوفة الاستعمال تعبر بحقيقة معالي ألفاظها 


كا 


د[نقر 


تعبيراً قوب عن حالته النفسية كقوله : 

« قثا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ». 

وقد .4 و غو اليل الاستضال يلقها الشاعر خلقاً » ويعطي ألفاظها معاني 
رمزية #ازية » فيها من قوة الإنحاء ما تعجر الأاناظ الحقيقية أن تقوم به 59 لو 
أريد 0 بها عن هذه الفكرة في قوله 


ذقلت. نو ل تمطبى بصليه 4 و أ دك أعجازآ ) و ناء” يكلكل 


والأجراس الموسيقية تقوم إما على ألفاظ مفردة ١‏ يغط غطيط البكر »أو 
على السجام التركيب كطلعه « قنا. فبك » أو على تداعي الحروف والحركات 
مكار مفر مقبل مدبر معاً) تدفعها جميعاً تموجات تطول وتقصر بحسب الحخالة 
ابي تستدعيها : فالتموجات القصيرة في « مكر مقر ١‏ ملائمة كل الملاءمة لسرعة 


اراد في عدوه » والتموجات الطويلة في قوله : 


وليل كوج البحر أرخى سدولآه علي" بأنواع الحموم ليبتلي 
بتعالبها طول الليل » وهذا النفس الممتد الذي يقصر عنه البحر الطويل. 
والإيحاء الذي تتولى الألفاظ توليده يجعلنا نقبل » ون في نشوة الأدب» 
وأفكاراً نرفضها عندما نعود إلى حياتنا المألو فة , فالقطعة القصصية الي يحدثنا 


شا عن زيارته الليلية لسلمى » تأباها الأخلاق القرعة » وترفضها الشرائع . 


لدبني” والمانية . بيد أننا تقبلها ني الأدب على غير إرادة منا » فتبتهج ع نفمنا > 
١‏ أمشوتع يجماما النني دون أن نشعر بقبحها » لأن النفس في مثل هذه الحال تأخذها 
أعذأ مامباً مطهترا العراطل وزوموطاد على حد تعبير أرسطو. ففضل الأدب 
الدالعى أن فيه جمالة خاصا لا يشاركه فيه امال الذي اصطاحنا على اعتباره ؛ 
ولا .يشوهه القبح الذي نستنكره وتبتعد عنه » إلا" إذا حكمنا العقل والمنطق فيه 
وشعر امرىء القيس يتحل بهذا الجمال الي على ما فيه من قبح وفجور » فكيف 
به أو نخلا منهما . 


وبهذا يتميتر أسلوبه كا يتميتر بروحه ولغته وموضوعاته . وبأسلوبه استطاع 
أن يكون شاعراً شخصيا » كما كان شاعراً شخصياً في ظهور ذاتيته » وبه 
وحده نجلت عبقريته » فاعترف الناس له بإمارة الشعر ؛ ولم يطفع فيها يوما » 
ولا خطرت له بيال . 


درس تاريخي 


قلنا ي ترجمة امرىء القيس : « وقيل إن أمه فاطمة بنت ربيعة . أخت كليب 
والمهلهل » ٠‏ وهذا هو المشهور عنه . غير أثنا لا يسعنا وحن ندرس شعره ء إله” 
أن ننظر إلى هذا النسب بشي ء من الاحتياط والشك . فليس ني أثهار الملك المتيل 
ما يدلنا على هذه القرربى حتى نومن بها . فلو كان كليب والمهلهل خاليه ا 
استنكف أن يذكرهما مفتخراً . أو أن يشير إلى الوقائع الي انتصر فيها التغلبيون 
على البكريين في حرب البسوس . 

2 معترض يقول إن شعر امرىء القيس ضاع أكثره لتقادم العهد ولم 
يصل إلينا منه غير القليل. وتحن لا تخالفه ني ذلك : ولكن هذا القليل كان كافياً 
اللالة لو مت القزق. ‏ فلأمرقيم القيس #قزيدة ندر بج وزدكر الوا 
وأعمامه إذ يقول ٠‏ 
خالي ابن كتبشة” قد عتلمت مكاته”: وأبو يتريد ورمطه أعمامي 

فمن هذا ابن كبشة ؟ . . إنه غير كليب والمهلهل : فما كان ابنا ربيعة 
ينتسبان يوماً إلى ١‏ كبشة » ولو أراد امرءئ القيس أحدهما لذكر اسمه واستقام 
له وزن البيت . ولكنه يشير إلى سواهما لآأبما ليسا يخاليه , 

على أن هذا لا يمنع أن يكون والد امرىء القيس تزوج فاطمة بنت ربيعة : 
إلا أن الشاعر ليس منها بل من ضرة لها . ولعل فاطمة هذه هي التي تعشّقها وتغزل 
بها في معلقته إذ يقول : 


١8م‎ 


1 


أفاطم” » مهلا بعض- هذا التُدكّل » وإن' كنت قد أزمعت صرمي فأجمليا 
رك متي أن" حبتك قاتل ٠‏ وأنتك مهما تأمري القلبيمفعمل ؟ 
وحبه لامرأة أبيه مشهور وقيل إن والده طرده من أجل ذلك . 
وزعم الرواة أنه أحب ابنة القيصر وأنها هي الي أشار إليها بقوله : 
و إليها » بعدما نام أهللها ٠‏ سمو حتباب الماء حالا” على حال 
وقبل إن أباها علم بأمرهما فزوجه إياها . أما نحن فنرى أن القصيدة نُظمت 
بعد موت والده ولكن قبل سفره إلى القسطنطينية » ودليلنا على ذلك أن الشاعر 
يقول قبل أن يسمو إايها : 


تمورديا هين ' أذ رعات وأهلها بيترب أدنى دارها 00 عال " 
فأين رب من القسطنطينية ؟ . 
ويقول أيضاً ئي مكان آخر ا 
م 


هيت 0 معلشوقاً وَأصبح بعلها عليه قنَتدام” » كاسن الذّون والبال؟ 


فأنت ترى أنه يتغزل بآنسة متزوجة والرواة يحدثوننا أن ابنة القيصر كانت 
عزبة وقد تروجها امرؤٌ القيس . وهبها كانت ذات بعل فليس من المعقول أن 
يسخر الشاعر من زوجها ويحتقره » وهو صهر القيصر » أو ينسب إليه الضعف 
والخنوع والمذلة » وهو أعرّ منه جانباً » في كنف ملك يفزع إليه امروئ القيس 


. صرهي : هجري . أجمل : اتثدي واعتدلي‎ ١ 
. تنرر واظر انار عن ييه , أدرعات. + بلداق لقا يلي لايل . يرب : مديئة الرسول‎ ١ 
نظرت نارها من أذرعات وهي في يثرب فابتبجت لحرآها لآن أدى فيء من دارها هر‎ : - 
, أمر حظيم عندي . وألرؤية هنا قلبية لبعد المسافة بين المكانين‎ 
القعام : الغبار الأسود أو السواد والظلام. يقول: أصبحت ها عشيقاً وأصبح‎ ٠ بعلها : زوجها‎ * 
. زوجها وقد عرف بأمرنا » مسود الوجه » مغير اللون » مكسور الخاطر‎ 


1 


ينه 


طريداً مستنجداً ينشد غرشه الهاوي . 

ودليلنا على أنه نظم القصيدة بعد موت والده هو قوله : 
فلو أنني أسعى لأدلى معيشة كفاني » ولم أطلشب ء قليل” من المال, 
ولكدي أسْعى لمتجلد مؤتّل ) وقد يداك المجاد الود اباك 


فهو يشير هنا إلى سعيه لاسير جاع مللك أبيه 

وحداثنا الرواة أن امرأ القيس سافر إلى القسطنطينية مستغيثاً بقيصر » ولم 
يذكروا له غير هذه السفرة إلى بلاد الروم . على أننا نعتقد أن الشاعر عرف تلك 
البلاد قبل التجائه إلى مليكها : واطلع على حضارثما فأثرت ني خياله الشعري 
فوسعته » وظهر هذا التأثير في تشابيهه اللطيفة » وابتكاره للمعاني والألفاظ . 
ودليلنا على أن معزفته لبلاد الروم لا تقتصر على الزيارة الأخيرة » قوله في معلقته : 


الي سن 6 سل ساكو اسم 


مه فاه فة ا 2 منقاضةٍ 0 انها مسصقو له #المسيل 1 


فاستعماله لفظة السجنجل وهي- رومية الأصل ينبىء اختلاطه بالأروام قبل 
نظم المعلقة وقبل مقتل أبيه . وله قصيدة يصف بها سفره إلى إلى قيصر مستنجداً على 
بي أسد » يقول فيها : 


© مع صر سل وه سل © صل سل بع ويم ا ف #2 ٠.‏ 4 هر مه 
لقد اتكرتدي 6 واهلها 4 ولابن جريج في قرى حم ص أنكرا 


فإنكار بعلبك وأهلها ؛ وإنكار ابن جريج له دليل على أنه يعرف تلاك البلاد 
وله فيها معارف وخلان . 


. الموثل : الأصيل العريق‎ ١ 

؟ المهفهفة : اللطيفة الخصر الضامرة البطن . المفاضة : المرأة العظيمة البطن المستر خية اللحم 
الثرائب : جمع تريبة : عظام الصدر أو ما بين الثديبن والثرقوتين . السجئجل : المرآة » 
رومية معربة . يقول : هي أمرأة دقيقة الفصر غير عظيمة البطن ولا مستر خبية اللحم وصدرها 
براق اللون مصقول كالمرآة . 
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ارمع . تلكاع ع هالة اتلد الميميارل: صثطا 


صحة شعره 


ولا بد لنا » ونحن ندرس شعر امرىء القيس » أن ننظر فيه إلى صحيحه من 
منحوله + فقد تُسب إلى الملك المتّليل ما ليس له كما تسب إلى غيرة من الشعراء 
الأقدمين . ولسنا نزعم أذنا نبلغ الحقيقة كلها ني درسنا هذا » إذ من الصعب الوصول 
إلى نتيجة تامة في مثل هذه الأمور . على أننا نرجو أن نأتي بشيء لا يخلو من فائدة . 
من المعلوم أن شعر امرىء القيس ضباع أكثره لبعد أيامه ولم يصل منه إلا" 
التزر اليسير . ولكن هذا التزر اليسير لم يسلم من النحل والاسطناع . فالرواة 
أنفسهم يشكترن في هذه الأبيات من المعلقة » ويضيفوما إلى تأبّط شرا » وهي : 


وقربة أكوام جتعلت عصامينا على كاهل مني ذلول مرحّل' 
ووادء كجوفالعير ‏ قتقرقطعته' 0 به الذائب يوي كالخليع المعيئّل ' 
قلت :4 لتنا موق + إن التأتخة . ليل التق ]إن عله 3 تر" 
كلانا إذا ما ثال> شيناً أفاته” ٠‏ ومن يرث حترئي وحرتك ي بزل ؛ 


القربة : الحراب يحمل فيه الماء . المصام : وكاء القربة أي رباطها . الكاهل : أعلى الظهر . 
المرحل : اللمعتاد الحمل . يقول : إنه تعود خدمة الرفقاء ف السفر تحمله قربة الماء على ظهره . 
الحوف : باطن الشيء . العير : الحار . الحليع هنا : المقامر , المعيل : الذي كثر. عياله . و تشبيه 
الوادي ببطن المار بي على أسطورة قديمة رواها الزوزفي في شرحه المعلقة وهي : أن رجلا من 
بقية عاد اسمه حمار كان متمسكاً بالترحيد فسافر بنوه فأصابهم صاعقة فأهلكتهم فأشرك يالله 
وكفر بعد التوحيد فأحرق الله أمواله وواديه فلم ينبت بعده شيئاً » وقد غير الشاعر اللفظ إلى ما 
وافقه ني المعبى لإقامة الوزن . المعبى : رب واد كوادي المار في الخلاه من النبات والإنس طويته 
سيراً وكان الذئب يعوي فيه من فرط الحرع كالمقامر الذي كار عياله وهو يصيح بهم و بخاصمهم 
إذ لا يحد ما ير ضيهم به , 

شأننا : أمرئا . ممول : أي تتمول على حذف التاه . وتمول الرجل : صار ذا مال . يقول : 
قلط لا إن نع قير تصول فابري و أمرك مياق فى 'قلة الفى. .. 

أفاته : أنفقه وبذره . الحرث : في الأصل إصلاح الأرض وإلقاء البذر فيها وهو مستعار هنا للسعي 
والكسب . يقول : كل واحد منا إذا ظفر بشيء أنفقه. ثم قال : ومن سعى سعيي وسعيك افتقر: 
وعاش مهزول العيش . 


١1١ 


ونحن نرى أن حمل القربة وقطع الأودية اللخالية ومعاشرة الذئاب والافتقار 
وهزال العيش شيء أولى بصعلوك يعيش في البرراري والغابات كالشتفرى وتأبّط 
شرا “منه بملك كامرىء القيس » أنيق العيش وافر النعمة تتبعه الطهاة والخدم 
في احله وترحاله . 

ونُسبت إليه قصيدة في التهديد مطلعها : 

نظاو ل* بالأتتمّد ٠.‏ ونام اللي ولم تدا 


وهي قُ « معاهد التنصيص على شواهد التلخيص » لامرىء القفيس بن 
عابس “الكندي أحد. الصحابة . ولعل وحدة الاسم بين الشاعرين جعلت بعض 
الرؤاة يضيفونما إلى الملك الضليل ويزعمون أنه يهدد بها بنى أسد : على حين أنه 
ليس فيها ما يشير إلى مقتل أبيه أو إلى بي أسد الذين ره . ومثلها الآبيات الي 
لقب من أجلها بالذائد وهي : 


م 


ذو القواي عبي ذيادا . ذياد غلام جريء جراد" 
قلا - درلا وعديية ةي تحير عدي 0 ان 
عرق امتركائية حانيا و “ود د كما ليان 


فابن الكلبي يقول إنها لامرىء القيس بن بكر وغيره يزعم أنها لامرىء 
القيس بن عابس . وهذا الاختلاف بين الرواة راجع » كما لا فى » إلى تشابه 
الأسماء والتباسها . على أننا لا نرى في الأبيات الثلاثة ما يحملنا على نسبتها إلى 
شاعر جاه » فهي في اعتقادنا مصنوعة في الإسلام لتبيان سبب لقبه» ثم للاستشهاد 


, الاتمد : اسم موضع . بخاطب نفسه هنا على سبيل التجريد أو الالتفات‎ ١ 
الجراد : المنادب الي تجرد الأرض . يقول : أدنم الأشعار وأردها عني إذا‎ ٠, ؟ أذود : أدقم‎ 
. م" عنينة. : أثقلئة .وأ رهقيه‎ 


4 المرجان : الحرز الأحمر أو صغار اللؤلؤ لا كباره » وير اد بها هنا الأبيات الضعيفة غير الميدة . 


١ 


بها على أن شعراء الخاهلية كانوا يعنون بتنقية أشعارهم فيطرخون منها الرديء 
ويختارون الحسن . . 

وأضيفت إليه أشعار بعد رجوعه من القسطنطينية ومرضه جبى موته في ' 
أثقره . ولكننا لا نستطيع أن نطمئن إلى صحتها لظهور الاصطناع على أكثرها . 
مئال ذلك » ها رواه الأغاني : من أن الشاعر رأى قبر امرأة ماتت وهي غريبة 
فدفنت في سفح جبل يقال له عتسيب » فسأل عنها وأخبر بقصتها فقال : 

أجارتتا إن" المرَارَ قريب ٠‏ وإني مقيم' ما أقام عسيب 

أجارتنا إنا غتريبان ههنا »ع وكل” غريب لغريب تسيب 

فتفئن الرواة ظاهر في اختراع القصة والبيتين » والأعجب أن عسيباً جبل 
بعالية نجد لا في أنقره من بلاد الروم . 

55-7 إليه مماتنات مع شعراء عصره . منها مماتئته للحارث بن التوأم 
اليشكري الي يقول في مطلعها : 

أحار ترى بريئقاً هب وَهنً' 

فيجيبه التوأم مجيزاً : 


كثار مجوين” 0 استعارا 


ومنها مماتنته عسي بنْ الأبر ص » وهى أ بأحاجى كتتاب المقامات 
وألغازهم » ولا ريب أنها منحولة . قال عبيد في مطلعها : 
وا حية مين “كافك عينها 4 درذاء :ما أليمت سنا وأمراب؟ 
فأجابه مر القيس : 


سس اس ير ا ور 


تللق الحية شق ل تابي يد ٠.‏ واف فر رن انقس عبان 


, أحار : تراخيم أحارث . هب البرق : أومشى . وهتاً : ليلا‎ ١ 
, الدرداء . من ذهبت استانها‎ ١ 
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على أن هذه الأشعار المصطنعة ني الإسلام ليس من شأنها أن تلقي الشلك” 
على شعره أجمع » ولا سيما المعلقة وأمثالها من القصائد المشهورة » وإن لم تسلم 
من التحريف والتبديل . 
منز لنه 

هو ني مقدمة شعراء الطبقة الأولى » وأبعدهم شهرة » وأسبقهم إلى ' 
الاختراع والابتكار . فقد رأيت مما تقدم ما لشعره من الميزات الكثيرة من حيث 
الخزالة والروعة والإيحخاز » ولطف التشبيه والاستعارة ودقة الوصف » ولا سيما 
وصف الفرس والصيد والمطر . وقد اتفق الرواة على تفضيله . ونُسب إلى النبي 
محمد قوله فيه : (امرةئ القيس صاحب لراء الشعراء وقائدهم إلى الثار . ) 
وذكروا عن الإمام علي أنه فضله بقوله : « كان أصحهم بادرة وأجودهم نادرة.) 
وصفوة القول ان امرأ القيس أمير الدولتين : دولة الشعر ودولة بي كندة. 


طرفة بن العبد 
( الربع الثالث من القرن السادس ) 


حياته 


هو عمرو إن العبد البكري وطرفة لقب غلب عليه. ولد ني البحرين ونشأ 
يتم الأب في بيت غني ؛ كريم المحتد ##فانصرف إلى اللهو والحمر والنساء » ينفق 
عليها بغير حساب » فضيئق عليه أعمامه وأبوا أن يقسموا ماله » وجاروا على أمه 
وردة أحثت المتلمس الشاعر » فظلموها حقها » فهددهم ظرفة بهذه الأبيات 
وهي من أوائل نظمه : 
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ما تنظرونة بحق” وردةة فيكم" ٠‏ صَغرَ البنونت» ورهطة وردةة عليئب" 
يك الأمرّ العظيمت صغيره” حبى تتظل” له الداماء” تَصَبكّب" 
رالا فرق بين حيتي وائل » 0 تساقيها المتايا تتغلب” 

على أن جور أعمامه لم يمنعه من الإسراف واللهو فظل ينفق من ماله على 
أصحابه وخلانه حتى لم يبق له شيء” » فسخطت عليه عشيرته وابتعدت عنه 
فأصبح معزولا” كالبعير الحرب » وإلى ذلك يشير في معلقته : 


ا 02 


وما زال نتشرابي اللكمورّ » واتذتي 2 وبيعي ء وإنفائي » طريفي ومتلتدي؛ 
لل أن تحاتي. الشبيرة كتها + وافردة إقراة العين اليه 


وساء طرفة أن يعرض عنه أهله فتركهم مدة قضاها بالغزو والتطواف» 
م عاد إليهم نادم » صفر اليدين » فحمله أخوه مَعبتد على رغاية إبله فأهملها » 
وأتى لئله أن يسن رعايتها © فألبه معبد وقال له + و كز إن حلت تريتها 
بشعرك هذا ؟ » فقال طرفة : ولا أخرج حتى تعلم أن شعري يرد”ها . » ولم يطل 
الأمر حتى أخذت الإبل فألحّ عليه أخوه برد”ها » فلجأ طرفة إلى ابن عمه مالك 
ليعينه على استرجاعها من آخخذيها وكانوا قوماً من مضر » فائتهره مالك بعنف 
فتألم الشاعر ونظم معلقته واصفا حالته وجور أهله عليه » وعرض فيها لذكر 


. الرهط : القوم ما دون العشرة وليس فيهم امرأة‎ ١ 

؟ تصبب : أي تتصبب على -حذف التاء . 

م أشار في هذا البيت إلى حرب البسوس . 

التشراب : الشرب الكثير . الطريف : المال المستحدث . المتلد : المال الموروث . يقول : ما زال 
شرب الحمر » واللذة و البيع والإنفاق » أشياء تلازمي كأنها طريفي ومتلدي أو كأنها يمازلة 


الطريف والمتلد من الحريص على الأموال . فيكون الطريف والمتلد يرا لما زال . وإذا قدرنا . 


ادر محلوفاً أي ما زالت هذه الأشياه ديدثي يكون طريفي ومتلدي مفعولا لإنفاتي , 

ه تحامتي : تجنيتي , المعيد : المطلي بالقطران لحربه وهو يبعد ويعزل لثلا يعدي الإبل السليمة . 
يقول : مأ زلت أفعل ذلك حتى تجنيتي عشير تي كلها وأبعدتني عنها كا يبعد الممل الأجرب المطلي 
بالقطر ان عن الإبل السليمة , 
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سيدين من أقرباثة فمدحهما بكثرة المال والولد إِذ يقول : 

سف واسامة 2 6 لام ا 2 20 
فلمو شاء ري كنت قيس" بن" خالد » ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرشد 
فأصيحة ذا مال كثيرٍ وؤارق تون كراء' شا ا 


فدعاه أحدهما عمرو » وكان له سبعة أولاد فأمرهم » فدفع كل واحد إلى 
طرفة عشرة من الإبل » ثم أمر ثلاثة من أبناء بنيه فدفعوا إليه مثل ذلك » فرد 
إبل أخيه وقد رداها بشعره كما قال . وأقام ينفق من الباني حتى نفد . فاتصل بعمرو 
ابن هند ملك العراق وكان صهره عبد عمرو بن بشر وخاله المتلمس الشاعر من 
رجال الحاشية » فقرب الملك طرفة لإععجابه بشعره . 

ولك" لطاع الققى “جاه بزاع تفقوو رفس 2 عفري بعت الالف كيز 
مبال » فأبعده عمرو بن هند عن حاشيته وجعله ني حاشية أخيه قابوس فلم يحد 
منه ما تعوده من الإكرام فهجاه وهجا أخاه الملك هجاء مرا . من ذلك قوله. : 


.> قو 


فليت لناء مكانة المللك عتمروء رغوث حتول” قبّتنا شخور 
لعمرك :إن فانوس نهد لسلط ملكه 1 3 


ولكن لم يحرو' أحد أن ينقل هذا الحجاء إلى عمرو . 
و سيو طروي من أمر زوجها عبد عمرو فهجاه طرفة 
بأبيات منها : 


ولا خير فيه غير أ له هن + وأن" له كشحاً » إذا قام » أهضما؛ 


وهذا ما يسميه علماء البيان توكيد الذم بما يشبه المدح . فإِنّه بعد أن نفى 
١‏ لمسود : أي لوالد مسود يعي نفسه . 
الرغوث كل جرقية ويز لدعا اناميا 
* النوك : الحمق . 
4 الكشح : ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف وهو أقصر الأضلاع وآخرها , الأهضم : اللطيف 


ملدلا 


القن غيم نواء بالشصياه كن يزيد أنه يلت 4 سينة فح با » فإذا به لا يرى 
فيه من الحسن غير كثرة المال ولطف اللصر . ومن المجاء المرّ أن تضف رجلا” 
عما توصف به النساء . 

واتفق أن عمرو بن هند خرج للصيد ذات يوم » فائقطع في نفر من أصحابه 
وفبهم عبد عمرو ؛ حى أصاب حماراً فعقره » فقال لعبد عمرو : انزل واذيحه . 
فعالحه فأعياه » فضحك الملك وقال : لقد أبصرك طرفة حيث يقول» وأنشد : 
« ولا خير فيه . » فغخضب عبد عمرو وقال: لقد قال ني الملك أقبح من هذاء 
وأنشده : « فليت لنا مكان الملك عمرو . . » فحقد عمرو بن هند على طرفة 
ولكنه كره أن يعجل عليه إشفاقاً من هجاء المتلمس ٠‏ فلبث يتحين الفرص ليتخلص 
من الاثنين معاً » وهو يئانسهما <تى تمان ليه نكب إل عامل ف السو 
وقال لمما : انطلقا إليه وخذا جوائز كا . 

فحملا الكتابين وسارا حبى بلغا النجف ؛ فقال المتلمس لطرفة : تعلمن 
والله أن ارتياح عمرو لي ولك لأمر عندي مريب . وإني لا أنطلق بصحيفة لا 
أدري ما فيها . فقال طرفة : « إِنّك لتسيء الظن » وما تخاف من صحيفة ؟ إن 
كان فيها الذي وعدنا وإلا رجعنا فلم نترك منه شيئاً . » فأبى المتلمس أن يجيبه 
وعدل إلى حيث رأى غلاماً من الحيرة فدفع إليه الصحيفة ليقرأها له » فلما نظر 
الغلام فيها قال : ١‏ ثكلت المتلمّس أمّه ! » فأخذ المتلمس الصحيفة وقذفها في 
البحيرة فضسّرب المثل بصحيفته . ثم قال لطرفة : « تعلمن” والله أن" الذي في 
كتابك مثل الذي ف كتابلي . » فقال طرفة : «١‏ لئن كان اجترأ عليك ما كان بالذي 
يجترىء علي . ) وأبى أن يطيعه » فتركه المتلمس وهرب إلى الشام . 

وسار طرفة حتى أتى البجرين وكان صاحبتها أبو كرب ربيعة بن الحرث 
وهو من أقرباء طرفة » فلما قرأ الكتاب قال : « أتعلم ما أمرت به فيك ؟ » قال 
طرفة : «نعم أمررت أن تجيزني وتحسن إلي” . » فقال : « إن بيني وبينك لحؤولة 
أنا لها راع » فاهرب من ليلتك هذه » فإني قد أمرت بقتلك . فاخرج قبل أن 
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تصبح ويعلم بك الناس . » فأبى طرفة وقال : « اشتدت عليك جائزتي وأحببت 
أن أهرب وأجعل لعمرو بن هند علي" سبيلا” » كأني أذنبت ذنباً . والله لا أفعل 
ذلك أبداً . » فأمر بحبسه . ثم كتب إلى عمرو بن هند يقول : «ابعث إلى عملك 
من تريد فإني غير قاتل الرجل . » فأرسل عمرو بن هند رجلا من بي تغلب 
يقال له عبد هند واستعمله على البحرين » وكان رجلا" شجاعاً» وأمره بقتل طرفة 
وقتل ربيعة بن الحرث . فقدمها عبد هند ولبث أياماً فاجتمعت بكر بن وائل 
فهمّت.به . وكان طرفة يحضّهم . فانتدب له رجلا من الحواثر يقال له أبو ريشة 
فقتله وقتل معه العامل السابق ..وكان قبره معروفاً بمسجتر في أرض بي قيس بنثعلبة. 
درس تاريخي 

هذه هي الرواية المشهورة عن مقتل طرفة » وقد تناقلتها كتب الأدب ني 
شيء من الاختلاف . أما نحن فلا يسعنا إلا أن ننظر إليها بشك" واحتياط لظهور 
الاصطناع عليها . فإن سير حوادما بين التكلف »: من هجاء طرفة لعفرو بن 
هند » إلى هجائه عبد عمرو » إلى إشفاق ملك العراق من قتله في قاعدة ملكه 
خوفاً من المتلمس ؛ إلى إرساله ليقتل في البحرين وهي مسقط رأس الشاعر وبلاد 
قومه » إلى صحيفة المتلمس ورفض طرفة أن يفض صحيفته » إلى امتناع صاحب 
البحرين عن قتل الشاعر لأنه من أقربائه » وحبسه إياه » ثم انتظاره أن يرسل عمرو 
ابن هند عاملا” جديداً ليقتله ويقتل طرفة معه » إلى مجيء العامل وهو من بني تغلب 
أعداء البكريين » إلى قعود بي بكر عن إنقاذ شاعرهم في عقر دارهم » إلى غير 
ذلك مما يصعب الاطمئئان إليه . 

فلقد كان بوسع عمرو بن هند أن يفتك بالشاعرين معاً في العراق» بدلا" من أن 
يرسلهما إلى البحرين . ولقد كان ينبغي له أن يخشى هجاء المتلمس أخيرا كما 
خشيه أولا” بعد أن نما هذا من الشرك الذي تّصب, له. ولقد كان بوسع صاحب 
البحرين أن ينجو وطرفة دون أن يننظر قدوم العامل الحديد ليقتلهما معآ . 
وزعم الرواة أن نسيبه صاحب البحرين بعث إليه في سجنه جارية اسمها 


١١4ه‎ 


1 
١ 
١ 
١ 
1 
ا‎ 
ا‎ 


خولة فردها وقال في ذلك أبياتاً مطلعها : 
ألا اعترليني اليوم” يا ختول أو عضي »ع فقد تلت حدباء” ملحكمة” العض٠‏ 
ومنها البيت المشهور يخاطب به عمرو بن هند : 
آنا "ميدن أفتية فاسفيق" يعفية 6 كتائيلة يعض" القر أهون” من يعض 
ولا يخفى ما في إرسال الخارية إلى السجن من التكلف . وقد جعل الرواة 
اسمها خولة وهو اسم المرأة الي يشبب بها طرفة في معلقته فكأنهم أرادوا أن 
يؤنسوه بذكر من يبوى قبل موته » وي ذلك ما فيه من التفكيه والإغراب . وليس 
قي البيت الذي يخاطب به عمرو بن هند ما يدل على حقيقة الخال » لآن ملك العراق 
رثن قله الغا متى يضم كول طرفة: + 
أنا مدو أفقيت فاسيق معفيقا ني 
على أننا وإن كنا نشك” في رواية قتله فلا ريب عندنا بأن الشاعر مات صغير 
السن” ؛ ولا يبلغ الثلاثين من عمره » فعرف بالغلام القتيل » وبابن العشرين » 
يايد ذلك رثاء أخته اللحرئق له إذ تقول : 
عددنا له سثا وعشرين” حجة” » فلمًا توفاها استوى سيدا ضخما" 
معنا يد 13 وفوا ايه 2 عل هين حال > ل ونيد وله في" 
وقد يكون عمرو بن هند قتله من أجل المجاءء فقد أشار إلى ذلاك الفرزدق 
بقوله : وأخو بي قبس وهن قتلنه » أي القصائد . 
آثاره 
لطرفة ديوان جمعت فيه أشعار أشهرها المعلّقة » ثم « رائية » مطلعها : 


. الحدباء من الأمور : الشاقة منها‎ ١ 
. الحجة : السنة , توفاها + استكملها . ضخم : كبير‎ 
. إيابه : رجوعه . قحم : شيخ هرم‎ * 


115 


َه في وس 8 


ميو البوم” أم' شاقتلء” هر 4 ومن الحب ون مس عر 


وم يذكر له ابن سلام غير هاتين القصيدتين » وروى مطلعهما » ولكنه 
عرف له قصائد أشخرى لم يدل عليها . 
وفيت إليه قصيدة ( ميمية ) ذكر الأصدعي أنها منحولة ومطلعها : 


2 ل هيو 


سائلوا عنا الذي يعرفنا بخترازى يوم تحلاق الكمسم 


ونحن مهمنا من شعر طرفة معلقته ففيها تظهر مهيز نه » وعليها المعول قي 
درس حياته » وأخخلاقه » وآرائه في الحياة والموت . وإن كانت رائيته لا تخلو 
من الحمال » ولا تعدو ها الفائدة في استطلاع شخصية الشاعر . 
ميزته ‏ المعلقة 

معلقة طرفة هي الثانية في المعلقات ؛ وهي كسائر الشعر الحاهلي متعددة 
الأغراض والمرامي » يستهلها بوصف أطلال خولة وحدوجها » ثم ينتقل إلى 
وصف الناقة » فوصف معيشته وكرمه » فمعاتبة ابن عمه مالك » فالافتخار 
بنفسه » فذكر آرائه في الموت والحياة » إلى غير ذلك من الأغراض. التي لا يتألف 
منها وحدة في الموضوع . وقد شرحت هذه المعلقة مراراً وترجمت إلى اللغات 


الأحنية, 
الغزل 
لخولة أطلال” » ببرقة تهمّد ٠‏ تلوح كباتي الوشم في ظاهر اليد" 


ا هر : اسم امرأة . 

: تحلاق : مبالغة ني الحلق . اللمم » جمع لمة : الشعر المجاوز شحمة الأذن . وتحلاق اللمم هنا‎ ١ 
يوم من أيام بكر وتغلب حلق فيه البكريون رؤوسهم لتعرفهم نساؤهم إذا سقطوا جرحى فلسقيهم‎ 
. الماء » وتجهز بضرب الحشب على جرحى تغلب‎ 

خولة : أمم امرأة . البرقة : مكان اختلط ترابه بحجارة أو حصى . تيد : اسم موضع . 
الوثم : غرز ظاهر اليد وغيره بالإبرة وسشو المغارز بالكحل . يقول : إن آثار هذه الديار 
تلمع كآثار الوشم في ظاهر الكف . 


خيلا 


وقوفاً بها صّحْبي علي" متطيهلم » بقولوت : لا تهلاك' أسى ونجكد ' 


وهنا ينتقل الشاعر إلى ذكر حدوج المالكية فيشبهها بالسفن ثم يأخذ في 
وضفا كلك السفن حى إذا التهنى عاد إلى وصف من يبوى . ؤهلة خاصة في 
الشاعر الخاهلي تجعله لا يرك الموصوف حبى بصوره من جميع جهاته . 

ولهذه الأبيات قيمة تاريخية تفيدنا ما كان في البحرين من ملاحة وصناعة 
سفن.وليس أولى من طرفة بوصف السفن والملاحين وهو ربيب السواحل البحرية؛ 
ثم يعود إلى من يبوى فلا يتعدى في وصفه عنقها وثغرها ووجهها . 


وصف الناقة 
وينتقل فجاءة إلى ناقته الي ينفي بها الهم عند حضوره : 
وإني لأمضي الهم » عند احتضاره 6 يعوجاء مرقالر تروح وتغتدي" 


التابوت : وعداوها بعدو النعامة » وشعر ذثبها في بياضه بجناحي نسر أبيض » 
وأخلافها بقربة بالية لانتقطاع لبنها » وفخذيها بابي قصر منيف أملس» وأضلاعها 
المتصلة بفقارها بالقمي » وإبطيها في السعة ببيتين من بيوت بقر الوحش . وشبهها 
وشبه مرفقيها وبسعدهما عن جنبيها بسقاء حمل في يديه دلوين » وعلوها بقنطرة 
3 20 5 0 ااه ٠‏ 
رجل رومي . وشبّه جنبيها بسقف أسند بعضه إلى بعض » وآثار السرم" في 
ظهرها بدْقئّر في الصخرة اللملساء . ثم شبّه هذه الآثار في تلاقيها وتباعدها ببنائق 
١‏ وقوفاً : منصوبة على الحال أي بدت أطلال خولة كالوثم في حال وقف أصحابي مطهم علي أي 
لأجلي . أسى ؛ حزن » نصبت عل أنها مفعول له . تجلة : تصبر . يقول : إنبم وقفوا عليه 
رواحلهم يأمرونه بالصبر ويهونه عن الخزع . وقد ورد هذا البيت في معلقة امرىء القيس وقافيته 
تجمل بدلا من تجلد . والتجمل : الاعتصام بالصير الحميل . 
؟ الاحتضار والحشيور واحد , العوجاء : الناقة الي لا تستقيم في سير ها لفرط نشاطها : المرقال 8 
مبالفة مر قل من الإرقال وهو بين السير والعدو . سل وح و تغتدي : أي تواصل سير الليل يسير البار. 
# النسع : سير تشد به الأحمال . 
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بيض في قميص مقدود . وشبّه عنقها في ارتفاعه والتصابه بسكدّان' سفينة جارية 
في بر دجلة » وجمجمتها بالسندان » ولرف اللحمجمة بالمبرد في دقته وصلابته » 
ونخدها بقرطاس الرجل الشآمى في انملاسه » ومشفرها بالخلد اليماني في لينه » 
وعينيها ني صفائهما وبريقهما بالمرآة وبالماء في ذقرة صخر » وحتجاجيها" 
وغؤور عينيها فيهما بكهفين أي مغارتين . ثم شبّه عينيها في حسنهما بعبي بقرة 
وحشية مذعورة لها ولد 4 وأذنيها 5 تيمذلهما بأذني ثور وحشي منفرد كثير 
الحذر ٠»‏ وقلبها في صلابته بمرداة أي صخرة تكسر بها الصخور . وشبه مأ 
يحيط به من الأضلاع يحجارة عريضة محكمة . 

ولا يخقى ما في هذا القسم من الفوائد التاريمية عن العصر الحاهلي . 
حيانه وشاعربته 

وبعد أن يم” وصف ثاقته وتصويرها يفرغ إلى نفسه فيصف معيشته في 
السلم والحرب » فإذا هو يحب اللهو والعبث كا يحب الحرب » وإغاثة الملهوفه »؛ 
' وإذا هو مبذر يكره جمع المال لأن الموت لا يفرق بين الكريم والبخيل ؛ والكريم 
خير من البخيل » وني هذا القسم يطلعنا على آرائه في ا+ياة والموت » وعلى اضطهاد 
عشيرته له » وعلى غير ذلك مما يتعلق بحياته . وهو أهم' أقسام المعلقة » لآن به 
تظهر خصائص الشاعر تمام الظهور . فلا خولة طرفة ولا ناقته تجذبه إلينا » أو 
يجذبنا إليه » فليس في نسيبه ما يغري به ويستخف القلوب . وليس في وصف 
( عوجائه المرقال ) ها بجمع روحنا بروحه ويربط دنيانا بدئياه » وإن كان أدق" 
واصف لما بشهادة المتقدهين والمتأخخرين . وإنما طرفة لئفسه دون غيره ( باأهوه 
ومرحه » بفخره واعتداده » بتشكيه وتظلمه » يحملنا إليه أو حمل ذاته إلينا » 
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فنحس" بإحساسه » تأسى لألله » ونبتهج الحماسته » ونضحك لسروره . فحياته 


, السكان : دفة السفيئة‎ ١ 
. الحجاج : العتم المشرف عل العين‎ 1 


يفن 


في شعره لما أثر قوي في توجيه هذا الشعر » وضم روحه إلى أرواح قرائه . وإذا 
لم يكن فيه ما في شعر امرىء القيس من انطلاق النفتس » وعمق التصور » 
وتلوين الخيال المتحرك » فإن فيه من صدق الشعور » وفطرة النفس » ويساطة 
التعبير ما يفيض عليه الحمال ويضمن تقريبه إلى القلوب . 

والشعور الصادق عامل رئيس للفن » يبعث النشاط ثي النفس » ومحبو 
امال عنصر الحياة . وكل” عمل فبي فاته الشعور لا يستحق” أن يعمد من 
أبناة القراة تواست اللقزة الى ةباصا اقرب" إل اغلانا موسيف ا ون الور 
والخيال والإدراك » تتولى الألفاظ إخراعة فى القعر كا شوك 'إعراسه فى 
الموسيقى والرسم » والأوتار والألوان . 

وكان طرفة في حياته قطعة موسيقية ائتلفت بها عناصر الحس والخيال والفكر » 
فانتظمت وحدة كلية على غير تكافئ » للا للشعور من سيادة وسلطان » وبجاء 
شعره صورة عن حياته في انحاد هذه القوى النفسية » وسيطرة الإحساس عليها 
جميعاً . وما هذه الحماسة الي ترافق شعره » في الدفاع عن نفسه وعن آرائه » 
إلا وليدة إحساسه القوي لكل" ما يتصوره ويفكر فيه . يندفع بإيمان ثابت » 
وعناد متصلب » وإن كان على خطل في ما يرمي إليه . 

وطرفة ربيب البحرين شهد من الحضارة والعمران ما لا يشهده ساكن اللحيام 
في بوادي نجد والحجاز » ونشأ يتيماً لا يد فوقه تقوم على تأديبه » إلا" يد أمّه 
وم تكن قاسية عليه » ووجد في حوزته مالا" وافراً » فراح تاف إلى الحوانيت 
وهو في العشرين أو دون العشرين » يصحب الندمان » ويشرب اللحمر » ويعاشر 
القيان » حبى أنفق ما لديه وأفلس ٠»‏ فخلعته عشيرته » وأوسعته لوماً وإهانة » 
وكان أقرب الناس إليه » أخوه وابن عمه » أشدهم وقيعة به . فتألمت نفسه الفتية ؛ 
وأبت أن تصبر على الضيم في أنفتها » وشدة إحساسها ء فتفجرت منها ينابيع 
الشعر ثائرة على الظلم » ساخطة على الأقرباء » مستهيئة بالموت والحياة . وليس 
للشاعر غير فنه يسكن به آلامه » ويبث شكايته » ويرد عن نفسه »© فاندفع 


وفيل 


طرفة بسفه أقوال لائميه » ويبدي لحم صلاح أعماله » وفساد آرائهم ؛ ني شيء 
غير قليل هن القحة والعناد والزراية والتحدي . وببى أحكامه على الخاود والفناء » 
فما دام الإنسان مائتاً على كل حال . ولا خاود ني هذه الدئيا لحي » فلماذا لا 
يبادر الفنى هنيته بماله وملذاته ؟ تلك الملذات الي يختصرها في ثلاثة أشياء : 
لوالو اليا 

فهذا الدفاع الحار بحجج يسيطر فيها الشعور على الفكر . هو الذي يحبب 
شعر طرفة إلينا . وما شعره إلا صورة لحياته الهائجة المضطربة » تلك الحياة الي 
ينكرها عليه أهلوه ويضطهدونه من أجلها » ويراها » مع ما لقي بسببها من إفلاس 
وطرد وشقاء » مثلاا أعلى لا يسمو إليه إلا كل" فى كريم » مجمع الشرف والنجدة 
واللهو والغزل . 

. وقوة الشعور عنده تكاد تجعلنا لا نشعر بسذاجة الآراء الى يبنيها على الموت 
والحياة » لأنه لم يقف.فيها موقف اللحطيب الواعظ » أو عا الحكيم المصلح » 
بل جاء بها مدافعاً عن نفسه ». بحسها كأنها بعض روحه » بما فيها من تدافع الزن 

والألم.وعرة النفس والأنفة » وحباها بكل ما ني الشباب من نشاط وحياة ؛ 
وزادها جمالا” بساطة التعبير عن خوالج النفس دون أي تكلف » وفطرة صريحة 
يحلو بها الشعر الحاهل ويستقل بنفسه عن . الأدب العرني . فطرفة 
لا علس ف تعابيره إلى العنيع"التهازية البحيدة :+ ول إل السو الخيالية المتيقة > 
وإنما يتدفق شعوره بالألفاظ البي تبعثها النفس على سجيتها »سهلة حيناً» خشنة أحياناً» 
فيها من الفن ما يكفي لنقل الحالة البي يحسها الشاعر ويتصورهاءوإن يكن هذا الفن 
يحتاج إلى مذيب بعض الأحيان » ولا سيما الواطن الي لا يتدفق منها الشعور . 

والفطرة في شعره تتمثل أصدق تمثيل بصراحته وسذاجة عقائده . ونحمسه 
الشديد لها » تلك الصراحة اللي جعلته يتحدث عن نفسه في خيرها وشرّها . 
فيطلعنا على حياته اللا'هية وشربه وتبذيره » وحياته البائسة » وقد أفلس 
وطردته العشيرة + ودرك منفرداً كالبعير الحترب . ثم” هذا التشكتي البريء 
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لحور ابن عمه وإعراضه ؛ فابن عمه يراه جانياً ويقسو عليه » وهو لا يرى على 


نفسه ذنبآ يستحق” هذه القسوة + وإث يكن أهمل رعاية الإبل حتى مسرقت متداج- 


فقد سعى جهده في طلبها وإرجاعها » فأي ذنب بعدها يحسب عليه ؟ هذه العقلية 
الغريبة » بما فيها من اقتناع بالبراءة » وإيمان بالنفس والآراء » وتخطئة لكل” 
من يخالف عقائدها . هي مثال صادق لفطرة طرفة » وغرور شبابيه » وعنادهء 
كوياف تساي نارح القرية »عن الى عرض قينة جمره وعدليه إلى القراة : 
بعل في عروقه دم الشباب ؛ فيفيض حماسة وشعوراً » وإياناً . ولا جرم أن 
سنه ترفد هذا الشعر » فتكسب صاحبه عطفاً على العطف الذي يستحقه » فهو 
شعر الغلام القتيل » وابن العشرين . 


هجوه وسحر بته 


أجمع الرواة على أن طرفة كان حديد اللسان جريء الحجاء » ويزعمون 
أن استخفافه بالناس قرب أجله . غير أن هذه الخاصة لا نجدها ني المعلقة على تعدد 
أغراضها ٠»‏ فينبغي لنا أن نلتمسها في غير المعلقة . وقد عرفت أن ما وصل إلينا 


من شعر طرفة » قليل جد وأكثره لا يعوّل عليه . ولكننا نأخذ شواهد » على . 


هذه الميزة في الشاعر ٠‏ التقاده لشعر خاله المتلمس . وكان طرفة غلاماً يلعب مع 

أترابه فسمع خاله يقول : 

وقد أتناستى الحم" عند احتضاره بناج ء عليه الصّيعرية”» ممكددتم ١‏ 
والصيعرية سمة لانوق » فال طرفة : «١‏ استئوق الحمل » فأرسلها مثلا” » 


وضحك القوم فغضب المتلمس ونظر إلى لسان طرفة فقال : « ويل هذا من هذا ») 
يعي رأسه من لسانه . ونتأخذ أيضاً هجوه لعمرو بن هند وأحيه قابوس : 


, الناجي : البنين. التريع ينج بزاكيه .. المنيمرية:: سمة قوسم بها التوق. في اليمن حون الخيال‎ ١ 
: . المكدم : الموسوم‎ 


الاريك 


يك 1ه اق اكاك عديو عد ١‏ كوا ريل 22 تموز 
1-0 » إن” انوي عن .هتك 3 الم ل م كثير” 
وهجوه لصهره عبد عمرو : 
ولا خير فيه غير أن" له غتّىء وأن له كشحاء إذا قام» أهضما 
فمن هذه الأمثلة الصغيرة يمكننا أن نتبين سخاصة المجاء في طرفة وما فيها 
من استخفاف وهزء . واعل” الاستخفاف والهزء من أبرز خخصائص هذا الشاعر » 
فهما ظاهران في لوه وعبثه » ظاهران في زهده في الحياة والمال » ظاهران في 
هجوه والتقاده , 


صحة شعره 


قال ابن سلام : « ومما يدل على ذهاب العلم وسقوطه قلّة ما بقي بآيدي 
الرواة المصححين لطرفة وعتبيد » والذي صم لهما قصائد بقدر عشر » وإن 
لم يكن هما غيرهن فليس موضعهما حيث وضعا من الشهرة والتقدمة » وإن 
كان ما يروى من الغناء' لهما فليسا يستحقان مكانهما على أفواه الرواة.ونرى أن 
غير هما قد سقط من كلامه كلام كثير »غير أن الذي هما من ذلك أكثر. وكانا 
أقدم الفحول فلعل” ذلك لذلك. فلما قل" كلامهما حمل عليهما حمل كثير. ١١‏ ه. 

فهو يرى أن شعرهها ناله من الضياع أكثر من شعر غيرهما لأنهما أقدم 
الفحول وأن الرواة نحلوهما شيئآ كثيراً للا قل" كلامهما » ولكنه يعترف بصحة 
معلقة طرفة وصحة رائيته « أصحوت اليوم . . . » وبعض قصائد حسان له لم 
يشر إليها . 

ونحن في درسنا شعر طرفة اعتمدنا على المعلقة أكثر من غيرها » وهي 
ثابتة له لم يشك” أحد في صحتها » وإذا كان الشاعر قد شذ" عن شعراء رببعة 


, الغثاء في الأصل : البالي من ورق الشجر المخالط زبد السيل . وهو هنا الساقط من الشعر‎ ١ 


هن 


في متانته وشدة أسره » فليس ذلك بعجيب ولكل” قاعدة شذوذ . وإذا نظرنا 
إلى حياة طرفة وما رافقها من ضِيم وشظف عيش » بعد أن طرده أهله فهام على 
وجهه يأوي إلى المغاور والحبال » ويشن الغارات على الأحياء » لم نعجب لشدة 
شعره وغرابة ألفاظه . بيد أن هذا الإغراب يكاد يقتصر على وصف الناقة دون 
سائر أقسام المعلقة . 


منزلته 

وضعه ابن سلام في الطبقة الرابعة لقلّة شعره بأيدي الرواة ولكنه قال فيه : 
إنه أشعر الناس واحدة وهي قوله : «الحولة أطلال . . . »؛ . وقال ابن قتيبة : 
هو أجود الشعراء طويلة . وقال ابن رشيق : طرفة أفضل الناس واحدة عند 
العلماء وهي المعلقة . وقال أبو عبيدة : مر لبيد بمجلس في الكوفة وهو يتوكأ على 
عصا » فلحقه فنى من أهل المجلس وسأله : من أشعر العرب ؟ فال : الملك 
الفتتّيل » يعي امرأ القيس . فسأله : ثم من ؟ فقال : الغلام القتيل » يعني طرفة . 
فسأله : ثم من ؟ فقال : الشيخ أبو عقيل » يعني نفسه . ومهما يكن من أمر هذه 
الرواية فإنّه يستدل” منها ومما تقدمها من الأقوال ؛ أن طرفة همل بمعلقته على 
سائر الشعراء . وهذا التفضيل يعود إلى ما فيها من تصوير صادق لحياته البدوية » 
وما يتخلله من الآراء والحكم » والفوائد التاريمية » إلى ما هنالك من دقة الوصف » 
وبراعة التشبيه » وقوة التعبير . وحسب صاحبها فضلا” أن يكون غلاماً في العشرين. 


١ نا‎ 


هير 
توق ني السنوات الأولى الهجرة ؟ 


حياته 


م يتسلم زهير بن أبي سلمى من لحلاف في نسبه » شأنه شأن غيره من'شعراء 
الجاهلية كالنابغة والحخطيئة والشنفرى وسواهم . فقد جعله ابن قدنيبة في غطفان » 
مع أن ابن الأعرابي وابن الكلبي وأبا الفرج الأصفهاني وغيرهم يردونه إلى مسزينة 
ويقولون إنّه نزل أرض غطفان وتزوج منهم » وأقام فيهم . وحجة ابن قتيبة في 
دفع نسبه عن مزيئة أنه ليس له أو لأبنائه شعر ينتمون به إليها إلا بيت كعب بن 
زهير وهو قوله : 
هم الأصل' مني حيث كنت » وإنني من المرَنيِينَ المُصِفئّين بالكترّم' 

وكان مسزرد بن ضرار الغطفاني قد دفع نسب كعب في غطفان » ورده 
إلى مزينة » فلم ينكر كعب عليه زعمه بل أثبت بهذا الشعر أنه منها . ويشرح 
ابن سلاام ذلك بقوله : « وقد كانت العرب تفعل ذلك » لا يُعزى الرجل إلى قبيلة 
غير التي هو منها إلا قال : أنا من الذين عنيت . » فيتستدل من كلامه أنه يشلك" 
في مزلية كعب . ويقول أيضاً : « وكان أبو سلمى وأهل بيته ني بي عبد الله بن 
غطفان » فبهم يعرفون » وإليهم يُمُسبون . » ثم يقول : ١‏ ولقد أخبرني بعض” 
أهل العلم من غطفان مهم من بي عبد الله بن غطفان » وأن اعتزاءه إلى مزينة 
كقول هؤلاء » وأما العامة فهو عندهم مزني' . » 

فانتماء كعب إلى مّزينة» بحسب هذه الرواية » كائتماء العرب الذين يمنسبون.. 
إلى قبائل غريبة » فيقولون : ١‏ أنا من الذين عنيت . » ولكن ابن سلام » مع ما 
ألقى من الشك” على مزنيّة زهير » لم يسعه إلا" أن يجاري العامة عند ذكر نسبه 
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فجعله من المزئيين . ونرى أن رواية الغطفاني لا تسلم من الحرح » فليس من 
الغريب “أن تداعي غطفان شاعراً مشهوراً كزهير عاش مجاوراً لها بمدح ساداتها 
ويدافع عنها أصدق دفاع . قال ابن عبد البر في الاستيعاب «وكانت علتهم 5 
بلاد غطفان » فيظن الناس أنه من غطفان ٠‏ أعبي زهيراً : وهو غلط . » 

ولم يصل إلينا شعر كثير عن كعب ؛ ولا عن غيره من ولد زهير وحفدائه 
لنجد ني أقوالهم ما يدل على نسبهم سوى هذا البيتك لكب ٠‏ وبي الع لغيه 
تجير يقول فيه + «وألق من بي عدمان وافا. » والمراد عثمان بن مزيئة , 
رواه ابن سلام وقال : « وقد يجوز أن يكون يعبي غير قومه من المزنيين . » ولعل* 
اختلاطهم بغطفان في السكى والزواج هو الذي صرفهم عن التفاخر بمزينة كا 
صرف والدهم زهيراً من قبل » فإن أشعاره » على كثْرتها بالإضافة إلى أشعارهم » 
لا مهدي راويتها إلى أصله ونسبه » بل نجدها تشتمل على مناقب مرة ومآثر غطفان » 
يمدح ساداتهم وفرسائهم » ويرد على أعدائهم منافحاً عنهم . وكان والده أبو سلمى 
ربيعة هجر قبيلته واجداً عليها » وأقام في غطفان متروجاً إليها ٠‏ فنشأ الابن فيهم 
تعطفه الحؤولة من ذبيان » ولا “هزه العمومة من مزينة » فعاش بينهم وأصهر إليهم 
وخص شعره بهم » حى شلك ابن سلام في مزنيته » وجزم ابن قتيبة . فجعله 
من غطفان . 

ولم جتمع لشاعر ثٍ الخاهلية حظ من الشعر ا اجتمع لزهير . فقد كان 
أبوه ربيعة شاعراً» وخاله بتشامة بن الغدير الغطفاني شاعراً. وأختاه سُلمى والحنساءا 
شاعرتين » وابناه كعب وبجير شاعرين . وحفيده عقبة بن كعب الملقب 
بالمضراب شاعراً ؛ وابن حفيده العوام بن عقبة شاعراً . وكان زوج أمّه أوأس 
ابن حسجر شاعراً مشهوراً فروى له زهير ونظم الشعر ففاقه . وأخمل ذكره . 

'وأقام زهير في بي مرة مكرما مسموع الكلمة . وكثر ماله وتزوج امرأة 
تكنى أم أوفى » ثم جمع بيئها وبين ضرة يقال لها كبشة بنت عمنار من غطفآن » 


. الفساء : أخعت زهير هي غير تماضر بنت عمرو بن الشريد أخت صخر الشاعرة المشبورة‎ ١ 


4 احرل 


فولدت له كعبا وبُجيراً . فغارت أم أوقى منها لآن أولادها ماتوا » وأخذت تسيء 

إلى زهير حتى طلقها . ثم ندم وأخذ يذكرها في شعره كلما خطرت له في بال . 
وعاش زهير عمراً طويلا ربما بلغ به التسعين أو نيف عليها » وتدلنا 

المعلقة على أنه كان في الثمانين يوم نظمها لقوله فيها : 

سئمت تكاليف الحياة » ومّن يعشس ثمانين حولا” , لا أبا لك » يسام 


وهذه القصيدة أنشئت بعد أن وضعت حرب داحس والغبراء أوزارها » 
أي في أواثل القرن السابع » فتكون ولادة الشاعر ني العقد الثالث من القرن 
السادس للميلاد . 

وروى صاحب الأغاني أن النبي نظر إلى زهير وله ماثة سنة » فقال : 
« اللهم” » أعذني من شيطانه ! ) فسا لاك بيت حى مات . فإذا صحت هذه الرواية 
فيكون زهير قد أدرك سنة راد » أي ااتاسعة للهجرة » ولكن يرجح أنه توق 
قبل إسلام ولديه لأن الرواة لم يذكروه معهما » ولا يجوز أن يننسى مثله لو كان 
حيا . وقد أسلم أبنه يمير في أواخر السنة السابعة للهجرة » وأسام كعب في السنة 
التاسعة . وذكر البغدادي ني خزانة الأدب أنه مات قبل البعث بسنة أي نحو سنة 
١‏ م. فإذا صحت روايته ولا ندري مستندها » فيكون زهير قد جاوز الثمانين » 
وتكون رواية الأغاني باطلة . ومهما يكن من شيء » فإن الشاعر كان من المعمرين» 
ومات على جاهليته سواء أدرك البعث أم لم يدركه . 
شعره 

انتهى إلينا طائفة صالحة من شعره » وفيها معلقته المشهورة الي قالها بعد 
غزب داعس والقراد. وليين لديا عم غالدي آثناء عله الحرب: تعره بي 
ذبيان أو رائياً الفرسان الذين قذتلوا فيها » شأن شعراء القبائل ني مثل هذه الخال » 
وقد مر به أعظم حادث روّعت .له القبيلة » فكانت مجزرة أهلية فجعت بي ذبيان 
مخيرة رجاها . فلماذا سكت زهير عن رثائهم وتحريض القبيلة على الأخذ بثأرهم ؟ 


لس 


ألعل” هذا الشعر ضاع فلم يصل إلينا ؟ أم لعله لم ينظم شيثاً فيهم » لأنه كان كارهاً 
هذه الحرب الي اشتعلت نارها لسبب تافه » وهو الشاعر الحكيم الذي يسعى بير 
القبيلة » ولا يرى لا أن تتورط في حرب مشؤومة تفانت فيها بنو غطفان : « ودقوا 
د ان ها تعبيره . فلم يشأ أن يؤرث جمرة الأحقاد بندبه 
ومحضيضه » بل كان يرجو أن يقوم من عقلائهم من يسعى إلى الصلح » حتى تجند 
له هرم بن سئان والحارث بن عوف المريان » فمدحهما وشكر صنعهما » وأشاد 
بذكرهما . وله في هرم عدة قصائد خلّدت ذكره وذكر أبيه سنان . 

ولا يذكر زهير في شعراء الحاهلية إلا ذاكرت معه الرويّة والرزانة 
والحكمة » وبدا لنا منه شاعر متعاقل لا تنطوي حياته وطباعه على شذوذ غير 
مألرف في نظام الاجتماع . وجاءت أقوال المتقدمين فيه وصفاً لما يبدو من أنخلاقه 
في شعره » وتفضيلا هذا الشعر ببذه الأخلاق . فقد نسبوا إليه الحوليات ليظهروا 
رويّته وأناته في تنقيح شعره » فقالوا إنه كان ينظم القصيدة في أربعة أشهر ؛ 
ويبذبها في أربعة » ويعرضها على أخصائه في أربعة . وقالوا فيه : هو أشعرهم 
لأنه لا يعاظل ني الكلام » ويريدون بذلك تنزيل ألفاظه على ما يقتضيه قانون الشعر 
عندهم » أي ليس فيه تداخل ولا تضمين يحعل القافية متعلقة بما بعدها » وسيموه 
قاضي الشعراء » ”ما يقول ابن رشيق » من أجل هذا اابيت : 

وأن” تلق" علطي يلف + عي + أو كفا أن سنن" 


وقدموه على غيره لأنه صاحب من ومن ومن » وهي أبياته المشهورة في 
الحكم . فمنزلة شعره تستند عندهم إلى رجحان عقله وحبه للخير والسلام » لا 
إلى جوهر الشعر نفسه . 

وقد كان زهير ؛ كا عرفوه » قاضياً يصلح بين المتخاصمين » وحكيماً 
ينصح الناس ويرشدهم » ويدعوهم إلى العمل الصالح . وفي شعره أمثلة كثيرة 
تدل على عنايته بخير مجتمعه القبلي وتقويم أخلاقه . وجميل بالشاعر أن يكون له 
هدف إصلاحي يتجه إليه » وإن كان الفن يستوحي احياة على إطلاقها » ويجد كل 


١ 


احية صالحة لأن تكون له مادة وصورة . فالشاعر عضو في مرافق الجماعة 
الأشبائة 4ه وسالة مافية انها ال ندا ونا فيه من عبجة افوس وإزهاف 
للعواطف ؛ ولكن من الحير أن يجتمع إلى جمال الفن” جمال الغاية فيستطيع الشاعر 
أن يضيف إلى رسالته الأدبية رسالة الإصلاح . وهذا قلما تأنتى لشاعر يعتمد 
أحكام العقل والمنطق » فينصرف إلى سن القوانين الخلقية وضرب الأمثال » 
فتغلب عليه صفة المعلم الاجتماعي » 5 غلبت على زهير . لأن طريق الشعر في 
تطهير الأخلاق غير طريق الوعظ واللخطابة . على أن الشاعر بمكنه أن يئدي رسالته 
الإصلاحية بأن يكون إنسانينا في شعره فيتصور الخير والحمال دامى ني خياله » 
ويحسهما إحساساً بليغاً في أعماق نفسه » حتى إذا أصبحا جزءاً من حياته » أو ذاتاً 
من ذاته » أخرج عنهما صوراً وأنغاماً متعددة الألوان » موثلفة الأجزاء » تتحرك 
فيها عناصر الحياة بما نفحها الشاعر من إحساسه ونفسه » فيتراءئ الخير في جماله » 
والشر في قباحته » وترضى الأخلاق ولا يغضب الفن . 
وهذا لا يعني أننا نحاول النيل من لغة زهير وبلاغته » فهو كسائر الخاهليين» 

مستطيل على الألفاظ والتراكيب . وتمتاز لغته بشدة أسرها » ودقة احكامها » 
خاصة عرف بها شعراء مدضر لإعراقهم في البداوة » وبعدهم عن الأمصار . 
ولكن لغته ؛ بروحها وانجاهها وفنها » لغة خطابية منطقية تصلح للشعر الاجتماعي 
الذي يتصل بالعقل أكثر منه بالحيال والعاطفة » وفيها اعتماد ملحاح على المادة 
لإظهار الحقائق واضحة ملموسة » على منطق راجح وحب إقناع . وحسبنا أن 
فنظر إلى عنايته بتبيان مغبة الحرب في صور #سوسة بارزة اللتطوط » وإلى مجادلاته 
ومواعظه وأمثاله بغية الإقناع » ثم إلى فحصه عن مادة اللون وصورته : 

عون بأنماط عتاق ٠‏ وكلّة وراد حواشيهاء مشاكهة الدم' 
]قاط ١‏ تر ادل »رع عزن ين لواب علط + قله + اران ,كل قر 

وراد : جمع ورد وهو الأحمر . الحواشي ؛ ابهوائب . مشاكهة : مشابة . والباه في قوله : 

علون بأنماط » للتعدية » أي أعلين أنماطاً . الممنى : أن هؤلاء النسوان طرحن على الموادج أنماماً 

كراماً وستّر] رقيقاً » ثم وصف تلك الثياب بأنها حمر الحواشي ء وأن حمرثها تشبه لون الدم. 


ضنا 


لنعلم مبلغ تعلقه بالحقا ائق على ما ير تضيه المنطق وبقبله العقل . حبى إن المتقدمين 04 
في تفضيلهم إياهة . كانوا من أنصار العقل ؟ قي الشعر فمدحوه بقوهم : «إنه كان 
واضح الغرض لا يقول إلا ما يعرف . » 

فمادية زهير : واعتماده على ما يعرف من اللخحقائق جعلا شعره واضح 
الغرض . ويكفي القارىء أن يفهم ألفاظه الغريبة ليستولي على أفكاره ومقاصده » 
لا أمثاله وآرائه وحدها . بل الأشياء الّى يتناولها وصفاً وتصويراً » فإنه لتدقيقه 
في جلائها » جعلها ناتثة الملمس . خالصة من الغموض ٠‏ على ما فيها من جمال 
الصورة وبلاغة التعبير 


بكرن" بكدوراء واسد تحرن” بسحرة ٠‏ فهن ووادي الرس كاليد في الفم 


فزهير في حكمه وأمثاله وجدله ومواعظه » شاعر حكيم » وخعطيب اجتماعي ) 
وقاض يرشد ويصاح . ومنظوماته » في كثرتما » ليست من الشعر اللخالص » 
وإن كان لا يعدوها جمال العبارة وحسن التصوير . ورا وجدت فيها برودة 
وجفافاً يتمثل .هما صاحبها الوقور الحادىء الرصين . حتى إن غزله » في هدوئه 
وصلابته . لا يثير عاطفة ولا يحرك قلباً . يصرف عنايته إلى ذكر الديار الخالية » 
ووصف فراق الأحبة . ومرافقة الظعائن ثي انتقاها من مكان إلى آخر . وقلما 
وصف الحبيبة وأظهر محاسنها . فغز له » في جملته » يدل على أن صاحبه قد تقدمت 
به السن . قاله ني حرب داحس والغبراء أو بعدها » فهو ذكريات شيخ بحن" 
إلى امرأته أم أوفى الي طلقها ؛ أو يأسف لأن العذارى أصبحت تناديه : يا عمي ! 
بدلا" من أن تناديه : يا أي ! 

وقال العذارى : إنما أنت عمّنا !2 وكان الشبابه كالخليط اه 


ويمكن القول إن أكثر أغراض الشاعر ومقاصده تثماز بالرصائة والطهدوء 
والتعاقل . وتنزع إلى الحدل وتوخبى الحقائق المادية المجسمة . 
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شعر ه السياسي . مدح السادات 


إذا كان لزهير » في مختلف أغراضه » أشياء حسان» فخير شعره ما قاله 
قُِ مدح سادات بي ذبيان » والدفاع عن القبيلة وإرشادها » وإسداء الحكم 
الاجتماعية في حسن السياسة ومكارم الأخلاق . فمدائحه خير مثال لأسلوب المدح 
الجاهلي » تظهر فيه مناقب الأشراف والفرسان وفضائلهم » على ما فيها من عنجهية 
ومكائرة واعتداد. فإن زهيراً لم يتصل بملوك الشام والعراق ليشتمل شعره على 
صفات أصحاب القصور ٠‏ ولا وفد على القبائل الغريبة بمدحها » ليخرج بشعره 
عن الصفة القومية الي ينتمي' إليها » بل مكث في بي ذبيان يخصهم بمدائحه وآرائه 
ونصائحه ؛ ويقارع أعداءهم شأن أمثاله من الشعراء القبليين الذين يوجهون 
أشعارهم شطر مجتمعهم لصلاحه ومنفعته » فيبذلون له ما في وسعهم ‏ 
أسوة بغيرهم من أبنائه العاملين . ونعرف من الأشخاص الذين مدحهم من بني مرّة: 
سنان بن أبي حارثة » وولده هرما » والحارث بن عوف ؛ ومن بي بلدر : حصن 
ابن حذيفة . ونستني مدحه للحارث بن ورقاء الصيداوي . فإنه ثناء أسداه إليه 
إثر هجاء بعدما رد عليه عبده يساراً » وكان قد سباه . 

0 مدائحه وأفضلها ما قاله في هرم بن سنان» لأنه كان شديد الحب له؛ 
وكان هرم يبره ويجزل له العطاء » وإن تكن مدائحه للآخرين لا يعدوها الحمال ؛ 
ولا يقل" أصحابها عن هرم شرفاً وسدداً . فالحارث بن عوف سيد من سادات 
العرب ؛ ,وهو الذي سعى ني الضلح بين المتحاربين حبى أدركه وحمل عن القوم 
ديات القتلى » وشاركه فيها هرم بن سنان » فخصهما زهير بمعلقته » ثم بقصيدته 
اللامية الي يقول فيها : 
تداركتتما الأحلاف قد ثل” عرشها » وذبيان” قد زلّت بأقدامها التعل"٠‏ 


. الأحلاف : أسد رغطفان ولي . ذبيان : قبيلة الممدوحين » وهي من غطفان‎ ١ 
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يديا 


ما عدا القصائد الي مدح بها هرما وحده والتي اليا خسان ورنادم 
حى قبل إن هرما حلف أن لا يمدحه زهير إلا أعطاه » ولا يسأله إلا أعطاه » 
ولا يسم عليه إلا" أعطاه عبداً أو وليدة أو فرساً. فاستحيا زهير مما كان يقبل 
منه » فكان إذا رآه في ملا قال : « انعموا صباحاً غير هرم » وخيركم استئنيت, ( 

ومن حسنات زهير أنه كان لا يجنح ني مدحه إلى الغلو الممقوث + ولا يأني 
بسفساف القول ؛ ولذلك قال الأقدمون فيه : «زهير لا يقول إلا ما يعرف » 
والاقاس ادا إلا عا حو فيد + أوإذا وق لخي من الغلو مسقل الدرطذ لد 
مانعاً مثل قوله في هرم : 
لو نال حي » من الدنيا بمنزلة 2٠‏ وساط السماء » لنالت كفله الأثقا 


فلو : حرف امتناع لامتناع » أي امتناع نيل الآفق من أجل امتناع الشر ط, 
ليل وسط السماء . قال ابن سلاام : ١من‏ قدام زهيرا احتجج بأنه كان أحسنهم 
شعراً ( وأبعدهم من سخيرل ‏ وأجمعهم لكثير من المعاني قِ قليل من اللفظل )2 
وأشداهم مبالغة "٠0٠‏ فلو الشرطية هنا نفل زهيراً عن السخف والكذب وأبقته 
ني حدود صدقه ورصائته : وجتتبته فضول الكلام الذي يلازم شعراء المدح عادة . 
وهذا ما أراده الأحئنف بن قبس إذ قال إنه ألقى عن المادحين فضول الكلام » 
واستشهد بقوله : 

5 46 8 أ 3 0 ا - عم الي آناء 3 100 

فما يك من خير أثوه فإما توارثه آباء آبائهى تبل 
الحلال الحميدة من كرم وشجاعة وحلم وطيب مختد وبلاغة ني المنطق ؛ إلى ما 
هنالك من الفضائل والصفات الي يفاخرون بها » ويعدونها من شروط السيادة 
عندهم . ولا يغفل عن ذكر العاذلة ابي تشغل مكاناً في الشعر القديم » تلامس 
عاطفة الحاهلي بنصحها وتأنييها له » تلومه على إسرافه بالكرم والحب والشجاعة » 
ولكنها لا تلقى منه سوى الرد والإعراض . : 


1 


ويستوقفنا ما نسب إلى هرم من التقوى حى إن الله يعصمه من مي ء العثرات: 
1 2# - 03 ل 5 .2 
ومن ريه التفوى 3 ويعصهه من ديع العرات الله والراحم ' 


وقلما وجدنا المدح الدأيني في الشعر الحاهلي » لأن التقرى لم تكن من 
الفضائل الي يفاخرون بها ويمدحون بها » فقد كان الدين ضعيفاً في نفوسهم فما 
يذكرون الله' إلا في الحلف لتوكيد كلامهم » ولا يلمحون شطر أصتامهم إلا 
عرضاً لبداوهم وترحلهم وبعدهم عن بيونها . وإذا سمعنا النابغة بمدح الغسا سنة 
بدينهم » ويصف موكبهم يوم الشعانين » فلأنهم كانوا مسيحيين يباهون بديانتهم 
ويتمسكون بعقائدهم . فهل كان هرم بن سنان مسيحيا ليصفه زهير بالتقوى » 
ويجعل .له الكرامة عند الله » أم هل كان زهير من أولثئك العرب الذين تأثروا 
بالنصرائية اللي تسربت في الصحراء وانتحلتها جماعات من مختلف القبائل » فجعل 
الدين والتقوى من الصفات البى يحمدها في ممدوحه ؟ وليست هذه الظاهرة وحيدة 
في شعره ؛ فإن له أمثالها في معلقته وغير معلقته تدل على ما للدين من خطر في 
نفسه » حتى مال بعضهم إلى الشك فيها » وأبى نسبتها إليه » مع أن هذا لا يدعو 
إلى العجب بالإضافة إلى تعاقل زهير وحكمته وحسن بصره بالأمور» فغير بعيد 
أن يصل أشباهه إلى معرفة الله والإيعان بالآخرة والثواب والعقاب عن طريق المسيحية 
أو البهودية » وهما غير مجهولتين ني جزيرة العرب" . 

فإذا بلغ زهير ني تقصّي الصفات المحمودة فإنه يبرأ من الكذب والغلو 
المذموم . وكثيراً ما يمد الرجل بذكر أعماله فيسردها على طريقته القصصية 
ويجعلها شواهد ناطقة بحسن خلال ممدوحه . فإنه في مدحه هرم بن سنان والحارث 
ابن عوف » قص” خبر سعيهما الصلح » وكيف نما الديات' دون أن يشتركا 
في الحرب » حى بلغا مأربهما وأصلحا بين المتحاربين. فكان في إخباره عنهما 


1 . ضريبته : خليقته‎ ١ 
. ؟ يرى الأصمعي أن زهير] أخذ فكرة البعث عن الهود كما ذكر الآب لامنس في كتابه مهد الاسلام‎ 


فنا 


مادحاً لهما بمساعيهما دون جنوح إلى الحيال المفرط ٠‏ فالحقائق الناصعة هي الي 
تكلم وترفع شأن ممدوحيه : وهذا الأسلوب الخبري يجعلك لا تستنكر ما 
يقول الشاعر في ممدوحه » ولا تعزوه إلى الغلو والإفراط . فمدائح زهير هي 
خير ما وصل إلينا عن الخاهلية من الإشادة بسادات القبيلة » والعناية بشؤونها 
السياسية وأحوالا الداخلية واللحارجية . 


السياسة الخارجية 


لم يقتصر شعر زهير على مدح السادات والفرسان » وذكر سياستهم الداخلية 
في إدارة شؤئون القبيلة » وفض” مشاكلها ني أنديتهم . وإطعام فقرائها بي السنة 
الشهباء » وإيقاد نارهم للضيوف الذين ينزلون عليها » ونصرة بعضهم لبعض 
في المغارم والمغائم » بل توفر أيضاً على شؤونها الحارجية الي تتناول القبائل القريبة 
والبعيدة . وقد وقع ني زمانه أعظم حادث مر يبي ذبيان » وهو حرب داحس 
والغبراء . وشهد ما حل" بهم من الكوارث الفظيعة . فما كاد يعقد الصلح ويبتعد 
شبح الموت . حتى عاد خطر الحرب يبد القبيلتين الغطفائيتين ٠‏ بعد مقتل رجل 
عبسي . فنشط إلى تلاني الأمر قبل استفحاله » فوجه معلقته إلى نحسين السلام 
وتقبيح الحرب . وقد علم أن من احير لبي ذبيان ألا تعود إلى القتال دنا سرب 
نخبة فرسانها وساداتها » وهاله أن تعاودها الويلات بعد انقشاع غمائمها المظلمة . 
فهب يدعو المتحاربين إلى الوفاء بعهد الصلح » مذكراً إياهم ما لوا من المصائب 
في ثقائلهم. + عالقا رأي من يبخي الحرب أمثال حصين بن ضمفم » مع أنه من 
أنسبائه » وفارس مشهور في بي مرة . ولم يحجم عن | إلقاء التبعة عليه وده في 
مقئل العبسي ٠‏ متخذاً حي ؛ منطقي الانساق ٠.‏ مزيحاً من الوعظ 
والقصص ٠‏ فبلغ غايته الانسانية في الدعوة إلى السلم والتحذير من الحرب 4 وير 
بي ذبيان من تهمة الغدر والحيانة » وباح باسم القاتل دون أن يخذله . فقد شرع 
في أول الأمر يذكثر ذبيان والأحلاف اليمين الى أقسموها على إبرام الصلح ؛ 


فظنا 


جف وحن رس لس د 


وخوفهم غضب الله وعقابه إذا كانوا يضمرون الحنث فيها' : ولكنه لم يتبسط ني 
تفصيل هذه الفكرة الغيبية : بل انتقل إلى عام الطبيعة ٠.‏ وهو يعلم أن الصور 
المجسوسة أبلغ تأثيراً في نفس البدوي المستغرق في ماديته . فطفق يصف فطاعة 
الخرب ووخيم مخباما » فوفق لبلوغ مأربه كل" التوفيق » وأتى بصور بارزة 
تنوالى دراكا متفقة على تمثيل الحرب وأهوالها ونتائجها وغلائها » فكان فيها عديفاً 
شديداً على رصائته وهدوثه . وما مثله إلا مثل المرشد الحكم يُرفق في نصنحه عند 
صغار الأمور ؛ ويعنف ويقسو عند كبارها . 

ركان بعلم أن ببي عبس ساخطون على بي مرّة لمقسل صاحبهم بهد عقد 
الصاح ٠‏ يتهموهم بالحبانة ويرصدون الشر للسيدين المصلحين » فأظهر براءة 
القبيلة من هذه الحيانة » وأخير أن القاتل ابن ضمغم أقدم عليهاء ول يخبر جمهرة 
قومه » فهو مسؤول عنها دون غيره . بيد أنه لم يشأ خعذله وإطماع الأعداء فيه » 
وإتما أراد تبرئة قبيلته من ظنة الحنث والغدر لثلا” يتسع الحرق فلا يصلح الأمر 


بعده أبداً . فما كاد يتهمه حبى اندفع يلكر شجاعته وجرأته وإقدامه » وأن وراءه 


ألن فارس يحاربون معه ويشدون أزره , 

ونتبع تبرئة بي مرة ولا سيما السيدين اللذين أصلحا بين المحتربين » فأورد” 
أسماء فرسإن من بني عبس قيئلوا في معامع السباق . وقال لاعبسيين : إن الذبين 
محملوا الديات من أجل الصلح لم يشاركوا ني دماء هؤلاء القتلى ؛ فكيف تتهمونهم 
الآن , وتأخذونهم بجريرة غير هم ؟ ولم يغفل أن بفهم بني عبس أن سادات غيظ بن 
هرة عزيزو الحانب لا يدرك الموتور ثأره منهم » وإذا جى أحدهم جناية » لا 
يسامونه ولا يذلونه » وكأنه يشير هنا إلى جناية حصين بن ضمغم : ١‏ 
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كرام ؛ فلا ذو الضغن يدرك وئره 0 ولا لسارم االحاني عليهم مسبلم 


فبلغ . بحسن منطقه » ها أراد هن التحذير والتنبيه وتبرئة قومه والدفاع 


. يشك بعضهم في هذا الكلام الماسؤب إلى زهير لقرربه من تعبير القرآن‎ ١ 


١4 


عنهم » فأدى مهمته القبلية خير تأدية » وأنقذ السلم والشرف ني وقت معا . 
وكان كلما عرضت له خدمة القبيلة ‏ لا يتكص عنها . فإذا صمدت بنو 
ميم إلى بي غطفان تطلب غزوها » تصدى لا يتهددها ويثبط عزيمتها » بسكون 
طبعه ورباطة جأشه » دون أن يفور له فائر ثر . فيظهر منعة قومه وكرم خيوهم 
م ينصح ها أن تبقى في ديارها لثلا تمنى بالذل » أو أن تتعجع سنان بن أبي حارلة 
المري والد هرم فتلقى عنده الخير والسماحة : 
فقري. في بلادك > إن" قوم؟ مى يداعوا بلادهم يهونوا 


أو التجعي سناناً حيث أمبى فإن الغيث مسجم معين 


وكذلك كان شأنه مع بي هوازن وبني سيم عندما أزمعوا الغارة على 
اللمانائيين د جل كرهي الاراية بوجعلعي] إلى رعايتها وإلى حفظ المودة » و 
أن ينوه بشدة بأس قومه » وأنهم إذا آ ثروا الصلح فعدرّهم أفقر إليه منهم . 

اكوا 1 مدن الع جملا سانب لاا ار عن غطفان 
ومقادهة من يمي » البم | و إلى أحد منهم . فإن الذي دفعه إلى هجائهم فو أ 
رجل” من بي عبد الله بن غطفان » وهم الذين جاورهم زهير كن ايد 
الو صق 4 كا كرهوة وألهيقوا جواوة . وكان مولعاً بالقمار » فنهوه عنه ؛ فأبى 
إلا المقامرة . فقمروه مرة فردوا عليه ما رحوا منه » ثم قمر أخرى فردوا عليه ؛ 
م قمر الثالثة فلم يردوا عليه » فترحل عنهم إلى قومه » وزعم أنهم أغاروا عليه ؛ 
فهجاهم زهير . م للا علم الحقيقة ندم » وكان يقول : ما حرجت في ليلة ظلماء 
إلا شخفت أن يصييني الله بعقوبة لمجائي قوما ظلمتهم . فقد هجاهم زهير لاعتقاده 
أن الغطفاني مظلوم أغير عليه » فانبرى ينود عنه ويهدد بني حصن ساخراً بهم » 
ولكنه م يفحش في أعراضهم كا أفحش في بني الصيداء بمدما سبوا عبده يسار 
بل اقتصر على التهكم الأليم والوعد والوعيد دون أن يغلق باب الصلح. فكان ناصحاً 
ومرشداً لهم يجادهم ليثبت عليهم خطأهم » ويدعوهم إلى إصلاح ما أفسدوا لكي 
لا يتسع الخرق على الراقع ٠‏ فيأتيهم منه هجاء لا قبل هم له . وي هذه القصيدة 


م يسن 


لكين 


تتجلى حكمة زهير ورويته واستطالته في ابلحدل واستنزال الحصم وإلقاء التبعة 
عليه لا يستطيع أق شرا منيا . فقد جاءهم سبيل الحوار المقدس والذمة والوفاء . 
فكان أشبه بمحام يدافع عن موكله ليثبت الحرم على خصمه » ويحمله على تأدية 
الدين إلى المدعي » فيرد على الحجج الي بوسعه أن يتذرع بها » ويدحضها بجدله 


وبراهينه ؛ ويبصره مقاطم المق الي أعجب: بها الأقدنون + فلتبق من أجلها 


بقاضي الشعراء . 
سياسة الاجتماع 

ش رأينا زهيراً . في مدائحه وأهاجيه . يمثّل . أفضل تمثيل » سياسة القبيلة 
الحاهلية » يشيد بمناقب ساداتها : وبوجم في نبديد أعدائها . يخطب ويعظ. » 
ويحامي ويدافع » فعلينا أن ننظر الآن إليه حكيماً مرشداً يريد احير لقومه » فيبذل 
من الآراء والأمثال ما تستقيم به أحوالهم الخلقية والاجتماعية . وليس لدينا من 
شعره قصيدة مجمع الحكتم أبياتاً يتوالى بعضها إثر بعض غير معلقته . فقد خص" 
القسم الأخير منها بطائفة من الآراء الاجتماعية الى شهرته عند الأقدمين . 
وفضلوه من أجلها » فقالوا : أشعر الئاس صاحب من ومن ومن . وله أقوال 
متفرقة في مختلف أشعاره . منها أدلة عقلية مثل قوله : 


0 


وغل دنيث الدطي كي 1 را ؛ إلا ني منابتها » النخل” ؟١‏ 
ومنها أمثال في الحض" على العمل الصالح : 


9 فود 3 اج لدم برضم لل اه 
ترود إل يوم الممات فإنه 6٠‏ وإن كرهته النفس »؛ آآخر موعد 


أو قْ امام الحق : 


. الل دارع شو رن ارق عر البحرين . الوشيج » القنا الملتف في منابته‎ ١ 
يقول : لا تنبت القناة إلا القناة » ولا تغرس الدشل إلا ميث تنبت وتصلح » وكذلك لا يولد‎ 
, الكرام إلا في موضع كريم‎ 


حال 


ديو امسو عي ل 


وأما آراؤه في المعلقة فإنه يتكلم أولا” على الحياة » فإذا هو قد سعمها لطولها 
بعدما عاش ثمانين حولا” يلقى تكاليفها وأثقالها . وسثمها لأنه يجهل ما يسئر عنه 
الغد » وهي أمنية الانسان لو استطاعها . وسئمها لأن الموت يخبط على العمياء . 
فيصيب هذا ويخطىء ذاك . م يتناول سياسة الاجتماع #افرق كل مك اسل مل 
فكرة مستقلة برأسها تتوخى إرشاد الفرد إلى الطريق الذي يحسن به سلوكه لينتفع 
في دنياه » وهي من الآراء الي يدركها الإنسان بتجارب الحياة » واختبار الناس» 
والاطلاع على وجوه الخير والن.+ وه إل ذلك » من اللتقائق البدهية والفكر 
المشير لك يستطاع الإعراب عنها بمختلف التعابير شعراً ونثراً دون أن تخسر شيعا 
من قيمتها المعنوية » ولكنها إذا انطلقت على ألسنة الشعراء . كان تأثير ها أبلغ 
في التفوس ٠‏ وتجعل لصاحبها منزلة بين الحكماء » حتى لتسمع جرجي زيدان : 
عل قفلة + يقل يزيا : « هذا لا يقل” شيئاً عن أحكام أكابر الفلاسفة » 
وإذا قلنا تتوخى إرشاد الفرد فلأنما لا تبحث في خير المجموع جملة . ونا 
يؤؤك إلى إصلاح نظمه ومداواة افاته العامة . وإبما هي فردية مثل البدوي . ملائمة 
لحياته الصحراوية » ترشد الأفراد لينتفعوا بها في قبيلتهم » على علاتها » فتشمل 
ابه جوع اللي يالنه متهم : وهذا ما أراده زهير عتدما أنذ يرشد بقوله : 
مسن ومن ومن » داعي الانسان إلى المصائعة ليستفيد في الحياة بحسن سياسته : 
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ويدعوه إلى البذل والسحخاء ليقي عر فمه ويلقى الحمد . وهذا من الآراء 
الشائعة في الأدب القديم . لتعودهم أن يقروا الضيوف . ويحيروا اللخائفين : 
ويكرموا العفاة » فنطقوا بذلك معبرين عن أحوالهم ٠‏ وإن اختلفوا في صنع 
المعروف ؛ فزهير يرفضه في غير أهله . ويجعل عاقبته ذمرّاً وندامة . وغيره 
يقبله ويرى أنه لا يضيع كا قال الحطيئة : 


ل 


من يفعل الخير » لا نعد م جوازيه »ع لا يذهب العرفف بين الله والثّاس 


ولم يكن زهير رسول الضعف والهزيعة وتثبيط العزائم في دعوته إلى السلم 
وتحذيره من الحرب » وإنما أدبه أدب القوة كغيره من الشعراء ابخاهليين » لا يبشر , 
بالاستكانة والنوع » بل يدفع الحرب ما دام بوسعه أن يدفعها لخير القبيلة أفراداً 
وتحمافات دوق :أن يقودهم إلى الذل” والصغار . فأما إذا كان لا بد" من الحرب » 
فليس للمرء أ ينكص عنها : 


- 


ومن لم يتذاد' عن حوضه بسلاحه 22٠‏ يهدام'» ومن لا يتظلم الناس” ينظكم 
ولا نعجب أن تصدر عنه حكمة في تزيين الظلم » فإتما هي حياتهم القبلية 

تفرض عليهم ظلم البعداء والحلم على الأقرباء » فكلهم يفاخر بابلتور على الغريب 

والرفق بابن العم . فزهير لم يزين الظلم إلا لأنه مصر وف إلى الغرباء لا إلى القبيلة » 

فأوصى به في جملة آرائه » وجعله من سياسته الاجتماعية متأثراً بروح عصره . 

فليسيت آرائه كلها إنسانيّة نجاري العصور وتتسخطى <واجز المكان والزمان » 

بل فيها ما لا يعيش إلا في الصحراء » في المجتمع القببي » والعصر ابلاهلي . 
ويستوقفنا قوله : 


و اا 1 3 و 20 2 
لسان الفى تنصف وتصف فؤاده » فلم يبق إلا صورة الحم والده 


فالعرب يعتقدون أن القلب مقر العقل ؛ أو هو العقل بعينه كما في كتب 
الاغة . وكان أرسطو يجعل القلب موضع القوى النفسية » يلاف جالينوس الطبيب 
الذي يجعلها ني الرأس » وكان ابن سيئا يأخول برأي أستاذه أر سطو : 

وقد قال العرب دن عهك بعيك 3 المرء بأصغريه قلبه واسانه . ولم يذكروا 
٠‏ العقل في كلامهم ؛ وإما ذكروا «كانه القلب والفكاد . فزهير م ببتعد عن حكمة 
الشعب في هذا البيت » كا أنه لم يبتعد عنها حين يقول : 
وان" سفاه الشيخ لا حلم بعداهة ٠‏ وان الى » بعد السفاهة ع يتحلم 
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فارائه المتفرقة لا تحاوز نطاق التفكير العام » ولكنها تجعل من صاحبهأ شاعرا 
سكيم » وخطيباً مرشداً . فهو من أو للك الشعراء اللجاهليين الذين .م رسالة 
اجتماعية يؤدوها لير قبائلهم وإصلاح أمرها . فقد قام بها أفضل قيأم ف مدح 
سادات القبيلة وفرساما 3 وإطراء مناقبهم 3 وي الدفاع عنها وإرشادها إلى ما 
فيه نتجاحها » فكان الشاعر القبلي ؛ والشاعر الحكيم : وقاضي الشعراء . 


منز له 


هو أحد الثلاثة المقدمين في الجاهلية وهم : امرؤ' القيس» والنابغة :وزهير . 
وقد اخدلف في تقديم أحدهم عل صاحبيه 6 وروى غمر بن عبد الله الليبي : أن 
عمر بن الخطاب قال : « زهير أشعر الشعراء لأنه كان لا يعاظل' في الكلام ء 
وكان يتجنب وحشي الشعر » وكان لا بمددح أحدا إلا بما هو فيه . )ا وروي 056 
عن عمر أنه كان يقول : ١‏ أشعر الشعراء صاحية من ومرة وسو ب ...لاوقا 
أبو عبيدة : «أشمر الناس أهل الور خاصة وهم : امرر' القيس » وزهير » 
والنابغة . ؛ وسأل عكرمة بن جرير أباه ؛ « من أشعر الناس ؟ » ففضل زهيراً ني 
الجاهلية . وقال ابن سلاام : «من قدام زهيراً احتجج بأنه كان أحسنهم شعراً » 
وأبعدهم من سخف . وأجدعهم لكثير من المعاني في قليل من الأألفاظ ؛ وأشدهم 
مبالغة في المدح ٠‏ وأكبر هم أميالا فق شعره: 

فيتبين لنا من كل ذلك ٠‏ أن زهيراً في مقدمة شعراء الطبقة الأولى ٠‏ ومتهم 
من يفضله عليهم جميعاً . وهو 5ا رأيناه في شعره ء هتين السبك غير شن » 
واضح المعاني » موجز التعبير » متناسق الأفكار ؛ رصين الأسلوب . يؤثر القصص 
في سرد أفكاره . والتصاوير الحسنة في إبراز موصوفاته . ترافقه الحكمة والرزانة 
في جميع فنون الشعر وأبوابه فهر رزين ف غزله ووصفه ومدحه ؛ حكم يي 


١‏ يعاظل : يأني بالتضمين أي أن تعلق قافية البيت بما بعده على وجه لا يستقل بالإفادة » وهو عيب 
في الشعر . 


١4+ 


ارمع . تلكاع ع هالة اتلد الميموار/صتطا 


هجائه ونصحه ونحذيره . ولا بدع أن يقل سخفه فذاك راجم إلى ترويه لي 
النظم وأناته . 

وقصارى القول إن زهيراً شاعر حكيم ؛ ومصور بارع حريص على إتقان 
و90 وتبليغ ألوامها . 


١155م‏ و١4ه‏ ا (؟) 


سحباته 


هو و عقيل لبيد بن ربيعة العامري. وكان نو دعر ف ( بر نيعة المقْترين' 0 
لحودة وسخائه . فنشأ لبيد. كرعاً مثله . وقيل إنه نلئر في الخاهاية أن لا تب العسا 
إلا أطعم . وظل" على نذره في الاسلام . 

وبدت دلائل النجابة على الشاعر منذ حدائة سنه . ومما يروى عنه وهو غلام 
أنه وفد في رهط من ببي عامر على التثعمان بن المنذر . فوجدوا عنده الربيم بن 
زياد العبسبي . وكان الربيع ينادم النعمان . فطعن في العامريين وذكر معايبهم لعداء 
بينهم وبين بي عبس . فجافى النعمان وفد بي عامر وأهمل أمرهم . فخرجوا من 
عنده غضاباً. فعرض عليهم لبيد أن مجو الربيع في حضرة النعمان . فاستخفوا به 
لصغر سنه . فألح عليهم حبى رضوا . فلما أصبحوا دخلوا به على النعمان . 
والربيع يؤاكله . فقام لبيد ير نجر ويقول : 


1 المقتر ين : الفذقراء . 


1١.5 


و د عد اسه ماه ماس 5 5 لو . 00707 
أكل يوم هامبي مقزعه ٠6‏ يا رب هيجا هي نخير من دعه' 
ياواهب اللخير الكثير من سعنه' ٠‏ إليك” جاوزنا بلاداً مسبعة" 

2 2 ع دع .ىر اس بع الخو ىهس شاه 

يبوف حق 0 . وجفان مترعه ” 

3 رخ . ره 2-5 )-- 0 .| ماهس 5-2 ترصام سا سر هن 
نحن خصيار عامر بن صعصعه )2 الضارسون الحام معت اسلف عه 2 


والمُطعمون اللفتة المدعداعه .2 متهثلاءأبيت اللّعن الا تأكلمعه!* 
ثم قال بعدها بيتين لا يحمل ذكرهما » فكره النعمان منادمة الربيع وطردهء 


5-3 


وعثُمر لتبيد حتّى أدرك الإسلام فانتحله دبناً » ثم انتقل من البادية إلى 
الكوفة وأقام فيها حنى مات. وكان موته في أول خلافة معاوية بعد أن جاوز المائة ؛ 
وسئم الحياة 15 سئم منها زهير . وي ذلك يقول : 


ولقد سملت من الحياة وطولها ع وسؤال هذا الناس : كيف لبيد” ؟ 
وزعم الرواة أن لبيداً لم يقل شعراً في الإسلام إلا بيتاً واحداً وهو : 

الحتمئدة شم إذا لم يأتني أجلي ٠‏ حتى كساني من الإسلام سيرلا 
وقيل بل هو : ظ 


١‏ الهامة : الرأس . مقزعة : محلوقة » من القزع وهو أن يحلق رأس الصبي وثترك مواضع منه 
متفرقة غير ملوقة تشبباً بقزع السحاب أي بقطعه . الميجا : الحرب وأصلها بالهمز . الدعة : 
الراحة . المعنى : أن الغلام الشاعر يفضل الحرب على الراحة وتزيبن الرأس . 

”9 مسبعة : ذات سباع كثيرة . وقوله : يا واهب امير ؛ خطاب لئمعان , 

؟ الحفان : القصاع ومفردها جفنة . مترعة : مملوءة . وقوله : سيوف حق وجفان مترعة » أي 

أبطال حروب وقراة ضيفان . 

خيار الشيء : أفضله . الحام » جمع الهامة : الرأس . الميضعة : البيضة الي تلبس على الرأس 

في الحرب . ٠‏ 

ه الماعدعة : المترعة . أبيت اللعن : دعاء في الحاهلية و تحية للملوك » أي أبيت أن تفعل ما تلعن به . 


ام 


ل 4 


وروًوا أن عمر بن اللحطّاب كتب إلى عامله المغيرة بن شعئبة في الكوفة : 
أن استنشد من عندك من شعراء عصرك ما قالوه في الإسلام . » فأرسل إلى لبيد 
واستنشده » فكتب لبيد « سورة البقرة ؛ في صحيفة ثم أتى بها إلى المغيرة وقال : 
«أبدلي الله هذه في الإسلام مكان الشعر . » 

5 الغريب أن يعلمئن الرواة ومن أخذ عنهم ٠‏ إلى سكوت لبيد عن نظم 
الشعر في الإسلام : على حين أنهم لا يحدون مشقة ني أن يضيفوا إليه أشعاراً قالها 
بعد إسلامه » فزعموا أنه ما بلغ مائة حجة وعشراً قال : 
أليس” في مائةر فد عاشها رجا وق اسل عمش تعد هاو عير | 


«٠ 


وأنه قال لما بلخ مائة وعشرين : 


ولقد' سكمات من ألنياة وطولها ٠»‏ وسؤال هذا الثاس + كيف لبيد” © 
غلب الراجال ع فكان” غير ولي 3 0 ل 2 فائنه' 3 و 


إن اس هاس اله و 


يسوم أرى أن على" ولميالة 3 وكلاهما بعل" ذقنا عو 


وهم بقولون إن لبيداً عاش تسعين سنة في الحاهلية » وسائر عمره في 
الإسلام » فهذه الأبيات إذا قيلت بعد إسلامه . ويروون البيد قوله مخاطبا ابنتيه 
ذا حضرته الوفاة : 
تسنى ابنتاي أن" بعيش” أبوهما ٠‏ وهل أنا إلا" من" ربيعة أ مضت * ؟ 
إذا جاه عونا أن عرض ابزكنا + .ند تفي وي وو 
2 5 - م 5 3 5 لي 
وقولا : هر الرء اللي لبس جاره” ‏ ملشباعاء ولا ان الصديق”؛ ول غد؟ 
طاس و . م اه مق م 31 .سه 
إلى الحول » ثم اسم السلام عليكما ؛ ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذار"' 
فكيف يمكن التوفيق بين ما يروون له من الشعر في الإسلام . وزعمهم أنه 
١‏ إلى الحول : أي زورا قبري كل يوم وافعلا ما أمرتك) حتى مشي المول فخسبكا ثم السلام عليك| . 


ولفظ امم : هنا زائد . 


حل 


م يقل فيه غير بيت واحد ؟ . . أما نحن فترى أن لبيداً نظم الشعر بي الإسلام كا 
نظمه في الخاهلية » ومن تدبر أشعاره بروية » استروح بي بعضها نفحة قرآنية 
لا تخفى ..» مثال ذلك قوله : 7 

إن" تقلوى رَبنا خير" تمتل'» وبإذان اشر ريثي والعسجّل" 

أحمّدا اللهء ولا ند له بيادايه المحَيرء ما شاءا فعّل"" 

فين هنداء سبل" الحير اهتدى ناعم البال» ومن شاء” أضّل” 

فمثل هذا الشعر » إذ صمح » لا يقوله إلا شاعر عرف الإسلام » وتأثر 
بالقرآن . 

وزعم ابن قنيبة وغيره : أن الحرث الأعرج الغساني وجنّه إلى المنذر بن 
ماء السماء مائة فارس وأمّر عليهم لبيداً »ع فساروا إلى عسكر المنذر وأظهروا 
أنهم أتوه داخلين في طاعته . فلمًا تمكنوا منه قتلوه ؛ وركبوا خيلهمء فلحقهم 
القوم فقتلوا أكثرهم ونجا ابيد » فأتى ملك غسان فأخبره فحمل الفسانيون على 
عسكر المنذر فهزموهم » فكان ذلك يوم حليمة . 

ولكن الرواة يجمعون على أن لبيداً كان حدثاً لما قدم النعمان” ني وفد 
من بي عامر . وبين النعمان أي قابوس وابن ماء السماء نحو نصف قرن » فكيف 
كان لبيد فارسا مغوارا على عهد المنذر بن ماء السماء » ثم كيض أصبح غلاما مقركع 
اللمة على عهد النعمان بن المنذر ؟ . . أليس هذا هن خاط الرواة وأضاليلهم ؟ 
فلبيد بن ربيعة لم يعرف المنذر ولا الحرث الغساني ؛ وإنما عرف النعمان وكان 
صبيئاً » والذي ذكره ابن قتيبة هو غير شاعرنا . 
آثاره 


أشعار وصل إليئا منها قدر يسير فجمعت ني ديوان وطبعت « بفيثًا ) ثم 
ترجمت إلى الألمانية . وني جملة هذه الأشعار مطولته وهي المعلقة الرابعة . 


؟ الئد : المفل والنظين . 
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هيز له 


لا ينبغي أن نلتمس ميزة لبيد ثي المعلقة وحدها » فهي لا تغنينا عن سائر 
شعره لنتبين خصائصه . وندرك منزلته . فالمعلقة تبدي لنا حياة رجل بدوي 
كريم » كلف بالمجد والمعالي » ولكنها لا ترينا ذلك الشيخ الحكيم الذي يحسن 
وعظ نفسه وتعزيتها عند نزؤل المصائب . فلا بد لنا إذآً من أن ندرس مع المعلقة 
شيثا آخر من شعره لنعرف من هو لبيد » وما هي ميزته الشعرية . 

أما المعلقة فلها شأن أدبي لا يستهان به » وإن تكن دون المعلقات الثلاث 
الي مرّت بنا . وهي في متانة لفظها وصلابة أبيائها » تمثل الحياة البدوية الساذجة » 
وتمثل الشعر المفتري أحسن تمثيل . وقد بدأها لبيد بوصف الديار الحالية 
وتعرضها للأمطار فأجاد الوصف وفاق غيره . 

ثم يتخلص إلى الغزل بسؤال الديار عن أهلها » فيوجز في وصف الفراق 
وذكر صاحبته ذوار . ثم ينتقل » على عجل » إلى وصف ناقته الي تساعده 
بالأسفار على قطيعة من صرمت حباله . وهو في غزله كما في سواه صلب حزيم 
لا يلين أسره ولا ترق ألفاظه ١‏ ولا يبالي أن يقطع مودة من هجره . 

ويأخذ بعد ذلك في وصف ناقته » وهو أروع أقسام المعلقة » ولكنه لا 
يصف أعضاءها ‏ 5ا فعل طرفة » بل يمجعل همه في تصوير سرعتها فيتسع خياله 
لثلاثة تشبيهات رائعة رويّة » يورد اثنين منها في أسلوب قصصي فكه . فشبهها 
أولا” بالسحابة الحمراء خفت بها ريح الحنوب فدفعتها أمامها فأسرعت في جريها 
وهي خبالية من الماء . ثم شبهها بأتان وحشية نشيطة غار عليها قريئها من الفحول » 
فدفعها أمامه يسوقها سوقاً عنيفاً حرى اعتزل بها في أعالي الآكام فسلخا ستة أشهر 
في الشتاء والربيع برعيان الرّطب صائمين عن الماء » فلمًا هبت رياح الصيف 
واشتد” الحرّ ونبت الشوك فأصاب حوافرهما انطلتا مسرعين يطلبان الماء » وخيم 
عليهما غبار كأنه دخان نار موقدة » وكان العير يعدو وراء الأتان فما يدعها تتأخر 
عنه لثلا” تفلت منه » وظلا” في عدوهما حتى بلغا الماء فورداه . وهنا ينتقل إل 


1١4 


التشبيه الثالث سَائلا” نفسه : أفتلك الأتان تشبه ناقتي في سرعتها ؟ أم تشبهها بقرة 
وحشية افترس السبع ولدها فأسرعت في السير تبحث عنه » وظلت في طلبه حتى 
٠‏ أدركها الليل فأمطرتمها السماء ديمة مدراراً « في ليلة كتفر النجوم” ظلامها' » 
فلجأت إلى شجرة في الرمل تتقي بأغصانها البرد والمطر فما تقيها » وكثبان الرمل 
تنهال عليها . ولكنها يشست من ولدها بعد أن طال بحثها عنه » وجف ضرعها بعد 
امتلائه » ثم راعها الرماة بكلابهم فجدات في العدو » فطاردها الكلاب فلم تر 
بدك من أن تدافع عن نفسها » فقابلتهن بقرنما . 
وبعد أن ينتهي من تشابيهه الثلاثة يعود إلى نفسه فيصفها بإباء الضيم والشمم » 
ثم ينصرف إلى وصف حياته في هدوثها واضطرابها » فهو في السلم صاحب لو 
وطرب يشرب الحمر يغلي ثمنها ؛ ويدفع بها شدة البرد والريح : 
بصبوح صافيةر ؛ وجذاب كرينة | بمسوتر تأناته” ‏ إبهامهن" 
وهو كريم جواد يئحر اللسزور ؛ ويطعم الفقراء والمساكين . 
الحرب شجاع الب ا ا ا 
وراياهم » نحمله فرس سريعة الحري » يتوشح بلجامها أيظل” متأهنبا لركوبها 
وبعد أن وصف فرسه بإيجاز » أخذ يفتخر بقومه ٠‏ فأرانا فيهم كرما 
ونجدة وأمانة : 


ا 2 ل 3 لاس 


وإفا الأعانة سمي ل ع4 'أوفن بأو فر حظلنا قسامهن” 


فمعلقة لبيد تمثل شطراً من حياة البدوي الأب النفس ». العالي الهمة » الصادق 
١‏ كفر : سار , 
؟ الصبوج : الشرب في الصباح . الكرينة: الحارية العوادة . بموتر : أي ذي أوتار. تأتاله ؛ 
تصلحه « تدوزله » . يقول : ادفع البرد والريح ا خمرة ماي عرسا عزاية 
تجذب أوتار عودها وتصلحه بإجامها . 
م أوفى : وفى ولم ينقص . يقول : وإذا قسمت الأمانات بين الئاس كان القسم الأرفر لنا . 
والباه بأوفر زائدة . 


144 


في تصوير أخلاقه » ولكنها لم تمثل لنا ميزة الحكتم في الشاعر » فهذه نجدها في 
رثائه لأخيه أردا » ووعظه نفسه لتتأسى وتعتصم بالصبر الحميل وقد أثر الحزن 
في الشاعر فأرق رثاءه » فلست ترى فيه تلك الصلابة الي تجدها في أبيات المعلقة . 

ولكن عقل الشاعر الحكيم سيطر على عاطفته » فحيسها عن الإرنان والتفجع » 
وسما بصاحبه إلى المثل الأعلى » إلى الحكمة التي مجعل الإنسان يقوى على ضعفه » 
فإذا بنا نرى من لبيد واعظاً مرشداً يعزي نفسه بأنواع الأمثال الحكمية » ويقابل 
. مصيبته بمصائب الناس فتهون عليه ويمخف جزرعه » ولاذا يجزع وكل امرىء 
في هذه الحياة الدنيا سيموت ؟ . 


ا ا 


فلا جرع أن* فرق الداهرٌ بِيْدَنًا » فكل” اأمرغه . يوم له الداهر فاجع" 


ففي هذا الرثاء وفي غيره من شعره حكّم تسمو إلى ما بعد الطبيعة حبى 
تتصل بالعزّة الإلحية » لذلك لا نعتقد أن لبيداً قالها في جاهليته ووثنيته » وهذا ما 
يجعلنا ننفي زعم الرواة أنه لم يقل غير بيت واحد ني الإسلام . 


منر لته 


قال أبو زيد القرشي : ١‏ لبيد أفضلهم ني ابلاهلية والإسلام » وأقلهم 


لغوا في شعره . » وجعله ابن سلام في الطبقة الثالثة وقال فيه : « وكان عذب 
المنطق رقيق حوائي الكلام . » وروي أن النابغة نظر إليه وهو صبي مع أعمامه 


ووم ممم مه مومه عمو مويه معو و ووو وودو و و تتم تممه 


, أربد : أخو لبيد لأمه » ذهب في وفد من بني عامر إلى المديئة بعد ظهور دموة محمد ليدعلوا‎ ١ 


لعن اموا 3 ولاك عادر ودار + تزيينة و في الطريق انقضت عليه صاعقة فقتلته وي 
ذلك يقول لبيد : 
فجمي الرعد والصواعق بال ارس » يوم الكريهة » التسجد 
يا عين هلا بكيت أريد إذ قمنا. وقام الحصوم في كبدا 
إن يشغبوا لا يبال شغهم ٠‏ أو يقصدرا في الخصام يقتصد' 
١‏ الكبد : الأمر الشاق . 
؟' يشغبوا : بهيجوا الشر . يقصدوا : يعتدلوا . 
؟ الحزع : ضد الصبر . فاجع : موجع . 
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على باب التعمان بن المنذر فقال له : ديا غلام » إن عينيك لعينا شاعر » 
أفتقرض الشعر ؟ » قال : «نعم . » قاك : « فأنشدني . » فأنشده : 


ألم' تللمم' على الدامّن اللتوالي » لسلمى بلمذائب فالقفال ؟٠‏ 
فقال له النابغة : « أنت أشعر بني عامر . زدني . » فأنشده : 


جل سم اليه حل اده و # ساس 
طذل لخولة بالرسيس قديم” ا بمعاقل فال مين 0 شوم" 


فقال له : «أنت أشعر بي هوازن” . زدني . » فأنشده معلقته . فقال له : 1 
« اذهب فأنت أشعر العرب . ) ! 
وسواء صححت هذه الرواية أو لم تصم » فمتزلة لبيد في الشعر جليلة » [ 
فهو وإن يكن قصر في معلقته عن امرىء القيس في التشابيه والاستعارات » 
ووصف الحواد والمطر » وعن طرفة في وصف أعضاء الناقة » وذكر حياته » 
وعن زهير في وصف الفراق والحرب » وفي سياسة القبيلة » فإنّه فاقهم جميعاً 
بوصف الديار الحالية » وبتشبيهاته القصصية في وصف سرعة الثاقة . وهو يمتاز ني 
رثائه المحلى بالمواعظ »وني تلك الحكتّم البليغة الي تدل”على إيمان بالله مكين . . . 


: تلمم : من ألم أ ونزل . الدمن : آثار الديار . الخوالي : الحالية من أهلها . المذائب والثفال‎ ١ 
. موفعان‎ 

؟ الرسيس ومعاقل والأئمان : مواضع . وشوم : جمع وثم وهو ما نقش عل اليد بالكحل . 
شبه آثار الديار بالوشوم , 

. هوازن : القبيلة الخامعة الي يلتمي إليها بنو عامر‎ ٠ 


اها 


عمرو بن كلثوم 


حيانه 


قن خمرزو بتو لكوي بن الاق ب لكان اللي من أمل الحزيرة »| 


وأمة ليل بنت المهلهل أخي كليب وائل » وأبوه كلثوم من سادات تغلب . 
لقأ عمرو شديد العجتب بنفسة: فخوراً بمناقب أبيه وأخواله » فساد قومه ضبياً 
في الخامسة عشرة من عمره . 
الحلاف بين بكر وتغلب 

عرفنا في كلامنا على المهلهل وحرب البسوس » أن الملك المنذر » والد 
عمرو بن هند » أصلح بين العشيرئين بعد عداء دام أربعين سنة » ولكنه خشي 
أن تعودا إلى القتال فأخذ من كل” حي منهما ماثة غلام رهينة » حتى إذا اعندت 
إحداهما على الأخرى أقادا من الرهائن . 

ولا تولى الملك” عمرو بن هند حذا حلو أبيه في الارتهان من العشيرتين . 
وكان أن سيئر ذات يوم ركبا من تغلب وبكر إلى جبال طيء اي 
فتزلوا في أرض لبي شيبان أحلاف البكربين فقيل إنهم أجلوا التغلبيين عن الماء » 
ودفعوهم إلى مفازة فتاهوا وماتوا عطشاً . وقيل بل هبت عليهم سّموم في بعض 
مسيرهم فهلك التغلبيون وسلم البكريون. فلما بلغ ذلك بي تغلب غضبوا وطلبوا 
ديات أبنائهم من بي بكر » فأبت أداءتها » فاحتكموا إلى عمرو بن هند فقال 
هم : (ما كنت لأحكم بينكم حتى تأتوني سبعين رجلا" من أشراف بكر بن 
وال للعطيم ولاق بح ا بن كا انو علي تلب ملحيو فيا ؛ وإنلم 


. أقاد الأمير القاتل بالقتيل : قتله به قوداً أي قصاصاً‎ ١ 


١ 


تسمه هأ رع 


يكن لهم حق” خليت سبيلهم . » ففعلوا وتواعدوا ليوم يعيئّنه ؛ مجتمعولن فيه . 

ولا كان يوم التقاضي انتدبت تغلب للدفاع عنها شاعرها وسيدها عمرو 
ابن كلثوم » والتدبت بكر للدفاع عنها أحد أشرافها النعمان بن هرم . 

وكان عمرو بن هند يثر التغلبيين على البكريين ؛ ويميل إلى إنصافهم ») 
فجرى بينه وبين النعمان جدال غضب له الملك فطرد النعمان من حضرته » 
وأنشد عمرو بن كلثوم مطولته فافتخر على خصومه » مندفعاً مع العاطفة في التبجح 
على ملك العراق مندادا به مهداداً إياه حنى أحفظه . ثم وقف الحرث بن حلّزة 
البكري فرد عليه بمطولته واستمال الملك بدهائه » فحكم للبكريين . 


قتله عمرو بن هد 


كان بنو تغلب من أشد العرب في الحاهلية حتى قيل : ١‏ لو أبطأ الإسلام 
لأكلت بنو تغلب الناس . » وروي أن عمرو بن هند قال ذات يوم لندمائه : 
١‏ أتعلمون أحداً من العرب تأنف أمه من خدمة أمتى ؟.) قالوا : لا نعلمها إلا" 
ليل أم عمرو بن كلثوم . .) قال : «ولم ذلك ؟ » قالوا : «لأن أباها مهلهل 
ربيعة » وعمنها كليب وائل » أعز العرب » وبعلها كلثوم بن عتدّاب فارس 
العرب » وابنها عمرو بن كلثوم سيد قومه . » فأرسل عمرو بن هند إلى عمرو بن 
كلثوم يستزيره » وسأله أن يزيرَ أمّه” أمّه » قأقبل عمرو من الكزيرة في جماعة 
من بي تغلب ء وأقبلت ليلل في ظعن من نساء تغلب . وأمر عمرو بن هند برواقه 
فضرب ها بين الحيرة والفرات : وأرسل إلى وجوه أهل مماكته فحضروا . 
ودخل عمرو بن كلثوم رواقه : ودخلت أمه ليلى قبة هند أم الملك عمرو » 
وعمة امرىء القيس الشاعر . 

وكان عمرو بن هند قد أوعز إلى أمه أن تنحي الخدم وتستخدم ليل إذا دعا 
بالطدرّف' . فلما دعا بها قالت هند : «يا ليل ناوليني ذلك الطبق . » فقالت : 


. العطرف ؛ جمع طرفة : وهي الملحة » وير اد بها هنا ما يقدم بعد الطعام من -حلواء وفاكهة‎ ١ 
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« لثقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها . ؛ فأعادت عليها » فلما أت صاحت ليل : 
وآذثلاه ! يا لتغلب ! فسمعها عمرو بن كلثوم » فثار الدم في وجهه » فقام إلى 
سيف لعمرو بن هند معلّق بالرواق وليس سيف هناك غيره » فضرب به رأس 
الملك حى قتله» ونادىني بي تغلب فانتهبوا جميع ما في الرواق وساروا نحو الحزيرة. 

وني ذلك يقول أفنون بن صّريم التغلبي مفتخراً بفعل عمرو بن كلثوم : 
اميرك )ما عمو ع هلد وقد دعا لتخدام للى أن » بموفّقر 
فقام إن كثلثوم إلى السيف ممت :. فامسّلكة مين' تدامّانه بالمُحتسّق ١‏ 
وجلاله عرو على الّأس سربة” بذي شُطتبءصافي الحديدة»روئق' 

وضرب المثل بعمرو بن كلثوم ني الفتك فقيل : «أفتك من عمرو بن 
كلثوم . » 


مار بقد النعمان 


ظل المناذرة يناوثون بي تغلب ويخاربوتهم برجالهم وأحلافهم حتى اضطرهم 
المنثر الرابع أخو عمرو بن هند إلى ابكلاء عن الخزيرة؛ فأتوا أرض الشام وعليها 
الغساسنة » فمرّ بهم عمرو بن أبي حجر الغساني ؛ وقال ابن الأثير : بل خخرج 
ملك غسان وهو الحرث بن أبي شمر ؛ فلم يستقبلوه » فاغتاظ وطلب سيدهم 
عمرو بن كلثوم وتوعده » فاقتتلوا فانهزم بنو غسان وقتل أخو الحرث ني عدد 
كبير . فقال عمرو بن كاثوم : 
هلا" عطفت على أخيك” إذا دعا بالشكل »ويل أبيك”» يا ابن أليشمر'! 


م رجع بنو تغلب إلى الحزيرة » وعلى الحيرة أبو قابوس النعمان بن المنذر 
4 عفان . روا . الدياك : المنادم على الشر اب . المخنق : العئق لأنه موضع حبل الحئق . 
١‏ جلله ضربة : جعل الشربة غطاء له . بذي شطب : بسيف ذي طرائق في متنه . روئق : أي 
ذي رولق »؛ وروثق السيف طلاوته , 
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و 


الرابع » فأرسل لمحاربتهم جيشا على رأسه ابنه المتذر » فكسرهم بنو تغلب 

وقتل المنذر بن النعمان » وقائله ممرّة أخو عمرو بن كلثوم . وإلى هذه الحادثة 

وإلى مقتل عمرو بن هند يشير الأخطل التغلبي بقوله مفتخراً على جرير : 

5 كلياب إن عتمي التذا قلا المُلوك ء وفكتكا الأضبدن؛ 
وقال الفرزدق يرد على جرير ني هجائه الأخطل : 

قنوم' ف قتدلبوا ابن> هند عدوة عمرآء وهو' قسطوا على التعمان ' 


م أرسل التعمان يتوعد عمرا » فاخ عمرو بيجو ويعيره أبّه سلمى 0 
وكانتابنة صائغ وأخت صائغ . فمن قوله : ْ 


-و 


خا ا اننا إلى الوم م ٠‏ اي خالا وأعجرنا أب" 
وأجدرنا أن" يستفح الكير خاله ٠‏ يصوخ القتروط والشتتوف ييسثري؛ 


أسرة 


أغار عمرو بن كلثوم على بي تتميم في البحرين ‏ ثم مال على سحي" من بني 
قيس بن ثعلبة فأصاب مالا" وأسارى وسبايا » حبى إذا التهى إلى بي حنيفة في 
اليمامة » خرج إليه منهم بنو سحَيم وعليهم يزيد بن عمرو بن شمر وكان شديد 
1 يما فحمل عل عمرو فطعنه ؛ فصرعه عن فرسه » وأسره وشداه الند” ثم 
قال : «أنت الذي تقول : 


مى تعقيدا لتربنتتن بمتل + تتبئقا التلل أو لقص الفري 
١‏ اللذا ؛ اللأان , الأغلدل : القيود 5 
١‏ عنوة : قوة واقتداراً . قسطوا : جاروا وظلموا , 
م لحا : أشزي . زلفة : مئزلة , 
؛ القروط ؛ اللق » مفردها قرط . الشنوف : القروط أو ما يملق في أعل الأذن خلاناً القرط » 
مفردها شنف . يترب : مدينة الرسول . 
ه القد : قيد من جلد يقيد به الأسير , 


هما 


أما إني سأقر نك إلى ناقتي هذه فأطرد كا جميعاً. » فعزرّ على عمرو بن كلثوم 
أن محير ويا فصاح: (يا لتربيعة ! أمئلّة" !.' » فاجتمع قوم يزيد فنهوه 
ولم يكن يريد ذلك إنما أراد تبكيته . فسار به حتى أتى قصراً بحتجْر' من قصورهم » 
وضرب عليه قبة » ونتحر له وكساه » وسقاه الحمر فلما أخذت برأسه أنشأ بمدحه 
بأبيات قال فيها : 


ىم 


جرع الله الأفر يديد عير : ولكناة ا اتا 
موته 


عاش عمرو بن كلثوم حى بلغ من الككبر عتيا "'» وشبعت نفسه من 
الغروات والانتصارات ٠‏ وذاق هن الدهر حلوه ومره » فلما حضرته الوفاة 
جمع بنبه وأوصاهم : 

ديا بسي + قد بلغت مين العمرٍ ما لم يبلغه أحد” من آبائي » ولا بد أن 
10 بي ما نتزل" بهم من" الموت . وإني والله ما عيترت أحداً بشيء إلا" عليترتة 
بمثله » إن" كان" حقاً فحقاً وإن كان باطلا” فباطلا” . ومن سب سلب » 
فكلفنوا عن الم » فإنه أسلتم” لكثم' » وأحسينوا جبواركم' يَحنْسُن” ثناوةكم . 
وامنعوا من صم الغتريب © قرب رجكل خير' من ألفٍ ؛ ورد خير من 
علق نوما حك تلو" فعو]* 4 وإذا حد تو" فأوجز وا » فإنّه مع الإكثار 


١‏ المثلة : التتكيل والنشنيع بالقعل . وقوله : يا لربيعة' » وهي القبيلة الجامعة الني ينتسب إليها 
ينى تغلب ». لآن قبائل البحرين وما يليها أكثرهم من ربيعة بن نزار ؛ فهو يستغيث بأنسبائه 
وأعداه في وقث واسد , : 

1 حجر : قعسبة بالييامة . 

؟ عتيأ : أي وصل إلى حيث ولى أمره . 

4 يقول : رب طلب “رده خير من وعد لا ثني به . 

ه عوا : احيقظوا ما تسمعوله , 
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يكون الإهذارًا . وأشجمع القتوم العتطوف" بعد الكثر » ما أن" أكرم المتايا 
القسئل” عر في لاروية لله عند الفضّب ؛ ولا فيممّن* إذا عدوتية 


8 هم مه 3-0-3 
م يعلتدب". ومن" الناس من لا يرجى خيره ع 0 
وادشوي يله موي 
برق عير من شرو ؛ وعقو قله خيئر من بره . ولا تتزوجوا في حيتكم”'» 
فإنه” يودي إلى بيسح ح التعلضٍ .غاه. 


غير أثنا لا نقطع بصحة هذه الوصية » وإن تكن قللة النكئق الفظي ؛ 
خالية من الإغراب الذي نجده في أكثر النثر المنسوب إلى عرب الكاهلية » وهو 
ليس من صنعهم بل من صنع شيوخ العلم في الإسلام . وني الوصية سهولة.ولين 
بوافقان أسلوب عمرو بن كلثوم في شعره . 

وهناك رواية ذكرها ابن قتيبة في الشعر والشعراء وهى أن عمراً » عندما 
أن ي بي احيقة عل" يعرف افير ضرفا لعدة عبط سن مالك .فهر لود 
الأشراف الذين قتلتهم الحمر . 

وعمرو مذكور في طبقات المعمرين » وأكثر الرواة يزعمون أنه مات وله 
من العمر خمسون سنة وماثة . 
آثاره 

لم يصل إلينا من شعر عمرو بن كلثوم شيء يستحق” الذكر غير المعلقة » 
وأما ما بقي فأبيات ومقطعات قليلة » منها في الافتخار بنفسه وقومه » ومنها 
في مدح يزيد بن عمرو » ومنها في هجاء عمرو بن هند والنعمان أي قابوس . 
وقد أوردنا بعضها في هذا البحث . 

أما معلقته فهي الخامسة بين المطولات » قيل إنه وقف بها خطيباً في سوق 
١‏ الإهذار : الحذيان . 

. الملوف : الذي يمطف على البزمين فيحميهم‎ ١ 


'"' يعتب + مي يه اسسريين : لا شير فيمن إذا استر ضمي لم يراض , 
؛ البكوء : قلة اللبن . الدر : كثرة اللبن . 


١ها/‎ 


عكاظ ول موسم مكة . ويستدل” من بعض أبباتها أنها على قسمين ذُظما في 
زمانين متباغدين أسدهما يوم التقاضي ٠»‏ والآخر بعد مقتل عمرو بن هند » 
في حين أن الأصمعي يزعم . أنها قيلت يوم التحكيم دفعة واحدة , فإذا عرضيا 
بالتقد للقسم الذي قد يمْظن” أنه نظم بعد مقتل المللكءلا نجد فيه إلا بيتاً. واحدآ 
بمكن أن يستأنس به “كدليل أو.شيه دليل » وهو : 


هد دنا وتوعيداا : روينا 1" .فق نا لأنك متفوينا ! 


فقرله. ؛ ومتى كنا لأمّك مقتوينا ) أي خاذمين » لا يصعب علينا أن نجد 
له تفسيراً في قصة لبلى وهئد » فنطمئن إلى القول بأن المعلقة نظمت في مرحلتين . 
غير أن البيت. الذي يتقدمه يدل على أن الشاعر ينب عمرو بن هند لأنّه وللى 
على بني تغلب أميرا من قبّله يحكم فيهم . والبدوي لا يرضى بسيادة الغريب إلا 
مكرهاً » فإذا سنحث له الفرصة وثب عليه فقتله وتخّص منه. فالشاعر يقول : 
أي متشيثة. ؛ عتمرّو إن هند ع نكون” لقنبْلكم” فيها قتطينا ؟' 

ينواكللي + “سخ ع مأغطرن عل عمو بن لهند لأثر ل ماطف زد 
بحادثة المثراف , فقوله إذا في البيت التالي : «متى كنا لأمّك مقتوينا » يقتضي 
أن لا يعي يحل" ذاته حادثة خاصة » وإما مفاده أن بي تغلب ليسوا بخدم للملوك 
أو لأمهاتهم ليستبد” هوزلاء بهم ؛ ويولوا عليهم من يشاؤون . ولا نجد في بقية 
الأبيات الي تتناول عمرو بن هند إلا" تبجح ابن كلثوم واعتداده بصلابة عوده 
وتمرّده على كلل من يريد أن يتحكم به أو بقومه : 


فإن" قنائها » يا عمرو ء أعيتت » على الأعداء ٠‏ قبلّك” » أن تلينا 


وليس في ذلك ما يناي قوله السابق : « نكون لقيلكم فيها تطينا 000 
بالأحرى + تأكيد له وتبليع . ويضح أن تكون هذه الأبيات قد قيلت يوم التقاضي ؛ 


طم وود هد مرو هو مود دق بولووو دمل بم مجو تور وؤتفوو 


. القيل ؛ للك مر ست القطين : القادم‎ ١ 


ال 


وأغضبت عمرو بن هند فحكم للبكريين » كما فيلت الأبيات التي قبلها وفيها 
ما يشبهها مثل قوله : 


وأيام لنا غترٌ طوال ٠‏ عصينا الملّك” فيها أن تدينا 


وإذا تتبعنا المعلقة إلى آحرها بعد الأبيات الي يأتي فيها ذكر عمرو بن هند 
نرى أنها متصلة كل الاتصال بيوم التقاضي ٠‏ فيها مفاخرة بالقبيلة .ومنافسة 
للبكريين ٠»‏ كما تقتضي شروط المنافرة والتحكيم في العصر الجاهلي » مما يؤيد 
أن المعلقة قيلت دفعة واحدة كا ذكر الأصمعي . 
مبز نه 

عمرو بن كلثوم صورة طبق الأصل عن جده المهلهل » فهو فخور مثله : 
متكثر مثله » كذوب مثله . وفي شعره سهولة وتكرار وهلهلة كا في شعر جده . 
ولا عجب أن يتشبّه الولد بأبيه وجده أو عمّه وخاله » وإنما العجب أن يشذ” 
عنهم فلا يتأثر بهم في شيء كما هو شأن امرىء القيس » وقد زعموا أنه أبن 
أخت المهلهل . 

يبتدىء عمرو معلقته بوصف الحمرة وتأثيرها في شاربها + ثم” ينتقل إلى 
الغزل » فيستوقف صاحبته ليحدثها عن الحرب شأن الشعراء الفرسان » ولكنه 
يجترىء ببيت واحد وينتقل إلى وصف ذراعيها » وصدرها » وقامتها » ويرى 
بعضهم أن مطلع القصيدة يبتدىء بهذا القسم » والمشهور خلاف ذلك . فإذا بلغ 
إلى مخاطبة عمرو بن هند » أخذ ني الافتخار والتهديد » وهنا تظهر الصلة واضحة 
بين شعره وشعر جده المهلهل » فأخرجه على طريقته فخراً وحماسة » مندفع 
العاطفة حتى الغلو المتطرف » قليلا” فيه عمل الحيال التصويري » وأقل” منه عمل 
التفكير . ليس إلا شعوراً يتدفق » وحمية تشتعل ٠‏ ونفساً تثور فتشخطى الواجز 
والحدود ٠‏ مرتدية من الألفاظ ثوباً نسجته على هواها »لم تمتد” إليه يد صناع 
فتشل” سداه ولحمته » ونحكم وشيه و تخطيطه . فخرج على سجيته من حسن ورديءء 


١4 


8آظآإظ2 


م 


-- 


>كحباواو وروي ١‏ 


عصي المزاج في تركيبه » تدافعت حروفه تدافع الأمواج الحائشة » فيها صخب 
ولين » وعود وتكرار » وتفكك واتصال . أكبره في الفخر » وأقلّه في المدح 
والهجاء . افتخر همتلىء النفس حماسة » وهجا ثائراً منتقماً ٠‏ ومدح شاكراً لا 
متكسباً . وليس من غرضنا أن نبحث في مدحه وهجائه » وهما لا خطر ما في 
شعره . وإثما غرضنا أن نظهر تلك الشخصية البدوية في كبزها واعتدادها ؛ في 
“بورها وغليان مشاعرها . فالفخر عند ابن كلثوم يخرج صورة جلية تبرز نفسية 
سيد عريق يستأثر بالفضائل الخاهلية » ويتكلم بأنا ونحن ٠‏ أنانياً بصيغة المفرد » 
أميراً بصيغة الجمع » مناقبه غنية في ذاته » ومناقب قومه مردودة إليه . يبذل المال 
ولا يبالي . فإذا لامته العاذلة. وحذرته من العوز ٠‏ أراها مهره يكر على الأحياء 


يغزو 2 

ييُخلن الال » فلا تستيئيسي ٠‏ كترَي المهرَ على المي الحلال' 

والعاذلة في الشعر العرني شخص رمزي يقرع أبواب الفخر والمدح والغزل » 
يلوم المفتخر والممدوح والعاشق على الإتلاف والتبذير وإلقاء النفس في المخاطر » 
وعلى التمادي في الصبا والغواية .» فيرد"ه الأول والثاني ؛ ويرده الثالث لا يقبلون 
منه نصحاً » وي ذلك منتهى الكرم والشجاعة واطيام . وقد رد" عمرو بن كلثوم 
عاذلته : 

لا تلوميي » فإنتي متلف كلما تنحوي يميني وشمالي 

وحقيق بمثله أن يرداها » فعنوان الكرم عندهم عذل ورد . ونفسه ابحبارة 
يطيب لها أن نتحداث بأنا عن كرمها وبأسها » ؟! نتحدث بنحن عن مفاخر 
قومها . وي هذا وذاك لا تتحرج أن تغالي وتفرط في المغالاة حتى الكذب : 
البحر تملؤه سفينا 


بلأنا اين عق متاق عنا 4 ويد 


. الحي الحلال : القوم النازلون في مكان‎ ١ 


بلحل 


لنا الد نيا ومن" أضحى عليها 0 ولباطش دوين تبطش: قادرينا 
إذا يدم الفطام لنا 0 ٍ تتخرا 4 الحسبابر ساجدينا 


فقد ملا شاعرنا البرّ والبحر يحيوشه وسفنه . وجعل الدنيا ومن عليها ملكا 
له ولب تغلب . وترك الحبابرة تسجد لفطيمهم . فأما وقد رأيت ذلك فلا نحمل 
نفسك على معرفة ما كان له من قوى برية وبحرية . بل حسبلك أن تعلم أنه سبط 
المهلهل ؛ وأن جده . لولا عصف الرياح » لأسُمّم صليل” سيوف قومه على مسافة 
عشرة أيام . وغير عجيب أن يخسر التغلبيون قضيتهم عند عمرو بن هند ٠‏ بعدما 
أوسعه ابن كلثوم نهديداً ووعيداً ومكاثرة وفخراً . 


منزلته 


تبين مما تقدم أن عمرو بن كلثوم ورث. عن جده المهلهل أكثر ميزاته » 
فله رقته ولينه » وله تكراره وتكتره » وله غلوه وكذبه » وله تبجّّحه ووعيده . 
وني شعره فوائد تاريخية نراها في المعلقة وغير المعلقة » فهو يخبرنا » في هجوه 
النعمان » أن أم النعمان كانت ابنة صائغ ؛ وأن أخاها صائغ ينفخ الكير ف يارب . 
ويذكر لنا ني مطولته كيف كانت النساء تتبع الرجال في الحروب » وتقوت 
جيادهم » ونحثهم على الصبر في القتال . ويطلعنا على شيء من صناعات العرب 
وملاهي أولادهم . 

ولعلقته ميزات بوأته منزلة سامية في الشعر . فهي في سهولتها وانسجامها » 
وفي رنتها الموسيقية المطربة أصدق مثال للشعر الغنائي » مع ما فيها من عناصر 
ملحمية في ذكر الحروب وتمجيد قومه وتصوير الحياة البدوية . وهي على غلوها 
ومكاثرها » معجبة محبوبة لبعدها من التكلف . فإذا غالت وكائثرت » فإنما 
هي تتكلم بعاطفتها لا بعقلها . فالفخر عند ابن كلثوم عاطفي محض لا سلطة 
للعقل عليه . 

وقد بلغت معلقته » على منزلتها الأدبية » منزلة قومية » لم تبلغها قصيدة 


1ك١ا‎ 1١,١ 


سواها . فإن بي تغلب كانوا يعظمونها جدأء ويرويها صغارهم وكبارهم » حى 
هجاهم بذلك بعض بي بكر أعدائهم فقال : 
الله بي تكلب عن كل مكرمة 00 قالها م 6 كاك مع 
| يترووتها أبتداً مذ" كان أُوَلهنم' ٠‏ يا للرجال لشعر غتيئر مسؤوم ١!‏ 
وقال المفضل الضبي : «لله در عمرو بن كلثوم لو أنه رغب في ما رغب 
فيه أصحابه من كثرة الشعر » ولكن واحدته أجود من مائنهم ٠‏ وروى أبو زيد 
القرثبي يجمهرته عن عيسى بن عمر قوله : ١‏ لو وضعت أشعار العرب في كفة » 
وقصيدة عمرو بن كلثوم في كفة » لمالت بأكثرها . » 


عنرة 


مات في العقد الأول من القرن السابع 


حياته . 


هو عثرة' بن شدااد بن عمرو » وقيل ابن عمرو بن شداد بن معاوية 
ابن قنراد العبسي » من أهل نجد » ينتهي نسبه إلى ضر . ويُكى أي الل ” 
لغاراته ني الغلّس » ويلقب بعنترة الفوارس لشجاعته » وعنرة الفلحاء؛ لالشقاق 


. مسوم : بلول‎ ١, 
. ؟ العئثرة : واحدة العثثر وهو الذباب‎ 
, المفلس : السائر في الغلس وهو ظلمة آخر الليل‎ 
الفلحاء : ميرنث الأفلح وهو المشقوق الشفة السفل ء وإنما قيل له الفلحاء بالتأنيث حملا على‎ 4 
. 'ثأنيث اسمه أو على إرادة الشقة الفلحاء‎ 


يتدل 


شفته السفلى » وهو أحد اغربة' العرب المشهورين في الحاهلية » سموا بذلك 
لسوادهم » وهم ثلاثة : عثرة » وخلفناف بن تدابة المي » وثدبة أمه » 
والسلتيك بن السّلتكة" » والسّلكة أمه . وأم عنيرة حبشية سوداء يقال لها زبيبة 
سباها أبوه في إحدى غزواته فأولدها عنترة » وكان لا أولاد عبيد من غير شداد » 
فلم يعترف ببه أبوه في أوّل الأمر » بل أنكره جرياً على عادة العرب » لأتهم 
كانوا يستعبدون أولاد الاماء » ولا يعتر فون بهم إلا إذا ظهرت عليهم النجابة . 


أخلاقه وشجاعته 


وكان أشد" أهل زمانه 3 وأجرأهم فوئادا 3 وأسخاهم 0 وهو على شجاعته 
وشلة بطشه ء حليم » لين الطباع » ستمئح المخالقة؟ إذا لم يُظلكم . وني ذلك 


3 سا ااه م هاعد ىم 
5 


اكد ج[ *عا علية 2 فزن 1 كاه 
ي يا . ١‏ ممع : 5 


"و6 أنفب الت قوله + 
ولقدا اسيك عل التو وأله + عن آنل بد رع للا ؛ 
قال : وما وّصف لي أعراني قط » فأحببت أن أراه » إلا" عنثرة . » 
وروي عن عمرو بن معد يكترب » وكان معاصراً له ٠‏ أنه قال « لو 
سرت بظعيئة* وحدي على مياه معد" كلها » ما خحفت أن أغلب عليها » مالم 
يلقي حتراها أو عتَبئداها . فأممًا الحران فعامر بن الطَفتيئل » وعدتيبة بن الحارث 
ا طتهاية :..وأنا الفيداة فاسوه ون "هنس ل يفن غ8 + والسليلك عن 
أغربة : جمع غراب ويضرب به المثل في السواد . 
السليك : تصغير السلك وهو فرخ القطا أو الحجل ومؤنثه السلكة . 
سمح المخالقة : أي سهل المخالطة , 
الطوى : الخوع . 
الظعيئة : المرأة في ال مودج . 


سا جد لجسا جسم .6 


1 


السلكة ؛ وكلهم لاقبت . فأما عامر بن الطتفيل فسريع الطعن على الصوث » 
وأمًا عنتيبة فأوّل الحيل إذا أغارت ؛ وآخرها إذا آبت' » وأما عنثرة فقليل” 
الكبوة » شديد الحلّب' » وأمنا السّليك فبعيد الغارة كالتيث الضاري . » 

وحداث عمر بنْ شية قال قال عس بن اللجذاب السمليقة دح ميت 
كثم ني حربكم ؟ ؛ قال : ٠‏ كنا ألف فارس حازم . » قال : ٠‏ وكيف ذلك ؟) 
قال : « كان قيس بن زهير فينا وكان حازماً » فكنًا لا نعصيه . وكان فارسنا 
عنرة » فكنا تحمل إذا حتّمّل وشُحُججم إذا أحجم . وكان فينا الربيع بن زياد » 
وكان ذا رأي » فكنا نستشيره ولا تخالفه . وكان فينا عثروة بن الورد » فكنًا 
أتم بشعره ء فكنا كها.وضفت الك . » فقال عمر + و صدقت . : 

وقال اليم بن عدي : قيل لعنثرة : « أنت أشجع العرب وأشداها ؟ » 
قال : ولا . » قيل : « فبماذا شاع لك هذا في الناس ؟ » قال : « كنت أقدم 
إذا رأيت الاقدام عزماً » وأحجم إذا رأيت الاحجام حزما . ولا أدخل موضعا . 
إلا أرى لي منه مخرجا . وكنت أعتمد الضعيض الحبان » فأضربه الضربة الخائلة » 
يطير لها قلب الشجاع ٠‏ فأئتي عليه فأقتله . » 


وقائعه 


لعنثرة كثير من الوقائع المشهورة ولكن أضيف إليه ما ليس له حتى اشتبه 
الصحبح بالموضوع . وقد حضر حرب ذاحس والغبراء فأحسن فيها البلاء 
وحمدت مشاهده ؛ وفيها قتل ضمضمآ المري أبا حصن وهرم . ولذاك قال : 


واقّد' خحشيت أن آمو نت وم 0 لحرب أ ” قل ابي ضممٍ 

القباسي عراضي ولم أششيئهما ء و«التاذرين » إذال القتهماء دمى " 

1 آبث : رحعصتث , 

؟ الكبوة : السقطة . الحلب : الصياح . 

* الناذرين : من نذر الثيء على نفسه أوجبه . يقول : يوجبان على أنفسها سفك دمي إذا لم أرها 2 
يريد أنما يتوعدانه في حال غيبته فأما ني حال الحضور فلا يتجاسر ان عليه . 


لحل 


إن" فلعلا » فلقد تركت أباهنما جور السباع وكل” تدرا كفنت ١‏ 


حبه لعبلة 


وأحب عبلة ابنة عمنه مالك بن قدُراد » فهاجت شاعريته واتتسع خياله ٠‏ 
فنظم القصائد الطوال . وازداد طموحاً إلى المعاللي . فجد في طلبها ؛: ليمحو 
ببيض فعاله سواد" لونه . وأنتى له أن يطمع فيها وهو عبد لم يعترف به أبوه » 
وأنذكره أبناء عمّه . فغامر لأجلها ولاقى أشد الأهوال حتى أللقه أبوه بنسبه . 
ولكنه لم يظفر بها كما يستدل من شعره . 


موته 


اختلف عوته فقال ابن حبيب وابن الكابي : «أغار عئرة على ببى نبسهان من 
طيء »فأطرد لحم طريدة وهو شيخ كبير »فجعل يرتجز »وهو يتطردهاءويقول: 


6م 86 


حظ ببى نبهان متها الأسية” اننا" كآلارهة 6الخئضة 


آثار كن نْ بقاع 5 


5-5 - 


وكان وزّر بن جابر النبهاني في فتوة » فرماه وقال : « نخذها وانا ابن سلمى ! ) 
فقطم مطاه؟ فتحامل بالرمية حبى أ أهله فقال وهو مجر وح : 
وإن” ابن" سلمم عنداه” ع فا علموا 2 دمى 
ل ” 


وهينهات ا اب تلفي ولا دمي 


5-5 


جزر السباع : فريسة السباع . القشعم : النسر المسن . يقول : إن يشتّاني ويتوعداني فلا بدع ل 3 

قتلت أباها . 1 

؟ يقول : حظ بي نبهان من هذه الطريدة أخبث الحلوظ وكأن آثار أقدامها وأنا أطردها أمامي 
الحشحث ( موضع ) آثار ظلان في قاع محدث ١‏ أي جديد غير معروف قبلا . والظلان : جمع ظلم 
وهو ذكر النعام . والقاع : أرض سبلة مطيعنة اتفرجت عنبها الحبال والآكام , 

ع المطا : الظهر . 


6 


اوؤدب لمكي هم امو ياباب دعاسي سعويا ينيب نسون تس سسسصصبصصيي بشن ليع عه "0 


1 1 تمصن كن احناك طيء » 
مكل ارو + ل امتهم ١‏ 
رماني » وم يدهّش' ». بأزرق” لهنلام » 


اهم 1 


وقال ابن الكلبي : « وكان الذي قتله يلقب بالأسد الرهيص ”. » 

وذكر أبو عمرو الشيباني .: « أنّه غزا طيئاً مع قومه » فالبزمت عبس » 
فخر عثرة عن فرسه » ولم يقدر من الكبر أن يعود فيركب ؛ فدخخل دغلاة؛ 
وأبضرة :وول لي لول ليه وكاب أن ياعته أمير؟ #فرناه قله , 

وقآلا أبن عبيدة .+ و إتد كان قد أي" ونحاي. + وعمر يكين مليد غين 
اللرام و وكات لعل رجل عن لقان يقير + شرج الام إاامراييت 
عليه زيح من ميت وغوين شرج وناظرةا" فأصابته وقتلته . » على أن الرواية 
الأولى أشهر الثلاث . ومات عبترة بعد أن بلغ التسعين . 


آثاره 
ديوان شعر مشهور ٠»‏ أصابه كثير من النحل لطول ما تداوله الرواة 
والقصاصون . وأكثره في الفخر والحماسة » وذكر الوقائع » والغزّل العفيف 
بابنة عمه عبلة » وقليل منه في المدح والرثاء . وأشهر شعره المعلقة » وهي السادسة 
بين السبع الطوال . وكان السبب في نظمها ما روي من أنه جلس يوماً في مجلس » 
١‏ الثريا : سبعة كواكب في عق الور » والثور : اسم نجم . المتهضم : الذليل المغصوب . 
0 


؟ لم يدهش : لم يتحير . الأزرق : السهم . للهذ لهذم : الطويل الحاد . نمف وعُرم : موضعان . 
الاسد الرهيصس لا : الخائط المبي . 

4 الدغل : الشجر الكثير الملعف , 

ه الر بيثة لبك الس .وم الذي يك في اف بان انف ا 

شرج وئاظرة : ماءان لبي عبس . 
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ارمع . تلكاع ع مهالة اتلد الميموار/:صتاطا 


بعدما كان قد أبلى » وحسنت وقائعه » واعترف به أبوه وأعتقه » فسابّه رجل 
من بي عبس . وذكر سواده وسواد أمه وإخوته » وانه لا يقول الشعر » 
فسبه عنترة وفخر عليه وقال : 

1 واللم إن" اناس" لتيسترافتدون' الطُعئمة ' فما حتضسرت أنت ولا أبوله” 
ولاجد” 0 . وإن” الام 00 في الغارات » فيعُرفون” 
بتساويمهم' 1 خيلٍ مخيرةٍ 5 أوائل. التاس قط . 
وإ" الليس © ل يننا + كنا كدري آلب وله روك وله ايه 
خطة الفتصل ' . وإتما أنت فقم بقرقر" . وإني لأحتدضي البأس* » 

وأوفي 0 : وأعف عند المثالة > واجوو عا 3 يديع وأفصل” 


الدطلة الصماء؟ ؛ وأما الشتى” فستعلم . 7 


انها معلقته » وكان لا يقول قبل ذلاث إلا" البيتين أو الثلائة » فتغزل 
في أوَها » ثم وصف ناقته » ثم تخلص إلى الفخر يقد 8 امه واكك وقاقيه . 
وكانت الغرب تسميها الذهبية . 

على أثنا لا نطمئن إلى زعم الرواة أن المعلقة أول قصيدة أنشأها عنرة » 
وانه لم يكن ينظم قبلها إلا البيتين أو الثلائة . فلعنترة قصائد كثيرة تقدمت 
ا . وليس من المعقول أن تبقى 

, يترافدون : يتعاوئون‎ ١ 

؟ الاعمة ؛ الدعوة إلى العلعام : 
المرافد : مجامع الرفد أي العطاء , 

التسويم 0 الإغارة , 
0 االبس : الحيرة والتباس الأمور واختلاطها . 
1 خطة الفصل : طريقة فصل الأمور 
الفقع : الكمأة الرخوة البيضاء . القرقر : الأرض المنخففة . ومن أمثاهم : « هو أذل من 


فقم بقرقر ., 
1 لوكي 0 : الشدة على الحرب . وبحوز أن يؤوخذ البأس ممنى الحرب عل سبيل 
المجاز فيكون المعبى : حضر الخرب . 


“العاف الصمنة 00 0 


١ /ا‎ 


قريحته خامدة عن نظم الشعر أعواماً طوالا" لا يؤثر فيها حب عبلة » ولا الوقائع 
الي شهدها » خصوصاً حرب داحس والغبراء وقد حضرها وأبى فيها البلاء 
00 . ومن المعلوم أن هذه الحرب انتهت : ِي أوائل القرن 
سميج ١‏ "ره أي .قبل وفاة الشاعر ببضع سنوات . فسواء نظمت المعلقة بعد الحرب » 
أو ني أثنائها » ؛ فإن عنترة كان متقدما في السن لا أنشأها . فكيف ينبغي لنا أن 
نسلم بما زعم الرواة » وهم يذكرون للشاعر قصائد قيلت قبل هذه الحرب » 
وقبل أن يعتّرف به أبوه » ويوم كان يضربه بالعصا ضرباً مبرحاً حبى شفعت به 
سميةا بعد أن شكته إليه » فقال فيها شعراً جميلا” لا يصحّ أن يكون من أوائل 
نظمه . فكيف يصم أن تكون المعلقة أولى قصائده وهي نادرة كما وصفها ابن 
سلام في طبقات الشعراء ولم ينظمها الشاعر إلا" بعد أن كبر وعشق ولقي الأهوال » 
فأخلق' بقريحته أن تتفتق للشعر في عنفوان الشباب ٠»‏ بعوامل الحبّ والحماسة » 
والحد ني طلب المعالي » لا أن يكون بدء ولادتها في خريف العمر أو في شتائه . 
هذا ولعنرة قصة ثُ شهيرة سنأتي على ذكرها في العصر الذي جممعت فيه وهو 
العصر العباسي الثالث . 


ميز نه 


عرفنا عنيرة عبداً أسود 3 أحب ابنة عمه فلم يستطع الوصول إليها » 
1 وهو غير حر ينكره أبوه . وعرفتاه فارساً مغوار » جريء الفؤاد » طماحاً إلى 
| المعالمي . وعرفناه كرياً جواداً » وحليماً سهل المخالقة » وعفيفاً شريف النشفس 
أبينها لا يغمض على قذى" » فلا غرو أن تظهر جميع هذه الصفات في شعره » 
ويكون لها أثر كبير فيه » ولا سيما أثر ذلك النضال العنيف الذي اشترك فيه » 
من فاحية » حبه وجده في طلب المعالمي » ومن ناحية أخرى » عبوديته وسواد لونه» 


. سمية : زوجة أبيه شداد‎ ١ 


. أي يأبى الذل والفيم‎ ٠ القثى : ما يقع في العين فيؤذها . يقال : لا يغمض على قذى‎ ١ 


ا١ك4‎ 


]سيت يفا 


اصرمع. تلكاع ع هالة اتلد اليموارل:صتاطا 


فرك في شعره مرارة وألاً هما صورة لا في نفسه م١‏ وال الجين#راشت ونوا 
التعيير . وترك فيه أيضاً تلك الحماسة الي تتمثل بها شجاعته ونفسه الط 


بين العبودية والفروسية 


37 0 


نه غترة أسوط الول © -أبره كداة من سادانته ب عبس + وأمة وبة 
أمة حبشيئة . فلم يعرف شداد به جرياً على عادة 9 ٠‏ فجعل عنرة في 
طبقة الرعيان يحلب ويصر . ولكن نفس هذا الفارس الشجاع لا تحتمل العبودية 
وفيها من الشمم والإباء والخرأة شيء كثير . فكانت تألم أشد الألم لما تلقى 
من الاحتقار والازدراء . فتحاول جهدها أن تخرج هن طبقة الرعيان ني إظهار 
شجاعتها ولديها سلاحان ماضيان : الشجاعة والشعر . وكلاهما كفيل بأن يمعل 
لصاحبه مكانة عالية في القبيلة . فالفارس يدافع عنها بسيفه . والشاعر يدافع عنها 
بلسانه . فلماذا لا يتحرر دي ول عيها بتو عبس وهي تحتاج إليه حاجة مزدوبجة * 
وقد قال صاحبنا الشعر في صباه . وشهد المعارك وهو لا يزال محلب ويصرٌ . 
ولكن أباه كان حريصاً 7 التقاليد البدوية فأبى استلحاقه وتحريره . ولم يكن 
بحجم عن ضربه مع ما رأى من فصاحته وإقدامه . ؟ا ضربه عندما حرشته عليه 
زوجه سمية ولم يكن قد تحرر بعد . 

وما كان عنترة يجهل قدر نفسه فينام على الضيم واللحمول . فقّد كان يعلم 
حق” العلم أن قومه سيحتاجون إليه إذا أغاروا أو أغير عليهم . فأخذ بلح على 
أبيه طالباً إليه أن يعترف به . وأبوه يعرض عنه مخافة التعيير . ونهو صابر ينتظر 
يوم عصيباً تذنكب فيه بنو عبس فبلتجئون إليه . فيغتم الفرصة لتحقيق أمانيه . 
وليس هذا اليوم بعيد الوقوع . وغزوات العرب متواصلة طمعاً في الغنائم . 
أو طلباً لاماء والكلإ . فما طال به الأمر حى سنحت له الفرصة الى يتوقعها . 
وقد اختلف الرواة في ذكر خبرها . فقال ابن الكابي : « وكان 6 اداعاء أبيه 
إنّاه » أن بعض أحياء العرب أغاروا عن فق ين ٠‏ فأصابوا منهم واستاقوا 
إبل ؛ فتبعهم العبسيون . فلحقوهم . فقاتلوا عما دعهم . وعنترة يومكك فيهم . 


158 


قال له اوه + كن يا عترة + فقا عنرة +" العن ل حمق الظر + إثما سن 
الحلاب والصر . فقال : كر وأنث حر . فكر وقائل يومد قتالا صا ؛ 
فادعاه أبوه بعد ذلك وألقه بنسبه . ٠‏ َ 
203 وحكى غير ابن الكلبي أن السبب في هذا أن عبسا أغاروا على طيء فأصابوا 
نعم » فلمًا أرادوا القسمة قالوا لعنرة : لا نقسبم لك نصيباً مثل أنصبائنا لأنك 
عبد . فلما طال بينهم الخطب . كرت عليهم طيء » فاعتزلهم عثرة وقال : 
دونكم القرم فإنتكم عددهم . واستنقذت طيء الإبل . فقال له أبوه : كر 
يا عنترة ! فقال. : أوحسن العبد الكر ؟ فال له أبوه : العبد غيرك . فاعترف به » 
فكر واستنقل النعم . 

ويذكر السيوطي رواية هي. أقرب إلى روح القصة منها إلى التاريخ » وان 
وافقت في جوهرها الروايتين المتقدمتين » وهو أن عنترة خلع نير العبوديئة بحد 
سيفه واحتياج بي عبس إليه . ولم يقف عنترة عند هذا الحد بل أراد أن يحرر 
. [خوته لأمه وهم عبيد مثله . وقيل اله حرّرهم أو حرّر منهم أنحاه حنبلا . ولكن 
لونه الأسود بقى شاهداً على عبوديته واعتلال نسبه وبقيت أمّه زبيبة أمة لاحرة » 
أم ولد لا أم بنين » سوداء لا بيضاء » حبشيئة لا عربيّة » حجة" للناس على أنّه 
هجين أخواله الزنوج . فمن أين له أن بمحو سواد لونه » أو أن يجعل أمه من ربات 
الأمومة والحؤولة . فقد جعلوا له ألقاباً تذكره أبداً بسواده وأمه » فهو الغراب 
ولسوديى عنس“ دوان السروادوان ديينة + ماعل زلة ادق عله الألقاب : 
ويدافع عن لونه وأمه ليخرس ألسنة المعيرين . فكان له كفاح بسيفه » وكفاح 
بلسانه » فجاء شعره صورة ناطقة هما » مثال ذلك قوله : 

وآنا لسرب فق اللواقت كديا من آل عبس متصبي وفعالي 
0 أ 00 3 قزم لي والد" » والأام” من حام ؛ فهلم؟ أخوالي 

فهو مفاخر بأصله من جهة أبيه » معترف بأصله من جهة أمّه » وإن يكن 


1 


تيسن ني | 


ٍ 


ا 


لا يحد فيه فخراً » ولكنه يحميه بحد سيفه من المعير ين : 


وقد اضطر عنترة مراراً أن يداقم عن شطرة اميق زليه ذقاعها عله 
بشعره ليرد تحامل المعيرين» ولا سيما أبناء قومه الذين يأبون الاعتراف بتقدمه 
عليهم لأنّه ابن السوداء . روي أنّه وقف مرة ينشد قوله : 


إذ يتتقون ب الأسئةة لم أنحو” عنها » ولكني تضايق- مسقدمي 


فمد" له عتمارة بن زياد العبسي سنان رمحه وقال : نحن نتقى بلك الأاسنة 
يابن السوداء ! وكان عنترة أعزل لا سلاح عليه » فقال له : اغفرها ! ثم ذهب 
ولبس درعه وتقلّد سيفه وركب فرسه » وأقبل حتى وقف أمام عمارة وأنشد 
البيث : ١‏ إذ يتقون بي الآسنة . ... 4 فتغافل عنه عمارة حين رآه في سلاحه , 
فهجاه عثرة وعيره وافتخر عليه . 1 

وقد ينقذ بي عبس ببسالته من بأس العدو المغير » فيأبى ساداتها إلا" أن 
يذكروا عمله المجيد مقروناً بسواده وأصله تحقيراً له وتعصباً منهم للنسب العرببي 
المنيع #الد أبن مدرو الباق + ريط إن عسن ابي ايم بلوندهم فسن بن 
زهير ؛ فامزمت بنو عبس والبزم قيس معهم . وطلبتهم بنو تميم » فوقف عنترة 
وحده يحمي المنهزمين من أبناء قومه + فلم يِنْصّب واحد منهم . وكان قيس 
سيدهم ؛ فساءه ما صنع عثرة يومئذ + ورأى فيه ما يمس زعامته في القبيلة » 
فقال حين رجع : والله ما حمى النّاس إلا" ابن السوداء ! فنظم عنتّرة قصيدة 
يفتخر فيها بأصله العبسي مدافعاً عن أصله الحبشي بسيفه » قائلا” : إنّه يفضل 
اللوع على أن يأكل طعامه بذل » ويعرّض هنا بقيس لأنّه كان أكولا” وانبرم 
من المعركة ذليلا” : 

ولقد أبيت على الطوى وأظله ٠‏ حتى أنالة به كتريم” الأكل 


5 


هن 


ثم يتابع التعريض فيقول : إذا تأخرت الكتيبة ونظر بعضها إلى بعض خوفآ 
.من الهلاك كنت أفضل من سيد كريم الأعمام والأخوال لأنّي لا أسبق فوارسي 
إلى الهرب. في المأزق الضيق : 
فإذا لكي الى د وتلاحظتت ألفيت ختيراً من ملعتم 1 متخو 
إذ لا أبادرٌ في الضيق فوارسي + أو لا أرَكّل” بالرّعيل الأول 

ولكن قيس بن زهير قد اعتّرف يفضل عثثرة على الرغم منه » وإن سمّاه 
ابن السوداء تحقيرأ له . فعنترة وحده حمى بني عبس ورد عنها كوكبة اللاخقين + 
فحق له أن يفتخر ويعرّض بالذي عيره أمه وسواده » وإن كان معيره قيس بن 
زهير سيد بي عبس . فلطالما رأى قومه يحتمون به في الحرب ويقدمونه عليهم في 
مواقف الأخطار » فتشتفي نفسه الألمة من تعييرهم : 
ولقد شقى نفسي وأبرأ سقمها قيل” الفوارس : ويك" عر :أقد م ! 

ولكنه لا يلبث أن يسمع التعيير بعد زوال الحطر » فتعود إلى نفسه آ لامها » 
فيثور ساخطأ عليهم مندداً بهم » لأنتهم يعرفونه في الحرب » ويتكرونه في السلم » 
فهو مضطرب أبداً بين العبودية والفروسية . هو ابن شداد في المعارك » وابن 
زبيبة » ابن السوداء ني الآمن والدعة , 
بين الحب والحرب 

يكن عثترة ناعما في حبنّه فتظهر آثار هذه النعمة على شعره » بل كان شقيت؟ 
تاعساً يطمع في عبلة » فيصده والدها ويحاول استرضاءه فلا يجد إلى ذلك سبيلا” ع 
فكان إذا تغزل تألم وشكا » وليس في غزله غير شكوى وآلام . 

وقد أفاضت قصته في أتخبار حبه لعبلة » وتذمم والدها أن بزفها إليه » ولكن 
الرواة م يعيروها جانبآ كبيراً من عنايتهم » و نما جعلوا همهم ني التحدث عن 
وقائعه وعبوديته ونحرره ٠‏ وإذا ذكروا عبلة أتوا بها عرضاً خلال هذه الروايات 


يفن 


ييا 


دون أن يشرحوا مأساته الغراميّة الي تفضلها القصة أبلغ تفصيل مع أن شعره 
الصحيح لا يمخلو من الإشارة إليها . فهذه المعلقة » وهي أثبت شعر له : تدلنا على 
أن والد عبلة كان يتنكر له » ويهرب بابنته إلى ديار الأعداء ليبعدها عنه . فيشكو 
الشاعر الفارس عداوة قومها له » ومشقة الوصول إليها » أو يبعث جاريته تب 
له أخبارها » فتعود إايه تقول انّها رأت غفلة من الأعداء تسهل طريق اصطياد 
الفتساة ٠ ٠‏ 

فبعثت جاربي وقلتلها: اذهي, وتجسسي.. أخبارها لي" واغلدمي 
قالت : رأيت من الأعادي غرة» والشْمَاة” 01 لن هو مرتم 
يا شاةا ما قتنتص الن حلت له » حرمت علي" ولتيتها لم تحرم ! 

أو يقول : 
حدت بأرض الزائرين” تأمبتحت عسراً على طلابك ٠‏ ابنة” متخرتم 
علقتها عرضا : وأقدل” قومها ٠‏ عمال لعمر ابلك ؛ ليس" بمرعتم ١‏ 

فعبلة في أرض الزائرين » أي الأعداء » وقومها هم الذين ذهبوا بها إليهم » 
فاضطر عنترة إلى مقاتلة الأعداء ومقاتلة أهلها معهم ٠‏ فأصبح طلبها عسيرا عليه . 
كيف يطلبها وهو يقتل قومها ؟ إن في ذلك لطمعاً منه ني غير مطمع : « زعماً , 
لعمر أبيك » ليس بمزعم . » ولماذا أرسل جاريته إلى أرض الأعداء ع تتجسس 
أخبار حبيبته » أليس لكي بأخذهم على غرة » كا تخبرنا القصة أنه أذ بي كئدة 
وهم ني غفلة العرس » فقتل فارسهم مسحلا واستنقذ عبلة منه قبل أن يتزوجها . 
م تلك الشكوى يرسلها قلبه الممريح : ٠‏ حرمت علي" وليتها لم تحرم ؛ أفما تنطق 
كفاية بما لقي عنترة العاشق من اليأس والحرمان ؟ 

على أن البأس والحرمان لم يرافقا عنترة » طوال حياته » في القصة » فقد 


ايفن 


رق له قلب عمه مالك فزوجه عبلة » واشتفى قلبه الكليم » أما التاريخ فلا يقطع 
حبر الزواج ولا ينفيه . فالسيوطي مثلا ء يخبرنا بأن والد عبلة اعرف بابن أخيه 
.ووعده أن يزوّجه ابنته إذا أنقذه من الأسر . وقد أنقذ عدترة عمّه وأنقذ عبلة 
معه . فهل بر مالك بوعده فأعطاه ابنته » أو انه كان ممادعاً له حتى إذا انطلق 
سراحه عاد إلى دفعه ومماطلته » فقفى الفارس الأسود حياته بين وعد ورد ويأس 
وأمل ؟ ثم هل بقيت عبلة عزبة لم تتروّج » إذا كان الحظة لم يسمح لعنثرة بقضاء 
لبانته منها ؟ تلك أسئلة ربّما لا نعدم أن نجد جواباً عنها في شعره الثابت » وإن 
كان الرواة يسكتون عنها أو لا يردون ردأ صرعا . 

وشعر عنترة الذي وصل إلينا وأثبته الرواة » لم يقتصر ء في غزله » على 
عبلة وحدها » بل يتناول أحياناً سميّة أو سهيّة امرأة أبيه » وكان يبواها 
في صباه وقد ضربه والده من أجلها . ويتناول أيضاً امرأة اسمها رقاش » ولا نعلم 
عن هذه المحبوبة شيثاً » فهي نكرة لا عرف إلا" باسمها . ولكن الرواة يخبروننا 
بأنّه كان لعنرة زوجة من بجيلة » فقد تكون هي رقاش » أو رقاش غيرها . 
ومهما يكن الأمر فغزل عدّرة في عبلة خير شعره من هذا النوع ؛ وإن كان 
لا يقاس بحماسياته . وإذا كان قد أصاب بغزله شهرة بين العامة » فيعود الفضل 
في ذلك إلى شعره المصنوع في القصة » فقد حمل عليه غزل كثير ليس له يد فيه 
البتة . ونحن يهمنا غزله الصحيح » وغزله في عبلة خصوصاً » لعلنا نلقى جواباً 
عن الأسئلة الي مر ذكرها . وأشهر ما وصل إلينا من غزله في عبلة ما جاء في 
المعلقة » فقد حص“ عنرة طويلته الحسناء بابنة عمه » ثم بذكر معازكه ومبارزاته . 
وتعدل منياء » كنا قلنا » على حرمانه وتظلمه من قوم عبلة لأنّهم بعدوا بها ونزلوا 
في أرض الأعداء » فمنعوها منه : « حرمت علِي” وليتها لم نحرم ! ) فعنترة في 
امعلقة م يتروج عبلة » وإنّما يشكو فراقها وجور أهلها عليه . فإذا كانت المعلقة 
ننظمت دفعة واحدة في زمن واحد » فيكون الشاعر قد قد بقي طوال حياته محروما 
ابنة عمله » لأنثه ذكر فيها حرب داحس والغبراء » وهذه الحرب انتهت قبل 
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وفاة الشاعر ببضع سنوات . وله قصيدة أخرى يتبين منها أن عبلة تزوججت رجلا" 
غيره » يصفه شاعرنا بأنه بادن كثير اللحم : | 
فلرب أبلج مثل بعلك بادرن ٠‏ ضخم على ظهر اللواد . مهيل ١‏ 


عاف اف ف ا عوم م غابة هه 


غاد رته متع ففرا ع 0 والقنوم” بين متجرح ومقكّل 

وهذه القصيدة معروفة له يثبتها الرواة ولا يدفعوها . وليس في سائر. شعره 
الصحيح ما يدلنا على أنه حظي بابنة عمّه كا تقول القصة ؛ وإِنّما هو يشبب بها » 
ويوثرها على جميع النساء ٠‏ وإن لم يقصر غزله عليها : 

ولئن سألت بذاك عبلة أختبرتت أن لا أريد من النتّساء سواها 


وغزل الشاعر في عبلة » لا مشاحة » أفضل غزل قاله لآنّه يمثل حر مانه 
ولوعته وتظلمه ٠‏ ويبدو أثر العراك العنيف بين حبته وسواد لونه وضعة نسبه . 
فعبلة لم ترافق عندرة في شعره الغزلي وحده بل رافقته في فخره وحماسته وذكر 
حروبه ) فإنما هو يفتخر ويغامر من أجلها . وإذا لم يكن لديه من جمال الصورة 
وكرم المحتد ما يشفع به إليها » أفلا يسعى لإرضائها بوصف شجاعته وجوده 
وعفته » وذكر وقائعه ومشاهده » حتّى إذا ذكر لها في مجلس تستطيع أن.ترف 
رأسها به ؟ 

فبمثل هذا الشعر يبدع عنثرة » لأنه يصور نفسيته أبلغ تصوير » ويعطينا 
طرازاً فاخراً من غزل الفرسان » وكيف تجتمع ألفاظ الحب بألفاظ الحرب . 
فعرأه يعرض معاركه على عبلة لتشهد مواقفه ني مباززة الأبطال أو مزاحفة ايوش . 
ويصف ا الفارس الذي يبارزه » فإذا هو بطل تتحاماه الأبطال خشية لقائه » 
وكريم طيب المحتد من أولئك البيض الأحرار الذين يفاخرونه بأصلهم ونسبهم ؛ 
فيظهر بذلك فضله في التغلب عليه » وهو العبد المغموز النسبب . 


نفنا 


١‏ ظ ويصف معاركه » فإذا هي ملاحم تتشابلك فيها الأبطال شاكية هوا بغماغم 
لا نفهم . وبنوعبس يتقون به رماح الأعداء فما يرتد عنها » وإن ضاقت عليه 
فسحة الاقدام . والأعداء تلهج باسمه مشرعة رماحها إلى صدر جواده . فإذا هو 
ركن المعركة وقوامها وحجر رحاها وثفالها . وني المعلقة وصل ملحمي جميل 
هذه المعارك الي يعرضها عنترة أمام عبلة صوراً سريعة تبدو فيها بطولته بارزة. 
اللخطوط والألوان » ويبدو فيها كفاحه » على قوته ‏ بين الحبّ والحرب صورة 
لأساته الغرامية اللي مثلتها القصة على مسرحها » وأغفلها الرواة والمؤرخون . 


من لته 


انضحت لنا ميزة الشاعر الفارس » بما فيها من ألم ومرارة » وعرفنا طرقه 
١‏ في اسير ضاء عبلة » وي فخره وحماسته ووصف وقائعه » والدفاع عن تسبه » 
| والرد على معيريه » ولا ينبغي لنا أن نغفل عن ثلك العذوبة الي نتذوقها ني شعره 
فإنه رقيق على غير ضعف » سهل العبارة على غير إسفاف . ولا نعجب لوجود 
هذه الرقة في شعر عبد أسوذ نحشن العيش ٠‏ هائل المنظر ‏ بل يجب أن ننظر إلى 
أخلاقه الحسنة » وتأثير اطي اقزيا”2 افإاتنا شعرة امول لد لشي 21 
. عالية في الشعر ٠‏ هما له منزلة عالية في الفروسية . وهو من الشعراء الذين يتنازع 
الرواة فيهم التقديم والتأخير . فقد روى الأصمعي عن ابن أن طرفة قوله : 
٠‏ كفاك من الشعراء أربعة : زهير إذا رغب' » والنايغة إذا رهب؟ » والأعشى إذا 
طرب” ؛ وعئرة إذا كلب؛ . » ولمعلقته قيمة أدبيئة » لم يبخسها حقها الأدياء 
الأقدمون » فإن ابن سلام وصفها بقوله : « قصيدة نادرة » وقال ابن رشيق : 
وقول عنيرة : « هل غادر الشعراء من متردم » يدل أنه يعد نفسه محدثاً » قد 
١‏ رغب : أي رغب في رغيبة » وهي الأمر المرغوب فيه والعطاء الكثير . 

؟ رهب : خاف » لأنه نم أحسن قصائده وهو طريد خائف من النمان . 


* لأنه كان يشرب ويطرب ويتغى بشعره . 
0 كلب : غضِب . 


ع 


أدرك الشعر بعد أن فرغ الناس منه » ولم يغادروا له شيثاً . وقد أتى في هلك القصيدة 
با لم يسبقه إليه متقدم » ولا نازعه إناة متاخو ع 

ونحن يمكننا أن نام هذا البحث بقولنا : عنترة في المعامع سيد الفرسان » 
وعدترة في الحماسة سيد الشعراء . . 


الحرث 5 حلزرة 
حياته 


هو أبو ظَليم الحرث بن حاّزة' بن مكروه بن يشلكدر البكري من وجوه 
قومه في العراق ينتهي نسبه إلى ربيعة . وكان حكيما رزيناً » حسن المصانعة ؛ 
يحابه الخطوب بهدوء وروية » وهو الذي دافع عن بي بكر يوم التقاضي في حضرة 
املك عمرو بن هند » بعد هلاك التغلبيين في أرض بني شيبان » "كا ذكرنا في 
كلامنا على عمرو بن كلثوم . وقد علمنا أن النعمان بن هرم كان يونئذ خطيب 
البكريين : وهو رجل أصم أصلع من شيوخ بكر ؛ من بي ثعلبة بن غلم بن 
يشكثر . فلمًا دخل على عمرو بن هند » تحرش به عمرو بن كلثوم قائلا” : 
ديا أصم » جاءت بك أولاد ثعلبة تناضل عنهم وهم يفخرون عليك . » قال : 
« وعلى من أظلّت السماء يفخرون » ثم لا يُتكر ذلك . ؛ قال عمرو : «'والله 
لو لطمتئك لطمةت لما أخذوا لك بها . » فقال النعمان : « والله لو فعلت ما أفلت 


١‏ هذا 
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د 


بها أنت ومن فضّلك . » فغضب عمرو بن هند من هذا التعريض وكان يفضل بي 
وغل بق يكن + قرش التعمان بكلمة قارفية در عليه بأهدة منها > قلقلن 
لملك غيظاً وطرده من حضرته . 

فوقف عند ذاك عمرو بن كلثوم وأنشد معلقته » ولكنه لم يحسن اصطياد 
الفرص » فقد بالغ في فخره حتى جاوز الحد » وم يرع حرمة الملك فطاوله حاسباً 
أنه نال المرام من خخصومه البكريين بعدما ظّرد خطيبهم . وإذا بالحرث بن حلزة 
يصدمه ععلقته » فيصلح بها ما أفسد النعمان . 

وكان ابن حازة شاعر بكر قد أعد" قصيدة لهذا الوم ورواها جماعة من 
قرمه » فلم قاموا بين يديه لم يُرضه إنشادهمء فقال: إتي لا أرى أحداً يقوم 
بها مقامي » اككن أكره أن أكلم الملك من وراء سبعة ستور ويادْضما أثري 
بالماء إذا انصرفت عنه . » وكان الحرث به وضح" » فأشفق من أن يفعل به الملك 
ما يفعل بسائر البرص » وقد جرت له عادة بذلك لكبريائه وعظم سلطانه . وقيل : 
بل هي عادة العرب في ذاك العصر . 

فلمنًا طُرد النعمان بن هرم » وأنشد بن دكلثوم قصيدته » خخاف الحرث على 
قومه وقال : « أنا محتمل ذلك . » وقيل للملك إن به وضحاً » فأمر بأن تمد بينه 
وبين الحرث سبعة ستور » فججعلت . وأنشد الشاعر معلقته وهو يرنجف غضباً » 
وكان مت وكثاً على عنزة" فأثرت في جسده دون أن يشعر لشلاة غيظه . وبالغ 
الرواة في هذه العئرة » حب للإغراب ؛ فزعم ابن السيّد في « أدب الكاتب » 
أنتها ارترّت؛ في جسده . وزعم بعضهم أن العثرة كانت قوساً » فاقتطمت” 


* عازة : رمح صغير فيه حديدة , 
4 أرئزت : غرزت . 
ه اقتطيت : اقتطعت , 
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يي 


مجعو 


كفه وهو لا يشعر من الغضب . 

ونحن نرى أن الرواة لا يقتصرون على الإغراب في قصتهم » بل يدغربون 
أيضا ف ألفاظها ؛ إعظاماً لها » فهم يستعملون ارترٌ بدلا من غرز » واقتطم 
اك 4 ل و ا ع 

وكان لقصيدة الحرث وقع حسن في نفس الملك فأعجب بها » وكانت أ 

هند تسمع » فقالت لابنها : ١‏ تالله ما رأيت كاليوم ة قط رجلا" يقول مثل هذا 
القول » » يكام من وراء سبعة ستور . ؛ فقال الملك: « ارفعوا ستراً وأدنوا الحرث . 
وما زالت هند يزيد إعجابها به والملك يقول : ١‏ ارفعوا ستر وأدنوا الحرث » 
عق الت السثور السبعة » وأقعده الملك قريباً منه على مجلسه ١‏ ثم أطعمه في 
جفنته » وأمر أن لا ينضح أثره بالماء . ثم جل نواصي السبعين الذين كانوا رهنآً 
في يده من بكر ؛ ودفعها إليه » فلم تزل تلك النواصي في بتي يشكر يفتخرون بها . 
رفوت بالفرك الثل ف الشغر فقيل +« افش من لحرت بن سل 5 وكات 
من إعجاب الملك بقصيدته » أن أمره أن لا ينشدها إلا" متوضئا! . 

وقد زعم الرواة أن الحرث ارتجلها ارتجالا” » ؛ كنا زعموا أن عمرو بن كاثوم 
ارتجل طويلته » ومثل هذه المزاعم لا يعوّل عليها . وحسبك أن تقرأ معلقة ابن 
حازة » وترى ما فيها من التنسيق الفكري » وإعمال الروية » والدهاء في التعريض» 
وسرد الحوادث التاريخية » لتحكم بأنّها ليست بنت ساعتها . ومن المعقول أن 
لا يشهد شاعرا بكر وتغلب يوم التقاضبي إلا" وهما على أهبة للدفاع والنضال . 
ولكن ما الحيلة في هؤلاء الرواة » وهم في أكثر أخبارهم يصطنعون المغالاة 
والإغراب » ولا سيما إذا تناولوا في حديثهم قبيلتين مشهورتين بالعداء كتغلب 
وبكر ؛ ولا بد لكل قبيلة من رواة ينتسبون إليها » أو يحازبونها » فكيف 
تريد أن يجعل الراوية التغلبي عمرو بن كلثوم يرتجل معلقته ولا يجعل الراوية 
البكري الحرث بن حلزة يحاريه في الارتجال ؟ وممًا يجدر بنا ذكره أن التنافس 


14 


الحاهلي بين بكر وتغاب بقي له أثر قوي في الإسلام 

ويزعم الرواة أن الحرث بن حلزة عمر خمسين سنة ومائة كا بلغها 
عمرو بن كلثوم . ولعل” في ذلك شيئاً من التنافس أيضاً . ولكنهم يجمعون على أن 
شاعر بكر كان شيخاً هرما يوم أنشد معلقته ولم يكن شاعر تغلب يومثذ كذلك . 


آثاره 
غناء . وقد عرفنا الأسباب الي حملته على نظم معاقته فنحن ندرسها مستندين إلى 


1 

ظ 

0 [ آثار الحرث كأخباره لم يصل إلينا منها غير' القليل ولولا المعلقة لما كان فيها 
ظ هذه الآأسباب . وهي السابعة والاخيرة بين القصائد الطوال . 


ميرتنه ‏ المعلقة 


عرفنا أن عمرو بن هند طرد النعمان بن هرم خخطيب البكريين » وعرفنا أنّه 
كان يؤثر تغلب على بكر : فكيف استطاع الحرث بن حلزة أن يستميل ملك 
العراق فيحمله على الحكم لقومه بعد أن كان الفوز مضموناً للتغلبيين ؟ وكيف 
أتبح له أن يرئق ما فتق سفاه' النعمان بن هرم ؟ 

لاريب أن اندفاع عمرو بن كلثوم ني الفخر والحماسة والإساءة إلى الملك 
مهد بعض السبيل لأن يصلح البكريون ما أفسد خطيبهم . ولكن لا بد" لمن يضطلع 
ببذا المطب أن يكون كالحرث بن حلزة ليس في الشاعرية وحدها بل في الدهاء 
السياسي وقوة العارضة ورباطة ابكأش . فقد وقف الشاعر يدافع عن قومه مثقلا” 
بغضب اللك وباشمتزازه من روئيته فلم تطر نفسه ولا فلت في عضده . وكان له 
من الدهاء وقوة العارضة ما رد به أقوال شاعر تغلب ؛ واسترضى عمرو:بن هند . 
ون إذا أككرنا عليه ارتجاله المعلقة برمتها فلا ينبغي أن ننكر ارتجال بعضضها » 
نا لتر عن قومه مثل المحامي البليغ الذي ينعد" خطابه ليدافع 


. السفاه : المهل‎ ١ 


ارمع . تلكاع عع هالة اتلد اليموار/: صتطا 


وسارى في درسنا المعلقة أبياتاً دل" على أنشّها قيلت ارتجالا . 


الغزل ووصف الناقة 

ييتدىء الشاعر قصيدته بالتغزل و3 كر الفراق . ولكنه صاحب 009 وحزم 
فما يطيل غزله بل ينتقل إلى وصف ناقته البي يستعين بها على الهم . وهو مقتصد 
في وصف ناقته الى شبهها بالنعامة كاقتصاده في غزله لا يلبث أن يتناول الغاية 


الي يرمي إليها دون أن يضيع وقته في ما لا يفيد . 
رده وفخره 


وهي توطئة فنية لمحام اد ينان ليشرع في الدفاع : 
وأتانا 0 الحواد ث والأأن ٠‏ ختطلب تعى به ونساء 7 
أن" إخواننا الأراقم” بغلو ليا ٠ل‏ قيب لا 14 


يتخلطون البريء مما بذي الذاذ ب ء ولا تفع المسلدي الخلاء” 11 
زعموا أن كل هو مربة العيد ‏ 2 سوال ها ؛ وأنا: الزةه 


+ الأداقم : بطون من 3 عاب مير 7 ان اناا يف موه ايا شرة الال + أ اناف‎ ١ 
وهر بعرم إخواه لأن بكرا وتتلب ابنا وائل . يفلوت : يحارزون الحد من القلو » أو تغلي‎ 
صدورهم حنقاً من الغليان . القيل : القول . الإحفاء : المبالغة والإلحاح . يقول مفسراً ذلك‎ 
: الخطب : هو غليان إخواننا الأداتم عَليكا !أي غلوه في عداوتبم ومبالشهم في أقواهم‎ 

؟ الكل : البريء . الحلاء : البراءة . 

م اختلف الأسمة في شرح هذا البيت لاختلافهم في فهم لفظة « العير » حتى قال عمرو بن العلاء : 
« قد ذهب هن كان يعرف معى هذا البيت . » وخلاصة الآراء أن العير : السيد » وأراد به كليب 
وائل . فيكون المعتى : زعم بنو تغلب أن كل من رضي بموت كليب هو من حلفائنا . أو أن العير : 
المار . فيكون العئى : زعموا أن كل من صاد حاراً كان حليفنا » أي ألزموا العامة جناية 
الخاصة , أو أن العير : الوتد . فيكون المعنى: زعموا أن كل من ضرب وتد خيمة كان موالياً لنا. 
وقرله : وأثا الولاء » أي أصحاب الولاء . 


الما 


عسي م و ل ل 


فانظر إلي هذه النعومة في قوله : ١‏ إن إخواننا الأراقم » وقوله : « زعموا 
أن كل من ضرب العير » وقابل بها نزق” عمرو بن كلثوم ني خطابه البكريين : 
١‏ إليكم يا بي بكر إليكم ! » وقوله : « ألا لا يخهان' أحد علينا ! » فيَرى الفرق 
بين الشاعرين من حيث الرزانة والدهاء » ومن حيث الحبث إن صح التعبير . 

ثم يأخذ في الرد على عمرو بن كلثوم » وتسفيه شكوى التغلبيين » وثرجح 
ان ردوده على شاعر تغلب ارنجلت ارنجالة . 

وبعد أن يذكر شيئاً من مفاخر البكريين ينتقل إلى مدح والد عمرو بن سد . 
وكأن الشاعر بعد أن بسط دعوى التغلبيين وأظهر بطلانهاء أراد أن يلقي على عاتقهم 
تبعة الحرب ؛ إذا كان لا بد من نشوبها » فعاد إلى خطابهم » وشرع يذكرهم 
ما ينهم وبين بكر من حلاف وعهود » ويحذرهم من نقضها . ثم أخذ يعيرهم 
ناما غملبوا فيها مبينا انكساراتهم ليغض من شأنهم لدى الملك » متخذا أسلوباً 
ناعماً موجعا ؛ فلم يقل هم ابتداء" : أنتم انبزمم يوم كذا أو يوم كذا » بل زعم 
أتهم يطالبون بكرا بذنوب غيرها من القبائل » فجعل يسمي تلك القبائل الي 
التصرت على بي تغلب ويقول لهم : « أعلينا يقع الذنب إذا قهركم بنو كندة » 
وبنو قضاعة » وبنو العباد الخ , . . ») 2 © 

ثم ذكثرهم » وذكثر عمرو بن هند » بمقتل والده المنذر » وفتكه بهم » 
لإحجامهم عن نصرته في طلب اللأر . وكأنّه أراد بهذه الذكرئ » إيغار صدر 
الملك عليهم . وكان ذلك آخر سهم مسنون » رشقه من كنانة مكمه وتعبيره . 

وبعد أن بلغ أمنيته من أعدائه ؛ ورماهم بقاصمة الظهر » مال إلى عمرو 


ابن هند » يمدحه ويسترضيه » ويذكتره متلطتفآ ما لقومه البكريين من الأأيادي 


البيض على المناذرة » وما يجمعهم وإبّاه من صلة وقربى . فتوصل إلى غرفه 
محكمته ودهائه ؛ وحسن تنسيق دفاعه » فخذل خصمه واستمال الملك إليه » 
ففضل قصيدته على قصيدة عمرو بن كلثوم » وقضى لبي بكر على بني تغلب . 
ولسنا نعجب لفوز الحرث » فإن قصيدته » وإن تكن دون قصيدة ابن كلثوم 
روعة” وإيقاعاً وانسجاما » فهي تفوقها من حيث الفن الحطابي » سواء في ترتيب 


1١م1‎ 


أفكارها » أو ني الأسلوب الحكيم الذي اتخذه الشاعر لتعيير التغلبيين » واستر ضاء 
عمرو بن هند . فعدرو بن كلثوم افتخن وغالى » ولكن بى أكثر مفاخره على 
الأوهام والادعاء الفارغ » وأما الحرث فإِنّه افتخر وأكثر الافتخار » ولكن بنى 
مفاخره على الحقائق التاريخيئة » فلم يترك يوماً لبي بكر إلا" ذكره ء ولا يومآ على 
بي تغلب إلا" عيرهم إيناه . وعدا ذلك » فعمرو بن كلثوم أساء التصرّف في 
إغضاب الملك » والحرث أحسن التصرّ ف في استرضائه . 

ولا نرى حاجة إلى تعداد ما في هذه القصيدة من الفوائد التاريخيئة ؛ (إنّما هي 
قصة جامعة لطائفة من أينام العرب وأخبارها » وهذا ما جعلنا ننفي عنها زعم 
الارتجال . ويجمل بنا أن ننظر إلى ما فيها من إيجاز دقيق » فأكثر أبياتها يحتاج 
إلى شرح مستفيض » لضيق لفظه عن معناه . والإيجاز خاصة ظاهرة في شعر 
الحرث ؛ فهو مولع به حى السّرف . وأثمة البيان يستشهدون ببيت له على 
الايجاز المخل وهو قوله : 


0-5 و 
والعيكن 


فلفظه لا يفي بالمعى ؛ لأته يريد أن يقول : « إن العيش الناعم في ظلال 
الحمق خير من العيش الشاق في ظلال العقل . ؛ 


منزلته 


خئٌ في ظلا ل الوك » ممّن عاش كد"١‏ 


قال أبو عبيدة : أجود الشعراء قصيدة واحدة طويلة » ثلاثة نفر : عمرو 
ابن كلثوم » والحرث بن حلزة » وطرفة بن العبد . وقال أبو عمرو الشيباني ؛ 
لو قالمها في حول ل يلم . 

ولا بدع ان يعجب بها الأدباء الأقدمون » فإِنّما هي رائعة من روائع الشعر 
الحطالي » ؤخير مثال للشعر السياسي في الحاهلية . 


1 التوك:: اله نالك : التعب . وهو هنا بمعنى مكدود أي متعب .. 


1١م7‎ 


الشعراء المتخصصون 


عرفنا من شعراء الحاهلية شاعرين قديمين : أحدهما يمثل الحياة البدويّة 
الحشنة » وهو الشتفرى؛ والآخر يعثل تأثير الرف والحزن في النشس » وهو 
لمهلهل . ثم عرفنا أصحاب المعلقات السبع ٠‏ ودرسنا ألوان تفكيرهم وتعبيرهم ء 
وبدا لنا شيء غير قليل من أخلاق العرب وعاداتها » وأحواها الاجتماعيّة 
والسياسية » وتأثير العوامل الخارجية في نفوس شعرائها ؛ فرأينا فيهم شاعرآ 
أميراً يحسن وصف الساء والحياد والصيد » وشاعراً فى بلهو ويسخر وبأتي بروائع 
الحم ٠‏ وشاعرا جليلا لا ينطق إلا" والحكمة عل رأ لسانه + وشاغرا حازم؟ 
يتأسى وبعظ نفسه في المصائب » وشاعراً فخوراً متهوراً يرى الدنيا وما عليها ملك 
له .؛ وشاعراً فازسآ تدققت. الدناسة من صدره ؛ وشاعرا داهية يعرف من أن 
تؤكل الكتف . ش 

على أن معرفتنا طؤلاء الشعراء لا تغنينا عن درس طائفة أخرى من شعراء 
الخاهلية » لنتمكن من الإلمام بخصائص الشعر الحاهلي من جميع أطرافه » والوقوف 
على تطوره السريع في أواخر عضره . 

وإذا كانت السبع الطوال خير ما وصل إلينا من الحاهليّة » فإن أصحاببا 
م يشردوا بجودة الشعر + جل هنالة فحول من غير أضحات المباقات > 
بعضهم في مقدمة الطبقة الأولى : كالنابغة والأعثى ؛ والبعض الآخر يجاريهم 
جميعاً ولا يقصر عنهم ٠‏ كالحطيئة . وقد أدرك كلهم الإسلام إلا" التابغة » 
واشتهر كلهم بنوع من الشعر اخقص به ء لذلك أطلقنا عليهم لقب الشعراء 
المتخصصين . 
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النابغة للذبياني 


مات في أوائل القرن السابع 


حياته ونسبه 

كان النابغة من الطبقة الشريفة في قومه 5ا يخيرنا صاحب الأغاني » واسمه 
زياد بن معاوية بن ضباب' . يرتفع بنسبه إلى غيظ بن مْرّة » ثم إلى ذبيان » ثم إلى 
غطفان . وليس من يدفم هذا النسب من الرواة والمورخين القدماء سوى ما ورد 
في الحبر عن أي ضمرة يزيد بن سنان الحارثي أي هرم بن سنان ممدوح زهير 
من رده النابغة إلى بي قضاعة اليمانية عندما لاحاه » وإنكاره نسبه في بي ذبيان 
القسية . .وكاث يزيد متروّجا بنت التابغة فطلثقها فطلّقها . وسثئل الو ار 
أنا رجل من عنذرة ؛ فانتسب إلى اليمن ء والتفى من غطفان . ثم ثم أخذ يجمع 
أقرباءه من بي خمصيلة بن مرة وبي نشبة بن غيظ بن مرة ء فتحالفوا على بي 
بربوع بن غيظ بن مرة رهط النابغة . فسموا المحاش لتحالفهم على النار ؛ 
وكانوا بحسدون النابغة لعفته وشرفه مع رجوعهم | إليه في بي حوائجهم عند الملوك ) 
وغير مستغرب حسد الأقرباء بعضهم لبعض . فاتفقوا على طرده عن غطفان 
عرض به ويعيره : 

إلى امرؤ من ا ا ما 1 ا مداع 5 ا ولا 53 مستكر 

فرد عليه النابغة بقوله : 

د نيا يريد + تان 5 يربوعاً لكم وتنمنما؟ 

. في شرح لتب يذزي القصائد المشر : زياد بن عمرو بن معاوية بن ضياب‎ ١ 

. يربوع : رهط التابغة . نمم : أي تميم بن صبة بن عذرة بن سعد بن ذبيان‎ ١ 


هم 


ولحقت بالتّسب الذي عيترتي 2٠‏ وتركت أصلك” » يا يزيدث» ذميما 
عيردي نسب الكرام » وإثما فخرٌ المفاخر أن" يعد كريما 
حد بسن علي" بطون” ضِئّة” كنهاء إن' ظالاً فيهم وإن" مظلوما 
فاعترف بألّه من ضنة وأنكر على يزيد أن يرك أصله » مشيرا إلى قوله » 
عندما طلق ابنته » انه من عذرة . ولكن ابن سلام يرى أن انتسابه إلى بني ضلة 
كانتساب كعب بن زهير إلى المزنيين عندما دفعه مزرّد بن رار عن غطفان 
ورده على مزينة ؛ لأن العرب كانت تفعل ذلك » لا يُعزى الرجل إلى قبيلة غير 
الي هو منها إلا" قال : أنا من الذين عنيت . وأخبار النابغة وأشعاره تدل على 
عنايته بشؤون بي ذبيان ودفاعه عنهم وانتمائه إليهم . وله قصيدة يعاتبهم بها على 
استثثارهم وتحالفهم عليه وعلى قومه حتى نفوهم من القبيلة » ويضرب طم مثل 
الحبة وحليفها فيقول فيها : 
ألا أبلغا ذبيان” عي رسالة” فقد أصبحتت عن منهج الق“جائره* 
أجتد” كم لن تتْجئروا عن غلامة سفيها » ولن نرعوا لذي الثد” تممه 
فهذا العتاب يم” على تألم الشاعر من أقربائه بلورهم عليه وعلى عشيرته ) 
رئيس هذا شأن شاغر يعسيه إل بي عدرة + ولى كان منها 1 ضام أن ين 
إلبها ؛ وهي قبيلة معروفة في قضاعة » وقضاعة من كرام القبائل العربيّة الجامعة . 
فنحن نرى رأي ابن سلام في رده على يزيد بن سان وادعائه ضئة » مع ما نونس 
فيه من عطف عليها وعلى عذرة جمعاء . فقد كانت صلته بها حسنة كا يُستدل 
من شعره وأخباره » ولعلتّها نشأت بعامل اعتزائه إليها ومدحه لها » فنجده عند 
العمانا بن الخارث الغناق, يتهاه عن وو يي" حلن” بن سرام + وه من ني 
عذرة ؛ ويخبره أنّهم في حترّة وبلاد شديدة يصعب البلوغ إليها . وكانوا يقطنون 
في وادي القرى شمالي يرب » وهو واد كثير النخل والرروع فاب الباق أن 
يقبل نصيحته + فبعث النابغة إلى قومه يخبرهم يغزى التعمان وعضهم عل نصرة 


كما 


بي حن” » ففعلوا ما أشار به عليهم » وهزمت بنو عذرة جيش الغسائيين » 
فقال النابغة في ذلك : 


لقد قلت للتعمان » يوم لقي يريد ببي حن” بترقة صادر : 
نجسب بي حن” » فإن” لقاءتهم كريه” » وإن لم تلق إلا" بصابير 
فإذا كان قد أخلص النصح لانعمان في تحذيره من الغارة عليهم » فإنّه كان 
أشد إخلاصاً لمم في حمله قومه على إمدادهم ومساعدتهم حتى كسروا الغساسئة . 
فحدبه على بي عذرة ظاهر » فلا غرو أن تحدب عليه بطون ضنة كلها كما يقول . 
ويخبرنا صاحب الأغاني + في كلامه على ابن ميكادة غ أن شيخ عالاً من 
غطفان قال : « كان الرماح ( أي ابن ميادة ) أشعر غطفان في الخاهلية والإسلام ؛ 
وكان خيراً لقومه من النابغة . لم بمدح غير قريش وقيس ؛ وكان النابغة إِنّما يبذي 
باليمن مضلا حتى مات:. » ولا يعني هذا » كا فهمه المستشرق ديرتبورغ » 
ان الشاعر خرف في أواخر حياته وهام ني أرض اليمن » وإنّما يعي أنّه كان 
. يلهج بذكر القحطانيئة في التسابه إلى عذرة . ففضل الشيخ الغطفاني ابن ميادة 
عليه » لأن هذا ل يمدح غير قريش وقيس عيلان وكلتاهما من مضر » فكان خيراً 
لقومه من النابغة كنا يزعم . فقد عطف النابغة على ببي حن ودعا قومه إلى نصرمم »؛ 
والتمى إلى ضنة وفاخر بها » غير أنَّه لم يكن يوم لها بمقدار ما كان لبي ذبيان ؛ 
وإن هذى بها نكاية في يزيد ومحاشه . وما خخطر على بال أحد من الرواة أن يدفعه 
عن غطفان » ولا هو تقاعس مرة عن تأبيدها بشعره وجاهه . فاسنا نرى مسوغاً 
للغطفاني في ايثار ابن ميادة عليه سوى عصبيته العدنانيئة » مع أن الشاعر الإسلامي 
دون الشاعر الحاهلي منزلة وفضلا وذياداً عن قومه . فالنابغة نشأ في غطفان ولزمهم 
.افع عنهم بشعره » ثم اتصل بملوك الشام والعراق ونادمهم في قصورهم ؛ 
: أن يغفل عن مهمته القبلية عندهم . ثم عاد إل قومه ومات بينهم هلم بمخراف 
رلا هام في أرض اليمن كا وهم ديرتبورغ . 
” يكنى أبا أمامة » كما ذكر ابن سلام وصاجب الأغاني . 


د دول 


قتيبة كنيته أبا أمامة وأبا تمامة » ولعللها شٌمامة كا ضبطها التبريزي في شرح القصائد 
الفشر ققال: + و ويكى آيا كمامة وأبا أمامة باسيه , + وله 'ابئة قالئة فى قرف 
وربّما كني بها أيضاً . قال البغدادي في خزائة الأدب : ١‏ وكنيته أبو أمامة وأبو 
عقّرب بابنتين كانتا له . ٠»‏ وإذا عدنا إلى أخباره وأشعاره نرى أن عقرب ورد 
ذكرها في غارة النعمان بن الاح قائد الغساسنة على بي ذبيان » فقد سباها في 
جملة من سببى من نسائهم » ولما عرف أنّها بنت النابغة جهزها وأطلق سراحها » 


م أطلق السبي والأسرى جميعاً [كراما لأبيها . وليس لدينا خبر عن أمامة ولا عن 


ثمامة وإنّما نستدل من قصيدته الي مدح بها عمرو بن الحارث الغساني أنه إقما 
أراد ابنته أمامة بقوله في مطلعها : 
كلبي هم 


5 


» يا أميمة" » ناصب» وليل أقاسيه » بطيء الكواكب' 
وتروى له قصيدة أولما : 
ودع أمامة » والتوديم تعذيرٌ ٠‏ وما وداعلك من فَغْنَت به العير" 
وهي غير ثئتة له لأثها تروى أيضآ لأوس بن حجر . ثم لا ندري هل 
أراد بأمامة ابنته أو أراد امرأة سواها » لأن البيت الذي بعده حمل على محمل 
الغزل بخلاف مطلع الغسانية فإنه يشكو فيه إلى ابنته همومه وليله وما يقابي من 
السهر . ومهما يكن من أمر فليس لدينا شبيء يذكر عن بنائه سوى ما أوردناه » 
وهو وشل قليل لا يروي غليلا » ولكنه يساند كنيته أبا أمامة وأبا عقرب »ونثر لك 
الثالثة أبا تمامة على ذمة ابن قتيبة والتبريزي ». بيد أن الأولى أشهر الكبى الثلاث 
لإجماع 'الرواة والمؤرخين عليها . 
١‏ كليثي : دعيني . يا أميية : هكذا رويت مفتوحة اطاء المثناة . قال الخليل : « من عادة العرب 
أن تنادي المؤنث بالترخيم فتقول : يا أميم ويا عز ويا سلم . فلا لم برخم لعدم حاجته إلى التو خيم 
أجراها على لفظة مرخمة وأق طا بالفتم » والأحسن أن ينشد يا أميمة بالرفع .» ناصب : من 


نصبه الم » أي أتعبه . 
؟ التعذير : المبالغة في العذر » والتقصير بند الحهد . ففت : فرقت . العير : القافلة . 
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د ذكر أهل الرواية أنّه إتما لقب النابغة بقوله : 


نينا او اي و 
فقد نبغت لنا منهم شؤون .اام 


وصدر البيت : 


وحتت حي القن بن جسر 
وهو من قصيدة له بمدح بها النعمان أبا قابوس » ويسمئّيه ابن مسُحرّق كا 
يسمّى غير واحد من الملوك اللخميئين . ومنها البيتان المشهوران اللذان روي أن 
املف غاريا ملعا ثباق: +. عل عورف طن ف انون 
تألفيت الأمانةة لم تمدئهاء 2 كذلك كان نوح لا يسخون” 
ويبدو لنا أنّه قالها بعد رجوعه واعتذاره إليه .. وأما أن يكون لقب النابغة 
بببت من الشعر » فإن الانباز الي تطلق على أصحابها مأخوذة من أقوالهم ليست 
غريبة عن مألوف العادات العربيّة إلى يومنا هذا » وهى كثيرة عند الأقدمين حتى 
ليصعب الشلك" فيها » ونقتصر على ذكر ثلاثة شعراء عرفت ألقابهم في أشعارهم » 
أحدهم جرير بن عبد المسيح ؛ قيل الله لقب المتلمس لقوله : 
نهذ زان اسفن من نان 2 يرم 7ه ١‏ لسر 


عا < ساسه سك وتيك ٌ 2 و 
ظهرن بكلة 4 وسشك ل ري وفين الوصاوص للعبيون ' 
والثالث شان بن سيان العبدي سمي مق بشقوله : 
١‏ الوصاوص : براقع صغار تليسها الحواري . 


أحيل 


ا 
1 
1 
١‏ 
1 
ا 
ا 


6 
3 
9 0 


إن نك وي 3 فكن” 1 
و إل فأدر كه و م أمرق 


على أن الرواة لم يتفقوا على هذا السبب وحده في نبز النابغة » بل أوردوا 
غيره » وهو أكثر ملاءمة للشاعر النابغ » ومنه قول ابن قتيبة : « ونبغ بالشعر 
بعدما احتنك ؛ وهلك قبل أن يهش . » وحكى ابن ولا"د أنه يقال : « تبغ الماء 
ونبغ بالشعر » فكأنته أراد أن له مادة من الشعر لا تنقطع كادة الماء النابغ . © 
وهذا التقسير الغؤي خخالض يخلاف ,ما تقدمة +.فقدجاء في الأساس از شري أله 
يقال : « نبغ فلان في الشعر إذا لم يكن ني إرث الشعر » ثم قال فأجاد ؛ ونبغ من 
فلان شعر شاعر » وهو نابغة من النوابغ ؛ ونبغ في العلم وي كل صناعة . ) 
فغير كثير على شاعر الملوك أن يلقسّب النابغة ولدينا من جياد قصائده ما يويد تبوغه 
في الشعر ؛ وهو إلى ذلك حكم سوق عكاظ » وكانت تضرب له في المومم قبة 
حمراء من أدام » فتأتيه الشعراء » فتعرض عليه أشعارها » فيحكم بينها » ويفضل 
الواحد على الآخر . وهذا الشرف لم يصبه شاعر قبله ولا بعده » والقبة الحمراء 
لا تُضرب إلا" للسادات والأمراء . ولكنه ل ينفرد ببذا اللقب » فقد ذكر الآمدي 
في المواتلف والمختلف ثمانية أشخاص يقال لهم النابغة » منهم النابغة االخعدي + 
وهو أقدم من صاحبنا الذبياني » كا يقول ابن سلام وابن قتيبة » ولا ندري 
سبباً لتلقيبه غير نبوغه في الشعر » وهو غير كاف » لأته يجوز أن يلقب به كل 
شاعر مجيد كامرىء القيس وزهير والأعشى سراق » فلا بد" أن يكون هناك 
أسباب خخفيت على الرواة الأقدمين ء حتى أطلق هذا اللقب على ثمانية من الأشخاص» 
وم يشرحوا غير اللقب الذي عدرف به نابغة بي ذبيان » فذكروا أنه لقب 
ببيت من الشعر قاله » وهذا محتمل الوقوع كا بِيّنا » وكذلك قول بعضهم إلله 
سمي النابغة لأنثه لم يقل الشعر حتى صار رجلا » ويؤيده قول ابن قتيبة إنّه نبغ 
بالشعر بعدما احتنك ؛ وهلك قبل أن هشر . ومهما يكن من أمر هذا اللقب فإن 
المعى اللغوي هو الذي يتبادر إلى الذهن قبل غيره » وإن كنا لا نستطيع أن نفسّر 
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سبب اخختصاصه به دون غيره من الشعراء النوابغ الذين تقدموه أو عاصروه وفيهم 
أمثال الأعشى والملك الضليل » ولا سبب إطلاقه على من هم دونه ودون انداده 
شاعرية كالنابغة الحعدي ونابغة بي شيبان . 

ويستوقفنا قول ابن قتيبة إنّه تبغ بالشعر بعدما احتنك » وهلك قبل أن 
يبتر » ومعنى ذلك أنه لم يعرف بالشعر إلا" بعدما صار رجلا مجرباً » ومات 
قبل أن يخرف ويذهب عقله من الكبر . وإذا عدنا إلى آثاره الي بلغت إلينا لم نجد 
له شعراً في مدح ملوك غسان أبعد عهدآ من زمن الحارث الأصغر أي عمرو بن 
الحارث الذي مدحه بقوله : 


5 : أله ب 2 1 ل 
علي لعمرو نعمة بعد نعمة لوالده » ليست بذات عقارب 


والحارث ملك بعد أخيه المنذر الذي اعتقله القيصر طيباريوس في أواخر 
سئة 08١‏ وجيء به إلى القسطنطينيئة » ثم أبعد إلى صقلّية . وكذلك لا نجد له 
مدحاً في المناذرة إلا" ما مدح به النعمان أبا قابوس الذي تبوّأ عرش الحيرة سنة١8ه‏ . 
وأمًا القصيدة اللي رواها الأعلم له في مدح خمرو بن هلد + من غير مرويات 
الأصمعي ٠»‏ فإنّها كا يظهر قيلت ني بعض ملوك الغساسنة؛ لا ني ملك العراق» 
لقوله فيها : 

فدوّحئت العراقة » فكل قصر ‏ عل ختندق” ممنهة وحام 

فملك العراق لا يدوخ العراق ؛ وإنّما يدوخه غاز غريب . وقد أصاب أبو 
عبيدة في -قوله : « إنه قال هذه القصيدة لعمرو بن الحارث الغساني في غزوه 
العراق . » ولا يدفع ذلك قوله فيها : 

ولكن ما أتاكة عن ابن هند من الحزم المبين والتتمام 

فإن في ملوك الشام من ينتسب إلى هند » كما ذكر التابغة في نسب الغلام 
الغسالي 1 ولعل المراد به عمرو بن الحارث - 
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للحارث الأكبر والحارث الا صغر والأعرّج خير الأنام 
ع هقد ونيد اوقندا ينجح في الروضات م الغمام' 


فقد نسبه إلى أبوين : الحارث الأكبر والأصغر . ثم إلى أمّين : هند وهند . 
وروي له شعر يحذار فيه قومه من غروة ابن هند 3 أي الملك الغساني 4 بدليل أنه 
يذكرهم قوة الغساسنة وانتصارهم على المناذرة يوم حليمة ويوم عين 'أباغ : 
بوما حتّليمة” كانا من قتديمهم؛ وعين باغ كان الأسر هاسنا 


ع صل صل 


يا قوم ؛ إن ابن" هند غير تار ككلم , فلا تكونوا » لأدنى وقعة ١‏ جر" 


ونحن نعلم أن عمرو بن الحارث الغساني وأخاه النعمان أوقعا بببي ذبيان غير 
مرة ميلهم إلى المناذرة واعتدائهم على مراعي الغساسنة . والأميران ينتسبان إلى أمهما 
هند » فيصح أن يكون هذا الشعر في أحدهما . ولعل الذي حمل الرواة على أن 
قيار اتسيكة تسق ملف الدراق مو أنية فيلت فى عبرو ى لقازت الفنان + 
ونسبه الشاعر إلى أمه هند » وهذه النسبة مشهور بها سميئّه ملك العراق ؛ فاختلط 
عليهم الأمر » ولكن أبا عبيدة تنبّه لها » وأدرك عليهم وهمهم ٠‏ وجاراه المستشرق 
نولدكه . ويويد ذلك قول ابن سلام : ١‏ النابغة ليس له قدام . كان في عهد 
النعمان . » ونفى ابن قتيبة خرفه بقوله إنّه مات قبل أن هشر . ولعل" سكوته 
عن مدح ملوك العراق والشام قبل النعمان أبي قابوس: والحارث الأصغر يفسر 
قول ابن قتيبة إنه فبغ بالشعر بعدما احتنك . 
وعاش النابغة إلى ما بعد مقتل النعمان بن المنذر عند كسرى ( 505 م ) وله 

شعر فيه عندما بلغه موته . وشهد أواخر حرب داحس والغبراء بل شهد الصلح 
أيضاً . وله شعر في رحيل بي عبس عن ديارهم بعد يوم جفر الباءة ومقتل حلذيفة 
ابن بدر وأخيه حمل ٠‏ فقد ندم العبسيون على ما فعلوا بأنسبائهم وكرهوا المقام في 

. ويروى العجز : أسرع في الخيرات منه امام‎ ١ 

؟ جرراً : فريسة . 
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أرضهم » فراحلوا متنقلين ني البلاد » حتى أتاهم وفود بني عامر فدعوهم إلى أن" 


يرجعوا ويحالفوهم . فأقاموا فيهم » فذكر النابغة ذلك في شعره . وكانت الخرب » 
بعد هذه الواقعة : قد صارت إلى أشد أيامها » وهى : كا نعلم » وضعت أوزارها 
في أوائل القرن السابع . فيكون النابغة قد هلك بعد مقتل النعمان بزمن قريب . 


آثاره 


ديوان شعر شرحه أبو بكر البَطتليمُوسبي ٠»‏ وأشهر ما فيه أقواله في سياسة 
القبيلة ومدح الغساسنة واعتذاره إلى النعمان ودالية يصف بها المتجردة » وعداه 
المفضل الضبي » وأبو .عبيدة 3 وأبو زيد القرشي ؛ من أصحاب المعلقات » 


ومطلع معلقته : 
عنوجُوا فحتينوا لشُعلم د مئتة الداارِء ماذا تيون" من نوي وأحلجار١‏ 


ونُسب إليه نر مسجع ؛ بمدح به عمرو بن الحرث » ولكننا نشك” في صحته 
كل الشك” +الآنآيابت: الدل والتميل بادية عليه والتلك شيا منه :+ 

و ألا انعم عناسا أنيا املك" مايه سناد غطاؤلك” » والأرض 
وطاوئك” » ووالدي فدائكة ؛ والعترب وقاوئك” » والعسجتم “حماك”؛ واللكياه 
جلسائك” » والمداراة” سيمائك” 00 ' إخوائك” » والعقلل' شعاركة » 


اه يي 


والسائم مَنارّك” » والحالئم” دثارله” . الخ . . . ” 


سياسة القبيلة 


عر فنا أن النابغة كان محسّداً في قومه » وأن جماعة من أقربائه بي مسرة 
تحالفوا عليه وعلى عشيرته ونفوهم من غطفان » فوقعت بينه وبين يزيد بن سنان 


١‏ عوجرا : قفوا . نم : اسم امرأة . الدمئة : ما اجتمع من آثار الديار . التؤي : مير حول 
الحباء بمنع ماء المطر من أن يجري إليه . 

؟ المقاول : الملوك دون الملك الأعلى » مفردها مقول . لغة ممانية . 

م دثارك : غطاوك . 


ول 1 


المْرّي ملاحيات يتمثل فيها ما يحدث من العداوة بين الأقرباء » فتنشق القبيلة 
وتسوء علاقة بعضها ببعض.ء فلا يلم شعثها إلا" نكبة شاملة تنزل بها كحرب 
داحس والغبراء . ونتبيئن من هذه الملاحيات ألم الشاعر وسخطه على قومه الذين 
لم يرعوا وداه ولا رداوا سفهاءهم عنه » مع احتياجهم إليه عند الملوك » حبى 
اضطروه أن ينتسب إلى الغرباء . 

وما كان لبي ذبيان أن تنسبى فضل النابغة فتسكت عن سفه يزيد ومحاشه » 
وشاعرهالم يهمل يوماً أمورها » ولا قصّر في نصحها والذود عن حياضها » وإن 
ضمته قصور الخيرة والشام . وانّه وإن ل يبلغ إلينا من شعره مدح لساداتها ورثاء 
الذين قنتلوا في حرب السباق » لقد وصلت إلينا عدة ة قصائد تطلعنا على عنايته 
بشوأونها السياسية العامة . وأغلب الظن أنّه لم يمدح ولم يرث أحداً منها لسببين : 
أحدهما أنّه كان من أشر افها فما أبائح لنفسه أن يطري انداده وهو منافس لهم ء 
لا بمدح غير الملوك كا يخبرنا في شعره . والآخر أنه تلكأ عن رثاء المقتولين » 
وفيهم أمثال ضمضم المري وحدذيفة بن بدر الفتراري وأخيه حَمّل » ٠‏ الخلافه مع 
خرن أجل بزية عاك + مع لي غرارة يعدم سرف بيه وو ل 
حذار الفزاري ؛ ويبنه وبين حصن بن حذيفة وعيتينة بن حصن من هجاء ' 
ومجافاة . ولكن نفوره من مدح الأفراد أو رثائهم لم يصرفه عن القيام بمهمته 
القبليية العامة كلما دعته الحاجة إليها. فئراه بيجو عامر بن الطفيل العامري فارس 
قومه وشاعر هم لا بين ببي ذبيان دبي عامر من عداء وغزوات . وكان التابغة 
غائباً في بي غسان عندما حدث يوم ارقم » وانتصرت فيه غطفان على العامريين . 
ال 
افحاشهم في شريف مثله . ثم هجاه هجاء” مرا لم يفحش فيه » إلا" أن عامراً 
تضور منه لا فيه من تهكم لاذع » واقذاع في تفضيل أبيه وعمّه عليه » فأصابه 
في منزلته الاجتماعيئة » ونفى عنه صفة السيادة » وكان يطمع فيها بعد عمّه أبي 
براء . وهذه احادثة وقعت بعد حرب داحس والغبراء » وكان قد عقد الصلح » 
لأن يوم الرقّم عقبه يوم الثتاءة » وكانت عبس وذبيان يقاتلون فيه جنب إلى جنب » 
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فكسر العامريون مرة اخرى . 

ودافع النابغة بشعره عن غطفان جمعاء ء فلم يغفل عن بي عبس © وهم 
أنسباء بني ذبيان » وإن فرقت الحرب بينهم» فقد هجا يزيد بن عمرو بن الصعيق 
الكلابي »؛ بأسلوبه الساخر الموجع ؛ مناصراً الربيع بن زياد العبسبي . وكان يزيد 
قد أصاب من النوق العصافير عند الربيع » وهي عطايا ملك العراق » فهداده 
الشاعر بالنعمان » واتممه يخيانته بعدما كان أميئه . ولا تركت بنو عبس ديارها 
بعد يوم جفر المباءة » وذهبت متنقلة ني البلاد » فدعتها بنو عامر إلى أرضها 
مكايدة الدبيانيين » تألم الشاعر من رحيلها إلى موطن الأعداء » فمدح شجاعتها 
وأسف لانقطاع إخائها عن بي ذبيان » فكأته بشعره يمهنّد للصلح بين القبيلتين 
المتحاربتين » مخافة أن يستفيد العامريون من الف الحديد فلا تصلح بعده غطفان . 
فقد كانت بنو عامر تبعث القلق في نفسه لشدة عداوتما » ولا بينها وبين الغطفانيين 
من حروب متوالية » فعطن'على بني عبس وضن بها على الغرباء . ومن يتتبسع 


شعره يلمس عنايته بمقاومة بي عامر وإفساد سياستها الي ترمي إلى إضعاف بي 


ذبيان وإبعاد حلفائها عنها » وتمزيق الغطفانيين جملة » فتقوى عليهم 
وتدرك ثارانها منهم . فسعت إلى ضم بي عبس وهي قبيلة غطفانيّة معروفة 
بالشجاعة والإقدام » وفيها مشاهير الأبطال أمثال عنثرة والربيع بن زياد وعروة 
ابن الورد وسواهم » كا سعت قبلا” لدى حصن بن حذيفة وعبيئة ابنه بترك 
حلف بي أسد » فرضي عييئة وهم" بقطعه » فتعرض له النابغة مدافعاً عن بي 
أسد » داعي قومه إلى التمسك بمرثاخائهم » فطلبت بنو ذبيان من بي عامر أن 
يخرجوا من فيهم من الحلفاء » فتصدتى زّرعة بن عمرو العامري للنابغة بجوه ؛ 
فرد "عليه وعنت عيض بي ابد اذا كرتم وعدم يناي :اا بي ذبيان 
لا يتخلون عن حلفهم : 

تبتكت زرعة » والسفاهة كاسمها ع يُهدي إلي" غرائب الأشعارٍ 
أتّسيت يوم” عكاظة ؛ حين لقيدني ٠‏ نحت العتجاج » فما شققت تباي ؟ 
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وقصائده في هجاء زرعة تدلنا على مبلغ اهتمامه بسياسة قبيلته وتوجيه أغراضها 
فاستطاع أن حمل قومه على الاحتفاظ بأخلافهم ؛ فكانوا لهم أعوانآً وأنصاراً في 
حرب السباق ؛ إذا ذكرمم بنو ذبيان حامدة مشاهدهم » فجدير بها أن تذكر 
شاعرها الذي نافح عنهم حى لا ينقض العهد بينها وبينهم . وجدير بها أيضاً أن 
تذكر إحسانه ونصائحه في قصور الغساسنة » فقد كان الحارث الأصغر وولداه 
عمرو والنعمان يغيرون عليها » يبطشون بها » ويأسرون منها » ويسبون نساءها » 
لحرأتها على مراعيهم وهي قريبة من ديارها + ثم لموالاتها ملوك العراق أعداءهم » 
فكان التابغة ؛ بما له من الظوة عندهم » يكلم الملك في أسراها وأسرى حلفائها 
بي أسد ليطلق سبيلهم » ويحذرها من دخول المراعي وتربّعها » مبيّنا لها عظمة 
الغساسنة وشدة بطشهم » وما ينالها من الضيم والأذى إذا أغاروا عليها » ولكنها » 
لكبريائها وغطرستها واعتدادها بصداقة المناذرة» استهانت بأقواله وعيرته خوفه 
التعمان الغساني » عندما نهاها عن تربع ذي أقثر ؛ وهو واد في بي مثرّة حماه 
الأمبر لمواشيه وإبله : 
وبري بنو ذآبيان” خحشيتته ٠‏ وهل علي بأن' أخشاك من عارٍ ؟ 


وقلنا » في كلامنا على حياته ونسبه ؛ إن ابن املاح ٠‏ قائد الغساسئة » 
أطلق سبابا بي ذبيان إكراماً له , بعدما أناخ بديارهم . وشئّت شملهم » فمدحه 
الشاعر ذاكرا فضله , مع أنّه لم يمدح غير الملوك كا يقول له ء وكأنه يمن" عليه : 
« وكنت امرأ لا أمدح ؛ الدهر » سوقة” » فانتفعت بنو ذبيان مراراً من دالة 
شاعرها على الغسانيين ورفيع مقامه عندهم » وانتفع حلفاؤها معها . بيد أنّها 
لم تتورع من حسده وإنكاره وتعيبره ؛ حى تركت مجالا" للقول فيه : « هو أحد 
الأشراف الذبن غض” الشعر منهم . » مع أنه أخلص لسياستها كل الإخلاص » 
وناضل عنها خير نضال ؛ وقام بمهمته القبلية أفضل قيام . 
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شاعر القصور : بين الشام والعراق 


إذا كان النابغة في شعره القبلي يشارك غيره من شعراء الخاهلية الذين نشطوا 
للدفاع عن قبائلهم وتأبيد سياساتما » فإنّه في مدح الملوك والتكسب منهم » يستحق 
دون غيره أن يلقّب شاعر القصور للازمته لها وحظوته فيها واختصاصه بها ؛ 
حتّى انه لم يمدح غير أصحابها . ويدلنا شعره أنه اتصل بالغساسنة قبل المناذرة ) 
واه عرف الحارث بن أبي شمر الأصغر قبل أن يعرف النعمان أبا قابوس . 
ولا نعلم السبب الذي حمله على ترك الشام والذهاب إلى العراق » مع ما بين البلدين 
من الحروب والضغائن القديمة . وكان المثذر والد الحارث قد غزا الحيرة وأحرقها 
سنة ٠ه‏ م ء وهي السنة الثي تبأ فيها أبو قابوس عرشها . وانتقل ملك غسان إلى 
الحارث في السنة التالية » فاتصل النابغة به » وذكر ني شعره ما أولاه من النعم » 
ثم لا نليث أن نجده عند النعمان أني قابوس يمدحه » وينادمه » ويكثر ماله عنده » 
حتى أصبح يأكل بصحاف من الفضة والذهب»؛ فهل كان ينردد وقتئذ بين اسميرة 
والحولان » فيمدح هذا الأمير حيناً فاك الأمير كر +'فستقبله الآميران 
ويسمعان شعره فيهما » دون أن تثور عليه ثائرة أو يلحقه سخط منهما ؟ 

هذا ما يصعب الاطمثنان إليه لما نعلم ما بين العرشين من التنافس » إلا إذا 
كان الشاعر قد هجر الشام إلى العراق لسخطة نجهلها لحقته من الحارث » فأنزله 
النعمان في قصره ء يما أنزله » بعد ذلك » عمرو بن الحارث عندما سخط عليه 
أبو قابوس . وقد عرفنا أن سياسة المناذرة والغساسنة كانت تقضي بتقريب الشعراء 
ليمدحوهم ويشيدوا بعظمامهم يي قبائل العرب البادية . وقد تكون صداقة بي 
ذبيان لملوك الحيرة واعتداءانهم على مراعي الغسانيين القريبة من ديارهم سببآً 
لنقيك لطازش ررقي أي فابرسن + 

ومهما يكن من أمر فإن النابغة لزم قصر النعمان بالحيرة » وأسبغ عليه 
مدائحه » حتى تغير له وتجهم » فابتعد عنه خائفاً منه وهرب إلى الشام . ويجعل 
الرواة سبب مغادرته العراق قصيدة قالها في المتجردة زوج النعمان » ويروون على 


1 


ذلك أنه كان » ذات يوم » عند الملك » فدخلت المتجردة » وعلى وجهها نصيف» 
وهو الحمار. أو نصف الحمار » وكانت نساء الأشراف تتقنع توقراً » فسقط 
النصيف عن وجهها » فسترته بيدها » فخطت يدأها وجهها لعبالتها ؛ فأعجب 
النعمان بهذه الحركة اللطيفة وأمر الشاعر بأن يصفها » فأنشأ قصيدة يقول فيها : 
سقط النصيف » ول ترد إسقاطهء فتناولته » واتقتنا باليتدٍ 
ووصف منها مواضع لا يليق ذكرها . وكان المُدخّل اليتشكتري الشاعر 
من نلماء النعمان » وكان يبوى المتجردة » ويحسد النابغة على علو قدره عند 
الملك » فغار من وصفه ووشى به إلى النعمان » حتى هاج غير ته فأظهر له الحفاء . 
وقيل إن الشاعر هجا النعمان بعد هربه بقوله : 
د وق بي الفقيقلر ١‏ ما يم اشم فقلآ بقترقر أن" يرول 
قبح الله ع ثم ثنى بلعن ٠‏ وارث الصائغ » ابلبان” » اللدهولا؟ 


مسن 0 ادق + يعجر 06 م الأقاصي ؛ ومن يحون 1 اسيلا 
يسم اميش ذا الألوفء ويغروء 2 ثم” لا يرز المد فقيل" 


ولعل" هذه الأبيات هي الي نقلها بعض بي قتريع بن عوف إلى النعمان 
لبوغروا صدره على الشاعر » فرأيناه في قصائده الاعتذارية يحتهد في دفع التهمة 
عنه متنصلا من مقال دُسب إليه زوراً : «لقد نطقت بطلا علي" الأقارع' » 
ويقول فيها : 
١‏ بني الشقيقة : يريد بهم قوم العمان . والشقيقة تجمع على شقائق وهي نبت أحمر الزهر مبقع بنقطا 
سود . قيل إن النمان مر بمكان قد انفرش فيه هذا الزهر فقال : ما أحسن هذه الشقائق !1 وأمر 
بحمايها فنسبت إليه وعرفت بشقائق النمان . الفقع : الكمأة البيضاء الرخوة. القرقر: الأرض 
المنخفضة . ومن أمثالهم : هو أذل من فقع بقرقر . أن يزول : أن يموت . 
وارث الصائغ : النمان . وكانت أمه سلمى ابنة صائغ ني يرب وقد مر ذكرها في أخبار عمرو 
ابن كلثرم . : 
؟ يدزأه : يصييه بما يضرء . فتيلا : شيئا بقدر الفتيل . يقول : هو يجمع اميش ألونا للنزو 
ولكنه لا يصيب من العدو شيئاً . 
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عضا 


أناكت امرو مستبطن" لي بغضّةة ٠‏ له من عدو » مثل” ذلك » شافع 
١‏ فهل أراد بهذا العدرّ الذي أعان بني قريع عليه المنخّل اليشكري حين 
اهمه بالمتجردة عند النعمان ؟ 

ليس الأمر بعند الاحتمال » وإن يكن خبر المدخّل ممتلفاً فيه » فصاحب 
الأغاني يزعم أنه كان يبوى بنت عمرو بن هند » وأن ملك العراق قتله يسببها . 
ويروي بعضهم أن الشاعر لم ينشد قصيدته في المتجردة أمام التعمان وإنما أنشدهاآ 
مرّة بن سعيد القريعىّ » وكان مرة يسبطن له البغض حسداً » فأنشدها النعمان » 
فامتلاً غيظاً وأوعد النايغة وتبد”ده . على أن الرواية الأولى أشهر » وشعر النابغة 
يلمع إليها وإن كان إماعه من بعيد . وليس في اعتذارياته ما يشير إلى قصيدته في 
النجردة » وإنما هو يتبرأ من قول تُسب إليه ولم يقله » وهذا ينطبق على ما أضيف 
إليه من هجاء للملك » خخصوصاً إذا صح أنه أنشد قصيدته في حضرة النعمان » 
فلا سبيل له » بعد ذلك » إلى إنكارها والانتفاء منها . ش 


عند الغساسنة 


لم يسلم خبر اتصال الشاعر بالغسانيين من اختلاط ني الروايات » فقد زعيموا 
أن الشاعر نزل :على عمرو بن الحارث الأصغر » وظل" مقيماً عنده يمدحه حى 
مات وملك أخوه النعمان ٠‏ فانقطع إليه . وخالفهم في ذلك الوزير أبو بكر 
البَطليئُوسي' المتوفى سنة 404 م و 144 ه . فقال في شرح ديوان الشاعر : 
ووكان النعمان بن الحارث حمى ذا أُقّر » فاحتماه الناس ٠‏ وبنو ذبيان ترّعوه 
فنهاهم النابغة وخوفهم إغارة الملك » فعيّروه خوفه التعمان » وكان منقطعاً 
إليه » فلما مات النعمان رثاه وانقطع إلى عمرو بن الحارث أخيه . » 

' ومعلوم أن النابغة للا هرب إلى الشام نزل على عمرو بن الحارث ومدحه 
ببائيته المشهورة : 


كليي لهم" ء يا أسسّيمة » ناصب » وليل أقاسيه » بطيء الكواكب 
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فلو كان الملك للنعمان يومئذ لكان الأولى به أن يمدحه » وهو لاجىء إليه » 
قبل أن بمدح أخاه ٠‏ "كا جرت عادة الشعراء : وإن يكن غير ممتنع أن يفد على 
عمرو أولاة فيمدحه متوسلا به إلى أخيه الملك التعمان . فكلا الأمرين متمل » 
حى إن المستشرق نولدكه » في كتابه أمراء غسان » لم يقطع بهذه المسألة » فأجاق 
أن يكون النعمان ملك قبل أخيه ‏ ثم ملك عمرو بعده » ولكنه يثبت رواية تقول 
إن النذر لا عمرً تولى الإمارة بعد التعمان » وهي توكيد زعم الذين يجعلون المللك 
لعمرو أولا” ؛ ثم للنعمان ثانياً ؛ ثم للمنذر ثالثء وقد اتصل الشاعر بالأخوين 
ومدحهما » وم يحظ عند الثالث فعاد إلى النعمان أبي قابوس . 
وقصائده الي ملح بها غمرو .بن الخارث © منها واحدة يذكر افيها تدوعة 
العراق » وأخرى يحذر بها قبيلته من بطشه » وأشهرها بائيته الي قالها عند قدومه 
إليه ؛ دهي من الطراز الأعلى في الشعر ابلتاهلي » فقد اجتمع له فيها جمال التعبير » 
وحن التصوير » وانطلاق النفس الشعري . مع ما تشتمل عليه من مدح ديني 
قلما مجده عند اللماهليين » على ميل ظاهر إلى النصرانية حيث بقول : 
مجلتهمم' ذات الإلله » ودريتهلم قوب" ؛ فنما يترجون” غير العواقب»٠‏ 
ولا يبعد أن يكون النابغة قد تأثر بالعقيدة المسيحية في تطوافه بين العراق 
والشام » ومخالطته النصارى وهم سكان هذين القطرين » كا أنه ني انتسابه إلى 
بي عذرة ودفاعه عنها عند الغساسئة قد انتسب إلي قبيلة معروفة بنصرانيتها 
في العصر الحاهلي . 
' دثي بائبته الحسناء من الفوائد التارينية عن ملوك غسان شيء يتذكر ٠‏ فهي 
تعلمنا أنهم كانوا يلبسون النعال الرقيقة » والنعال الرقيقة لا تصلح امير ؛ مما 
يدل على أنهم كانوا لا يخرجون من دورهم إلا ممتطين صهرات جيادهم . 
وتعلمنا أيضاً أنهم كانوا يباشرون الحفلات الدينية بأنفسهم ؛ فإذا جاء عيد الشعانين 
ساروا إلى الكنيسة دالولائد البيض تجيهم بالرياحين . وتطعنا على شكل ألبستهم 
وألوانها » وأنهم كانوا يعلقونها على أعواد تسمى المشاجب كنا تعلق اليوم ثيابنا . 


ل لا 


ويسدرعي انتباهنا أنه لم يرث عمرو بن الحارث كا ري التعمان » فلو 
أن عمراً ملك ومات قبل النعمان » 5ا تقول بعض الروايات » لما تنكب عن 
رثائه ؛ اعترافاً يحميله » وزلفى إلى أخيه من بعده » إلا إذا كان قد ضاع هذا 
الرثاء ولم تقع عليه الرواة . 

وأما مدائحه للنعمان فأفضلها ما قاله في الدفاع عن قبيلته وحلفائها ببي 
أسد وتخويفهم من غضب الأمير ووثيته عليهم » ووصف خيله وفرساله » 
ووصف النساء قي حالتي الحوف والسبي » فقد كان الشاعر في مدح الغساسنة 
كثير التدخل في سياستهم لحير قومه » لما كانت عليه بنو ذبيان من التعرض لملوك 
الشام في الحروب والمراعي ؛ فوجته مدائحه » في كثرتها » إلى الذود عنها وعن 
أحلافها » وإلى لومها وتحذيرها » فلم يسلم من تعييرها ؛ مع أنّه لم يحبن عن لوم 
النعمان عندما كسر جيشه ني غزوة بي حن” » وهم من عذرة ء فأظهر له 
خطأه » وأنه كان ينبغى له أن يقبل النصيحة عندما ذكر له قوة عدوه ومنعته » 
فشعر النابغة في بني غسان تحركه روح السياسة القبلية » ويدللنا على مكانته الرفيعة 

وله في النعمان مدح يشبه الرئاء حين بلغه أنّه مريض وهو غائب عن بلاده . 
ولا يصحّ أن نجعله ني عمه النعمان الأكبر » لأن النابغة يرجو فيه رجوع المللك 
إلى عرشه ».والنعمان بن المنذر لم يبلغ أريكة الملك لأن موريقيوس البيزنطي أسره 
سنة 84ه م ء وألحقه بأبيه الذي أسر سنة 58١‏ » ولفي بعدها إلى صقيلية . 
فهذا المدح الرثائي قيل ني النعمان بن الحارث » وللشاعر ما يشبهه في النعمان 
أني قابوس عندما بلغه أنه مريض » مع أنه من المستنكر أن يرى إنسان قبل 
موته » ولو مُدنفاً » ونكاد نتهم ذوق صاحبه وإن تكن هذه الطريقة غير 
مستهجنة في عصره » مع قلة شيوعها في الشعر القديم . 

ولا توني النعمان الغساني رثاه النابغة بقصيدة من جيد شعره ذاكراً فيها 
فضله عليه معرباً عن حزن لا ينسى » وكره للحياة بعده . وليس له مدح في 
لمنذر إذا صم أن الملك انتقل إليه من بعده لا إلى أخيه عمرو » ولكن لدينا منه 


لبقا 


شعر بمدح به الغساسنة » عند رحيله عنهم إلى النعمان أبي قابوس » يدلنا على أنه 
فارقهم راضيا لا ساخطاً ؛ وييؤيد ذلك قوله فيهم معتثراً إلى ملك الحيرة من 
ذهابه إليهم : ش ' 

ملوك” وإخوان” إذا ما أنيثهم . أحكلم” في أموالهم وأقرب 
اعتذارياته " 


هين شعر. النابغة في النعمان أبي قابورس قصائده الاعتذارية الى اسئرضاه 
بها ليستعيد مكانته لدبه » فهي من أروع كلامه فنا وإبداعا » والاة 
وشعوراً » وأكثره تصرفا في الألفاظ والمعاني » ولولاها للا كان لدينا من أقواله 
فيه ما يستحق” الذكر » وبها استطاع أن .يرحض صدره من الغل” والحقد عليه . 
واختلفت الروايات في سبب الصلح بينهما » فقيل إن النعمان اطلع على ما بين 
زوجه المنجردة والمئخل اليشكثري من علاقة فقتلهما. ثم كتب إلى النابغة يقول : 
«إنك م تعتلر من سخطة » إن كانت بلغتك . وكنا تغيرنا لك عن شيء مما 
كنا لك عليه . ولقد كان. في قومك ممتئع وحصن فتركته » ثم انطلقت إلى 
قوم قتلوا جدي ؛ وبيني وبينهم ما قد علمت . » فقدم إليه فوجده محمولا” 
على سرير يمنقل ما بين الغمر والحيرة' ؛ فخاطب حاجبه عصام بن شهبر أو 
شهيرة بأبيات مطلعها : 


ألم' أشسي' عليك لتشخير ني ع أمحمول على النعش المّمام” ؟ 


١‏ لفمر : موضع . قال أب عبيدة : كان الملك إذا مرض حملته الرجال عل أكتانها » ويقولون 
إنه أوطأ له من الأرض ء أي أسبل وأكثر راحة , 


نا 


بي 


إليه مع نسوته » ثم يرسل إليه التحية مشفوعة بالدعاء . 
وحدث حسان بن ثابت أن النابغة قدم في جوار رجلين من فزارة لما منزلة 
عند النعمان » فرأى إحدى قيان الملك » فلقنها قصيدته الى اعتذر إأيه فيها وهي : 
يا دار ميّة” بالعتلياء فالسّتد ٠‏ أقوّت وطال غليها سالث الأمد 
فشرب النعمان » فلما سكر غنته فيها » فطرب وقال : « هذا شعر عَندُوي'» 
هذا شعر أبي أمامة . ) ورضي عنه . 
ولا يستغرب أن يطلب الشفاعة برجلين من فزارة » وهو يعلم ما لببي 
ذييان من الحظوة عند ملك العراق . ونسمعه في [حدى اعتذارياته يتبراً مما تُسب 
إليه » ؤيلتمس من النعمان أن يسأل عن أمره بني ذبيان إذا كان قد ساء ظنه فيه . 
وكان يهمه أن يتنصّل من تممتين » إحداهما يشتد” في إنكارها » ويقسم 
الأقسام الكثيرة على البراءة منها » وهي الكلام الذي نقله الوشاة إلى الملك وأضافوه 
إليه » فألبسوه خيانة لم يقترفها : 
أناك بقول لم أكن' لأقرله » كنتت في ساعدي الخوامع' 
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والأخرى لا يستطيع أن يطمسها » وهي ذهابه إلى الغساسنة أعداء المناذرة 
بمدحهم ويذكر انتصارهم يوم حليمة حين قتلوا المنذر جد النعمان سنة ٠04‏ م : 
توورثن” من أزمان يوم حليمة. » إلى اليوم » قد جسربن” كل التجارب" 

وسمعنا الملك يعاتبه بقوله : « ثم انطلقت إلى قوم قتلوا جدي » وبي 
وبينهم ما قد علمت . » فما عليه إلا" أن يقر بذنبه » ويعمل لتخفيفه وإزالة 
ما وقر في نفس النعمان من الحقد عليه . فصارحه بأن الغساسنة إخوان له يقربونه 
وبحكمونه في أموالهم » فلا يعد" مذنباً إذا مدحهم » كما أن الذرين قربهم أبو 


. علوي : نسبة إلى عالية نجد » على خلاف القياس‎ ١ 
. ؟ الموامع : الأغلال » مفردها جامعة‎ 
5 إن توورثن : الفيمير يعوا إلى سيوف الفساسئة‎ 


م 


تتم يو وبع موصو صمو وى لوا بر بخاص و اح لالص ا مت ال مع سب مت ناجبو بص د د 


قابوس وأكثر لهم العطاءلم يلئبوا إذا مدحوه. وهذه الصراحة لا مهرب 
للشاعر منها » ولكنه تمكن » بفنه ودهائه » أن يلطف وقعها ني نفس التعمان » 
فجعل الملوك دونه منزلة وفضيلة » فهم الكواكب تغيب أنوارها حين تطلع 
الشمس : 


أل تر أن” الله أعطالك” سورة ٠‏ ترى كل ملك دونها يتذبذب' 
بأنّك شمس” » والملوك” كواكب 4 إذا طلست ل يد عنهن” كرك 


. وإذا حاول الاعتذار شرع في تجويل الختطب وعظم ما يقاسيه » في الليل 
خصوصاً » من اللحوف والرعب.لغضب الملك عليه » فيصور نفسه قلق المضجع 
الاير قرارة :+ بيت حل الشرك مز < ونؤافه الأقلي عر م حت وثرب 
الئل بلياليه » فقيل للخائف المذعور : ١‏ بات بليلة نابغية . » ويأخذ في تكذيب 
الوشاة مو كداً براءته بالأقسام والدعاء على نفسه وعلى أولاده ؛ إن صح ما 
امهموه به من الغدر والحيانة . ويتخلل ذلك مبالغة في مدح النعمان وتعظيم سلطاته 
وامتداد سطوته » مظهراً خشوعه وعبوديته ونزوله على حكمه »؛ راجياً منه 
العفو والرضى ورجوع النعمة إليه : 
فإن أله مظلوماً » فعبد” ظلتمته ٠‏ وإن تك ذا عتبى » فمثلك يعدب" 
ولا يخفى ما في هذا الأسلوب من براعة الاسترضاء » وفهم لعقلية الملوك 
العتاة وكيف تكون المخاطبات في القصور » مع أن النابغة لم ينشأ عليها في قبيلته » 
ولا سمعها من أبناء قومه » ولكنه تثقف بها في مخالطته بطائن الأمراء » فتعلّم 
منهم كيف يخاطبون ويستعطفون ولاة الأمور » ففقد شيئاً غير قليل من فطرة 
البدوي وكبريائه » فلذلك قيل : « غض الشعر منه . » وهذه الغضاضة شعرت 
بها قبيلته في ذهابه إلى الغرباء يمدحهم ويشيد يناقبهم ٠‏ ويجاهر بخوفه منهم ع 


, سورة : منزلة » فضيلة . يتذبذب : يضطرب ويتردد‎ ١ 
. ؟ المتبى : الرضى . إعتب : يعطي العتبى ويثر ك ما غضب لأجله‎ 


لين 


فعيرته مذلّتها وعيره الرواة أيضاً . سكل عمرو ين العلاء عن الشاعر ورجوعه 
إلى التعمان : « أمن عخافته امتدحه وأتاه بعد هريه منه » أم لغير ذلك ؟ » فقال : 
ولا لعمر الله » لا لمخافته فعل » إن كان لأمنآ من أن يوجه إليه جيشاً » وما 
كانت عشيرته لتسلمه لأول وهلة . ولكنه رغب في عطاياه وعصافيزه .'١‏ ) 
على أن النابغة لم يشعر بهذه الغضاضة الي ارتضاها ممختاراً لا مكرهاً : 
واستاغتها ذهنيته المحضرية الي اختلفت عن ذهنيته البدوية » فما ضرّه أن يمدح 
الملوك ويتعبّد لهم ما دام معزّزاً مكرما لديهم ينهل” عليه سيبهم » ويأكل بصحاف 
من الفضءة والذهب معهم . يحجب كبار الشعراء كحسان بن ثابت إذا وجد 
عندهم » ويتدسّل في سياستهم حيث يرى النفعة له أو لقييلته وأحلافها » 
وإليه يرجع قومه في خطوبهم وحوائجهم . وهو » إلى ذلك » حتكم سوق عكاظ 
تُضرب له القبة الحمراء » قبة السادات والأمراء. وإذا أقرى' في شعره لا يحرةئ 
أحد أن بقول له : أقويت ! لكانته الأدبية . ويروون على ذلك حادثة لا بأس 
بذكرها » وهي أن النابغة قدم يرب » فأنشد الناس قصيدته الي 22200 
اللتجردة » وكان أقوى فيها » فما تجاسر أحد أن يقول له » فأتوه بقينة » فغنّتت 
منها : 
سقط التصيف؛ وم تثرد' إسقاطه”» فناولته . واتقتنا بليد 


ماي ر د إسائس 


مخضب رخص ( كأن” بنانه” عشم يكاد من اللطافة ٍِ 


قفمدك القينة صوتها باليد فصارت الكسرة باء » ومدت بعقد فصارت 
الفسمة واوا » فانتبه ولم يعد إلى الإقواء . وبروى عنه قوله + 9 دخلت يرب 


١‏ العصافير : نوق كراسم كانت للنمان . والحمل المسفوري هو ذو الاو 

. أقوى : خالف في حركة الروي‎ ١ 

بمخضب : بيان لقوله : واتقتنا باليد . زط + اقم + راجا للك ول : 
مضب ء لأن كل جمع ليس بينه وبين واحده إلا الهاء » يوحد ويذكر . العم : 00 
لين الأغصان يشبه بثمره البنان المخضوب . : 


ديرا 


وفي شعري بعض العاهة » فخرجت منها وأنا أشعر الناس . » 

ومهما يكن من أمر هذه الرواية » ولعلها موضوعة لتعظم منزلة النابغة 
أو لإظهار فضل يترب عليه » فإنها لا تناني الحقيقة في شاعر كان يحتكم إليه 
كبار الشعراء . 


هل صدق النابغة في مدحه ؟ 


أكثر ما جاءنا من شعر النارغة كان في مدح الملوك ورثائهم » فأحياناً نجده 
في الحيرة يشيد بذ كر المناذرة » وأحياناً في الكولان يتغنى بمناقب الغساسنة » 
على ما بين ملوك الشام وملوك العراق من عداء وضغينة وحروب . فما تنكتر له 
التعمان بن المنذر حرى جفاه ويم قصر الأمير الغساني يمدحه ويطري آباءه وعشير ته؛ 
مها كاه بانس برضى الملك العراقٍ حبى انقطع عن الغساسنة وجاء الحيرة 
يتودد النعمان مادحاً معتذراً متخشعاً » وعاد يتمتع بعطاياه وعصافيره . 

وما كان ». لولا حبه المال » ليخشى أن يناله التعمان بسوء » وقبيلته له 
تسلمه دون أن ترد عنه » ولقد كان له في قصور الغساسئة حمى مصون لا تمتد” 
إليه يمين ملك العراق . ولكن هذا الشاعر المتكسب ل يحد غضاضة عليه ولا على 
الشعر في أن يذل نفسه متكففاً » متنقلا ” من أمير إلى أمير . 

وشاعر مثله يصطنع المدح من أجل المال + ؤيزفه إلى كل أمير. يتصل به + 
لا يرجى منه أن يكون صادق المودة مخلص الوفاء » لأنه لا يهمه أمر من يمدحهم 
بقار ما يهمه العطاء الذي يتوقعه منهم » ولا يشجوه أن يتخلى عن الواحد منهم 
إذا رأى الخير أسخى عند الآخر . وهذا طبيعي في الإنسان حين تكون المنفعة 
المادية أساس الصداقة » ولا رابط غيرها بين الأصحاب » فالإخلاص » في مثل 
هذه الحال » عرض طارىء يبقى يبقاء المنفعة ويذهب بذهابها . 

وإذا قلنا إن النابغة كان على ثبيء من الإخلاص للممدوحيه ني حال اتصاله 
بهم » فيصعب علينا القول بصدقه في تصوير مخاوفه ولياليه المشكومة ني اعتذارياته 
إلى الملك النعمان ٠‏ فإثه لم يكن يخشى شره في قلب عشيرته أو ني قصون أمراء 


احلا 


الغا 

امو اي وإرطة انو ا عدة اقنة + أي اا ا 
أجاد مدح العنان. والاعتدار إليه. غ. كا أجاة مدح الغساسئة: ووصف شدائلهم 
وغاداتهم . فكيف ثم الإجادة للشاعر في غرض يقصده دون أن نحركه إليه 
عاطفة 8 والإخلاص ؛ وهل هذه العاطفة الي نحكمها ني الشعر من تأثير 
صحيح في جودة الفن ومنحه عنصر الحمال ؟ 
ا قد تكون الفاطقة غبوية' ثالالتها عل كانية الفا وتات فنسه إ شخض 
أو شيء يتعشقه ويميل إليه » ولكننا لا نراها عنصراً ضروريآ للشعر فإن بوسعه 
أن يستغني عنها ولا يخسر شيئاً من جماله وتأثيره.فإن الصدق في الفن” لا يقوم على 
عاطفة الحب والإخلاص للشخص ليحسن الشاعر مدحه ووصفهءولا يمشترط على 
الشاعر أن يكون عاشماً ملتاع النفس » متدفق العاطفة ليجيد الغزل وذكر آلام 
المحب وشجونه . ولا يطلب منه أن يكون فارساً مغواراً يخوض التروب ويشهد 
المعارك ليبدع في وصف المعامع والتحام الأبطال . ولو كان شرطً على الشاعر 
أن يضع شخصيته الصادقة في كل غرض من أغراضه » فنبحث عن عاطفة 
الإخلاص الذاتي في كل مدح أو غزل أو حماسة »؛ أو غير ذلك » لتعذر علينا 
أن ندرك سبب الحمال في الشعر الذي لا ينطوي على حقيقة قائله » ولوقفنا حائرين 
أمام الروائع الأدبية الخالدة : ملاحم ومسرحيات » با فيها من تضارب العواطف 
والأهراء » واختلاف المشاهد والمواقف » ييث لو نظرنا إلى الياذة هوميروس 
لرأيناه يجيد وصف الأبطال سواء كانوا من اليونان كأخيل ؛ أه. من الطرواد 
كهكتور » ويبدع في الغزل والنسيب ٠»‏ وفي وداع هكتور لأندروماك » كا 
يبدع في تصوير المعارك وزحف الحيؤش » ووصف الحيول والعتدد دون أن 
يكون له صلة شخصية بشيء من هذه الأشياء وإنما شاعريته الحصبة تولت خلق 
هؤلاء الأشخاص وتعهدتهم بمختلف الأهواء والمشاعر . وهكذا يصح القول 
في سائر الملاحم » وني بدائع المآسي والفواجع التمثيلية . 

فالشاعر » إذاً » هو الذي يخلق عاله ويعيش معه دون أن يكون هذا العالم 


يدانا 


حقيقة واقعة . فالأدب الصادق لا يوجب التعبير عن حقيقة تاريمية » ولا ذكر 
واقعة ها علاقة بذاتية الشاعر » وإنما الصدق في الأدب هو الشعور الفني الذي 
يحسه الشاعر أو الأديب فيتحرك قلبه » ويتصوره فيثور خياله » ويفكر فيه 
فيفيض عقله » فتأتلف عنده هذه الإدراكات الثلاثة اثتلاذة موسيقياً يبدع له دنيا 
غير الدنيا الي يعيش فيها » وأشخاصاً غير الأشخاص الذين يألفهم في حياته 
الاجتماعية .فإذا تحدث عن دنياه وأشخاصه» فإئما هو يتحدث صادقاً مخلصاً عن 
أشياء أحسها كل الإحساس حبى أصبحت قطعة من نفسه الفنية . سواء كانت 
هذه الأشياء قريبة إليه في حياته المألوفة أو غريبة عنه . 

وهكذا شأن النابغة في مدحه الغساسنة والمناذرة ٠‏ وفي اعتذارياته وتصوير 
باليه الحائفة » فإنه وإن لم يكن صادقاً كل الصدق في حبّه لملوك الشام والعراق » 
وكان كاذياً كل الكذب في ذكر محاوفه ولياليه ٠‏ فهذا يعود إلى النقد التاريخي 
ولا شأن للنقد الأدي فيه )ما دام الشاعر استطاع أن يعطينا أدياً صادق الشعور والفن » 
وهذا كل ما يطلب منه , 
القصة عند النابغة 


لم تكن القصة ني الشعر اخاهلي غاية يتطلبها الشاعر » أو هنآ مستقلا يني 
عليه قصيدته » وإنما كانت واسطة يعتمدها في مختلف أغراضه عندما تدفعه الحاجة 
إليها فيسرد خبراًءأو بورد أسطورة ولا يتعدى ني ذلك كاده بضعة أبيات قلما 
اتسعت لتفصيل الحبر » وتصوير الأشخاص . 

والنابغة لا يفترق عن غيره من شعراء اللحاهلية في النظر إلى القصة » وطريق 
الاستفادة منها والاقتصار غى موجرها . إلا أله عرفت له فيهآ تعصائض 
وأهداف لم تعرف لغيره من قبل » فانفرد بها أسلوبه القصصي » وكان له منها 
طابع خاص . 

ومن الأساليب المألوفة في الشعر الحاهلي أن شاعرهم إذا وصف شيئاً وشبهه 


تفلن 


بآخر » ترك الموصوف وانصرف إلى المشبه به يوسعه نعتاً وتصويراً من الناحية الي 
تجمع نينه وبين الموصوف » حتى إذا أخرج له صورة جلية تتمثل بها تلك الناحية 
الي ينظر إليها » رضيت نفسه » واقتنعت بأنها أدركت الغاية من ذكر الموصوف 
في عنايتها بإظهار مشاببه وتبليغ وجه الشبه المشيرك بينهما . ْ 

والشعر القديم يشتمل على أمثلة كثيرة من ذنم لتقل أوايقة الك 
والقصصية لا-يند عنها شاعر من شعرائهم » ولا سيما وصف ناقته الي تفرج 
كربه وتوصله إلى من يحب ؛ فإنه مجعل همه في إظهار سرعتها ونشاطها » 
فيشبهها بالثوز أو الحمار الوحشي » مبالغآ في ذكر قوته ومضائه » 'فيقص خبر 
العتير يدفع الآتان أمامه ويسوقها سوقاً عنيفاً ليعتزل بها عن كل طالب ومزاحم » 
كما فعل عير امرىء القيس ولبيد . أو يذكر خبر ثور أضاع حلائله فجدا في 


' طلبهن” حتى أدركه الايل فلجأ إلى أرطاة وبات عندها كما بأ ثور امرىء القيس © 


فلما طلع الصباح أطل” عليه الصيادون بكلابهم ٠»‏ فأجفل وانقض ‏ مذغوراً يطلب 
النجاة؛ فتناله الكلاب بعد لأي »ورب فاتها ونجا منها كا نجا ثور المثقب العبدي . 
فهذه السرعة وهذا النشاط ' اللذان يبدوان من الحمار . والثور ه.ا 0 3 
بريد أن يخبر عنه الشاعر الحاهلي ليبين أن ناقته نشيطة سريعة مثلهما . 
والنابغة في هذه التشابيه القصصية لم يبتعد عن امرىء القيس والمثقب العبدي 
وسواهما من الشعراء الذين تقدموه » بل سار على خطتهم » فشبه ناقته بالثور » 


غير أنّه زاد على من تقدمه وصف العراك الذي حدث بين الثور والكلاب. 


المتلاحقة به ع وكيف أرتد " إلبها يطعنها بقرئه فيرهيها واحداً بعد آخر فكان 
ذلك أبلغ في إظهار قوته ونشاطه . 
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ا ا م لا ا 
عند الموقد : 
لما لك وي مقر يليا ار عا متاو 


4! وهر 


ولا رأى الكلب الآخر ما حل" برفيقه نصحته نفسه بال مرب » فولى ناجيا : 
قالت له النفس : إني لا أرى طمعاً » 10 مولاك لم يسلم' ول ينصد' 

وذكر المعركة كا يصفها النابغة نجده بعده في معلقة لبيد» ولاميئة عبدة بن 
الطبيب © وعينية أني اي اد » وملحمة الأخطل التغلبي © فهم بلا 
ريب متأثرون خنطاه » ولا سيما الأخطل الذي أخخذ تعابيره واتجاهاته » وواطأه 
في البحر والقافية . 

ويشتمل الشعر الحاهلي على كثير من الأساطير والأخبار مما كانوا يتناقلونه 
عن غيرهم من الشعوب أو مما نشأ في أرضهم ووجد غذاءه في مجتمعهم . وكان 
لانابغة قسط منها يرويبا في شعره ولكنه لم ينظمها لمجرد روايتها والإخبار عنهاء بل, 
كان له هدف يرمي إليه فيتخذ القصة وسيلة لبلوغ مراده . فإنّه عندما أراد 
أن يدعو النعمان في اعتذاره إليه أن لا يصدق أقوال الوشاة » وأن يكون 
صادق النظر في الحكم عليهء اعتمد أسطورة زرقاء اليمامة الي اشتهرت بحدة 
نظرها » حى زعموا أنها كانت تبصر الأشياء على مسافة ثلاثة أيام . والأسطورة » 
كا تروئ » هي أنه كان للزرقاء قطاة » فمر بها يوماً سرب من القطا بين جبلين » 
فقالت : ليت هذا الحمام لي؛ ونصفه إلى حمامي » فتم لي مائة» وأرادت بالحمام 
القطا . واتفق أن وقع الحمام في شبكة صائد فعرف عدده فإذا هو كما قالت » 
ست وسئون قطأة . 

فهذا الصدق في النظر هو المدف الذي أراده النابغة » ودعا النعمان إلى 
مثله » وإن يكن نظر النعمان مرجعه العقل » ونظر الزرقاء مرجعه البصر ‏ 
فإنما الصدق هو الخامع بين النظرين . 

وكذلك أسطورة اللحيئّة والأخوين فإن هدفه فيها أن يبين لقومه أن الثقة 
المتبادلة انقطعث بينه وبيئهم ا التطسف ير الي واس اللسوين ب كاه 


. مولاك ؛ ابن غمك أي الكلب المقتول‎ ١ 


بعض قومه قد اجتمعوا عليه وراموا خذله » كما عرفنا » وأسطورة الحية تروي 
أن أخوين خربت بلادهما » وكانا قريبين من واد فيه حية » فهبط أحدهما ورعى 
فيه إبله زمنا » ثم إن الحية نمشته فقتلته . فكره أخوه الحياة من بعده » وطلب احبية 
ليقتلها » فلما لقيها أظهرت له الندامة » وعرضت عليه الصلح معاهدة إياه أن 
تدعه آمناآ في هذا الوادي » وأن تدفع له دية القنيل كل يوم ديناراً » فعاهدها 
وحلف لها وحلفت له » وأخذت تعطيه كل يوم الدينار المتفق عليه حبى كر 
ماله . وقيل كانت تأتيه يوماً وتغيب يومين » وهذا يقول النابغة : 


فَوَائَقَهَا بالله حين تراضيا فكانت تديه المالة غبا وظاهره' 


ثم قال : كيف ينفعي هذا العيش وأنا أرى قاتل أي ؟ فعمد إلى فأس 
فأحد”ها وكن للحية » فلما مرت به ضربها بالفأس فجرحها ولم يقتلها » فدخعلت 
.جحرها وقطعت عنه الديئار . ثم أرادها على الصلح فقالث: 7 ميق أغاودذله 
وأثر فأسك وقبر أخيك بأبيان علي أن أثق بك » وأنت فاجر لا تباي العهد : 
4 عر ل يرال مبن غ وضربة” فأسٍ ؛ فوق رأمي فاقره” 

فكانت القصة من الطوابع الي يتميتر بها أسلوب النابغة ما فيها من المتصائنص 
والأهداف سواء جاءت بطريق التشبيه كقصة النور الوحشي » أو بطريق المثل 
كأسطورة زرقاء اليمامة وأسطورة الحيّة . ويمكننا أن نعل" الأخيرة سايقة حسنة 
في الأدب العربي للأساطير انالقية على ألسن الحيوان الي لم يعرفها العرب بكارة 
إلا بعد ظهور كليلة ودمنة لابن المقفع . 


منزلته 


هو في طليعة شعراء الطبقة الأولى . عله ابن سلام بعد امرىء القيس » 
وقبل زهير والأعشى » وقد كثر الخلاف في أيهم أشعر . قال ابن سلام : 


« قال من احتج للنابغة : كان أحسنهم ديباجة شعر » وأكر هم رولق كلام ؛ 
وأجزهم بيتأ » كأن شعره كلام ليس فيه تكلف . » وشهد له عمر بن الخطاب ء 
وعبد الملك بن مروان ؛ وأبو الأسود الدأؤلي ٠‏ وحماد الراوية » والأخطل » 
ا وجرير » فقالوا : إنّه أشعر العرب١‏ . وشهد -حسان بن ثابت يوم رجوعه إلى 
0 ظ التعمان.فكان يقول : 8 فحسدته على ثلاث لا أدري غل أبينهن كنت له أقدة 
حسداً : على إدناء التعمان له بعد امباعدة ومسامرته له وإصغائه إليه » أم عل جودة 
ا | شعره ؛ أم على ماثة بعير من عصافيره أمر له بها ؟ » وكان الأصمعي يقول : 

ا أوس ( ابن حجر ) أشعر من زهير ولكن النابغة طأطأ منه . ش ْ 

وجماع القول إن منزلة النابغة في الشعر سامية المقام عزيزة المنال » فهو 
شاعر الملوك ؛.وحكم سوق عكاظ » ونابغة الشعراء . 


الأفذى الأكر. 


م لام ؟ : 


حياته 
هو ميسمون بن قيس بن جتندال ». يتتهي نسبه إلى بكر. بن وائل من ربيعة » 
لقب بالأعشى لسوء بصره ؛ وكي يأبي بصير تفاوئلا” بالشفاء » أو لنفاذ بصيرته : 


١‏ كان الأقدمون يفضلون الشاعر عل غير ببيت واد ثم يفضلون غيره عليه يبيت آلغر .ذل 
جب لقول عمر بن الخطاب : إن الثابفة أشعر العرب ء وقد حكم لزهير بذلك , 

« الأعشى : الأعمى أو من ماه بصرء فلا بيصن ليلا:. ووصف بالأكير تميي؟ له خن غيره من 
الشعراء الذين عرفو! هذا اللقب , ش 
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وسلمتي صتاجة' العرب لأثه كان يتغتى بشعره . وكان يقال لأبيه : ١‏ قتيل 
الجوع ».وذلك انه كان في جبل » فدخل غارا ليستظل فيه من الحر » فوقعت 
صخرة من الخبل فسدت الغار » فمات فيه جوعاً » وفيه يقول جهنام واسمه 
عمرو : وكان يتهاجى هو والأعشى : 


أبوك” قتيل” الجوع_ قيس" بن جتندل » وعاللفة غيل عن كماع راسم" 


والأعشى من أهل اليمامة » من قرية تسمى « منفوحة » ولكنها لم تكن قراراً 
له ء بل كان ينتجع بشعره أقاصي البلاد سائلا” متكسبا . قيل إنه وفد على ملوك 
فارس » وسمعه كسرى مرة ينشد : 

أرقت وما هذا النهاة التق © .وما يهن هم" وما بي معش 

فقال : (ها يقول هذا العرني ؟ » قالوا : « يتغنى بالعربية . » قال : 
« فسروا قوله . » قالوا : « زعم أنّه سهر من غير مرض ولا عشق . » قال : 
و فهذا إذأ لص . ) 

وهذا بيت مطلع قصيدة مدح بها رجلا” من بني كلاب يقال له المحللق" » 
والمحلق قصة فكهة استغلها الرواة » فتفشّنوا فيها ما شاؤوا . وإليكها : 


عند المخلق الكلاني 

كان الأعشى يوائي سوق عكاظ في كل سنة » وكان المحق الكلاني 
ينانا مملتآ" » فقالت له امرأته : « ما بمنعك من التعرض هذا الشاعر » فما 
رأيت أحداً اقتطعه إلى نفسه إلا" أكسبه خيراً . وال نوكيف بعتي إل 
٠‏ خاعة : اسم قبيلة . راضع : لثمم . : 
0 المحلق : سني المحلق لأن فرسه عضته في خحده فتركت به أثرأ على شكل الملقة . 


4 المعناث : كثير البنات . 
ه ملقاً : لقيراً . 


وكا 


الل 01 


ناي . » قالت : « الله مخلفها عليك . ؛ فتلقاه قبل أن يسبقه إليه أحد » وابنه 
يقوده » فأخل الحطام' فقال الأعشى : « من هذا الذي غلينا على خطامنا ؟ 0. 
قال : «المحلق . ٠‏ قال : « شريف كريم . ١‏ ثم سلمه إليه » فأناخه » فنحر له 
ثاقته وكشط؟ له عن سنامها' وكبدها ثم سقاه مرا » وأحاطت به بناته يخدمنه 
ويمسحنه؟ . فقال : دما هذه الحواري حولي ؟ » فقال : ١‏ بنات أخيلك وهن” 
ثمان . ؛ فلما رحل هن عنده » ووافى سوق عكاظ » جعل ينشد قصيدته في 
مدحه . فسلّم عليه المحلّق ؛ فقال له الأعشى ١‏ مرحي يا سيدي ! بسيد قومه . » 
ونادى : ديا معاشر العرب ! هل فيكم مذكار” يزوج ابنه إلى الشريف الكريم ؟ » 
فما قام من مقعده وفيهن” مخطوبة" إلا" وقد زوّجها . 

ورواها التوققبي على شكل أغرب . فرعم أن أبا المحلق رجل شريف أتلف 
ماله » ولم يرك لابنه المحلق وبناته الثلاث غير ناقة وحلتتي برود" . فأقبل الأعشى 
من بعض أسفاره يريد اليمامة ؛ فنزل الماء الذي به المحلق» فقراه” أهل الماء . 
فألحت عمة المحلق على ابن أنخيها أن يرسل إليه الناقة والبردين » وزق” خخمر 
يستقرضه من بعض التجار » ثم نطقت بتلك اللحملة الأثورة التي سنسمعها بعد 
قليل من الأعثى : « والله لثن اعتلج* الكتبد” والسّنام” والحمرٌ في جوفه ونظر 
إلى عطلفيه '' » ليقولن” فيك شعرا يرفعك به . » فرضي المحلق بعد امتناع 
١‏ خطام الناقة : زمامها . 
؟ كشط : أي أزال الحلد ورقعه . 
* السنام : الحدبة . 
4 مسحله ؛ يدهله بالطيب . 
0 الملاكار : من يلد الذكور . 
"١‏ مخطوبة : أي تصلح الخطبة , : 
الخلة : الثوب الحديد . البرود » جمع برد : ثوب مخملط . 
ه قراء ؛ أضافه , 


اعتلج : تضارب , 
٠‏ عطفيه : جائبيه . 
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وجدال » ووجه بالناقة والحمر والبردين مع مولى! لأبيه » وكان الأعشى قد 
ارتحل » فخرج المولى يتبعه من بلد إلى بلد حتى صار إلى منزله في منفوحة » فوجد 
عنده عدة من الفتيان قد غدداهم بغير لحم » وصبّ لهم فضينا" . فلا أخبر 
بقدومه » وبا معه قال : « ويحكم ٠‏ أعراني' ! والذي أرسل إلي لا قدر له . والله 
لئن اعتلج الكبد” والسنام واللدمر في جوي لأقوان” فيه شعراً لم أقل قط مثله . » 
ثم نحروا الناقة » وشقوا خاصرتها عن كبدها » وجلدها عن سنامها » وأقبلوا 
يشوون ؛ وصبوا الدمر فشربوا » وأكل الأعشى وشرب معهم ؛ ولبس البردين 
ونظر إلى عطفيه فيهما » وأنشأ بمدح المحلق . فسار الشعر وذاع في العرب » فما 
نت سنة حهى زوج المحلق أحواته الثلاث » كل واحدة على ماثة ناقة » 
ا 

وم يكتف الرواة بخبر المحلق وما فيه من إغراب ؛ بل أضافوا إلى الأعشى 
مبرّة ثانية في ترويج العوانس" » فزعموا : «أن امرأة جاءت إليه فقالت : 
«إن لي بنات قد كسدن » فشبّب؛ بواحدة منهن لعلها تنفق . © فشبب بواحدة 
منهن » فما شعر إلا" يجترور* قد ببُحث به إليه . فقال : « ما هذا ؟ » قالوا : 
ربجت فلانة . » فشبب بالأخرى ع فأتاه مثل ذلك » فسأل عنها فقيل : 
و رُرّجت . » فما زال يشبّب بواحدة فواحدة حتى زُوّجن جميعاً . ) 

على أن هذا الإغراب في سرد الروايات » وهذه الكثرة في الترويج » 
لا بمنعان أن يكون لقصة المحلق وبناته أو أخواته بعض الصحة» فالقصيدة الي 
مدحه بها الأعشى من جيد الشعر » ولم يشلك" أحد في نسبتها إليه . 


, المولى : هنا العيد‎ ١ 

؟ الفضيخ : اللبن يمخلط بالماء حى يغلبه فيرق . 

م العواثس »6 جمع عالس : وهي البنت إذا طال مكثها في دار أهلها بعد إدراكها وم تتذدج . 
شبب : تغزل بالمرأة ووصفها . 

: الخرور : ما يذبم من الشاء والإبل » واحدتها جزرة »؛ وتؤنث » فيقال : نحرت الحرور . 


يلصن 


عند شريح بن السموآل 


وكان الأعشى خبيث اللسان يحسن الحجاء كما يحسن المدح » فهجا مرة 


بنو الشهر الحرام 2» فلست منهم 3 ولي من الكرام بى عبد 3 
9 ام ف 35-5 9 
ولا من رهط جبار بن قرط 6 .ولا من رهط حارثة بن زيد 


وهؤلاء كلهم من بي كلب . فقال الكلبي : ١‏ لا أبا لك ! أنا أشرف من هؤلاء . ) 
وقد سبه الناس مبيجاء الي إياه 3 

واتفق أن الكلبي أغار على قوم قد بات فيهم الأعشى » فأسر منهم نفر » 
وأسر الأعثى وهو لا يعرفه . ثم جاء حبى نزل بشسريح بن السموأل بن عادياء 
البهودي صاحب تيماء بحصنه الأبلق » فمرٌ تريح بالأسرى فعرف الأعشى » 
فقال الكلبي : دما ترجو بهذا الشيخ ولا فداء له » فهبه لي . » فوهبه له , 
فأخذه شريح فأطعمه وسقاه » فلما أخذ منه الشراب سمعه يْرنم بهجاء الكلبي » 
فأراد اس جاعه ؛ فقال الأعشى قصيدة يذكره فيها بوفاء أبيه السموأل واختياره 
قتل ابنه على الغدر بجاره امرىء القيس وتسليم دروعه . فأعطاه شريح ناقة 
فركبها ومضى من ساعته » ثم عرف الكلبي حقيقة أمره فأرسل في أثره فلم يلحقه . 


الأعفى قي الإسلام 


يجمع الرواة على أن الأعشى أدرك الإسلام ولكنه لم يُسلم . ويضيف إليه 
بعضهم قصيدة مددح بها النبي محمدا لما وفد عليه . غير أن قريشاً حالوا دون وصوله 
إلى الرسول » فرصدوه على طريقه » وكان فيهم أبو سفيان بن حترب . وقالوا : 
« هذا صتاجة العرب » وما مدح أحدا قط إلا" رفع : ) فلما ورد عليهم 
قالوا : «أبن أردت يا أبا بصير ؟ » قال : (أردت صاحبكم هذا لأسلم 8 
قالوا : «ينهاك عن خلال ويحرمها عليك وكلها موافق لك . ) قال : «وماهي؟ ) 


حلونا 


قالوا : « القمار والربا والحمر . » قال : « أما القمار فلعلّي إن لقيته أن أصيب 
منه عوضاً من القمار ؛ وأما الرّبا فما د نت ولا ادانت ؛ وأما اللحمر » أوّه ! 
فأرجع إلى صبابة قد بقيت في المهراس' فأشربها . » فقال أبو سفيان : «هل لك 
في خير مما هممت به ؟ » فقال : « وما هو ؟ » قال : « نحن الآن وهو في هدنة» 
فتأخذ ماثة من الإبل وترجع إلى بلدك سنتك هذه وتنظر ما بصير إليه أمرنا ؛ 
فإن ظهرنا عليه كنت قد أخذت خلفاً » وإن ظهر عليئا أتيته . » فقال : مما 
أكره ذلك . » فجمعت له قريش مائة من الإبل » فأخذها وانطلق إلى بلده ؛ 
فلما كان قريباً من قريته منفوحة باليمامة رمى به بعيره فقتله . 

ولكن لا ندري مبلغ هذه الرواية من الصحة ٠‏ فالتفئن القصصي ظاهر عليها ؛ 
زد على ذلك أن القصيدة الي يزعمون أن الأعشى مدح بها الرسول » لا يمكن 
الاطمئئان إليها » وحسبك أن تقرأ منها هذه الأبيات » حبى تتيقن ما فيها من 
تكلف واصطناع : 
أجداك لم تسمّم وصاةة محمد ٠‏ نبي الإله ء حين أوصى وأشهلدا ؟' 
إذا أنتلم ترحل” بزاد من التتقى ٠‏ ولاقيتت بعد الموت مسن قد ترّودا 
تدمت على أن لا تكون كثله ٠»‏ فتُرصد للأمر الذي كان أرصدا"؟ 
فزياة” واليثات + له تقروكيا 3 ول تاحلان سهماً حديدا لعقصن؟ 


. الصبابة : بقية الشراب . المهراس : حجر منقور مستطيل كالهاون‎ ١ 

؟ أجدك : أيجد منك » وهو منصوب على نزع الفافض » أو على أنه مفعول مطلق والتقدير أجداً 
منك . والحد ؛: ضد الهزل . وصاة : وصيةٍ . أشبة : جمله شاهدا له » أي أشبد الله . وفي 
البيت معاظلة أو تضمين وهو أن تتعلق قافية البيت مما بعده . 

(" أرصد للأمر : أعد له العدة.. الذي : مفعول لرصد. ومفعول أرصد محلوف دل عليه ما 

1 الميتات » جمع ميتة :. وهي من الحيوان ما مات حتف أنفه . يشير بذلك إلى الآية التي ترم أكل 
لميتة عل المسلمين . السهم : النبلة.. الحمديد :. الحاد . لتقصد ؛ لبرعي به وتقتل . يشير إلى 
تحريم القتل , 
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وذا النتُصٌب المنصوب لا تتتسكتّه ٠‏ ولا تعبد الأوثان” » والشّد فاعبداا 
ولا تقرين” حثرة" » كان مهنا عليك حرام » فانكحن' أو تأبّدا! 
وذا الرّحم القتربى فلا تقطعس” ٠‏ لعاقبة » ولا الأسير المُقَيتّدا؟ 
وسبح على حين العتشينات والفحى ٠‏ ولا تحمد المئوين” » والله فاحمدا 
0 من بائس, ذيضرارة » ولا تحسبن” المال” للمرء مسخللدا؛ 
فما قولك ببدوي يأني من أطراف اليمامة إلى الحجاز ء ليرى الرسول ويتتحل 
الدين الخديد » فيلقاه اللشركون من قريش » فير دونه بمائة من الإبل » ويقولون 
له : «ينهاك عن خلال ويحرمها عليك » وكلها لك موافق . » فيقول : « وما 
هي ؟؛ يسأهم عنها لأنّه يجهلها » ثم نسمعه بمدح الرسول بهذا الشعر ٠»‏ فإذا 
هو عارف بحقائق الدين الإسلامي محفظ القرآن وما سمع تلاوته» ويستشهد بآياته 
دما فبها من نحريم ونحليل » وشرع وفروض ء أفلا ترى في ذلك كله أثر؟ 
واضحاً للتكلف والاصطناع ؟ 
وقد أرخ الرواة موت الأعشى في السئة السابعة للهجرة أي في سنة 514 م . 
استناداً إلى قول أني سفيان : « تحن الآن وهو في هدنة » فاستنتجوا من ذلك أنها 
هدنة المسديبية* بين صاحب الشريعة الإسلامية ومشركي قريش . 
ألسية الم :لصوي المرفوع . لا تنسكته : لا تعبدنه . يشير إل تحرم عبادة الأنصاب . 
دفي الآية : «إنما الحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من"عمل الشيطان فاجتنبوه » 
والأنصاب : جمع نصب . وقوله : فاعبداء أي فاعبدن » فقلب نون التوكيد ألفاً في حال الوقف . 


2123 أي أعرأة حوة م معط + زوانيها - لكين ورين بلالا ا د 
وقوله : تأيدا » أي تأبدن , 

ذا الرحم القرلى : أي. صاحب القرابة القريبة . والقربى : منونث الأقرب . وقراية الرحم عند 
آمل التر القيد عي ما كان صاحيها لين ولي تمبيي نقد من الإرث + + ل سية عابو دن 
وبنت الأخت. والعصبة: بئو الرجل دقرابته إلى أبيه. لا تقطعنه: لا تعقه وتهجره. الماقبة: النسل 
والولد. أي لا بجر ذوي الرحم القريبة لأجل و لدك.وقوله :ولا الأسير المقيد» أي ولا تقتل الآسير , 
و3 تخرة واولا جرأة ين الفترارة .جما اين .جره الفرون أن الأغين . 

الدبية : بر قزبية من مكة » .وعدها عقدت المدئة بين النبي وقريش مدة حشر لين . ولك 
ريشا نقضوا العهد في السنة الثامئة لهجرة فاستؤئف القتال وأفتم النبي مكة . 
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هم 


ليلكا 


على أننا » وإن كنا نشك” في صحة القصيدة الي أضيفت إلى الأعثى ني 
مدّح الرسول » لا نبيح لأنفسنا إنكار روأية إدراكه الإسلام » إذ ليس لدينا 
أدلّة كافية تدحضها » فنحن نقبلها باحتياط كما قبلنا غيرها » ونؤرخ » على 
ارتياب » وفاة الشاعر في السنة السابعة الهجرة استتناداً إلى أقوال الرواة . 


آثار 0 


للأعشى شعر كثير مجموع في ديوان » أشهره لاميتان طويلتان » كلتاهما 
تعد" من المعلئقات . وقد طرق الأعشى جميع فنون الشعر فأجاد المدح والحجاء ؛ 
كا أجاد وصف الحمرة والتشبيب بالنساء . 


ميزته - الشعر الخمري 


لم تكن ميزة الأعشى محصورة في وصف الحمرة دون غيرها » فقد كان 
متصرفاً في أبواب الشعر كلها . ولعله في المدح أشعر منه في وصف الحمر ؛ 
ولكن المدح صفة عامة للشعراء الخاهليين . وحن نريد أن ندرس في الشاعر 
المتخصص صفة انفرد بها عن غيره من معاصريه » وهي وصف الحمرة للخمرة ؛ 
لا لتفاخر يشربها:» كا فمل أكثر شعراء الماهلية . فقد وصقها طرفة + ولبيد + 
وعمرؤ بن كلئوم » وعنترة وغيرهم » وقلما تجاوزوا حد الافتخار بشربها ؛ 
لأن شربها دليل الكرم عندهم . وإذا جاوز أحدهم هذا الحد » فإلى شيء يسير 
من وصف لوببها وزجاجتها » وإلى شيء يسير من وصف تأثيرها في شاربها . 

أما الأعشى فقد فاقهم جميعاً ؛ وعرف كيف يشربها وبلهو » ويصفها 
ويطرب . فهو إذا وصف الحمرة وصف معها النديم والساقي » ووصف القينة 
وعودها . وصور السكارى تصويراً جميلاة » في أسلوب لطيف لا يخلو من طرفت 
وفكاهة . وله أقوال كثيرة ني اللحمر » توكأ عليها الأخطل » وأبو نواس من 
بعده » كقوله : 

ححص 


1 


تريك القلى من فتوقهاء وسي فوقهء إذا ذاقها مّن ذاقها » يتمطق 
أله الأخطل فقال : 


ا 5308 2 ا قر م" 
ولقمد تباكرني » على لذابها  »‏ صههاء عالية الى , خصرطوم 


وقوله : 
صر غاتة*” 4 قد أق الكا ل 2 ا اك ا 
من لصو جد حصو 3 


فقال الأخطل 
وإذا تعاورت الشف خحتامتها ع تفتحت فتال” رياحتها المركومة؛ 
وقوه 2 
0 5 5 3 عر القناا للة #ة. اه 
وكاس كعين الديك باكرت خدرهاء بفتيان صدقء» ولنواقيس تاضرب 
ا نواس تشبيهه الحمرة بعين الديك وأكثر استعمااه . من ذلك قوله : 


القذنى الا ا . يتمطق : يقال ذاق الشر اب و الطعام 
فتمطق أي صوت بلساله . والمعنى : أنها من صفائها تريك القذى » إذا سقط فبا » عالياً عليبا 
مع أنه يكون في أسفلها . وإذا ذاقها شاريها يتمطق من لذة طممها . 

أسياه اير . الخرطوم : الحمر السريعة الإسكار » أو ارلا يري ع ماران ميل 
اي 

وى : قرية عل الفرات, تنسب [إلها االخمر . الحول : السنة . تسل : تزع . الغامة : السحابة © 
د ع 10 ول : هي خمر مفمت علبا سئة وهي ممتومة » 

وإذا شمها المزكوم زالت غامته من أنفه . 

تعاورت : تدأولت وتعاطت . نفحت : فاحت رائحها .'فنال رياحها : فثم رياحها . 

ه وكأس : أي وخمرة في كأس.ء مجاز مرسل كعين الديك : أي حمراء صافية . خدرها : دلها . 

بفتيان صدق : أي شأنهم الصدق . النراقيس تضرب : أي أجراس الكنائس . وكان امقر دراي 

بنصارى الحيرة ونصارى ا 0 

تصارى الخيرة . 
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هم 


برض 


واشرب سلافاً كعين الد'بكٍ صافية"» من كلف ساقة كالريم حوراء ١‏ 
وقوله : 
وكأس » شربت على للاة » واكورع 2 تداويت مهلها مهسا 
فأخذه أبو نواس وولد منه معتى آخر قال : 
دع' عنك لومي » فإن" اللوم إغراء ع وداوني بالَّي كانت هي الداء 
فيتبين من ذلك » أن الأعشى صاحب لمو وعبث » كما كان الأخطل وأبو 
لواس من بعده » وأنّه وصف الراح شغفاً بها » فأحسن وصفها » وكانت له 
مجالس قصف وطرب » فيها النديم والساقي والقيان » فوصفها جميعاً وأحسن 
وصفها . وإنّا لنلمس روحاً نواسيا في قوله : 
لا ستفيقون” منها وهي راهتة" إلا" بهات » وإن عدوا » وإن شهلوا 
فهذه السكرات الطويلة المي لا يستفيق منها صاحبها » إل" ليرجع إليها » هي 
المي بمثلها لنا الأعشى بقوله : 
كاين + ريت فلن 11 وأشري + تزاويف كنهيا مها 


فيرد د أبو نواس بعده : « وداوني بالي كانت هي الداءا . 00 

وإذا كان الأعشى سأل بشعره وتكسب ؛ فلكي يلهر ويعبث ء لا ليجمع 
المال ويحرص عليه . فالرواة يذكرون لنا أن داره ني منفوحه كانت مجتمع الفتيان» 
يأكلون عنده ويشربون . ويذكرون أيضاً » أن فتيان متفوحة لم ننسوا شاعرهم 
١‏ السلاف : الخمر الخالصة . الريم : الظبي الخالص البياض . الحوراء : التي في عينيها حور وهو 


اشتداد البياض والسواد واستدارة الخحدقة ورقة الحفرن 5 وقد ورد تشبيه الخمرة بعين الديك 
لشعراء في الحاهلية غير الأعشى » مثل عدي بن زيد إذ يقول ؛ 


ثم ثاروا إلى الصبوح » فقاست 2 قيئنة في بيبا إبريق 
قدمته على عقار كعين الد يك صفى زلانهما الراووق 


اف 


01 فكانوا مأك إلى قبره 701 علده ويريقون امع عورا 2 
ليأخد الميت نصيبه من الراح . 


اللامينان 

أشرنا إلى لامبي الأعقى فيجدر بنا أن نجعل لهما قسطاً من التحليل ولو 
قليلا” » فنظهر بعض خصائص في الشاعر لا ينبغي إغفالها » وإن كنا قصرنا 
الدرس والتقد على شعره الحمري . قال مستهلا” إحداهما : 
و عور إن الك م قر * وهل تطيق” وداعا + أيها الرجل” ؟ 


ثم معن في الغزل حتى ينتهي إلى وصف الحمرة ومجلس الهو » فينتقل إلى 
وصف السفر والناقة فلا يلمسهما إلا قليلا” . ولكنه يفيض في وصف البرق 
والمطر : ا 


بل» هل ترى عارضاً قد بت أرمقئه» كأنما الإرق” في حافاته شْمّ"٠‏ 


ولكنه لا يبلغ فيه شأوَ امرىء القيسٍ , ثم ينبري لرجل يقال له يزيد الشيباني » 
وكانت بيلهما ملاحاة ( فيهدده ويفتخر عليه 3 وبذ كر له انتصارات قومه على 
» ام . لآ 5 8 
القبائل . وني هذا القسم يخدم طويلته . 
ويبتدىء اللاميّة الأخرى بقوله : ' 
قا ويا الكبير بالأطلال. ٠‏ وسؤالي » وما ترد" سرئالي ؟! 


وبعد أن يرك ويذكر 0 » يصف ناقته ننه 6 الوحش في 


, العارض 000 1 5-5 . حافاته : جوائبه » مفردها حافة‎ ١ 
. يقول ع لاقي كبوا كي وعزالة بولا عل‎ ٠ 
. الإران ؛ التعش‎ 


قفد 


الأسود بن المنذر أخي النعمان فيطيل في مدحه ويبالغ ثم ينصرف إلى نفسه » 
ذاكرا مشيبه. متذكراً شبابه » ثم يشرع بوصف طوه وعبثه وجواده وصيده 
فيذكرنا بامرىء القيس . 

هذا هو الأعشى في خمرياته وغير خمرياته على ما في شعره من سهولة 
وانسجام وجلاء شأن غيره من شعراء ربيعة . ولكن هناك ملحوظة ذات قيمة 
لا بد”من الإشارة إليها » وهي أن الشعر في أوائخر هذا العصرءظهر عليه التطور 
ظهوراً عام » فوضحت معانيه وسهلت ألفاظه » وقل” غريبه . فأصبح الشارح 
لا يحتاج إلى سوى تفسير بعض الألفاظ » حتى يتضح معى البيت . ونستطيع أن 
نتبين هذا التطور في أكثر الشعراء الذين أدركوا الإسلام أو كادوا © والآعثى 
خير مثال لحم ني جلاء أفكاره » وظهور معانيه » ونعومة ألفاظه » وسلاسة قوافيه . 


منز لته 

وضعه ابن سلاام في الطبقة الأولى بعد امرىء الفيس والنابغة وزهير . وكان ' 
أهل الكوفة يقدمونه عليهم جميعاً . وسكل يونس بن حبيب. النحوي : ١‏ من 
أشعر الئاس ؟ » فقال : ولا أومىء إلى رجل بعينه » ولكن أقول : امرؤٌ القيس 
إذا ركت ؛ والثايغة إذا رهب + وزهير إذا رغب.غ والأعشى إذا طرب . » 
وكان عمرو بن العلاء يعظّم محله ويقول حمق نل" البادي مرت كيز 
الطبر وصغيره . » وإذا سكل عنه وعن لبيد قال : « لبيد رجل صالح » والأعثشى 
رجل شاعر . )ا وروي أن عبد الملك بن مروان قال لادب أولاده : «أد بهم 
بروابة شعر الأعشى فإنّه » قاتله الله » ما كان أعذب بحره » وأصلب صخره ! » 
وقال المفضّل الضبي : «من زعم أن أحداً أشعر من الأعشى فليس يعرف 
الشعر . » وقال أبو عبيدة : «مّن قدام الأعشى » يحتج يكثرة طواله ابحياد » 
وتصرفه في المديح والمجاء » وسائر فنون الشعر » وليس ذلك لغيره . » وقال 
يحيى بن االحون العبدي راوية بشار : و نحن حاكة الشعر في الخاهلية والإسلام ؛ 
ونحن أعلم الناس به . أعشى قيس أستاذ الشعراء في ابخاهلية » وجرير الخطقى 


ارقف 


أستاذهم في الإسلام . ؛ وقال أبو عبيدة أيضاً : «الأعشى هو رابع الشعراء . 
المعدودين » وهو يقدم على طرفة لأنه أكر عدد طوال: جياد ست 
الخمر »؛ وأمدح وأهجى . ؛ وسثئل حماد الراوية : سن أشعر الناس ؟ 
'فقال : «١‏ ذاك الأعثى صتاجها . ل نوي ين : دغر والسين . 
أشعر مي . ) 

وف 0 أقوال كثيرة غير هذه لا نرى حاجة إلى ذكرها فإن ما 
22 كاف لإظهار منزلة الشاعر عند الأثمة والأدباء الأقدمين . على أن :هنالك 
قولة يعقوم يطبق على الايد البي درسناها في شعره الحمري » وهو قولهم : : 
١‏ الأعشى في ابخاهلية كا حسن في الإسلام . » ويعنون بالحسن أبا نواس الحسن 
ابن هاني . وهذا التشبيه صحيح » إذا وضعنا حد”أ بين العصر الذي. عاش به 
' الأعثى » وها فيه من بداوة وخشونة » والعصر الذي عاش به أبو نواس © وما 
ش فيه من ترف ورخاء ؛ فالأعشى كان يتعهتر ويتطلب اللذة اماد ةني حبه وسكره' 
ولهوه ؛ وهكذا كان أبو نواس في العصر. العياسي الأول . فكلا الشاعرين لها ء 
وعبث » وتعهر على قدر ما أباحت له البيئة اللي عاش فيها » وقد ظهر لوه » 
2 وعبثه » وتعهره ف شعره ) اوراص او : «الأعشى ني الحاهلية . 
كالحسن في الإسلام . » ا 
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اطامع. تلكاع ع هالة اتلد لمعيال صثاطا 


ودعو سس --------- سس 66666 ةك 


النساء 


كم اهم 


حياتها 

هي تلماضر بنت عمرو إن الحرث بن الشريد من بتي لم ٠‏ ينتهي نسبها 
يماشر + .رتك 1م عمرو »: وتلقب بالحنساء' » ولقبها غلب على كنيتها . 

وكانت في أول عمرها من أجمل نساء عصرها . ورآها دريد بن الصّمّة تهنا" 
بعيرأ لها » فأعجبته . فجاء يخطبها إلى أبيها » فقال له أبوها : « مرحبا بك يا أبا 
تر رتك لكريم لابطسن فق عصسية 4و الفية أ رو عن حاجته . 
«والفحل” لا يقرع أنفه؛ . ولكن هله المرأة في نفسها ما ليس لغيرها ٠‏ وأنا 
ذاكرك لها وهي فاعلة . » ثم دخل إليها وقال لها ': «يا خنساء ٠‏ أتلك فارس 
هوازن » وسيد ببي جم دريد بن الصمّة يخطبك . ١‏ وكان دريد يسمع توما 
ل ا العامة 
شيخ بي نشم ء هامة* الوم أو غد ؟ » ثم أنشأت تقول 


الكر عي #عبلتت عل د رويد + :وق تروت بد ال و 1 


. الهنساء : البقرة الوحشية تشبه مها المرأة لحسن عينها‎ ١ 

, هنأ البعير : طلاه بالحناء وهو القطران‎ ١ 

ئ أبو قرة : كي دوي والقزة و انر وها قفر :4 الفين , 

1 لا يقرع أنفه : أي لا يعاب . 

ه اطامة : هنا المثة . 

١‏ طردت بالتشديد والتخفيف؛: واحد . وقوطا هبلت : دعاء عليه؛ أي ثكلت.قال ابن الأعراتي: 
ولا يقال في الدعاء هبلت بضم الما 


ه6١‏ ديفا 
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ج ورس ا رس ادس اس لر. 00 ال 5 لمم 3 
معاذ الله ير ضعبي حبركى »© قصير الشبر » من جثم بن بكرا 
قرف مهدا ع وم أتاها ع إذا عتثتى الصّديقة جتريم” تلثْر؟ 
ولق أصيمة 2 جنم هديا : إذاً أصبحئت في دنس وفقار" 
فخرج إليه أبوها فقال : :يا أبا قرّة قد امتنعت » ولعلها أن تجيب فيما 
بعد . » فقال دريد : « قد سمعت قولكما . » وانصرف غضبان . وله من قصيدة 


في هجو الحنساء : 


وقاك الل يا ابدة” آل مرو 6 من الأزواجر أشباهي ( ونفنسي 4 
فلا تلدي ولا يتكحك مثلي ء إذا ما ليلة"” طرفت بحس * 


وترعم أنتي شيل كييد ٠‏ وهلل' ختبترثها أني ابثن” عتمئس ؟* 


د م ا ا 00 ع سرام - على سير 5 .- 
تريدا شُرنبت القدامين شد بالحديرة كل" كرس“ 


وما قصيرت يدي عن عنظم أمر 3 أهله” به » ولا سهلمي 0-6 
فقيل للخساء : « ألا تجيبينه ؟ » فقالت : ولا أجمع عليه أن أرّدّه ء 
وأن أهجره . » ش 


١‏ يرضعي : يتزوجي . الحبرك : الطويل الظهر القصير الرجلين . الشبر : العمر والزواج والفير 

وكلها تناسب معى البيت . وقرها : معاذ الله » أي أعوذ بالله » وهو مفعول مطلق عامله مخلوف 

كسبحان . 

الحريم : التمر المصروم أي المقطوع 

الحمدي : العروس . 

أي من أشباهي ومن تفسي . 

النحس : اليرد والظلية . 

شيس ؛: أي خمس سئوات . ويروى ؛ ابن أمس . 

الشرئبث : الغليظ الأصايم . الشئن : الحشن . الحديرة : الحظيرة . الكرس ؛ البعر والبول 

يتأبد بعضه فوق بعض . 

ه التكس : السبم إذا انكر فوقه فيجمل أعلاه أسغله وهذا عيب فيه . والفوق : موضع الوتر من 
السهم . يريد أنه ليس يضعيت جبان . 


جس اجا اسم ااه انحل اجيم 


اضف 


ثم تزوجت رواحة” بن عبد العزيز السسّلمي » فولدت له عبد الله . ثم” 
خلق عليها مرداس بن أني عامر السّلّمي » فولدت له يزيد ومعاوية وعمراً 
ويك أسفها عير 

روى عبلقمة بن جرير قال : ولا كانث ليلة زفاق عمرة + كانت أمها 
فقال القوم : يا عمرة » ألا تحرشت بها » فإنها الآن تعرف بعض ما أنت فيه . ؛ 
فقامت عمرة تريد حاجة » فوطئت على قدمها وطأة أوجعتها » فقالت لحا » وقد 
اغناظت: « أفّ لك يا حمقاء ! إنني كنت أحسن منك علرساً وأطيب وَرساً' » 
وأرق” منك تعلا' » وأكرم بعلا" . وذلك إذ كنت فتاة أعجب الفتيان » 
له وبي اله ا ال الي الم 5لا ماع درك 

يلحم #ية ار اريم جرة: الصنيع 
عند مضيع .) فضححلك القوم من غيظها . 


مقتل أخويها 


وكان للخنساء أخوان : أحدهما معاوية » وهو أخوها لأمها » والثاني 
صخر : وهو أخوها لأبيها » وكان أحبهما إليها . واستحق” صخر ذلك لأمور 
منها : أنه كان موصوفاً بالحلم » مشهوراً بالحود » معروفاً بالتقدم والشجاعة » 
0000 و 1 ٠.‏ 
محظوظا في العشيرة » وأجمل رجل في العرب . 

قيل : إن عمرو بن الشريد أبا معاوية وصخر » كان يأخذ بردي ابنيه 
ويقول : و أنا أبو خبري 0 ( فتعيرف له العرب بذلك . 
١‏ الورس : ثبت أصفر اللون طيب الرائحة » أي أطيب رائحة . 
؟ أرق نعلا ؛ أي ليست بصاحبة مشي » تعتي ألها أكار تنعماً . 
« بعلا : زوجاً . 
4 أي لا تخدم في البيت . 
0 الهم : أو لاد الضأن والمعز » مقردها بهمة .. 
5 الصنيع : المهرة التي أحسن القيام على ثر بيتها » أي كنت كالمهرة الصنيع . 


يفف 


وكان مقتل معاوية في يوم حورة الأول نحو سنة 517 للمسيح وهو يوم 
لسلَيم على غتطتفان » وقاتله هاشم بن حترملة . . . ابن مرة الغطتفاني . وغزا 
صخر بني مرة ني العام التالي فأصاب منهم » وقتل دريداً أخخا هاشم » وكان ذلك 
يوم حورة الثاني » ثم قتل هاشم بن حرملة » وقائله عمر بن قيس المدشمي » 
وفيه تقول الحنساء : 
فلدى لفارس الحعتي تمي ٠‏ .وأقديه با لي من" ميا 

وأما صخر فكان هلكه' مرح رغيب” أصابه في حرب الكثلاب أو ذات 
الأثل؛ ».وهو يوم بين ليم وأسد » فمرض من ذلك وطال مرضه حتى ملته 
زوجه سلمى .. فإذا عاده عائد وسأها على باب الحباء : « كيف أصبح صخر 
الغداة » وكيف بات البارحة ؟ » قالت : ولا هو حي فيرجى » ولا ميت فينعى . » 
فيسمعها صخر فيشق” ذلك عليه . وإذا سأل أمه أجابت : «أرجى له منّا من 
يومنا » ولا نزال يخير ما رأينا سواده” فينا . » وأفاق صخر بعض الإفاقة » 
فأراد قتل زوجته فقال  :‏ ناولوني. سيفي لأنظر كيف قولي . » فناولوه ٠‏ فلم 
بطق حمله وني ذلك يقول : 
أرى أم” مغر لا تمل" عيادتي ٠‏ وملتت' سلتيئمى متمجتعي ومكاني 
وما كنت أخخشى أن' أكون جنازة" عليك » ومن يشر بالحتدئان 59 


أهم' بأمثر الحتزم لو أستطيعله” وقد حيل بن العير والتروان" 


سواده : شخصه , 1 

1 الحنازة : الميت » وكل ما ثقل على قوم فاغتموا به . يقول لزوجه : ما كنت أخاف أن أكون 
ثقيلا عليك فتغسي بي » ولكن لا يغثر بحوادث الأيام ولا يوثق بها . 

٠‏ حيل : هنع . العير : الجار . التزوان : الوثب . وهذا مثل يضرب في شدة الآمر وصشر أول 
من قاله , 


يفا 


#27 و اج © 


ولموت غير من حيساةر كأتهنا معرمن” يعسوب برأسٍ سنان ' 
سس سلس 1 5 2 
وأي امرىئاء ساوى بأم حليلة ء فلا عاش إلا في شقا وهوان" 


ثم تكس بعد ذلك في مرضه » فمات في سنة 518 (؟) فوجدت" به الحنساء 
وجداً عظيما » وجلست على قبره زماناً طويلا” تبكيه وترثيه » وفيه جل مرائيها . 


المئساء ق الإسلام 


ولما ظهر الإسلام قدمت الحنساء في قومها بني سيم فأسلموا جميعاً . وقيل : 
رآها عمر بن الطاب فسأها :. وما أفرح مآفي عينيك ؟ » قالت : «بكائي على 
السادات من مُضَر . » قال : ويا خنساء » إنهم في النار . » قالت : «ذاك 
أطول بعويلي عليهم » إني كنت أبكي لهم من الثار » وأنا اليوم أبكي لهم من 
الثار . » : 
وحكي : أنها أقبلت في خلافته حاجة » فنزلت بالمديئة في زي الحاهلية ؛ 
فقام إليها عمر في أناس من أصحابه » فإذا هي على ما وصف له . فعنها 
ووعظها » وقال لا : «إن الذي تصنعين ليس طنع الإسلام » وإن الذين تبكين 
هلكوا في الخاهلية ؛ وهم أعضاء اللهب وحشو جهم . » فقالت : «اسمع مي 
ما أقول في عذلك إياي » ولومك لي . » فقال : وهاتي » فأنشدته : 
سقى جدثا» أككناف غمرة دونه»ء 2 من الغيث » دمات الربيع » ووابل 
أعيرهلم” سمْعى » إذا ذأكر الأنى » وني القلب منه زفرة” ما تُزايله”* 

: معرس : محلة . اليعسوب : طائر أصغر من الحرادة أو أمنم لا يضم جناحيه إذا وقع . يقول‎ ١ 

الموث شير من حياة ضيقة أليمة وكأني و أنا فيا يسوب أراد النزول فوقع عل رأس سئان . 

؟ الحليلة : الزوج . الهوان : الذل . 

وجدتث : حزنت . 

» الحدث : القبر . الأكثاف : النواحي » مفردها كنض . غمرة : اسم موضع . الديمات : 
الأمطار الدائية » مفردها ديمة . الوابل : المطر الفزير . 

ه مئه : أي من الأسى وهو الحزن . تزايله : تفارقه , 


اخفا 


وكنت م الدمعء, قبلك ) مسن بكى» فأنت » علىمن مات بعدلك”ء) شاغله! 


فتعجب عمر من بلاغتها وقال : « دعوها فإنها لا تزال حزينة أبداً . ) 

ورأت عائشة زوج النبي على الحنساء صداراً' من شعر , فقالت : ريا 
خنساء » أتلبسين الصدار وقد نبى الرسول عنه ؟ » قالت : دل أعلم بنهيه . » 
قالت : دما الذي بلغ بك ما أرى ؟ ٠‏ قالت : « موت أخي صخر ؛ ولصداري 
سبب . » قالت : وما هو ؟ » قالت : ٠‏ زوجي أي رجلا متلافا لماله » فأسرع 


| فيه حبى نفد » فقال لي + أبن تذهبي يا ينساء + ) فقلت : ١‏ إلى أخي صخر . ( 


فلقيناه » فقسم ماله بيننا وببنه شطرين ٠»‏ ثم خيرنا » فقالت له زوجه : «أما 
كفاك أن نقسم مالك حتى تخيرهم ؟ » فقال : 


5-1 


والله لا أمْتحهنا شرارَهًا ٠‏ وهي حصان" قد كفتني عارّها" 
ولو هملكت مَرّقّت خحمارها ٠»‏ واتخّدات من' شعتر صدارهاا 
فلما هلك اتخذت هذا الصدار . والله لا أخلف ظنّه » ولا أكناب قوله 
ما حييت ., » : 
وشهدت الحنساء حرب القادسيّة” ومعها بنوها الأربعة » وكانوا رجالا . 
فقالت لهم من أول اليل : «يا بي » إتكم أسلتمتم طائعين » وهاجرتم عختارين . 


55 


تقول ٠+.‏ كنك قبل بتك أمين بدمعي من ييكي عزيوا له فأسيست .بنط موتك ولوس ديعن ٠:‏ 
شاغل سواك , واللطاب لأخيها صخر , 

؟ الصدار : قبيس صغير يل الحسد , 

م شرارها : أي شرار الأموال أو شرار الحصص . والشرار والأشرار واحد . حصان : 
شريفة ذات بعل , 

خبارها : برتعها , 

كانت هذه الحرب بين المسلنين والفرس » وكان يقود جيش المسلمين سعد بن أببي وقاص » 
فهزموا الغفرس عن القادسية وانتعحوا الموصل وما يليها من المدائن . وكان ذلك في خلافة عمر 
سنة 15 هجرية و 8188 مسيحية . ول تقم للفرس بعد وقعة القادسية قائمة . 


خرف 


واللر الذي لا إله إلا هو » إتكم لبنو رجل واحدا » كا أتكم بتو أمرأة 
والعتاية + ما خنت أباكم ؛ ولا فضحت خالكم » ولا مج مجثت" حسبكم : 
لانن ستاك + واطبرة لد اهنان لكر حر عن لبان قار :اشرو 
وصابروا ورابطوا" واتّقوا الله لعتكم تفلحون . فإذا رأب ْم الحرب قد شمّرت 
عن ساقها؛ فتيمموا وطيسها* » وجالدوا رئيسها 00 العم والكرامة 
ب ا و لجار 07 
واحد » وهم يرتجزون ذاكرين وصية العجوز ححى قتلوا عن آخرهم » فبلغها 
الحبر فقالت: ١‏ الحمد لله الذي شرفي بقتلهم »وأرجو من رببي أن يجمعي بهم في 

مستقر الرحمة . » 

وكان عمر يعطيها أرزاق بنيها الأربعة: مائني درهم عن كل واحد حى 


. 


وتوفيت الحنساء في أول خلافة عثمان وكان مومها في البادية . 


آثارها 


ديوان شعر طبع في بيروت » كله ني رثاء أخويها ولا سيما صخر » وأكثره 
قبل في الخاهلية . ولذلك شالفنا رأي من يعداها من الشعراء المخضرمين' . 


الرواة يقولون : إن اللساء تزوجت أثلين » وإن ابنها عبد اله من الرجل الأول » وقد ذكر 
ذلك في موضعه . 

؟ هجنت : جعلته هجيئاً وهو المربي المولود من أمة أو من أبوه شير من أمه . 

م صايروا : غالبوا أعداءكم في الصبر . وابعلوا : لازموا أرض العدو , 

4 يقال عل سبيل المجاز : شيرت الحرب عن ساقها » أي اشتدت » وأصله من تشمير المخدرات 
في المرب » أو تشمير المحاربين في القتال . فالحرب سبب . 

تيمموا : اقصدوا . وطيسها : حرها. 

المخضرم : من عاش في الماهلية والإسلام . 
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- 


ضرفا 


ميزمها - الرثاء 


المسياءة + اما اللشاء؟ ... إن هي إلا" تشمتريه عل الفصوة كي اإنقاد 
أليفها ؛ فإذا شجاك توح القسماري » فشعر الخنساء لا بد" أن يشجوك . فهو 
525 العاطفة المتألمة » والنفس الدامية » والوفاء الأخوي الثاكل . 

وإذاعبت اللشساء ورقاء مبكر ؛ وصخر شقيق روحها » سابقتها الدموع 
إلى رثائه » فتفجرت من مآقيها » فإذا هي لا ترى غير عينيها عونا لها على الأسى » 
فتخاطبهما بشعرها » وما أكثر ما تستهل الحنساء قصائدها يخطاب عينيها » 
وإذا هي آنست في عينها جموداً أنتبتها على يخلها » فكأنها لا تريدها إلا مغرورقة 
ندية . وإذا انتهت من حديث عينيها » فرغت للتلهف على أخيها » وتعداد شمائله 
وخلاله » فما تدع مكرمة إلا جعلتها فيه » ولا حسنة” إلا وصفته بها . فهو 
أشجع الناس » وأكرمهم » وأعفتهم » وأجملهم » وأنجدهم . ومما يزيد رثاتها 
حسنا أن مدحها لصخر لا يشوبه التكلف وابحفاق ٠‏ وإنما هو مُشبع بصدق 
الهجة وصدق العاطفة معأ ؛ يرافقه التفجتع في جميع أقسامه . ولعل” الغلوّ أظهر 
خاصة في الحنساء » فهي مغالية في حزنها ولوعتها » مغالية فيما تنعت به صخخرآ 
من النعوت الحسنة . ولكنه غلو صادق من حيث تفجعها وبريء من حيث وصفها 
لأخيها . فنحن نشعر بشداة آلامها عندما تذرف الدموع السخيئة » وتخاطب 
عينيها . ولتبين إعجابها الكثير بأخيها » عندما تصف شجاعته فتصوّره أسداً تام 
بأنياب وأظفار » شن البرائن » لاحق الأقراب . أو تصف جوده » ففجعله 
مأوى لبتيم » وغاية المثتاب © بارزاً بالصحن مهمارا . أو تصن جماله » فهو 
البدر في صورته ومحياه . 

ولا يقتصر غلوها على المعاني وما فيها من صور مادية بارزة » بل يتناول 
ألفاظها أيضاً » فأكثر ما يكون لفظها في صيغ المبالغة التي تثرك أثرا؟ً محسوسا في 


شف 


النفس . فمن تعابير ها الخاصة قوا : شهاد أندية » حمال ألوية » هبّاط أودية ؛ 
مار ) مغوار ء مسعار ٠‏ أغر أبلج + أو أغرّ أزهر ‏ إلى غير ذلك من أمثلة 
الميالغة . ولا تعابير فخمة تتضمن الغلو في نفسها » مثال قولها : ضخم الدسيعة » 
أذ وت غيل يل : . . وقد تتم رثاءةها بالوقوف على القبر. الذي ضم رفات 
أخيها » فما تدري كيف تظهر اه تلك النعمة البي لت عليه بحلول صخر فيه . 
ماذا يواري-القبر من كرم ؟ 2 5 ل و 

فيتبين من كل ذلك أن رثاء الحنساء اناي عت + لا يقويه بكلت + و 
يرتفع بها الفكر إلى المعاني الحكمية الي نجدها في ر رثاء أبيد لأخيه . فهي حزينة 
لا تعرتى ء وضعيفة لا تملك أن تعظ نفسها » وثادبة تبيج البواكي » وتستحث 
قومها على إدراك الثأر » وتثير تخونهم بذكر مناقب أخيها . وإذا خخطر لها أن 
تتأمنى «شيئاً ٠‏ فلكي تمنع نفسها عن الانتحار ء لا عن التفجع والبكاء . 5 

0 يحدر ذكره أن شعر الحساء خال من القصائد الطوال الي عر فناها 
في الشعراء |الحاهليين . فأطول قصيدة لا الرائية : تفذق سسشلة آم بالعين 
00 . » وهي لا تتجاوز الحمسة والثلاثين ين .وكا شغرها أبيات 
ومقطعات غ أو قصائد قصيرة . ولعل” ذلك ناتج بعضه عن ضعف المخيلة في 
المرأة » وبعضه الآخر عن وحدة موضوع الشاعرة وعدم تعداد أغراضها . 
فهي لم تطرق غير الرثاء » بما فيه من تفجنع ومدح + وما يتبع المادح من مق اذ كر 
غزوة » دون أن تعمد إلى وصف الحرب وتصويرها » وإنما تجعل همها في النواح 
على صخر » وإطراء شما شمائله وتمثيلها ماديا » مما جعل أفكارها محصورة في صور 
محدودة المعابي والتعابير . 

ا ع مان كوي مركو تررايقةا من حرفا اديه 
فإئما هو زفرات متقطّعة » وأفلاذ فن حشاشتها الدامية . 


يفف 
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مئرلتها 

هي أشعر النساء » وتُفضّل على كثير من فحول الشعراء . وقد عدها ابن 
سلام الثانية بين أصحاب ااراني » فقدام عليها م بن تُوّيرة » وقلرّمها على 
أعذى باهلة » وكعب بن سعد الغتنوي . وروي أن جرير؟ سثل : «من أشعر 
الناس ؟ ) فقال : «أنا » اولا هذه الحبيثة » ( يعني الحنساء ) ففضلها على جميع 
الشعراء . وقدمها بشار على الرجال . و 

وكان النبي محمد عجب بشعرها » ويستنشدها فتنشده وهو يقول «هيه 
يا خسشاس 1 ) ويومىء بيده . 

وقصارى القول : إن شعر الحنساء مثال للرقة على غير ضعف » وعنوان 
الرثاء العاطفي غير مداقع . 0 


درس أدبي تاريخي 

زعم الرواة أن الحنساء وقفت ني سوق عكاظ » فأنشدث التابغة'! قصيدتها 
« الرائية ؛ اللي رئت بها صخرا » فأعجبه شعرهاء وقال لها : «اذهبي فأنت 
أغغر من كل “كات دبين: + ولولة أن آنا بتصير؟ أنشدني قبلك لفضلتك على 
شعراء هذا الموسم . » وكان ممن عرض شعره حسّان بن ثابت فغضب وقال : 
أ لقع نلف وبنها ) فقال النابغة : « ليس الأهر كا ظننت . » 

وهنا يزعم" بعض الرواة أن النابغة قبض على يد حسان وقال : «يابن أخي » 
أنت لا تحسن أن تقول : 
وإنّك كاليل الذي هو مدركي ء وإن حلت أن" المتتتأى عنك وَاسع 


فخنس ؟ حسأن لقوله . ويزعم غيرهم أن النابغة التفت إلى الحنساء وقال : 
أب بصير : كنية الأعثى الأكبر ,. 
١‏ خنس .: اتنحى وتأخر . 


رن 


٠‏ خاطبيه يا حئاس . » فقالت له : وما أجود” بيت في قصيدتك هذه الني 
عرضتها آنفا ؟ » قال : قولي فيها : 
لنا الحفسنات الغترء لمعن فالضّحى»2 وأسيافنا يتقطرن» من نجدة » دما١‏ 

فقالت : ممعت افتخارك وأنرَرْته' ني ثمانية مواضع في بيتك هذا . » 
قال : « وكيف ذلك ؟ ) قالت : اقلت : ابخفنات » والخفنات ما ذون العشر ع ' 
ون قلث + 'اللفاة لكان أكثر ...,وقلت :+ القن © والفرة ينافن فى اللية + ولو 
قلت : البيضن لكان أكثر انتساعاً . وقلت يلمعن” » واللمع يأني شيء' بعد شيء » 
ولو قلخ : يشرقن .لكان 1 كر ؛ لأن الإشراق أدوّم من اللمعان . وقلت : 
بالضحى » ولو قلت : بالدجى ». لكان أكثر: طراقاً” . وقلت : أسياف » 
والأسياف ما دون العشرة » ولو قلت : سيوف لكان أكثر . وقلت : يقطرن » 
ولو قلت : يتَسِلن لكان أكثر . وقلت : دتما » والدأما أكثر من الدم . » 
فسكت حسان ولم يتحر جواباً . 

على أن هذا النقد فيه كثير من التكلف والتعنت لا تصح نسبته إلى 'شاعرة 
في الجاهلية خالية الذهن من قواعد اللغة » بعيدة من التصمّع الذي يناني فطرتها 
الطتبعية . أضئ إلى ذلك أن ناقد البيت لم يصب في نقده » لآن باب المجاز واسمع ' 
في اللغة » ولولا المجاز لضاقت العربية على أبنائها » وسلات في وجوههم مذاهبها . 
هذا وإن جتموع القلة تستعمل للكثرة ؟! تستعمل جموع الكثرة القلة » 
وقد يستغنى ببعض أبنية القلة عن بعض أبنية الكثرة كرٍجئل وأرجل . ويبعض 
أبنية الكثرة عن بعض أبنية القلّة كرجل ورجال . واللحنساء نفسها لم يسلم شعرها 
من استعمال جمع القلة للكثرة » ولا سلم منه شاعر في الحاهلية والإسلام . قال 
السبعوال ‏ 


؟ ألزرته : قللته . 
م طرافاً : أي ضيوفاً . 


اوسم 


سيت سمه 51995 امتع وص ا 


وأسياضًا في كل" شرق. ومعرب ٠‏ جا من" قراع الدارعيينة فلول' 

.وقالت الكساء : 
سقتى الإله ضريحاً جد يكو ليق ٠‏ وروحه . بغزير المْرن مطال" 
اتلك سيم لذ + مر أة بحر الانناة عارج لازن عقر اخظان:. 

وهكذا يمكن القول ني الأفعال والأسماء اللي تفيد الكثرة أو القلّة ؛ فالأغر 
يني عن الأبيض » وإن دل في أصله على بياض الحبهة » فيقال وجه أغر » 
ولا يراد به الحبين وحده . ولتمع يقوم مقام أشرق توسعاً » وعلى سبيل المجاز . 
ونرى أن قوله : يلمع" في الضحى » أوقع من أن يقول : يشرقن » لآن 
الحفنات تلمع في نور الشمس لعاناً ولا تشرق إشراقاً . 

ولا ندري أين ذهب الناقد بالموضع الثامن الذي ضعف فيه حسان بيته » 
فهر لم يذكر لنا إلا سبعة مواضع . ومن الغريب أن ينقل الرواة هذا النقد على 
اختلاطه مطمئثنين » دون أن يبحثوا عن الموضع الثامن الضائع + أو أن يشكوا فيه 
وف نسبته إلى الحنساء . 

على أننا إذا تركنا النقد الأدبي جانباً » ونظرنا إِكُ هذه الرواية من حيث 
التاريخ تبيئن ثنا جلي اصطناعها » وخطأ إسنادها إلى الحنساء . ذلك بأن صخرا 
أخاها تل ني يوم الكتلاب أو يوم ذات الأثل نحو سنة 516 م . ونحن نعلم أن 
النابغة مات سنة 07> م أي في السنة الي قنتل فيها النعمان بن المنذر » أو في سنة 
4 م على رأي بعضهم » فكيف تستى للخنساء أن ترثي صخرأ » وتقف 
« برائيتها ١‏ في سوق عكاظ » وتنشدها أمام النابغة مع أن النابغة هلك قبل أنخيها 
بنحو إحدى عشرة سنة على أقل" تقدير ؟ . . فالرواية » كما ترى » باطلة من 
أساسها » وربما كانت أثراً باقياً من عداء القرشيين والأنصار » أريد باحتلاقها 
لكر قارعلا إن ايت مالي ” 

020 فلول‎ ١ 


؟ جن : ضم وحوبى . 


شرف" 


الحطيئة 


(ادرك معاوية» ) 


حماته 


فى ستول بن أوضش بن عاللة العندن :+ #تعيني لبي إلى ملفسن + وبلقيت 
بالحخطيئة لقصره وقربه من الأرض » ويُكتبى أبا مليكة » وملتيكة ابنته » 
ولكن لقبه غلب على كنيته . 

وكان مغموز؟ ني نسبه » لأن أمنّه أمّة يقال لها الضراء » وأباه أوسا مات 
ولم يعترف به . وكان لأوس زوج حرّة من بي ذاهل له منها ولدان . وكان 
للذهليئة أخ يسمي الأفقتم لفقّمها . فلما ولد الحطيئة جاء دميماً شبيهاً به ؛ 
فنسبته الضراء إلى الأفقم ولم تنسبه إلى أوس خوفا فن مولاتما » فنشأ الحتطيئة 
مستدافع النسب بين القبائل . فكان إذا دفعته عبس غضب عليها وقال أنا من ' 
ذهل » وإذا دفعته ذهل غضب عليها وانتسب إلى عبس . 

روي أنه أن أهل القتريّة' وهم بنو ذأهل » وطلب ميرائه من الأفقم 


ومدحهم بقوله : 
إزة التمايةة عقر سساعفها أعل اقرية عن دي دعل 


ضرع 


الفامنون لمالر جارهم ع قي تواهض” البقدل”. 


- 


اه معاوية بن ألي سفيان : أول خليفة أموي , مدة خلافته من سنة 551 إكى 58٠‏ م .د 4١‏ [ك0اه. 
١‏ الفقم : أن تدخل الأسنان العليا في الفم وتخرج السفل . 
؟ القرية : قرية في المامة . 
م المال : النعم ويكون من الإبل والشاء . البقل : النبت . يقول : إلهم محفظون لحارم أثعامه 
ويضمنون له علفها حتى ينبض البقل ويخصب المرعى . يشير بذلك إك ميراثه فيقول إنه محفوط 
يخرنا 


قوم” إذا انتسبوا 09 ففر علهم” فرعي 3 7ك ثبت أطلهي* أصلي 
فدفعوه ولم يعطوه شبئاً » فحول المدبح هجاء” : 
إن" ايسامة” شر ساكنها أهل القتربّة » من" بي ذهل 
ثم عاد إلى بي عبس وانتسب إلى أوس بن مالك . 

الحطيئة والإسلام 


وأدرك الحطيئة الإسلام فانتحله ديناً 0 ولكنه كان مغموز العقيدة ما كان 


: مغموز النسب . فلما توني النبي ارتد” الحطيئة في جملة المرتدين وقال في ذلك‎ ١ 


أطعنا رسول” للم إذ' كان ما فيا لعباد الله , ما لأإبي بكر ؟ 

1 ء وتللك» لمر الله » قاصمة” الظهر' 

ولكنه م مجاهر بكفره + بل ظل” يتكلف الدين رهبة” لا رغيةة » وني نفسه ما فيها. 
من التزوع إلى عيشة البدوي المرت مايا لل الإنام تي لقلا ٠‏ بولا 

يرعى نظاماً .. 

هجاوة الزبرقان' 


ع اي 5 الزبرقان بن بدر النميمي عملا” ٠‏ فلما ولي الملافة 


و سار 


ا الحطاب قدم عليه الزبرقان في سنة ممجدبة بة ليودي صدقات قومه . 


فلقيه الحمطيئة بقرقرى" ومعه أبناه أوس وسوادة وبناته وامرأته » فقال له 


١‏ 0 : فاعلها أبو بكر 20 عائد إلى الحلافة المقدرة , يقول ؛ إذا ماث أبو بكر أيويث 
الللافة بعده بكرا ؟ قاصمة : قاطعة . وقاصمة الظهر : الداهية الي-تقطع الظهر . 
؟ الزيرقان : القّمر والرجل الحمفيثف اللحية . 

* قرقرى : أرض بالعامة فها قرى وز روع ونخيل . 


أيرنا 


الربرقان وقد عرفه » ولم يعرفه الحطيئة : « أبن تريد ؟ » قال : «١‏ العراق فقد 
حطمتنا هذه السنة . » قال : « وتصنع ماذا ؟ » قال : «وددت أن أصادف 
رجلا" يكفيبي مونة عيالي وأصفيه مدحي أبداً . » فقال له الزبرقان : « قد 
أصبته » فهل لك فيه يبُوسعدّك” لبنا وتمراً » ويجاورك أحسن جوار وأكرمه ؟ ) 
كفا ل الخطية + وهذا ورامك + الفيكن ع وها كيه أرجو غذا عله ...+ فال + 
«فقد أصبته . » قال : وعند من ؟ » قال : «عندي . ) قال : « ومن أنت ؟ » 
قال : « الزبرقان بن بدر . » قال : «وأين ملك ؟ » قال : « اركب هذه الإبل » 
واستقبل مطلع الشمس » وسل عن القدر حتى تأني منزلي . » وكتب إلى زوجه 
أن تحسن إليه . ٠‏ 

فسار الحطيئة وعياله إلى منزل الزبرقان » فلقي من زوجه [كراماً وإحساناً . 
فبلغ ذلك بتغيض بن عامر بن شمّاس . . . ابن قرع التميمي » وكان جده جعفر 
يلقّب بأنف الناقة'» فأرسل إلى الححطيئة أن يأتيه فأبى ؛ فدس” بغيض وإخوته إلى 
همشيدة امرأة الزبرقان أن زوجها إنما يريد أن يتروّج ملتبكة بنت الحطيئة » 
وكانت جميلة كاملة . فظهرت من امرأة للشاعر جفوة » وهي في ذاك تداريه .. 
ثم" أرادوا الشّجّْعة" فتقدموه » وتركوه يومين أو ثلاثة ولم يرجعوه إليهم . فألح 
عليه بنو أنف الناقة وقالوا له : « قد تركت بمضيتعة . » فأجابهم الحطيئة 


وو 


وسار معهم فضربوا له قبّة“ » وربطوا له بكل” صنب" من أطنابها جلّة” هجريئّة؛ 


* سمي جعفر أنف الناقة لأن .أباه قريعاً حر ناقة فقسمها بين نسائه فبمدت جعفراً هذا أمه » فأق‎ ١ 
شأنك بهذا . » فأدخل يده في أنفها وجر‎ ٠ : أباه ولم يبق من الناقة إلا رأسها وعنقها » فقال‎ 
: الرأس . فلقب بأنف الناقة . وكان أبناؤه يستحون ببذا الاسم حى مدحهم الحطيئة بقوله‎ 


قوم هم الأنف والأذئاب غير.م 2٠‏ ومن يساوي بأئف الثاقة الذئبا ؟ 


فصاروا يتطاو لون ببذا النسب » ويمدون به أصواتهم في جهارة . 
لالس عالت اكاك لمعنه 
* الطئب : حبل طويل يشد به وتد الديمة . 
+ الخلة : وعاء يوضع فيه التمر . هجرية : نسبة إلى هجر : بلاد البحرين وهي مشهورة يتمرها . 


أغرفا 


وأراحوا! عليه إبلهم 50 له من التمر واللبن » وأعطوة لقاحا" وكسوة . 
وقف على نادي بي شماس القنرَيعيين » فقال : «ردٌوا علي" جاري . » فأبوا . 
35 ف شام م و 
وأوشك أن يكون بين الحيين .حرب . ثم” مير الحسطيئة فاختار القربعيين . 
فجاء الزبرقان ووقف عليه وقال : ١‏ أبا مسلتيكة » أفارقت جواري عن سُخط 
وذم ؟ » قال : دلا . » فانصرف وتركه , 
فجعل الحطيئة بمدح بي أنف الناقة من غير أن يهجو الزبرقان » وهم يحضّونه 
على ذلك فيأبى ويقول :: ٠لا‏ ذنب للرجل عندي . ؛ حتى أرسل الربرقان إلى رجل 
مخ التس عم #اسيكل » يقال له د ثار بن شيبان » فهجا بغيضاً بأبيات منها : 
وما أشا ضحى لشماس بن لأي قديم" في الفعال ». ولا رباء”* 
سوى أن” الطيا” قال قولا" ع فهذا من مقالته سل 
فحينئذ هجا المسطيئة الزبرقان وناضل عن بغيض ني قصيدته التي يقول فيها : 
5 - رفهاسر اه هده ٠».‏ # م 0 5 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد ٠‏ فإنّك أنت الطاعم الكاسي 
فاستعدى عليه الزبرقان عمرٌ بن اللعطاب » فرفعه عمرٌ إليه » واستنشده القصيدة » 
فأنشده إياها » فقال عمرٌ : وما أسمع هجاء ولكنها مسعاتبة . » فقال الزبرقان : 
«أما تبلغ مروءاتي إلا" أن آكل والبتس” 9 فقال عمر : «علي” بحسان . » 


فجيء به »:فسأله » فقال : «لم يبجئه ولكن سلح عليه . » فألقاه عمر في بثر 
وحبسه » حى كلمه فيه عمرو بن العاص وغيره » فأخرجه من السجن . ودخل 


١‏ أداح الإبل : ردها في العشي من المراعي » وأراحوها عليه : أي مروا بها عليه في المساء ليسقوه 
من لبها . : 

0 اللقاح : جمع لقوح وهي الناقة. الحلوب . 

* الفعال : كريم الفعال و الأخلاق ..الرباء : المنة والفضل . 

ع قوله : فهذا من مقالته جزاء » أي قوله هذا جزاء مقالته فهم . 


>33 


الحطيئة عليه فأنشده قصيدته الى يقول فيها : 

افا 2# لأفراخ بذي مرخ ٠‏ ذغب الحواصل » لاماء” ولا شجر ؟ 

فبكى عمر . فقال عمرو بن العاص : ها أظلّت النضراء” » ولا أقلنت الغيراء” 

أعدل” من رجل يبكي على تركه الحاطيئة . » ٠‏ 
وروي أن عير اشترئ من 'اللطنة أعراض المسلمين بثلاثة آلف درهم ' 

وقال له : «إياك وهجاء الناس ! » قال : « إذن يموت عيالي جوعاً » هذا. 


مكسبي ومنه معاشي 
مونه ووصيته 


اخشلف في تاريخ موته » فرعم بعضهم أنّه مات في أواخر خلافة عمر » 
وقال غيرهم إنّه أدرك معاوية بن أبي سفيان . ونحن نميل إلى ترجيح القول الثاني 
استادا إلى أخيارة وشعره . فقد جاء في الأغاني بالإسناد إلى زيد بن أسلم” عن 
بيه : «أن عمر بن الخطاب ما أطلق الحطيئة قال له : ويا حطيئة » كأني بلك 
عند فى من قتريش ؛ وقد بسط لك عرقة"' وكسر لك أخرى وقال : «غشّنا 
يا حطيئة » فطفقت تغنيه بأعراض الناس . » فما انقضت الدنيا حتّى رأيت 
الحطيئة عند عتبيد الله بن عثّمر » وقد بسط له مرقة وكسر له أخرى » وقال : 
١‏ غدّنا يا حطيثة » فجعل يغنيه.فقلت له:٠‏ يا حطيثة أنذكر. قول عمر ؟ » ففزع 
وقال : « يرحم الله ذلك المرء » أما انه لو كان حي ما فعلت . » وقلت لعسبيد 
الله : «سمعت أباك يقول كذا وكذا » فكنت أنت ذلك الرجل . » 

فمن هذه الرواية نستدل أن عمر بن' الحطاب مات قبل الحطيئة » وأن الشاعر 
لم يبلك في أواخر خلافته كما زعموا بوانثات رماي تامارج يدان 
اا 


. النمرقة : الوسادة يتكأ علها‎ ١ 
54١ 15 


قال ابن قتيبة والآأصفهاني : ألى. اللسطيئة مجلس سعيد بن الغاض وهى 
على المدينة يعشي الناس » فلما فرغ الناس من طعامهم وخف من عنده » نظر 
فإذا رجل على البساط قبيح الوجه كبير السن” رث الهيثة . وجاء الشرط ليقيموه 
. وهم لا يعرفوله . فقال سعيد : ( دعوه . ) وخاضوا في أحاديث العرب 
وأشعارهم » فقال الرجل : «ما أصبتم من الشعر أ . حسنه . » قالوا : ١‏ أوعندك 
علم" من ذلك ؟ 0 قال العم 2٠‏ قالوا : «فمن أشعر الناس ؟ » قال : 
الذي يقول : 
له اعد القبار عي 2 ولكن” فقد من" قل وك الإعدام٠‏ 


وأراد به أبا دؤاد الإيادي . قالوا : « ثم من ؟ » قال : « حسبكلم' بي » والله ؛ 

إذا وضعت إحدى رجلي” على الأخرى » ثم عويت في أثر القوائي عواء الفصيل 

الصادي؟ . » قالوا : «ومّن أنت ؟ » قال : (أنا الخطيئة . » فرحب به سعيد 

زثاله + ولقذ أت في كتمائك إانا سك :+ وقد لمث شوقن إليك وعيتنا 
لك . » وأكرمه وأحسن إليه . فقال يمدحه : 


لعمري » لقد أضحى على الأمر سائس” بتصير" بما ضر العدو . أريب 

سعيد”» فلا يغرره” خفة" تمه » تحانة عدا الث وهل كيب 
ذا كا مناه طايه عن رتل0 / وتسقى الغتمام” الغر حين توئوب" 
١ 0‏ فى ! حر إلى ضتوم ناره» إذا البح هتبتة”» والمكان” جتديب” 


١‏ الإقتار : الفقر . : الحرمان ومثله الإعدام . رزئته : أصبت به . يقول : ليس الحرمان 
ايد 

الفصيل : ولد الناقة إذا فصل عن أمه . الصادي : العطشان . 

أريب : عاقل , 

تخدد عنه اللحم : خف عنه . صليب أي هلب الفوة. 

الغام : السحب » مفردها تمامة . الفر : البيض » مفردها أغر وغراء . وأراد بالغام الث : 
ثمام الربيع وامراد به اللصب » ويصح تذكير الغام لأنه من الجموع الي ليس بينها وبين مفردها 
غير الطاء . تزوب : ترجع . 

1" تعش : نقصد في الظلام . إذا الريح هبت والمكان جديب : أي إذا اشتد الشعاه وأحل المرعى . ' 


بحا حمس اعم أن 
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وذكر ابن سلاام شيئآ من هذا الشعر في طبقات الشعراء . 

.ومعلوم أن سعيد بن العاص لم يتول" أمر المديئة إلا ني أيام معاوية » مما يدل” 
على أن الحطيئة أدرك هذا العهد . 

ويدٌروى للحطيئة وصيّة قبل موته قد يكون فيها شيء من المبالغة والاصطناع 
ولكنها لا تخلو من الفكاهة » ولا تعدو نفسية الشاعر ورقة دينه . قال ابن قتيبة 
وصاحب الأغاني : (لا حضرت الحطيئة” الوفاة” اجتمع إليه قومه فقالوا : 
ديا أبا ملتيكة أوص . » فقال : «ويل للشعر من راوية السوء . » قالوا : 
«أوص رحمّك الله يا حطيء . » قال : « من الذي يقول ؟ : 


امه اسسراه 


إذا أنبتص" الرامونة عنها ترتمتت تَرثم تكلى أوجتعثهنا اللسنائرً' ) 
قالوا : «الشماخ . » قال :. (١‏ أبلغوا غطتفان أله أشعر العرب . » قالوا : 
«وويحك أهذه وصية ! أوص بما ينفعك ! » قال : « أبلغوا أهل ضابىء' أنّه 
شاعر حيث يقول : 

كل" جديد للآة” غير أنني ‏ رأيت جديد” اموت غير لذيذ » 
قالوا : «أوص ويحك با ينفعك ! » قال : « أبلغوا أهل امرىء القيس أنه 
أشعر العرب حيث يقول : 


فيا لك” من" ل كأن” رماغ بكل” مغار الفتل » شد”"ت دبل " ) 
قالوا : «اتق الله ودع عنك هذا . » قال : « أبلغوا الأنصار أن صاحبهم* أشعر 
العرب حيث يقول : 


. أنبض الرامي القوس : جذب وثرها لتصوث ء شبه تصويتها ببكاء التكلى‎ ١ 
. ؟ هو ضابىء بن الحرث الير بوعي‎ 
: مغار الفتل : أي حبل محم الفتل » من أغار الحبل : أم فتله . يذبل : اسم جبل . يقول‎ 
. نجومه لا تغيب كأنها شدت إلى الحبل حبال مفتولة‎ 
. حسان بن ثابت‎ 


رذق 


العا ا ات اموي 1 و جارس اكات ايل 1 


قالوا : « هذا لا يني عنك شيئاً » فقدّل غير ما أنت فيه . » فقال : 


عراس ىراه واس كرام 


الف ميسين 34 0 ذا ارتقى فيه الذى لا يعلمه ء, 
3 2 ركى مر ِ 


و 


ىت مالك و 


سس © ع 03 


قالوا : «هذا مثل الذي كنت فيه . » فقال : 


قد كيت أحانا قديد اليد ٠‏ وكنت ذا غترب على انعم 


فورددات ننفسي 2( وما كادت ترد 


قالوا : ديا أبا مليكة ألك حاجة ؟ » قال : دلا والله » ولكن أجزع على المديح 
الحيد يمدح به من ليس له أهلا . » قالوا : « فمن أشعر الناس ؟ » فأوما بيده 
إلى فيه وقال : « هذا المتجير؛ ؛ إذا طمع في خير » يعني فمه » واستعبر باكياً . 
فقالوا له : قل : ولا إله إلا" الله . » فقال : 


78 : مو مم اال وق الله 0 د وو 
قالت » وفيها حصيسك 6 وذعر : عود برني منكم 4 ولحصج * 


ينشون : يطرقون وتازل علييم الضيوف . حى : هنا ابتدائية لا تنصب المضارع . السواد : 
الشخص . يقول : لا تنيح كلاهم الضيوف لأنها تعودتهم » وهم يضيفون الشخص المقبل دون 
أن يسألوا عنه . 
؟ زلت : زلقت . الحضيض : القرار في الأرض عند أسفل الحبل . يعجمه : معطوف على يريد » 
ولا يصح نصبه عطفاً على قوله يعربه لأنه لا يريد إعجامه . 
* لغرب : الحد . ومئه غرب السيف , ألد : شديد اللصومة . فوردت لفسي : أي أشرفت على 
الموت أو 'أرشكت , 
المحير : تصغير ألححر وهو الغار البعيد القعر » استعاره للغم . أو ابلحر وهو كل مكان تحتفره 
. السباع والموام لأثقبها . 


علا 


حم 


0 قالت : أي نفسه . الحيدة : النفور من الخوفٍ . عوذ بر بي : أي العياذ بربي . حجر : دفع ٠‏ 


أي دفع لكم . 
١‏ القن : عبد مملؤك هو وأبواه ؛ للمفرد والممع والمونث . 
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عاق اين نيان بعالو + لاون للفقراء بشيء . » قال : ١‏ أوضيهم 
بالإلحاح في المسألة فإنما تجارة لا تبور . » قالوا : «فما تقول في مالك ؟ » قال : 
وللأننى من ولدي مثل' حظ الذكر . » قالوا : وليس هكذا قضى. الله لمن . 
اي لوحي الوا ا 1 
أموالهم . » قالوا : «فهل شيء” تعهد فيه غير هذا ؟ » قال : « نعم » نحملوني 
على أتان١‏ وت ركوذي واي دي او فإن الكريم لا يموت على فراشه » 
والأنان مركب لم يمت عليه كريم" قط . » فحملوه على أتان » وجعلوا يذهبون به 
عكر مايا ع مالك زعو يتوه + 


5 عم اماس 8 


أغيلاقه 


ليست أخلاق الحطيئة مما يورث الحمد والثناء » فما تشاء أن تقول فيه من 
عيب إلا وجدته » فهو لكا وصفه الأصمعي : تشع » سؤول » مالحيف" ؛ 
دليء النفس + كثير القر » قليل اير ء يخيل : 6 ولعل اشع هو الصفة الخامعة 
لسائر صفاته القبيحة . لأن طمعه الشديد في المال جعله سئولاة ملحفاً » وكارة 
التسآل تميت عزة النفس ونحيبي الااءة ... وله بدة لدقء النفس من أن يثافق في 
مصاحبة الناس + ويتلون بألوان متباينة » وخصوصا إذا كان كالخطيئة معتل 
النسب » أنكره أقربارؤه وما اعترف به أبوه » ولم يشرف بأمه » فساءت حاله » 
؟ الآتان : المارة . 
المرية : تصغير المرأة مع التسبيل . الفرية : تصغير غير الفرأة وهي الأتان الوحشية وتطلق على الأتان 
الداجئة . والذكر ريك الل اي ا اشير ا الفرا » أي كل صيد دون حار 
الوحش » يضرب للرجل يكون له اجات كفيرة وواحدة عظيمة منها تغي عن سائرها . 
م الملحف : الذي يلح في المسألة . 


؛ المشع : الطمع والحرص عل الثيه . 
.:30. 


دصاق دزق + طلم ترب بعشنه عن الدالفنة التكنيب والاطاء ع فاق انين , 
داق 7 0ه » وعار أعواء انان قي أعذاتهم ء وجارى عر فيه قار 
واي جا واي ماله ذكر ضر ول" خيره . و1 بن علد زر 
231 مق يلقع وكافياء قبا قرات برس ملي الوا + بيني اودر 
وهو أبخل خلق الواح يذ وريطره أمياه ريدي بالمجاء , 

وللحطيئة ني ضيوفه أخبار عجيبة » رواها صاحب الأغاني » منها : أن ابن 
لمأن ديه وعرنجالنس يفيه يدع فال + + البية, حلي , » قال > ولح 
يفك 4ل إل خرن تن علد أهل كن زاة ...قال ا 
لأهلك قراك . » قال : ١‏ أفتأذن لي أن آتى ظل بيتك فأتفيا به ؟ » قال . 
« دونك الحبل” يفيء عليك . » قال الل 1 قال : «انصرف » 
وكن ابن أي طائر شفك .2 * 

فاده وجل مون وو برا فهجاه بهذن البيتين : 
وسلم مرثين » فقلت : مهلا ! كت 2 الأولى السلاما , 
لمكن 14" ؛ ودعا : رواسا ؛ لما قد نال” من” شبع ء وناما" 


عل لا ل علا الوجتل يخة عحمفةة م للها ادق .ف و وو د ب ا 
وبخله ؛ وعي حبه لأولاده وحنوره عليهم . فقد رأيتاه كيف استعطف عمر بن 
الخطاب وأبكاه بقوله : « ماذا تقول” لأفراخ بذي مرخ ؟) وروى أبو عبيدة : 
أن الحطيئة أراد سفراً فأتته امرأته » وقد قدمت راحلته ليركب » فثالت : 

0 تَحشنا إليك” وشئافتنا » واذكر اتلك » . إني” صئا* 

فقال : و حطوا ع لا رحلت لسفر أبداً . ( 

يط عد ساق +1 بيد جرع يبتر د ربد ار ران 

, أجنه يدا + أي أب غلوق , وهر بير سب بد استماله في كلام العرب الأقدمين‎ ١ 
*1زاوإقام ةمول اتاب يتياه ع وح جل وا < جا وا‎ 


ك2" 


وابنته مليكة » فتزل منزلا” وسرح ذتوداً له ثلاثاً » فلممًا قام للرواح فقد إحداها 
فقال : 

أذ ثب القفسر + آم ذنثب أنيس" أصاب البتكثر » أم حدكث الليالي ؟' 
وحن ويف .. رفظ كاد + القذ جبان الزيان” عن هيالي' 
وحئو ظاهر ملموس . 

آثاره 


ديوان قي المديح والفخر والد تسيب 2 وخصوصاً الحجاء . وهو من أصحاب 
المشوبات" ومشوبته مدونة في و نجمهرة أشعار العرب » ومطلعها : 


نأك أمامة” إلا" سالا وأيصرات منها يعين خالا 


ميز نه 
عرفنا أخلاق الحطيئة وصفاته » وعرفنا شيثاً من أخباره وطرق معيشته » 
فيمكننا الآن أن نستند إليها جميعاً لنتبين ميزة الشاعر وخصائصه ومنزلته .فشعر 
الحطيئة صورة ناطقة عن حياته وأخلاقه » وهجاواه أصدق ترجمان لسرائر نفسه . 
على أنّنا لا نستطيع أن نحلو أساليبه الخاصة في النظم إلا إذا عرفنا أنه كان 
يروي شعر زهير بن أبي سلمى » ويحذو حذوه في لهذيب قصائده وتنقيحها » 
ويضرب على غراره ني الاعتماد على الصور المادية المحسوسة . 


. البكر : من الإبل بماز لة الفني من الناس يطلق على الذكر والأئى‎ ١ 

؟ الذود : الثلاث من 'الإبل إلى العشر » وهي مئونثة لا واحد لها من لفظها . 

م المشوبات : القصائد الي شابها الكفر والإسلام » أي خالطها . : 

غ نأتك : بعدت عنك . أمامة , زوسه . إلا سؤالا : أي ولم يبق لك مها إلا السؤال عنها . 
وأبصرت مها بعين غيالا : أي أبصرت خيالما في رقادك , وهو يخاطب نفسه على سبيل التجريه . 
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. ولكعب بن زهير أبيات في الحطيئة تدلنا على مبلغ تأثر هذا الشتاعر 
بأستاذه وعنايته بتنخل' أشعاره .زوق ابن سلام : أن الحطيئة كسان 
رأوية لزهير وآل زهير » فقال لكعب : (قد علمت روابي .شعركم أهل” 
الببت ؛ وانقطاعي إليكم » وقد ذهبت الفحول” غيري وغيرك » فلو قلت شعر؟ 
وإليها أسرع ٠‏ ) فقال كعب : 

ا ل ات اهامس و 5 4 - سوس 3؟ 
فمن للقواني شانها من يحوكهاء إذا ما ثَوَى كعب وفوّز جروّل 
كنيدك "للا تلقى مل الناض واسدك.. _ تتفل ” منها معز 1 تشم م 
000 3 5 دعر بو بأسيةا قي : رسدسا ىر 
نثقفها حى تلين متونها ء فيقصر عنها كل ما يتمثل؛ 

فمن هذه الأبياث لعلم مذهب الحطيثة في تنقيح قصائده وتخير ألفاظها » 
وهو مذهب زهير وأبناء زهير . وأثر هذا التنخل ظاهر في حلاوة ألفاظ الشاعر 
ووضوح معاليه . 


هجوه 


قد خب إلى بعض من يسمعون بشهرة الحطيئة في الحجاء ؛ والنيل من أعراض 
الناس » أنّنا سندرس فيه شاعراً بذيئاً فحتاشا » يخجل الأديب من رواية أشعاره . 
على حين أن الحقيقة غير ذاك » فلئن كان الحطيئة أكثر شعراء الكاهلية هجوا » 
هو أقلهم فحشاً » وربا غلبت العفّة على لسانه فما ينطق بما تستحى العذراء 
أن تتلوه لأبيها . ولو نظرنا إلى قصيدته التي قالها في الزبرقان » وهى أشد” قصائده 
١‏ التتخل : تخير أفضل الأشياء . 
؟ شائها : عابها . يحوكها : ينسجها أي ينظمها . ثوى : مات » وكذا فوز ؛ ولا يقال فون فلان 
حى يتقدم الكلام كلام فيقال : مات فلان وفوز فلان بعده » يشبه بالمصلي من الخيل بعد المجل . 
؟ يقول : يكفيك أنك لا تجد واحداً من الئاس مثلنا يتخير مها مثل ما نتخير . 
+ نثقفها : نقومها . والتثقيف يكون لقناة الرمح ؛ استعاره للقواني . يتمثل : يضرب مفلا . 
أي يقصر علها كل بيت يضرب مثلا . 


لوكس 


لهجائية لذعا وأبعدها صيتاً » لوجدنا أنتها من أشرف الشعر » وأعفّه وأنقاه . 
فهو مم ني هجائه » ولكنه لا يفحش » بل يقصر همه على رمي مهجوه بالبخل ؛ 
وضعف الحمة » والقعود عن طلب المعالي » أو يفاضل بينه وبين خصمه فيفل 
خصمه عليه . فكأته يتوخى من هجائه أن يصيب الشخص في منزلته الاجتماعيئة 
ليس غير . 

فلا ينبغي لك أن تعجب من قول عمر بن الحطتاب الزبرقان: « ما أسمع هجاء” 

ولكنها معاتبة . ؛ فعفة القول هي الي جعلت الحليفة الثاني ينكر الحجو ويحمله على 
محمل العتاب . زد على ذلك براعة الفن. » فإن هجاء الزبرقان على شدة لذعه » 
منظوم في قالب شكوى يتخللها و عظ ومعاتبة . فنظر الإمام عمر صائب من حيث 
الظاهر » ونظر حسان بن ثابت صائب. من حيث الفن . أفليس من العتاب 
والشكوى قوله : « وقد متدحٌكُ,” ب مدا لأرشد كم . الك اب 
جار لقوم . . . » لّوا قدراه . . . الخ . » أوليست الحكمة السامية في تلك الموعظة: 
٠‏ من يفعل الخير . 2 ب كا الب و 
وجوه باب ٠ ٠٠.‏ لد مركم ل أن در كم د ها كان 
ذنبي ... » قد ناضلوك . .. ال 

وني شعره نه رن زهيراً وصور زهير ٠‏ فهو يبرسم 
أستاذه في إبراز معانيه بشكل مادي ملموس » تجده في تشبييه الزبر قان بالناقة الي 
لا تدر » وفي مسحه ضرعها وابساسه لما » وتجده في استعارته امتح والامراس 
الطلب العرف والتملّق » ونجده بي قوله : « ولم يكن حرام بي فيكم آأس ) وهو 
يريد فقره وسوء حاله . وتجده ني تجريحه بالأنياب والأضراس » وني تمثيله مغالبة 
بغيض والزبرقان بصفاة راسية تقرعها المعاول فتتثلّم دونها . ونجده أخيراً ني 
تصويره مفاخرة آل شماس لازبرقان بنضال يخرجون فيه من كنائنهم مجداً 
تليداً ونبلاة غير انكاس . وأوصيك ألا" تغفل عن الصورة الحميلة حيث يقول : 
« قي باس جاء محدو آخر الناس . ») 

هذا ولر 1 يكن أن رأيآخر في هجاء الحطيئة » لاكتفينا بهذا القدر مثالا 


الحا 


لهجوه ومتاجرته بشعره . غير اننا نرئ أن هجاء هذا الشاعر على نوعين : نوع 
تجاري يندفع إليه حينا للمال »؛ كهجوه لازبرقان » ونوع عاطفي يندفع إليه من 
تلقاء نفسه حبتا التشفي والانتقام » كهجوه أمّه ونفسه» وأقرباءه » وأضيافه . 
وهو في هجره العاطفي أشد” مرارة ولذعاً منه ني هجوه التجاري » لأن هذا يأنيه 
عفواً لا تكلفاً . فالحطيئة نشأ مغموز الفجيخلا يرف آباده وها ونير ع يال 
حريصاً على جمعه : فكان لا ينفك يسأل أمه عن أبيه لينتسب إليه ويرث مالهء 
دكي علط عله ولااغيب رايا مرينا + اليد قهره + وبلط حل 27 
ا وعلى نفسه » م عضي وهو يقول : 
ول الا : لست لواحد » 
ولا اثنين » فانظن كيف شرك” أولئكا 
وأنت افر تبغي أباً قد ضللته , 
هَبِت ١!‏ ألما تستفق' من ضلالكا 1 
ويشجوه ألا يجد مالا” يرثه فيتلظى سخطاً » ويزفر زفرات ملتهبة يقذفها 
براكين على الضراء . 
وتتزوّج أمه رجلا” مغموز النسب كابنها يقال له الكلب بن كئيس »ع فمل 
1/2 اخبلة وخر + ول عر جه وأبنا + فرميوه ويريعن اد ات وان 
نقمته على أمه بأشد” منها على نفسه » فإذا ثارت به عاطفة الانتقام لبؤسه وفقره » 
ولم يحد أحداً بجوه ؛ رأى من وجهه وقبح صورته موضوعاً للهجاء فيقول : 
كام شفتاي اليوم إلا تكتتما بشر » فما أدري لمسن' أنا قائله” 
أرى لي وجهاً شه الله خلقته ‏ فقبح ين" وج ء وقلبمَ حاملله' ! 
وحبه المال بل له به يحمله “على هجو ضيوقه هبجو صادقاً » وقد أوردنا 
شاهداً على ذلك . 


١‏ يلت ؛ أي لكلت .قال ابن الأم راي + يقال في انحا عيلت لين الفامل ولا يقال حادت 
باليناء للمشعول , : 


١ 


مل جه 


قد نظلم الحطيئة إذا اققصرنا على ذكر هجائه ولم نشر إلى مدحه » وهو متفان 
في هذا تفئنه في ذاك . ولا غرو » فالمدح عنده كالهجاء ! لة للتكسب ؛ فإذا لم يدر 
له المري والابساس » استعان بالأنياب والأضراس » وإذا أخلف غيث الحجاء ؛ 
استمطر عارض الثناء . الا وإن من أروع الشعر: استعطافه عمر بن الخطّاب ومدحه ' 
ياه ففيه كثير من الحلاوة والرقة » وكثير من الحنو الأبوي . ومع أن الحطيئة 
لم يكن على ثيء خخ الإسلام +" دازرة ارات عن عل كترم © عبرا ليا اقول + 
« فاغفر » عليك سلام” الله يا عسي . )أو في قوله : « من يفعل الخير لاا يعدم 
جوازيه . » وكذلك صلة الصور المادية بينه وبين أستاذه زهير لم تنقطع في قصيدته 
هذه » ولا في غيرها » وحسبك منه تشبيهه أولاده بالأفراخ » لا أراد الكلام 
عليهم » ثم لم يعتمد على الاستعارة المجردة بل رشحها بقوله : « زغب الحواصل ') 
ليزيد صورته الحسيّة وضوحاً وبروزاً . 

وللحطيئة مديح كثير غير هذا أجاده كل الإجادة » ولكننا نقتصر على ما 
ذكرنا » لأثنا أخذنا على أنفسنا أن ندرس فيه نخاصة الحجاء وحدها » وهي الخاصة 
اللي شهرته وخلدّدت ذكره ؛ وغسانا أن نكزن وفيناها بعض حقتها . . 
منزلته 

الحطيئة منز لة عالية في الشعر يزاجم بها أفحل الشعراء » وياز بحلاوة ألفاظه » 
ووضوح معائيه » وصحة تعبيره» وإحكام قوافيه؛ وبنعده من الضعف والاسفاف . 
ولعل الفضل ف ذلك لعنايته بتهذيب شعره وتنخله ميو 
الثانية » وقال فيه : « هو متين الشعر شرود القافية! . 

و ال اي ا 
أشعر من المطيئة . » وقال أبو عبيدة : « ما تشاء أن تطعن في شعر. شاعر إلا" 


. القافية : أي القصيدة ان عرطل حو مق كل . وقافية شاردة وشرود : أي سائرة في البلاد‎ ١ 


1١ 


ارمع . تلكاع عم هالة اذلد. الميميار/صثاتا 


1 وجدت فيه مطعناً » وما أقل” ما نجد ذلك 5506 ( وروغ عن اق 
ا صفوان الأحوّزي قوله : ما من أحد إلا" لو أشاء أن أجد ني شعره مطعناً لوجدته 
ْ إلا" المسطيئة , ؛ وقيل لابن ميتّادة الشاعر : سبقلك الحطيئة إلى قولك : « تَمَمتّى 
به ظلماته” وجِتآذره' » فقال : « والله ما علمت أن الحطيئة قال هذا قط غ' 
١‏ والآن علمت أني شاعر حين واطأت" الحطيئة". » وقال الأصمعي وقد أنشد 
١‏ شنا فى ده :انيد مزع لعز لشن هماه لبان 5 اليم 1 
ووقف الخطيئة على حسان , بن ثابت وهو ينشد ٠»‏ ذقال له حسان : « كيف 


تسمع يا اعرالي ؟ » قال : 1 اعنم أنيا. » قال حسان : ( أنااتسهرن إل 
الاعرابي 1 كتيتلة أثيا الرحل #اوغاك + أبن مليكة ب قله توج قفن 
قط. أهون علي" منك حين اكتنيت بامرأة » فما اسملك ؟ » قال : « الحطيئة . » 
'فأطرق حسّان ثم قال له : : «امض بسلام. ) 

وسثل الحطيثة : من م ؟ فأخرج لسانه ثم قال : « هذا إذا طمع . ) 
وقد صدق بقوله » وهو أشهر لشعراء الطجدائين الذين كير عددهم 5 8 


١‏ الظلان : جمع ظليم وهو ذكر النعام . الحآذر : جمع جؤذر وهو ولد البقرة الوحشية . وتشم 
به الحنان لجال عيليه , 


1 واطأه : وافقه 0 أي وطلأ موطأه 58 
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اصرمع. تناع ع هالة اتلد الميموارل: صتطا 


الت في اللإهلير 


النثر 

ل رمي الشيء متفرقاً » وعكسه النظم فهو الم والتألي © ومن 
ذلك .قال الأدياء : كلام منثور إذا كان لا يقيّده وزن وقافية » وكلام منظوم 
إذا كان موزوناً مقفى' . 

والنئر خلاف الشعر يغلب فيه التفكير الصحيح على الحيال المطلق » فلا غرو- 
إذاً أن يتقدآم الشعر النثر » لأن الشعب في فطرته الي عاطفي أكثر منه عاقلا 
مفكتراً . ونحن ني كلاءنا على النثر نعي به الإنشاء الفني لا الكتلم الذي تتخاطب 
50 

وإنّه لمن العبث أن نلتمس هذا الفن في الحاهليّة » ونضعه في درسنا إلى جانب 
الشعر + لأن.ما وصل إلينا منه زهيد لا يُعتد” به . والسبب في ذلك ان الإنسان 
الفطري » على أميته » فيه من قوة المخيلة والحس ما يفسح له في مجال التعبير الشفهي 
عن عواطفه وتصوراته دون أن يحتاج إلى الكتابة » ومعلوم أن الحياة الخاهلية ؛ 
في حدودها السياسيئّة والاجتماعيئة » لا تتسع للفن الكتابي الذي .إنّما هو ينشأ 
بنشوء الجماعات المنظمة » وينمو بنمو القوى المفكرة ٠‏ ويعظم بعظم الحاجة إليه . 

ورب معترض يقول ان الكتابة كانت معروفة عند العرب في جاهليتهم . 
فنحن لا ننكر ذلك ؛ ولكنهم كانوا يعتمدون عليها في حاجاهم الاقتصادية » 
لا لتدوين شعرهم أو نرهم . وإذا كان الشعر الخاهلي وصل إلينا منه شي ء غير 
قليل » فلأن العرب في جاهليتهم نيوا ]كر مما ثرو ولاق القعن أسهل 
للحفظ والرواية من النر . 


. النفظم و النثر في معناه| الأدلي مولدان ظهرا مع علم الآدب‎ ١ 


ارنكا 


ميزة النثر الحاهلي 

الثر ني اللحاهليئة موسيقي.كالشعر » تتخلله أحيالاً جمل موزونة مسجعة 
بأني بها البدوي دون تكلّف . وأكثر الحمل قصيرة موجزة » فيِها قوّة وبلاغة 
تعبير . ويمكننا أن نجد أمثلة للنثر اللحاهلي في بعض ما وصل إلينا من الخطب 
والأمثال » ولكن هذه الأمثلة » على قلتها » لا تكفي وحدها لابداء رأي صحيح 
. في هذا الفن الأدبي . 9ك 

م يكن حظ الحطابة ني العصر الحاهلي كحظها ني صدر الإسلام » ولكنها 
وجدت فيه على قدر ما » واشتهر خطباء مصاقع كقس بن ساعدة الإبادي » 
وأكم بن صيفي التميمي وغيرهما : ش 

01 ما كانت الحطب عندهم قصيرة » لقلّة تعدد أغراضها » ولأتها 
أسهل الحفظ . وكانوا يتخيرون لا الألفاظ الأنوسة » والمعاني الواضحة بغية 
التأثير والإقناع . وربما تخللها الشعر دون تعمد من الحطيب » لأثن نر هم و 
مما فيه من رئة موسيقيئّة وتقيّد أحياناً بالوزن والقافية » يندمج في الشعر من تلقاء 
نفسه » فيتحول نظماً ثم يعود إلى حاله . وربّما لا يشعر الخطيب بهذا الاندماج 
لتشابه الدر والشعر عندهم . 

على أن هذا التشابه لا يعني أن العرب ني جاهليتهم لم يفرقوا بين النظم والنثر . 
فقد كان للشعراء مكانة” ؛ وللخطباء مكانة دونها . فالشعر أحفظ لفاخر القبيلة: 
وأنهابها ‏ لأثه أسهل لارؤاية . ولو كان النثر عندهم كالشعر لوصلت إلينا 
خطبهم في كثرتها » كا وصلت إلينا أشعارهم 
وقد يكون الشاعر مخطيبآ » والحطيب شاعراً ولكن تغلب عليه إحدى الصفتين 
فيسمى بها . وغالباً يكون خطيب القبيلة شيخها أو أميرها » وقد يكون قاضيها. 
وقائدها معا . 1 
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وبعد” فلا يسوغ زنا أن نعد” الحطاية في الماهليّة مرئكزة على القواعد العامة » 
فإِتّها إِثّما كانت كالشعر تأني بعامل السليقة والفطرة » لا بالاعتماد عل, الفن 
التعليمي وما فيه من مقدمات ونتائج . وكانت موضوعات االخطب محصورة ي 
أغراض محدودة : 1 

. المواعظ الدينية‎ ١ 

؟ ‏ المفاخحرة والمثافرة' . 

م التحريض على الأخذ بالثأر . 

الحض على الصلح بعد الخرب . 

ه ‏ الوصايا والنصائح" . 1 

وجميع هذه الموضوعات تناسب الحياة البدوية » وما في القبائل من أختلاف 
وانفصال واستقلال . 


الأمئال 
لعرب في جاهليتهم أقوال كثيرة ذهبت أمثالا” . فمنها ما كان شعراً » ومنها 
ما كان نر . وقد جمع الميداني طائفة كبيرة منها في كتابه الموسوم : ( بممجمع 
الأمثال ,» ولهذه الأقوال فائدة لا تتكر » لصدورها عن مختلف طبقات الشعب » 
فيمكننا أن نعرف فيها شيك كثيراً من أخلاق العرب وأحوالهم . وهي ني جملها 
القصيرة تمثل بلاغة اللحاهلي وإيجازه » ومقدار ما وصل إليه من قوة التعبير. . 
ولكن الأمثال الخاهلية خلوطة بالأمثال الإسلامية » فلا يتسنى التمييز بينهما إلا 
إذا كان ني المثل ما يدل على جاهلية صاحيه وهاك شيعا منها : 
١ |‏ المنافرة : المحاكمة في الحسب والنسب والمفاخرة فيه] . .وكانوا يتنافرون إكى الئاس في ذلك 
ليقضوا لأحد المتنافرين على الآشر , وني المنافرة يقوم الشاعر أو الخطيب من كل .فريق فيبين 
قالع قوم ماري اعائزيتم لخن قكز الآلى: لشزوء جيل .هتمه .+ . 
والشيوخ . 


موه؟ 


ارمع . تلكاع عع هالة اتلد انيويار/: تتا 


اا مم لم شس ة إل اه 0 
إن امتزيل د ران لحر لتر" أم” الحتبان لاتفرح 
ولا نحرن” . أتى عليهم ذو أتى؛ . إن أخاك مّن”' آساكة* . إن كنت كلذويآ؟ 
فك" ١‏ مات ليما ند لو كان لدمط". المرية 


ع - 


6 
الالو أتيح لنا معرفة الأمثال جاهليها وإسلاميها ؛ لما أعطتنا صورة ثامة 
0 قبل الإسلام » لأننها جمل مقتضبة لا تنشى ء في ذاتها أدباً صحيحاً نستطيع 

التعويل عليه .. وإذا..كان لا بد لنا من-درس الثثر الجاهل على حقيقته فلا ينبغي 
أن نلتمسه في ابكاهليّة استناداً إلى خطبهم وأمثاهم ل ف صدر الإسلام استئادا 
إلى خطب النبي والخلفاء اراشدين والأمراء وغيرهم من الصحابة » فإن فيها مثالا 
صادقاً للثثر العربي في في جاهلية أضحابه , 


يضرب لمن استغى فتجير . 

يضرب للأمر الصثير يتولد منه الكبير 

لأنه لا يأنٍ مخير ولاك ينا فاه بم 

هذا من كلام طيء وذو عندهم بمعتى الذي » أي أق علهم الذي أق عل الخلق من حوادث الدهر 
ه آساك : جعلك أسوة لئقسه ‏ يضرب في الحث على مراعاة الإخوان . 

5 يضرب للرجل يكذب ثم ينسى فيحدث مخلاف ذلك . 

0 قاله ثعبي رأى من قومه ما يسوزء فانتقل عنم فرلى مهم أيضاً مثل ذلك . 

8 يضرب لمن له حسن منظر ولا معى وراءء . 

8 أي قلبه ولسانه . 


كم دض هفا 


5ه؟ 


بتدىء 


بالهجرة النبوبة 6 
وينتهي ش 5 
بسقوط الدولة الأموية وقيام 


ل تار مي 


عمد 

ولد محمد بن عبد الله بن عبد الأُطّلب المهاشمي القلرشي في مكلة 
في :منة 01٠‏ م . وأمّه آمنة بنت وهب بن عبد مّناف من قريش . وكانت حاملا” 
به للا توفي زوجها أبوه » ولم يترك لهما من المال إلا" خمساً من الإبل » وقطيعاً من 
الغنم » وجارية . فكفل الصي جتّداه” عبد المطتلب . ثم ماتت أمه » ومات جداه » 
فكفله عمّه أبو طالب والد على » وكان قليل المال كثير العيال. فنشأ محمد" يتيماً 
في كنف عمّه » حتى إذا بلغ الخامسة والعشرين من عمره تروّج خديجة بتت 
ولد » وهي في الأربعين من عمرها ؛ وكانت من أغنياء قريش وأشرافهم؛ 
فأمدته بمالها فأيسر واتسعت حاله . : 

وكان يميل' إلى العزلة » ويذهب إلى غار قرب مكنّة يسمّى غار حراء ؛ 
فيتفرد فيه متعبّداً . وبينا هو نائم ذات ليلة ني الغار » نزل عليه الوحي » وكان 
قد بلغ الأربعين » فأخير زوجه خديجة بما رأى » فسارعت إلى قبول دعوته » 
ثم تبعه بعدها ابن عمه علي" بن أبي طالب ٠‏ وأبو بكر . 

ولكن قومه أنكروا دعوته » وسخروا منه وقالوا : ( ساحر أو مجنون . ) 
ثم أخذوا يضطهدونه وأتباعه » فيئس منهم ٠‏ فحوّل وجهه شطر الطائف' » 
ودعا أهلها » فإذا هم أقسى من قريش » وأغروا به سفهاءهم فرجموه بالحجارة . 

ثم علم أن قومه يريدون الإيقاع به » فهاجر من مكنة إلى يثرب مستخفياً » 
فلقي في يرب من أهلها قبيلي الأوس والحزرج اتباعا يناصرونه فسُمّوا الأنصار» 


. انطائف : بلد في الحجاز لبي ثقيف‎ ١ 


لمه؟ 


وسمي الذين.هاجروا مع الي المهاجرين » وسّمّيت يثرب المدينة » أي مدينة 
الرسول . ومن ذاك التاريخ يبتدىء التاريخ الحجري ٠»‏ أي سنة 5١1‏ م . 

وساءا القْرّشيين أن ينجو لدي ويحتمي في يرب » ويلاتي هناك أنصار؟ ع 
فناصبوا أهلها العداء » وقابلهم وا بالمثل » فقطعوا الطرق على قوافلهم » 
فابتدأت الغزوات يتبع بعضها بعضآ » وكان النصر في أكثرها حليف المسلمين » 
حتى فت في عَضد المشركين : فغزا الني” مكنّة بعشرة آلاف مقاتل فافتتيحها 
سلماً في سنة 100" م . و4 ه . ووقعت قريش في يده » فأمنهم وأسلموا . ثم دخل 
الكعبة وأزال ما بها من أصنام وصور وتمائيل . وأخذ العرب يدخلون ني الإسلام 
أفواجاً بعد أن أسلمت قريش وهي صاحبة الزعامة هناك فتم النصر لاني » 
وبى حجر الزاوية في الوحدة العربيئة الإسلاميئة » وظل” يسوسها حبى قلبض 
يوم الاثنين في ؟١‏ ربيع الأول سنة ١١‏ ه. وم حزيران سنة 575 م » وكانت 
وفاته بالمديئة وفيها قبره . 
الخلفاء الراشدون ‏ أبو بكر 


اختلفت الصحابة بعد موت الرسول فيمن يبايعونه بالحلافة » فأبى المهاجرون 
من قريش إلا" أن يكون الخليفة منهم » وأبى الأنصار عليهم ذلك ء وقالوا : 
« مثا أمير ومنكم أمير . » واشتد التزاع حبّى كادت تقع الفتنة » فقال لحم أبو 
بكر : « مثا الأمراء ومنكم الوزراء ؛ وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين : 
علمر بن الخطتاب وأبا عتبيدة بن اراح . ») فقام عمر وبايع أبا بكر » وبايعه 
أبو عبيدة ؛ وبايعه الناس . فقال الأنصار : ١‏ لا نبايع إلا" علي بن أبي طالب' . » 
وطلحة بن عنبتيد الله . فما زال بهم عمر بن الخطاب حتى حملهم جميعاً على مبايعة 
أبي بكر ء فاستتب له الأمر . ثم ارتدت أغلب قبائل العرب عن :الإسلام » فحاربهم 
حتى خضد شو كتهم وأرجعهم إلى الدين . وني أينامه افتنح خالد بن الوايد العراق 
وضرب الحزية على أهله . ومات أبو بكر وجيوش المسلمين تحارب الأروام 


4؟ 


في اليرموك من أرض فلسطين . قيل إنّه مات مسموما في طبخة أرز » وقيل : 
بل استحم في يوم شديد البرد فحم” ومات . وكانت خلافته من 889 584 م 
و١١‏ داه 


عمر بن الطاب 


وكان قد أوصى: بعده بالحلافة لعمر بن الحطاب فبويع بها . وعلى عهده 
ثم فتح اليرموك والقدس ودمشق وفارس ومضر . وماث غمر مقتولا” + قتله 
فتيروز أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة من أجل خراج درهمينلم يعفه منهما عمر 
لورعه وحرصه على بيت المال . وكانت خلافته من 184" 544 مو "18 1# ه. 
عثمان بن عفان 

وكان عمر قد جعل قبل وفاته مجلس شورى للخلافة من ستة أشخاص » 
بينهم علي بن أبي طالب » وعثمان بن عفان » فتشاوروا فيما بينهم وبايعوا عثمان 
بعد جدال . 

وعلى عهد عثمان فتحت افريقية وقبرص . ولكنه لم يكن محبوباً لحصره 
ولايات الحكم ني أقربائه » فطلب منه الناس أن يعترل فأبى ؛ فحاصروه في داره 
أربعين يوماً » ثم تسلّق محمد بن أبي بكر مع رجلين حائط قصره » فقتلوه 
بالحراب والعمد . وكانت خلافته من 544 8ه" مو م١‏ وم هم. 


علي بن ألي طالب 

ثم بويع علي" بن أبي طالب » .فتخلّف عن مبايعته بنو أمية أقرباء عثمان » 
وبعض الصحابة . وكان علي من الأبطال المغاوير والفرسان المعدودين » ومن أفصح 
العرب وأخطبهم » وأتقى الناس وأورعهم » ولكنه لم يكن موفقا في الللانة » 
لأنه لم يعرف أن يداهن ني سياسته . وكانت عائشة زوج الني توالب على عثمان 
وتطعن فيه رغبة منها في طلحة » فلمًا بويع علي ولم ببايع الناس طلحة » صرخخت : 


ف 


« واعثماناه ! ما قتله إلا" علي . » وعلم بالأمر عزلحة' رخ ضبيك أله الزن ع 
العوام » وكانا بابعا عليّاً » فرجعا عن مبايعتهما وانضما إلى عائشة » يناصبان 
معها ابن أني طالب العداء . 

ولم يكن معاوية يومئذ يطمع في الحلافة » ولكنه توقع العزل عن ولاية دمشق 
فآتله الخطب ء فجاهر بعداء علي 4 وألف عتوفة و العثمائية + مق أقرياء عثمان 
للمطالبة بدم الخليفة « الشهيد » أو « المظلوم » . 

وذهب بنو أمية وعائشة ومحازبوهم إلى البصرة » فنتفوا لحية ابن حتيف 
أميرها » فجاء المدينة وقال لعل : « بعثتي ذا لة وقد سنتك أمرد .. + قال. : 


01 َه 5 يم 
« أصبت أجراً وخيراً . / 


واقعة الحمل 

ورأى على أن الفتنة قائمة ولا بد" من إخمادها » فسار إلى البصرة بسبعة 7 لاف 
مقاتل » فالثقاه حزب عائشة وطلحة والزيير في جيش كبير + فاقتتلوا قتالا” 
شديداً » وكانت عائشة على جمل تحرّض الرجال على الاقدام » فرمي هودجها 
وهو كالقُنفذ لما علق به من النبال » بعد أن قتّطع على خطام' الحمل سبعون يدا . 
ولكنها لم تنُصب بأذى » وأرجعها علي إلى المدينة مكرمة . وانتهت الواقعة بانتصار 
على" » وقتل الزبير » وجرح طلحة جرحاً لم يلبث أن مات به . وسميت هذه 
الحرب واقعة ابحمل إشارة إلى جمل عائشة . 
واقعة صفين 

ثم سار علي لمحاربة معاوية فقطع الفرات إلى الرقة فالتقى جيوش معاوية في 
سهول صفّين » وهو موضع غربي الرقة على ضفة الفرات اليمنى » فاقتتلوا ثم 
تادنوا » ثم اقتتلوا . وكانت ١‏ ليلة الهرير ؛ أحماها وطيسا + إذ حمل الأشتر 
الشُحعي قائد جيوش علي حملة” زحزحت جيوش الشام عن مراكزها . وبينا 


لها 


جيوش العراق يتقدمون والنصرحليفهم » إذ رآأوا المصاحئف' مرفوعة على روئوس 
الحراب بي جيش معاوية » فهابوا » وتوقفوا عن القتال » فأخفق على يحيلة عدوه 
ثم اقترح عليه معاوية التحكيم » فرضي به ممكرهاً . 


التحكيم 

وأقام معاوية عنه حتكماً عمرو بن العاص » وهو داهية مثله . واقرح على 
علي أصحابه أن يقيم حكماً أبا موسى الأشعري ؛ وكان قصير الرأي » فأقامه علي" 
على غير رغبة منه . فأخلي للحكمين مكان يجتمعان فيه مدة ثلاثة أينام » فأقبل 
عمرو بن العاص على أي موسى بأنواع من الطعام يشهيه بها » حتى إذا استبطن 
أخذ يقنعه بأن يخلع عليتا وهو يملع معاوية » فتنجو الآمة من الفتنة » وتحقن 
الدماء . فرضي أبو موسى بذلك: على أن يسبايع بالحلافة عبد الله بن عمر بن الخطاب . 

ولا كان يوم التحكيم » اجتمع القوم على مقربة من ٠كان‏ يعرف بداومة 
الجندل » فقام أبو موسى فخلع علينَا » ولكن” ابن العاص لم يُسقط معاوية كما 
وعد وأقسم ؛ بل أثبته في الولاية على دمشق ؛ وأجاز له حق المطالبة بدم الخليفة 
الشهيد . فاضطرب جيش علي هذا الحكم وأبى علي أن يذعن له » وأراد استعناف 


الحوارج 


كان قسم كبير من جيش العراق رفض التحكيم » فلمًا رأوا ما آلت إليه 
نتيجته غضبوا وخرجوا على علي » ولم يرجعوا معه إلى الكوفة » بل ساروا إلى 
حتروراء' ثم احتلّوا المدائن " وعائوا فيها فساداً » نابذين كل سلطة متخذين 
شعارهم ( الحكم لله لا للناس ) . وحجتهم ني ذلك أن علي ومعاوية كافران » 


1 المصاحثف 5 لس القرآن 0 واحدها‎ ١ 
. حروراء : قرية بظاهر الكوفة . وإلها ينسب الحوارج فيقال لم الحرورية لأن أوهم خرج فيها‎ ١ 
. المدائن : يراد بها عدة مدن متجاورة وهي : الموصل والسواد وحلوان ومسابيذان وقرقيساء‎ * 


خض 


فعلي” كفر لأنّه رضي بالتحكيم ؛ وشلك فيما كان يعتقد من أنّه صاحب الحق 
الشرعي في الخلافة » وما كان له أن يشك في هذا الحق . فأما وقد فعل فليس من 
الخلافة في شيء » وقد تحاوز الدين فلا بد" له من الاعتّراف بالكفر ثم يتوب إلى 
الله » وإلا فالحوارج حرب عليه . ومعاوية كفر لأنّه وال بغى على الخليفة » 
فلمًا حشي الانكسار بأ إلى التحكيم خديعة” وكيداً » فاللخوارج عدو له . 

فلممًا استفحل أمرهم قصدهم علي بحيشه فالتقوا بالتهئروان' فأكثر فيهم 
التقتيل وأرجع بعضهم سلما . 


متتل علي 

ثم عاد على إلى الكوفة يتأهب لقتال معاوية . وني أثناء ذلك اتفق ثلاثة من 
الحوارج على قتل ؛ أئمة الضلال ؛ في ليلة واحدة وأرادوا بهم : عليناً » ومعاوية ؛ 
وعمرو بن العاص . ولكن لم يسقتل من هؤلاء الثلاثة غير علي » ونجا الآخران » 
وقاتله عبد الرحمن بن ملجتم ضربه بسيذى مسموم وهو في مسجد الكوفة يريد 
الصلاة' فمات بعد ثلاثة أينام » وعمره 5 سنئة » وخلافته من 548 559 م . 
واه" 1١‏ ه. 

وبويع الحسن بن علي" في الكوفة بعد مقتل أبيه » ولكنه تنازل لمعاوية نفوراً 
من الخرب » وكانت مدة خلافته خمسة أشهر من 551-55١‏ م. و40 - !4ه 


الولفاء الأمريون 

استولى معاوية على الخلافة بدهائه » وانتزعها انتزاعاً من ابن بنت الرسول" 
فجعل قاعدته دمشق بدلا من المدينة » لأن أنصاره في الشام ولولاهم لما ثم" له الظفر. 
وتمكن بسياسته وحزمه من توطيد دعائم مملكته ؛ على ما كان مهددها من شر 


1 البروان : ثلاث قرى بين واسط و بنفداد . 
٠‏ كان ذلك في ١‏ رمضان سنة .4 ه . و 74 كانون الثاني 551 م . 


# الحسن بن علي وأشوه الحسين من فاطمة ابئة النبي . 
نذا 


الحوارج الحرورية ني اللحزيرة » ومن ثورات أنصار علي وأبنائه في الكوفة وما 
يليها من العراق. . وبلغ به الأمر أن جعل الخلافة ورائة بعد أن كانت شورى » 
ونادى بابنه يزيد وليّاً لعهده » وحذا حذوه من جاء بعده من الحلفاء . 

وظلت الحلافة في بي أمية من سنة 55١‏ - ٠١هلاام.‏ و١4‏ 8"اه. 
فتعاقب عليها منهم أربعة عشر ملكا أوهم معاوية وآخرهم مروان بن محمد بن 
مروان بن الحكتّم الملقب بالحمار لصبره على الأعمال . ثم انتقلت إلى بي العباس . 

فيتضح مما تقدم أن صدر الإسلام صدران : الأول عصر المخضرمين' أي 
الذين عاشوا في الحاهلية والإسلام وهو عصر النبي والخلفاء الراشدين . والثاني عصر 
بي أمية . فينبغي أن ندرس شعر كل عصر على حدة » لأن ميزة الصدر الأول 
مختلف اختلافاً بِبناً عن ميزة الصذر الثاني . وأما النثر فلا يصمح درسه إلا" إذا 
جمعنا العصرين معا . 


١‏ المخضر مون : أصل اللفظة مأخوذ من الثاقة المخضرمة وهي الي قطم طرف أذلها . فكأن ما ذهب 
من عمر المخضر مين في الماهلية ساقط لا يعتد به كيا يسقط طرف أذن الناقة المخضرمة . 


للها 


ليع ا, أل,. دون 


ميزة الشعر المخضرم 


لا نجحد فرقاً بين الشعر الحاهلي والشعر المخضرم من حيث الإيجاز وقوة التعبير ؛ 
وطريقة النظم » وتعدد الموضوعات » وبراعة الوصف » إلى غير ذلك مما مر 
بنا وعرفناه . فالشعر المخضرم جاهل في أصله » ولكن فيه خصائص جديدة : 
منها ما رأيناه في الشعراء الذين عاشوا في السنوات الملاصقة للإسلام أو أدركره »؛ 
فبدا لنا تطوّر في لغتهم » ورقة في ألفاظهم » ووضوح في معائيهم . ومنها ما اتفرد 
به الشعر المخضرم عن الشعر ااهل فكان له ميزة خاصة . 

وكتاز الشعر المخضرم بتلك النفحة الدينية التي نفحه بها الإسلام بعد ظهوره ؛ 
فلا ترى فيه يأساً من الحياة وتبرماً بمصير ها شأن الشعر الحاهلي » بل تلمس به 
ارتياحاً شديداً إلى نعيم الآخرة » إلى ابحنّة الي وعد يها القرآن المتقين . واكتسب 
الشعر المخضرم خصوصاً » واللغة عموماً » تعابير جديدة من القرآن » وألفاظاً 
لم تكن مألوفة من قبل » كابكنة والنار » والكفر والإيمان » والصلاة والزكاة » 
والركوع » والوضوء الخ . . . وهذه الألفاظ كانت معروفة في الخاهلية ولكنها ؛ 
في أكثرها » لم تكن تدل على معانيها المستحدثة في الإسلام . واكتسب الشعر أيضاً 
نوعاً جديداً وهو الحجاء السياسي » هجاء مر متقذع أليم » كان بين شعراء النبي ؛ 
وشعراء قريش والأحزاب . 

على أن الشعر أصابه فتور بعد وفاة النبي » فلم يحد من الخلفاء الراشدين 
مشجتما : وربّما هوا عنه » وزجروا الشعراء . بيد أن هذا الفتور لا يعني أن 
الشعر خمدت ناره » فقد بقى ني الشعراء طائفة لم تنصرف عنه “كاماطيئة مثلا” ؛ 


لكا 


وكعب بن زهير » وحسان بن ثابت » والشماخ بن ضرار » والتابغة الجعدي 
وغيرهم . إلا أله لم يكن له ذلك الازدهار الذي عرفه ني حياة الرسول . 
شعراء النببي وشعراء قريش 

عرفنا أن قريشاً أنكروا على محمد دعوته وحاربوه نحو تمائي' سئوات بعد 
هجرته , ول تقتصر ارب على السيف وخدة ؛ بل كان للشعر فيها شأن كبير . 
فإن شعراء قريش وأحزابها أخذوا يبجون الني هجاء مرا » ويسفهون رمالته » 
ويسخرون منها » ويعيرون تابعيه الأنصار والمهاجرين . فاضطر النبي” أن يقابلهم 
بسلاحهم » لا للشعر من التأثير في نفوس القبائل العربيئة » فأرسل عليهم ثلاثة 
من شعراء الأنصار وهم : حسان بن ثابت » وكعب بن مالك » وعيد الله بن 
رواحة . فكان حسّان وكعب يعار ضانهم بمثل أقوالهم ويفاخر امهم بالوقائع والأيام 
والآثر » ويذكران لهم مثالبهم . أما عبد الله فكان مقتصرا على تعيير هم الكفر . 

وقد استفاد الشعر من هذه الملاحيات فنهض نمضة عظيمة » وغزرت مادته » 
وكير“ القول. بكرة الشعراء » ولا سيما شعراء قريش ٠»‏ وكانت قبلا” لا تثذ كر 
امع القبائل في الشعر . واشتهر من شعرائها أربعة هاجوا النبي وقاوموا شعراءه » 
وهم عبد الله بن الزبعئرى ؛ وأبو سفيان بن الحرث بن عبد المطلب » وعمرو 
ابن العاص » وضرار بن الطاب ٠‏ ولكن لم يصل إلينا من شعرهم إلا" شيء” 
يسير ليس فيه غناء . ولا عجب أن تتطمس أشعارهم وأشعار غير هم من الذين 
ناصبوا الرسول العداء » خصوصة بعد أن أسلمت قريش » وأصبحت جزيرة 
العرب لا يسودها دين غير الإسلام » لا عجب أن تاطمس هذه الأشعار » فإن 
فيها ما يثير الخزازات وينبّه كوامن الأحقاد ؛ وان فيها من هجاء النبي وأصحابه 
ماجع السلفين عن روايهاء بل ما سمت يم إل العدي عليها وك الارها: 

ونحن ؛ في يحثنا الشعر المخضرم » ستقتصر على درس حسان بن ثايث أنبه 
الشعراء الذين دافعوا عن الرسول وأخصبهم آثار » وعلى كعب بن زهير للاميته 
الشهيرة الي اعتذر با إلى النبي يوم إسلامه . 


انا 


اصرمع. تلكاع ع عهااة اذلة. الميميار/: صتطا 


وقد نظرنا إلى الشعراء المخضرمين من تحيث شعرهم لا من حيث حياتهم . 
فعددنا لبيداً والخنساء من الحاهليين لأن أكثر شعرهما ني الحاهلية . وعددنا حسّان 
وكعباً من المخضرمين لأن ريحهما هبّت ني الإسلام' . أما الحطيئة فقد اشتهر في 
العصرين ولكنه لم يتأثر بالإسلام كثيراً » فتركنا له جاهليتة . 


كعب بن زهير 


الككم و45ه ©) 


دياته 


هو كتعب بن زهير بن أبي سلمى المْرّني » نشأ في بيت يكتنفه الشعر من 
كل جانب ؛ كا عرفنا في كلامنا على والده زهير » فنشأت معه مذكنة الشعر » 
فما ترعرع حبى نظمه » ولكن والده زجره عنه وضربه مخافة أن تكون شاعريته 
تستوسق" بعد » فيروى له ما لا خير فيه . على أن الزجر والضرب لم يصرفا 
الولد عن الشعر » وهو جد" كتلف به » فلبث يقوله غير مرتدع حتى ضاق 
والده ذرعاً » فأردفه على ناقته وانطلق به إلى الصحراء » وأخدذ يقول البيت 
ويستجيز ابنه فيجيز » فوةق عندئذ باستحكام ملكته » وأذن له بقول الشعر . 


. يقال هبت ريحه : أي نبه ذكره واشآبر‎ ١ 
. ؟ ل تستوسق : لم يجحتمع بعضها إلى بعض » من استوسقت الإبل : اجتمعت‎ 


إيذها 


لم يحل ثنا الرواة كثيراً عن حياة كعب » فنحن لا نكاد نعلم عنها ما يستحرّ 
الذكر إلا خبر إسلامه » واعتذاره إلى النبى بقصيدته الشهيرة . وذلك أن جيرا 
أخا كعب وفد إلى محمد في أواخر السنة السابعة للهجرة فأسلم ؛ فاستاء كعب من 
أيه ء وقال فيه أبياتاً يؤنبه ويحثه على الارتداد . 

وفاعكة أبياتة النبي فأهدر دمه . ثم" شهد بجير فتح مكلة وانتصار محمد » 
فأرسل إلى أخية كعب يحذره ويخبره باتخذال قريش » وفرار عبد الله بن الز بعترى» 
وقال له : وقد أوعد الرسول رجالا” بمكة فقتلهم ةوهق والله كاتلاك أو 
تأنينه فتسّلم ٠٠.‏ فاستطير كعب ولفظته الأرض' ثم قدم المديئة متنككراً ؛ 
واستجار بأني بكر » فأتى به المسجد وهو متام بعمامته » وقال : يا رسول الله ؛ 
رجل يبايعك على الإسلام . » فبسط النبي يده فحسر كعب عن وجهه وقال : 
٠‏ هذا مقام العائذ باث يا رسول الله ع آنا مب عق زهير . #اقتحييية الاتضار 
وغلظت عليه ؛ ولانت له قريش وأحبوا إسلامه وإعانه . فأمنه محمد » فأنشده 
كعب قصيدته ( بانت سعاد افير مرا الرضول , لا وول إل قولة + 


سا اس صاه اخ ىر جم ماس 


إن الرسول" اتسيف ملكماء به 4 ميد من سيوك الله مسلول” 
خلم عليه محمد بردته' . وقد بذل معاوية لكعب فيها عشرة آلاف درهم فلم يبعها . 
فلما مات اشتراها معاوية من ورثئته بعشرين ألف درهم وقيل بثلاثين . وتوارها 
الخلفاء الأمويون والعباسيئون + ويقال إنبا وصلت إلى سلاطين آل غثمان » 
وهي البردة اللي يلبسها الخلفاء في العيدين . 

ومدح كعب في قصيدته المهاجرين من قريش » وعرض بالأنصار لغلظتهم 
عليه . فأنكر الفاجروه ولتي اسان + وثالوا : هلم تمدحنا إذ هجوتهم . ») 
٠‏ لفظلته الأرض 220 


؟ البردة : الثوب المخطط . 


أفلسا 


ولم يقبلوا ذلك حتى قال فيهم : 


مسن سيره كرم الحياة ؛ فلا يتّرل قُ مقدب من صا لى الأنم؛ 
وكانت وفاة كعب في خلافة معاوية . وجعل بعضهم" موته في السنة الرابعة 

والعشرين للهجرة . مع أنهم ذكروا رواية البردة . فكان عليهم أن ينتبهوا إلى 

أن الشاعر أدرك الحليفة الأمري الأول ٠‏ لأن معاوية لم يفكتر في اشتراء البردة 

من كغب إلا بعد أن توآ سدة الخلافة , 

آثاره 


أبيات متفرقة في كتب الأدب . أشهرها لاميته « بانت سعاد ) وهي معدودة 
من المشوبات . وقد شرحها كثيرون » وشطرها غير واحد . 
ميزته ‏ بانت سعاد 


علمنا ني كلامنا على الحطيئة أن ععبا كأبيه زهير يبذب شعره ؛ و ينتقى 
ألفاظه » ويتخير معانيه ٠‏ وأوردنا له أبياتاً يصف فيها نفسه والحطيئة بتسجل 
القوائي” وتثقيفها » ولا عجب أن يشبه الولد أباه وهو سرّه . وسئرى في درسنا 
« مشوبته » أن له نخاصة زهير في براعة التشبيه والتصوير الحسبي ع وله خخاصته 


انها في إزسال الأقدان. اللقتيية ب وقد كرو مسي زذقلنا + 1 1 
وكعباً والحخطيئة ينتحلون مذهباً أدبي ذا صبغة واحدة . على أنّنا نجد ني شعر ١‏ 


كعب. كثيراً من اللفظ الغريب ٠‏ وقد غزآه الدكتور طه حسين إلى أن” كعيا 
قلّد فيه أستاذ أبيه أوس بن حجر . ولعله مصيب برأيه » فإن زهيراً كان راوية 
أوس. "كا علمنا + وعنه أخد أسلويه الواضفي وماهيه من التشابية والصور المادية . 


: المقئب : جاعة الخيل الحياد ما بين الثلاثين إلى الثلائة . و أراد بالمقنب : جاعة الأنصار . يقول‎ ١ 
. من أراد كرم الحياة فليكن في جاعة من صالمي الأنصار‎ 

؟ جرجي زيدان في تاريخ آداب اللغة العربية , 

م القواني : أي القصائد , 


ف 


- لمجو و سلب بيه عب بيو سمس ل بي موسي مجه مسن سو سجس مسو و وا 


إوكان اومن جاهلياً قدعاً ين 3 ثر اللفظ الغريب في شعر 9 . فجاء شعر كعب وعليه 


طابع المذهب الرهيري » 1 المذهب الأوسي على رأي الدكتور » مع إيثار 
الغريب من الألفاظ تشبهاً تمناة أيه . نين الآن أمام مذهب لدعوه زهيرياً 
أو أوسيًا إذا ذهبنا إلى أبعد من زهير' 

ولنشرع الآن في درس مشوبة كعب الي اعتذر بها إلى الرسول . 
استهلها بتفزلةة واضافا ثخر تحببيته” + شاكياً 5-57 » وإخلافها » 00 
العرقوبية . فترى الصور الحسية تتراكم ي في أوصافه ويتبع بعضها بعضاً » ولا سيما 
تشبيه حلاوة الثغر وبرودته مرة شلجّت عاء بارد » ثم إلحافه بوصف هذا 
الماء ليبالغ في تصوير برودته وصفائه . وانظر إلى قوله ١ ٠:‏ لكنها خائة قد 
شيط فق كهها ...ع ) أراد أن يصفها بالكذب والاخلاف والفجم وااة تبديل فصور 
لاك هذه الصفات ممزوجة بدمها . ثم انظر إل قوله + و إل" 5 ساك إل 
الغرابيل... ٠‏ :+ فهو لم يجد لديه غير التصوير انسي لتمثيل نكثها العهود . 
الحكمة أيضاً وضرب المثل في قوله و لماعك . 0 
والأحلام تضليل. ياج *كانقه مراعين و 0 

ويتقل إلى وصف اناقة فيدع إبداعا قد يجاري فيه طرقة » وبتلاعب بالمائي 
تلاعباً لم يسبقه إليه لحن , وك هذا القسم تكثر الصور المادية » وبر الألفاظ 
الغريبة فيصف ضلخامة عنقها وطوله » وعظم وجنتيها » ونعومة جلدها 4 
يشبه وجهها ني صلابته بمعول من حديد أو حجر مستطيل » وذنبها يجريد النخل » 
وقوائمها بالرماح الصلبة ,وغ قي. سرضها لا تبن" الآرضن إلا تخلياة ولا تناج 
إلى تنعيل يقيها الحجارة لصلابة أحفافها . ويصف حركة ذراعيها وسرعة تقلبهما»؛ 
فيرينا صورة مادية رائعة لم يُسبّق إليها » ويستطرد معها إلى وصف شلدة الحر . 

اا م اللا ا 0 
ا 0 عا جلف الإ يشان هنا ني ا اسان 

0 


كرفا 


حتلد 


ارمع . تناع ع عهالة اذلد. الميموار/صتاطا 


النبي والاعتذار إليه » ومدح المهاجرين من قريش . وفي هذا القسم ترق” 
ألفاظه » ويقل غريبه إلا" في وصف الأسد » ولا بدع فإته مقام استعطاف ولين . 
والشاعر الحاهلي يجعل لكل" مقام مقالا” » فإذا تغزرّل أو استعطف أو رق رقّت 
عاطفته ورقت ألفاظه » وإذا افتخر أو مدح اشتدات عاطفته » فتجزل ألفاظه » 
ويشتد” أسرها . وإذا وصف تاقته والقفار الموحشة والسباع الفارية » خشنت 
عاطفته » وخشنت ألفاظه معها . وفي هذا القسم تنتهي « مشوبة ) كعب. 

ونرى أن كعباً مدح الرسول بأسلوب جاهلي صرف » دون أن يشير إلى 
فرض من فروض الدين الإسلامي » أو إلى آبة من القرآن ؛ ذلك بأنّه كان يجهل 
حقيقة الإسلام يوم نظم قصيدته » وهو لم يسلم إلا رهبة” وفرقاً . فإذا قابلنا 
مدحه بالقصيدة الي 0 الأعتى قُ مدح الرسول » تبين لنا الفرق بينهماء 
وعرفنا الصحيح من المنحول . ولو لم تكن هذه القصيدة قيلت في النبىّ واشتهر 
كعب بها » لا جاز لنا أن نعداه من الشعراء المخضرمين لأن 9 الحاهلي” 
فيه أقوى من النفتس الإسلامي . ١‏ 

٠ 22‏ فإن في أبيات المدح ما ني غيرها من تأثير المذهب الزهيري » 
فالصور المادية قوية » ولا سيما تشبيه النبي بالأسد * ثم وصف هذا الأسد 
وصفاً قصصيّاً عرفناه بزهير . ونظهر لنا حكمة زهير ني قوله : « كل ابن أنثى 
وإه عالكا سلاينة + + وت طهر انان عير على جاهليته في قوله : «فكل” 
ماقدر الرحمن مفعول ...) 

وما أجمل التصوير على بداوة المعبى في وصفه هيبة الرسول » وما يستولي من 
الفزع على المائل في حضرته.وكأن” الشاعر أراد الاعتذارمن خوفه فلم يحد غير الفيل 
الفبخم مثالا" للجرأة فقال : لو وقف الفيل موقفي قراق ها ورامك ؛ وسمع ما 
سمعت ؛ لظل يرعتّد » فلا لوم علي" إذا هبت الرسول فهو أهيب عندي من أسد 
في بطن غشر + كثير الصيد + شديد الضراوة , 

أوليس في ذلك الاعتذار » وفي ذلك التمثيل سذاجة جاهلية خشنة » ولكنها 


-. 


ىق 


الل 


مز لته 

عده ابن سلاام في -الطبقة الثانية قبل الحطيئة . ولو جاز لنا أن نبي حكماً 
صحيحاً على شعره » وليس لدينا منه ما يعتد" به غير مشوبته » لقلنا : إن له من 
البراعة والتصرف في المعاني ما يضعه في مصاف أفحل الشعراء الخاهليين . وحسبنا 
أن ننظر إلى تفئنه في وصف الاء بعد أن مزج به الحمرة الي عل" بها ثغر سعاد » 
ثم إلى تفئنه في وصف حركات المرأة التكلى بعد أن شبه ذراعي ناقته بذراعيها 
في السرعة والتقلب » ثم إلى إلحاحه في وصف ضراوة الأسد بعد أن فضل الرسول 
عليه في الهيية . حسبنا أن :نظر إلى كل" ذلك لنتبين منزلة الشاعر السامية » و براعته 
في سوق المعاني والتلاعب بها والغوص على دررها البعيدة القرار . 

وقصارى القول إن كعباً شاعر بارع الفن' » ورسام بديع التصوير » ومخاترع 
واسع المخيلة » وأحد أساتذة. المذهب الزهيري . 


حسان بن ثابت الأنصاري 
الاكام وعهه(؟) 
حياته 


هو حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام من بني التّجار من قبيلة المزرّج » 
ينتهي نسبه إلى قحطان » فهو عي الأصل يرب النشأة . وكان يُكنى أبا الوليد » 
وأبا عبد الرحمن » وأبا السام . وقد لقي حظوة في الحاهلية عند ملوك غسّان 
فمدحهم واستر فدهم لان عا الع ل ف نع ا 
بالحير إلى آخر عمره . 


ححفف 


ولا ظهر الإسلام 2 وهاجر الني إلى يرب 4 مف الأوس والختررج 6 
وأسلم حسان معهم فكان في جملة الأنصار . 


حسان الخحبان 


ولكنه كان جباناً شديد الحبن» فلم جرد سيفاً لنصرة الرسول» ولا شهد 

واقعة من وقائع المسلمين وأهل الشرك » بل كان يتخلف في المنازل مع النساء 
والأولاد . حداثت صفيّة بنت عبد المطتلب قالت : ٠‏ كنت يوم الحندق' ني فارع ' 
حصن خسان بن ثابت ؛ وكان حسان معنا فيه مع النساء والصبيان » فمر بنا رجل 
من اليهود فجعل يطوف بالحصن . وقد حاريت بنو قفُرّيظة » وقطعت ما بينها وبين 
رسول الله » وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عنا » ورسول الله والمسلمون ثي نحور 
عدوهم » لا يستطيعون أن ينصرفوا إلينا عنهم إذا أنانا آت . فقلت : ديا حسان » 
إن هذا اليهودي 2 كما ترى » يطوف بالحصن » واني والله ما آمنه أن يدل على 
عوراتنا من وراءنا من يبود » وقد شغل عنًا رسول الله وأصحابه » فانزل إليه 
فاقتله » . فقال حسان : « يَغفرٌ الله لك يا ابنة عبد المطلب » لقد عرفت ما أنا 
بصاحب هذا . » فلما قال ذلك ولم أرَ عنده شيئاً » اعتجرت ” ثم أخذت عموداً 
ونزلت إليه من الحصن فضربته بالعمود حبى قتلته» فلما فرغت منه رجعت إلى 
الحصن فقلت : ويا حسان انزل إليه فاسلبه » فإنّه لم يمنعبي من سلبه إلا" أنه 
رجل . »2 فقال : ( ها لي إلى سليه حاجة يا ابنة عبد المطلب 0 

. يوم الحندق ويقال له غزوة الأحزاب : هو يوم بين النبي والأحزاب في السئة الخامسة للهجرة‎ ١ 
وسببه أن هود المديئة بي قريظة و النضير حزبوا الأحزاب على الرسول وقدموا مككة ودعوا قريثاً‎ 
إلى محاربته » وقالوا : نحن ممم حتى تستاصله . فأجابوهم إلى ذلك . ثم أتوا غطفان ودعوهم‎ 
فأجابوا أيضاً . وسمع الرسول بالمبر فأمر حفر الحندق في المديئة » ثم التقى الميشان فاشتد الأمر‎ 
على المسلمين » فبعث الرسول إلى قائدي غطفات أن يرجما على أن يعطبها ثلث مار المدينة . ثم‎ 
اختلفت قريش والهود » وهبت علهم ريح شديدة في ليال شاتية » فرجعوا ورجعت غطفان‎ 

1 فارع : مرتفع , 

. أعتجرت المرأة : لبست المعجر وهو ثوب تشده على رأمها‎ ٠ 


14 . إنففا 


> ه إبساسه راع 2 د 5 : - 
لقسد عد وت أمام القوم مستتطقاً بصارم مث لود الملم قطاع ١‏ 
تحفرٌ عني نجاد السّيف سابغة” فَضفاضّة”.مثل” لون الدّهِي بالقاع' 
نض حك الذي" لوصف حسان نفسه بما تصف به الفرسان نفسها وهو يعلم جبنه. 
حسان الشاعر 


ولئن فات حسّان أن يدافع عن فيه بحسامه » لقد أتيح له أن يناصره بلسانه » 
وهو سلاحه الوحيد الذي كان يستطيع أن يشهره على الأعداء . فأصبح شاعر 
الرسول بمدحه ويرد على من يبجوه من شعراء قريش . وكان النبي يقول له : 
د اهجهم وروح القدس معك؛ واستعن بأني بكر فإنّه علامة قريش بأنساب 
العرب . » فكان أبو بكر يدلّه على معايب القوم ومثالبهم . ويقول له : « كف 
عن فلانة واذكر فلانة » وكف عن فلان واذكر فلاناً  .‏ فكان يفعل ومحمل 
يعطيه ويحسن له الخائزة » وقد وهبه سيرين القبطية أخت مارية أم ولده إبراهيم ؛ 
فولدت له عبد الرحمن الشاعر . وما زال حسان يعيش من مال المسلمين حى 
مات بعد أن كدف بصره في أواخر أيامه . وكانت وفاته بالمديئة في خلافة معاوية » 


لي عراس 


وهو من المعمرين . 


١‏ منتطقاً : شاداً وسطه . بصارم : بسيف قاطع . مثل لون الملح : أي أبيض . قطاع : مبالفة 
في القطع . 

: تحفز : تدفم . نجاد السيف : حائله . سابغة : درع طويلة تامة . فضفاضة : واسعة . البي‎ ١ 
الغدير . القاع : سهل مطمثن الفرجت عنه الحبال . وقوله : تحفز عني نجاد السيف © أي أنه‎ 
يعقد نجاد سيفه على درع سابغة فهي فاصل بينه] فكأنها تدفع السيف عنه . وقوله : مثل .لون البي‎ 
بالقاع » أي أنبا مجلوة بيضاء كلون الفدير . وقوله: بالقاعء أي أن المياه صافية الحريها في مطمئن‎ 
. من الأرضس » شيه مها صفاء الدرع و بياضها‎ 


ليف 


امرمع. تناع عع غالة اذلة. الممميار/: صتاطا 


آثار 6 


ديوان فيه قصائد كثيرة قِ المدح واهجاعم والرثاء والغزل والفخر . وهو 
من أصحاب المذهبات١‏ ومطلع مذهيته : 


لي أبيكٍ السير يا 1 سا علي لسائي قِ الختطوب » ولا يدي" 


فلمك إثه اهار ليست له . قال اين سلاام : « وقد حمل على حسّان 
مالم يحمتل على أحد + لا تعاضهت" قفريش وضعوا عليه أشعار؟ كثيرة لا تليق به.ة 


هيزثه - شاعر الرسول 


لحسان شعر جميل في الحاهلية لا يبخس حقتّه » وقد يكون أجود من شعره 
في الإسلام كما يزعم الأص.عي . ولكن شهرة حسّان قامت على أنه شاعر 
الردول » فينبغي لنا أن ننصرف إلى درس هذه اليزة اللي خمّص” بها دون غيره 
لنتبيئن سرها وروز حصاتها . فإن لشعر خسان منزلة ليست لسواه من شغراء 
الصدر الأول » فهو في نضاله عن الذي يصور حالة ذلك العصر أصدق تصوير » 
ويمثل حقيقة تماجي الأنصار لي وماق هذا الس من تسكن واقذاع ؛ 
فنحن مدينون لشعر حسان بي درس هذا النوع اللحديد الذي دخخل على آدابنا العربية؛ 
ولو لم يصل إلينا شعره لا تستى لنا أن نقف على حقيقة هذا النوع » ولتبيدن 
تحصا نصة بشكل واضح ري : 

ولسنا نعجب لوصول شعر حسان على ما فيه من هجاء مقذع ٠»‏ فإن الرواة 


؟ الخير : نعت لأبيك . شعث : بريد ببا شمناه صاحبته . ويحوز أن تقول : ي شعث بالفتح على 
تقدير الارخيم . نبا : امتنع والتوى . الخطلوب : الأمور . يقول مقسما : لعمر أبيك الكريم يا 
شعثاء إن لسانيٍ لم ينب ي الحطوب ولا نبت يدي . وأراد بيده سيفه الذي تحمله يده , 

« تعاضبت : جاءت بالزور والبيتان . يريد يوم كانت تجاهد النبي وضعت على حسان شعر] 
سخيفاً ساقطا لا يليق به . 


ديفا 


0 بن كله ووواي» امو قا وا وم ا 
ل قدم المدينة في صحبة را بن اللفطاب ا دي ا 
ويا أبا الوليد فك نا | في الإسلام ولا يُحتما شعرنا : وقد أحبينا 
أن كتتساة دكقيها . لزنا كان أن اعرف سم زوانة شهرة :يعد أن 
أسلم » فالرواة أولى بأن يطمسوه ولا يحفظوه . 

فنجن إذآ في درسنا شعر حسّان نطالع :صفحة تاريخيّة جليلة » ونطلع على 
فن جديد ألا وهو فن” الشعر السيامي الصحيح + وثقول : الصحيح » لأن عرب 

في جاهليتهم عرفوا شيثاً منه في منافرامهم ومفاخراهم » ولكته كان ضئيلة” 
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كنا كان يفعل الأعشى والحطيئة . 

ومن المعلوم أن المنافرات في الجاهلية كانت تجري بين شخصين أو بين 
قبيلتين ٠»‏ كا وقع لتغلب وبكر في حضرة عمرو بن هند » ولكن تأثيرها الموضعي 
م يكن له من القرّة ما يجعل ها هيكلا” قائما بنفسه » أو يخلق منها فت مستقلاة 
عن غيره . وأما الشعر الذي نحن بصدده فهو حرب عوان بل جهاد عنيف بين 
أنصار الدين القديم وأنصار الدين الحديد شتّحذت له القرائح » وانطلقت.الألسئة 
حداداً » لا للتكسب والاستجداء » بل للدفاع عن سلطتين دينيتين زمنيتين 
تتنازعان البقاء . فلا غرو أن يرك هذا الحهاد أثراً قوب في الأدب » ويكون فالحة 
الشعر السياسي الصحيح الذي نراه مزدهراً في الصدر الثاني للإسلام . ثم لا غرو 
أن نحد في هذا الشعر إفحاشاً شديداً لم نعهده من قبل » فهو وليد عصبية قوية 
أحدئت في النفوس ميلا غريباً إلى النكاية والتشفي » فلم يقصر الشعراء هجوهم 
على التعيير بالانكسارات أو على نيل المهجو من منزاته الاجتماعية » بل صاروا 
إلى أبعد من ذلك مدى » وأبلغ إيلاما : إلى مهش الأنساب » وتمزيق الأعراض . 


هف 


فى تعر سان كر من_ الآبيات الى عفنا الدب هق وواننيا + ول بذ أن 
يكون مثلها في شعر ابن الزبعرى وغيره من شعراء قريش . 


هجوه 

عل أن فرقك حسان كان حرجاً في هجو القرشيين وهم أنسباء محمد . 
الرواة يحدثونن أثه .ما أراد سجاءهم قال له الرسول ١‏ وكيف تصنع إبي ؟ » 
فقال : «أسلّك منهم كا تسل الشعرة من العجين . » فبعثه إلى أي بكر 
ليدله على الأشخاص الذين يستطيع هجوهم . والأشخاص الذين لا ينبغي أن 
يعرض هم » فدلله أبو بكر كا ذكرنا » فهجاهم حسّان ونال منهم نيلا شديداً » 
وقك ايل لذلا أساريا ميابية تتكييا .“كان عمل كه الهسو .+ من خشارة قريش 
لا يرتفع له رأس إلى الذؤابات من هاء م » كهجائه لألي سفيان بن الحرث' 
فإنّه في هجوه إياه بجو بعر زهو بلالا اكلام لاك عن اك لاله 
ا ن إخخوته والد التبي وأعمامه » ثم عطف على 
أبي سفيان من جهة أمه وأم أبيه فهشمهما » وجعل أبا سفيان من بني هاشم كقدح 
الرااكب من الرحل » فأخرجه من الدوحة الحاشمية الي ينتمي إإليها الرسول : 
« هو الغصن” ذو الأفنان » لا الواحد الوغد . 1 

ومثل هذا الطجاء موئم ّمض" يوغر الصّدور » ويثير الضغائن » ويبتك 
الحرمات والأنساب . قيل : لما بلغ أبا سفيان أصاب منه مقتلا” » فقال : هذا 
شعر لم يغب عنه ابن أي قتحافة' . » فهو يعلم أن تلك الأمور لا يعرفها إلا" 
علامة بالأنساب كأني بكر . 

وكان هجو حسان على مرارته صادقاً لا تكلف فيه ؛ لم يندفع الشاعر إليه 
حبا التكسب والاستجداء . بل ذودا عن ذين يمن به ويرسوله + وأملا” 
١‏ هو أبو سفيان بن الحرث ين عبد المللب ين هام ابن ع النبي وأشوه من الرضاع » كان في 


جاهليته بجو #مدا ثم أسلم . 
0 7 بكر الصديق . 


يغفا 


بالثواب في الدنيا الباقية قرف كية ارنانها إل جسن الفير ل يكن يي 
الأوثان من شعراء الحاهلية » بل حمله إليهم الإسلام تفأضبحوا وق عرههم 
أمل كبير » يجاهدون في سبيل أيهم ودديته + لا بغية لمم غير ابلنة ابي وُعدوا » 
ونعيمها «وعند الله في ذاك ابخزاء . ) 

وي هذا الشعر ألفاظ جديدة لم تألفها قبل كقوله #عبريل أميت الله » 
وروح القدس + وأرسلت عبداً » وشهدت به » ورسول الله . » فهذه الألفاظ 
وغبرها أحدث القرآن معانيها ابلديدة في الإسلام . 


مدحه 


ولحسان في مدح النبي أسلوب غير الأسلوب الذي عهدناه في الخاهلية » 
فهر لا يشبه محمداً بالأسد فعل كعب بن زهير » ولا يمعن ني وصف جوده 
وسخائه كن يريد الاستجداء والتكسب من ممدوحه » بل يعى بوصف شمائله 
الغ ولح ني ذكر الرسالة والتصديق بها + وذكر.ما مل الإسلام لإعرنبة من 
نور ؤهداية » وأبل يعدا ياس + ويمراض آنيانا عن أذكر البوة وكلايت .يها : 
فهو مدح جديد في نوعه وطريقته » جديد في تعابيره وألفاظه » جديد في النفحة 
الديئية العابقة منه . بيد أنّه ساذج لا تعدوه الفطرة الجاهلية » ولكنها فطرة صقلها 
الدين وجلاها الإعان . 1 


شعره التاريخي 
بل له خاصة ذات منزلة عالية غ وهي خاصة المؤرخ الآمين لحوادث عصره » 
فإنّه يحداثنا عن غزوات النبي وأيامها » ويذكر لنا أسماء من قتل من الصحابة 


ومن قتل من المشركين » ويرثي من قدتل بعد النبي من الحلفاء الراشدين . فكأتك » 
أل تق رأ شعره 3 تطالع نبذة من تاريخ الصدر الأول للإسلام . 


لف 


حسان بين الحاهلية والإسلام 


وحسان في شعره الحاهلي مثله في شعره الإسلامي ٠»‏ لا يتسع له الحيال 
فيطول نفّسه » فأكثر قصائده قصيرة » وأطوا لا يزيد على الأربعين بيتاً . 


على أنه في قصائده اللحاهلية أوسع خالا منه في قصائده الإسلامية » ولعل” 


عنايته بذكر الحوادث التاريخية أثّرت ني عميلته » أو لعل" هذا الضعف ناتج 
عن كبر السن” . ولست تجد في شعره تلك التشابيه التمثيلية الحصبة التى عرفتها 
في أشعار غيره من الحاهليين » فهو إذا وصف شيئا لا بمعن في وصفه فيتسّه » 
بل ينتقل بسرعة إلى غيره كن ضاق صدره فطلب التنفس . ولذلك كثر في 


مطالعه الاقتضاب والقطع بما يشبه التخلص » فما يكاد يستهل” قصيدته بالغزل . 


وذكر الديار حبى ينتقل بعد بيتين أو ثلاثة إلى غرضه مدحاً كان أو هجاء” » 
وأكر ها بكرن انتقاله بقوله : «دع هذا ء ودع ذكر ذا » . وأغلب هذا 
الانتقال المقتضب في شعره الإسلامي . 

وقد يكون هذا الضعف اللحيالي هو الذي حمل الأصمعي على الزعم أن 


لكان شري قلق الثر وأشهل + فإذا حنمن ف الى علنت ولأذ + عله سات 


فحل من فحول الخاهلية فلما جاء الإسلام سقط شعره . ١‏ وقيل لحسان : «لان” 
شعرك أو هرم في الإسلام يا أبا الحسام . » فقال : «يا ابن أخي » إن الإسلام 
بمنع من الكذب وإن الشعر يزينه الكذب . » يريد بذلك أن التجويد ني الشعر 
الإفراط في الوصف والتزيين بغير الحق” ؛ وذلك كله كذب . 

وربما أراد الأصمعي أن يقول أيضاً : إن شعر حسان الإسلامي لين يكثر 
فيه الإسفاف . فاللين من خخصائص الشاعر الأنصاري » ولا يخلو منه شعره 
الجاهلي . وأما الإسفاف فيمكننا أن نعود ببعضه على النحل مستندين إلى قول ابن 
باو من أشحنان حمل عليه دا جيل عل اليد > ويتمقة الأثهر عل لقاع 
نفسه لأن كثرة اللين تودي إلى الإسفاف . 


الف 


واللين في حسان اتج عن نشأته » فهو من شعراء القتُرى' والشعراء القرويون 
معروفون برقة شعر هم لتنعمهم وأخذهم بأسباب الحضارة » خلافاً لشعراء 
البادية عاذ كان شعره واو الينا في الإسلام وآبت اانا + الكارة عن ؤاعة 
الوصف ؛ ومن الصور اللخيالية الرائعة » ثم لاعتماد الشاعر على الارتجال ' أكثر 
منه على التحكيك والتنخل » فكثر في شعره الكلام الساقط » والاقواء » والتوجيه” . 
م لتأثير أسلوب القرآن ني نفسه . وما في هذا الأسلوب من رقئة في اللفظ والتعبير » 
تقد عدل بالفاغر عن الألفاط القريية الفصلية إلى الرقيفة المهلة + ولكن أت 
لحسان أن يجاريه في نصاعة بيانه وبلاغة تعبيره » فازداد ليناً على لين ٠»‏ وأسفة 
مرة بعد مرة فسقط أكثر شعره في الإسلام . على أن له بعض قصائد في اهجو 
والفعخر وذكر الوقائع تعد من أطيب الشعر وأجوده . 


منزلته 


قال أبو عبيدة : ٠‏ فضل حسان الشعراءء بثلاث : كان شاعر الأنصار 
في الخاهلية » وشاعر النبي في النبوة » وشاعر اليمن كلها ني الإسلام . » وقال 
أيضاً : ١‏ اجتمعت العرب على أن حسان أشعر أهل المدر؛ . » وقال الأصمعي : 
« حسان فحل من فحول اللاهلية » فلما جاء الإسلام سقط شعره . ») وقال 
الحطيئة : « أبلغوا الأنصار أن شاعرهم أشعر العرب حيث يقول : 
١‏ شعراء القرى عند العرب : الشعراء الذين ينشأون في المدن . والقرى العربية خمس : المديئة > 
ومكة ؛ والطائف » واليامة » والبحرين . 
؟ حسان مشهور بارتجاله » ومن أطيب قصائده الارتجالية « عيئيته » : 


( الذوائب : الأعالي مفردها ذؤابة . فهر : أصل قريش ويريد بهم المهاجرين . إخوتهم : 
أي الأنصار . السئة : الخطة والنظام ) . 
* الإقراء : الاختلاف في حركة ألروي . التوجيه : الاختلاف في حركة ما قبل الروي الساكن . 
4 أهل المدر : أي أهل الحضر . والمدر : الطين » أي الذين يبنون منازلم بالطين . وعكسهم 
أهل الوبر : أي الذين يحعلون بيوتهم من الوبر وهو الشعر . 


ولا 


لحل ع متي عليه ة .لا شاوه عن الولو بل 


الأصفهاني : وحسان فحل من فحول الشعراء . » وقال الحرث بن عوف 
المي لمحمد : «أجرني من شعر حسان » فوالله لو منّزجٍ به ماءء البحر لمزجه . ) 
وكان حسان قد هجاه بقوله : ْ 


و 00 - عي وس 


فاباكة كرف + عفيف لقي +1 _ عل الّجاجة ٠‏ صداعتها لم يجبر 


وكان محمد يقول لحسان : « اهجهم » فوالله لشعرك أشد" عليهم من نضح 
النبل ني غتّس الظلام' . » وقال أيضاً : « امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء قي 
الثار ؛ وحسان بن ثابت يقود جموعهم إلى ابلهنة . ) وكان حسان كثير الادعاء » 
يدلع لسانه ويقول : «والله لو وضعته على شّعر لخحلقه » وعلى صخر لفلقه . ) 

أما نحن فئرئ أن حسان في شعره الحاهل مجيد » ولكنه لم يبلغ شأو فحولة 
الشعراء . وني شعره الإسلامي مجيد في بعضه ولا سيما الحجو والفخر ؛ 
ضعيف في أكثره لا سيما مدحه وزثاؤه للرسول» ولكن فيه من الفوائد التاريحية ؛ 
ومن جديد الأسلوب ما ليس في شعره الحاهلي .. فحسان في الإسلام شاعر مؤرخ ؛ 
وشاعر مجدد في وقت واجد » وهو ني دفاعه عن النبي طليعة الشعراء السياسيين . 


. النضح : رمي النبل . الغلس : ظلمة آخر اليل » وهي هنا الظلمة على الإطلاق‎ ١ 


دكن 


الشعر اد الز سر ميون * 


هيزة الشعر الإسلامي 


تكاثر عدد الشعراء في هذا العصر لأسباب سياسية واجتماعية ستأتي على 
: ذكرنها .» فتطور' الشعر تطوراً محسوساً بتأثير هذه الأسباب » وظهرت فيه فنون 
جديدة كانت ضعيفة في الحاهلية فقويت في الإسلام : كالغزل والشعر السياسي . 
وقد وردث,الشعرّاء الإسلاميون من شعراء الخاهلية الإيجازء وقوة التعبير » 
وبداهة الفكر » ومتانة السبك » ثم تثقفوا بالقرآن فظهرت آثاره في تعابير هم 
وأفكارهم . 
على أن تقدمهم ني الحضارة أضعف فطرتهم » فخرجوا عن سذاجة البدوي 
ني جاهليته » وظهر على شعرهم ترف العصر ورخارئه » وأد” انتقالهم من ايام 
إلى القصور ؛ واختلاطهم بعد الفتوحات بأبناء المدنيات القديمة كالفرس في 
العراق وفارس » والروم في الشام ومصر . 
ولكن العصر الإسلامي لم يطل عمره فيبلغ أهلوه غايتهم من التق والعمران ؛ 
بل أديل منه وهو في إبان شوطه ٠»‏ فتلقاه العباسيون طريفاً يانعاً » فاستغلوه 
وأحسنوا إنماءه فأورق وازدهر على أيديهم . ولذلك ل يدرك الشعراء الإسلاميون 
شأوّ المولّدينا في الرقّة والتصرّف في المعاني . 
وقد كبر المدح والتفاخر » والحجاء المقذع في شعر الإسلاميين » لعلاقة 
هذه الأغراض بالأحزاب السياسية » وكثر الشعراء الغترلون الذين قصروا 
همهم على الغزل والتشبيب لتأثير المدنية الحديدة في نفوسهم . 
* نعي بلشعراء الإملايين اللين ولدوا وتشأرا في صدر الإسادم وتاديوا بأديد الناس : 
١‏ الشعراء المولدون أو المحدثون : هم الشعراء الذين جازوا بعد الإسلاميين في العصر العباسي . 


اا 


نهضة الغزل 


الغترل من الفنون الي كانت ضعيفة في الحاهلية فقوت في الإسلام » ذلك 
بأن الشاعر الحاهلي قلما قصر كلمتها على فن” واحد » فهو في شعره كثير التنقل » 
متعدد الأغراض . وكان له من الغزوات والمفاخرات ما يمنعه من الانصراف إلى 
التشبيب بالنساء بيد أنه تغزّل وبككى على الطلول » وشبّب بالمرأة » وكان 
صادقاً في غزله وبكائه » مجيداً في تشبيبه ووصفه ؛ ولكنه لم يحسن تصوير 
عواطفه وما يشعر به من صبابة وألم ؛ أو من أمل وارتياح . فا كتفى بذكر الديار 
الدارسة تلعب بها الرياح والأمطار » وتسرح با الآرام والوحوش ؛ واكتفى 
ُوصف الفراق من تحمل الأحبّة » إلى الوّداع » إلى سير الأظعان ني الأاودية 
والحبال ؛ واكتفى بوصف أعضاء المرأة والتشبيب بمحاسئها . فالشاعر الحاهلي 
مادي في تصوّره أكثر منه روحانيئا » ولذلك لم بحسن التعبير عن تأثّراته النفسية ؛ 
ولا أحسن وصف سواها من الأشياء غير المنظورة . 

أما في الإسلام فتطوّرت الحياة بتأثير القرآن » واختلاط العرب بالشعوب 
الأعجمية من روم وفرس » فرقّت الأمزجة والأذواق » وقوي الإحساس في 
النفوس . وكان للأمويين من السلطان في إبان دولتهم ما كبح جماح البدو 
ومنعهم من الغزو والغارات ؛ ففرغ الشاعر إلى نفسه يتفحصها ويتبين خفاياها » 
وأصبح يلذ” له أن يعبر عمّا يحس” فيها من عاطفة أو هوى » وحزن أو سرور 
فلم يبق الغزل غرضاً تابعاً لغيره من الأغراض الشعرية » أو واسطة يستهل” يها 
الشاعر قصيدته لوصول إلى غايته » بل صار فنا مستقلا" بنفسه » له أتباع تخصصوا 
به ووقفوا عليه شعرهم . ولم يبق مقصوراً على الوصف المادي بل أضيفف إليه 
شي ء جديد ينبعث من الروح وهو وصض العواطف والأهواء وما يتصل يها 


ون 


من التأثرات النفسية . 

على أن هذا الفن” بقي محصوراً ني الخزيرة العربيئّة لبعدها من سياسة الأحزاب 
في الشام والعراق . أما هرا الذين اتصلوا بالبلاط الأموري ؛ وغير هم من شعراء 
الأحزاب ؛ فلم _ينصرفوا إلى إتقان هذا الفن” بل لبثوا يقلّدون فيه من تقدمهم » 
ويوطئون به أغراضهم من مدح أو هجاء » وقل من نظم منهم شعراً غرايا 
صرفاً . 

وينقسم الغزل في جزيرة العرب إلى نوعين : بدو وحضري . فالبدوي 
غلبت عليه العفة والرصانة لسذاجته وقربه من الفطرة ٠‏ ويسعده من ملاهي 
الحضارة ومفاسدها » وأصحابه عرفوا بالشعراء العذاريين١'»‏ وكانت مواطنهم 
5 بوادي نجد والحجاز » وهم ني غزلهم لا يشببون إلا بامرأة واحدة » 
يحبونها حب صادقاً عفيفاً . وأكثر ما يطيب الهم وصف ما يلاقون من ألم 
البعد » ومرارة الهجران والصدود . وأشهر أولئك الشعراء : جميل بن 
عام » وقنيس بن ذريح » وقيس إن المُدَوّح أو مجنون ليل إن صحّ 
وجودة . , : 
ولكن هؤلاء المتيمين ليس لحم خصائص متميزة في أشعارهم » فقد تغزلوا 
كلهم بأسلوب واحد ؛ وتواطأوا على امعاني والألفاظ ني بثّ لواعجهم ووصف 
خليلامهم ؛ واختلطت أقوالهم بعضها ببعض » فأصبح يضاف إلى جميل ما 
يضاف إلى قيس بن ذريح » ويضاف إلى المجنون ما يضاف إليهما ». ويضاف 
إليهما ما يضاف إلى المجنوث . واخشرعت أخبار عنهم تناسب هذه الأشعار » 
فيها كثين من. الغلو والتناقض ؛ ولكنها تلتقي جميعاً في موقف واحد » وهو 
أن الشاعر أحب فتاة فشيّب يها'ء ثم خخطبها إلى أهلها فردوه غافة التعيير ع 
لاشتهار حبه لها وقوله فيها : ولم يستطع الوصول إليها لعفّة نفسه وعفة نفسها 6 
١‏ لعذريون : فسية إل قبيلة بي عذرة وهم قوم عرفوا بالحب الصادق المفيف حتّى قيل إنهم كانوا 

إذا أحبوا ماتوا فنسب إلهم الب العفيف فقيل له : الموى العذري . وبين الشعراء المذريين من 


ليسوا من بي عذرة ولكلهم نسبوا إلييم لمفهم . 
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ولكنه كان يجتمع اعد شرك يليا عيما ه كدو عله النلظاة + 
فأهدر دمه » ففرً هائماً على وجهه يقطع القفار وينشد الأشعار » حبى يأتيه الموت 
فينقدذه من عذابه . 

وأمنّا الغزل الحضري فقد غلب عليه الرخاء” والترف ء والعتيث والتهتك ؛ 
فصور شعراؤه حياتهم الناعمة أدق' تصوير » وثفننوا ني أساليبهم فأبدعوا . 
ولا سيما أسلوب الغزل القصصي . وكانت مواطنهم مكة والمدينة ؛ وفبهما 
القرشيون والأنصار . 

وخثشبي الخلفاء الأمويون أن يشتغل هؤلاء الأشراف بالسياسة فتطميح 
أنظارهم إلى الخلافة » وكلهم له الحق" بها » فأجبر وهم أذالة يرهزا اكفاق 
إلا" بإذن منهم ٠‏ ولكتهيى أسبغوا عليهم التعم الكثيرة » وفرضوا لمم الأززاق 
الواسعة من نيت المال ؛ فالتع ١‏ عن طلب الملك + وانصرقوا إلى العيث والمجون. ؛ 
فأصبحت مكة والمدينة موطنين للذة واللهو والقصف » وشاع فيهما فن" الغناء ؛ 
فكان الشعراء الغزلون ينظدون » ويتغنتى بأشعارهم القيان والمغنتون . وكان طوئلاء 
الشعراء منزلة ليست لغيرهم ٠‏ يرفعهم إليها كرم محندهم ٠‏ فلم يتورعوا من 
التشبيب بنساء الخلفاء والأمراء . ومس أولئك النسوة بأقوالهم » فكن” يتعرضن 
هم ليشببوا بين" ؛ ولطالما شفعن هم إذا غضب الخليقة على أحدهم وأراد عقابه . 

فيتضح من ذلك أن الشاعر الحضري لم يقتصر في تشبيبه على امرأة واحدة 
كالشاغر البدوي ٠‏ بل كان موكلا بامال بتبعة آين رآه . وأشهر هفلاء الشعراء 
لنوليق. > سن بن أي زيمة والشرجي الترشياة + والأخوص: تخ نيد 
الأنصاري . فأما وقد عرفنا كيف بض الغزل في الصدر الثاني للإسلام فينبغي 
لنا أن نتخذ مثالا" لدرسه شاعرين مشهورين » وهما جميل بن مَعمر حامل 
لوائه البدوي » وعمر بن أني ربيعة رافم عرش حضارته . ولنبدأ يحميل ٠.‏ . 
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جميل بن معمر 


(توني ١ءلام.‏ وكمه.) 
حياته 


هو جتميل بن عبد الله بن مَعلمّر العتذري » اشتهر به لابنة عمه بشيئة » 
فعكرف مجميل بثينة انا تياك ن في وادي القترى١‏ . وأحبها وهو غلام صغير . 
غيل اق امل يوما بإبله حتى أوردها وادياً يقال له بغيض » فاضجع وأرسل إبله 
مصعندة وأهل بثينة بذيل الوادي . فأقبلت يثيئة وجارة لها واردتين » فمرتا على 
فصال' لحميل بْرُوك؟ فعزقتهن* بثينة » وكانت حيتئذ جتويرية لم درك » 
فسبّها جميل فسبته » فملح إليه سبابها وأحبّها وني ذلك يقول : 


وأزلة مذ ف 31 قنتةا 2 براقي قيض + باجم عاب 
فاليا ا ال عفادت ليه + ككل" 8د ,انيقي 4 حرا 


ثم صارت بثينة شابّة » وصار جميل شاباً » فازداد بها هياماً وطفق ينسب 
بها حتى اشتهر أمره . فخطبها إلى أهلها فردوه مخافة أن يعير هم الناس لقوله 
فيها وشيوع حبه لها » وزوجوها رجلا اسمه نبنيه . 

وكان عند بثيئة مثل ما عند جميل 4 فأخذا مجتمعان على موعد عند غفلاات 
الرجال » فعرف قومها فجمعوا له جمعاً » وترصدوه ذات ليلة ليقتلوه فحذرته 
بثينة » فاستخفى . ثم" هجا قومها فاستعدوا عليه مروان بن الحتكتم » وهو على 
عاض الأرف د مرزمع في لجا في اقيق 
١‏ الفصال : جمع فصيل وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه . 


و الروك سي بارك وهو للإبل مع الخالس للإنسان 8 
4 عركين : ضر بيهن فأتحتين . ٍِ 


لا 


د ' 
1 


ارمع . تناع ع هالة اتلد اليميار/صتاطا 


المدينة من قبل معاوية »؛ فأهدر دمه أو تفن التطلفو” لسانه » فهرب إلى اليمن 
ري ذلك يقول : 


و 


أتاني عن مروان” بالغيلب أله مقيد دمي »أو قاطع من لسانيا' 


ففي العيس منجاة »وف الأرْضمذهبة إذا تحن رَفَعْنا هن" المثانيا' 

نأقام هناك إلى أن عنُزل مروان ء» فرجع إلى بلده . 

وانتجع أهل بثينة الشام فرحل جميل إليهم » فشكوره إلى عشيرته فعنفه 
أهله وهد"دوه » فانقطع عنها . ثم بحأ إلى مصر وعليها عبد العزيز بن مروان 
فأحسن وفادته » ولكنه لم يلبث أن مرض مّرضة” فمات بها . 

قيل كاحفرث جيل الوقاة دعا برجل وقال له +“و هل للف أن أعطيلف كل" 
ما أحلّفه على أن تفعل شيئاً أعهد به إليك ؟ » قال : « نعم ). قال : وإذاية 
فخِذ حلي هذه واعزا جانباً » وكل شيء سواها لك ؛ وارحل إلى رهط بثينة 
على ناقتي هذه » والبس حلّبي هذه إذا وصلت » واشققها ثم اعثل” على شرف 
وصح يفام الأياتة: : 


ا ِ 5 3 6 ا يه .2 
صداع النعي » وما ا بجميل » وتوى بإمصر ثواء برع فول" 
ولقد أجر الذ كل > في واو الفترغء تشنوان” بين مترارع وتخيل؛ 


كومي بفَينَة » فاندا بي بعتويل ٠»‏ وابكي ليك دون كل خليل 


فلما أتى الرجل وأنشد الأييات 2 إروت فينة وقالث + «ياهذا + إن كدت 


. مقيد دمي : أي مهدر دمي‎ ١ 

3 العيس : الإبل . المثائي : جمع مثناة وهي الحبل من صوف أو شعر . أي إذا نحن رفعنا الحبال 
للعيس فتنطلق في سيرها , 

* صدع : تكلم بالحق جهاراً » أي صرح النعي . مجميل : متعلق بصدع . وقوله : ما كنى » 
أي ما سثر ولا تكلم بصورة الكناية وهي ضد التصريح . ثوى : أقام » والضمير يعود على 
جميل . غير قفول : غير راجع أي ثواء شخص غير راجع . 

0 الذيل : التفات إلى المتكلم وهو جميل . وجر الذيل كناية عن التيه و التبختر في المثني 


نكن 


صادقاً فقد قتلتتي ٠‏ وإث كنت كاذياً فقد فضحتني . » فقال : وما أنا إللا* 
صادق .م وأراها الحلة . فصاحت وصكات وجهها ؛ فاجتمع اي" الحي 
يبكين معها حبى صعقّت' , فمكثت مغشيئا عليها ساعة ثم" قامت وقالت : 


وإث لوق عن جتميل لساعة” من الدهر ما حانت ». ولا حان حيشها 
سواه" علينا يا جميل * همعط 1 01 شن > كنال ياد ريثي 

وقال عباس بن سَهل الساعدي + «لقيي رجل من أصحاني فقال : 
1101111 
فنظر إلي" وقال : ديا ابن سستهل ا 00 
لع ارق حرم وال الس عدوم يسرق + ينود أن له إل إل ري ون ور + 
أله م خا بو أرصو ,له اله م قمى علا اربل + و وال و وزيا يوري 
ما أحسيتك سلمث وأنت تُشبب يئينة من عشرين سئة . » قال : ولا التي 
شفاعة مهد إن كنت وضعت. يدي عليها لزية ] 

دكانا جميل طويل القامة + عريض ما بين المتكبين + جميل الفلقة .بحسن 
البزةا , 


5-5 


أخبار جميل' 


لصاحب بثينة أخبار كثيرة يتألف منها قصة فكهة من أراد التسلية دون أن 
يشغل. فكره بالدرس والانتقاد ء ولكن إذا رماها بنظر الناقد بدا لد ما فيها من 
سخف ولو وتناقض » مما يدل" على أن واضعها قليل الحظ من فز” اللأليف . 
فهو يروي لنا مرة خبراً يصوّر فيه جميلا مثالا لاعفّة , كا نعهده في شعره 4 
م بشفعه بخبر آخر يشّه هذه العفة ويفسدها . ويحدئنا مزة أخرى عن وفاء جميل 
حليةا البنا.* زلكه لأنيايث أذ ينفضه بير ورين نحا العادى حادرة لي 
04 البزة : الثياب , 
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وهكذا يصح القول في شجاعة جميل وجبئه . 

وبين" أن هذه المناقضات تعود بأجمعها على تعداد رواة القصة ووضاعها. 
فإنهم لم يقصدوا منها خدمة الحقيقة والتاريخ بل مفاكهة الناس في ذلك العصر 
الأموي الذي كر فيه الترف والاهو » فكان عطي يه إن + استماع أخبار 
العشاق المتيمين . 


ونحن في درسنا ججميله” جد على شمر + لا مَل تلك اللقاصييص الفرقة 
الي ليس لأكثرها ة قيمة تاريخية» وليس ها نفع: لولا. حسن إنشائها. وأما شعره 
يكنا أن ع اليه حالة جميل وغير جما لفن أولئك الشعراء الغز لين 
الذين عطّروا البادية بأنفاسهم في الصدر الثاني للإسلام .7 


آثار 0 


لحميل أشعار وأخبار متفرقة في كتب الأدب» وأكثر شعره في الغزل وله 
أقوال في الفخر والهجاء . وكان له ديوان كبير معروف في أيام ابن لكان فضاع » 


ميرته ‏ الغزرل البدوي 


جلال البداوة وسذاجتها ء» ووقة العاطقة ولوعتها + ورصالة العبارة قري 
شيء يتألف منه شعر جميل . 

عفاف النفس وقناعتها » وصدق المودة ووفاؤها : هذا .هو حب جميل . 

وما جميل إلا زعيم الشعراء المتيمين ؛ وأستاذ الغزل البدوي في نهفسته الإسلامية» 
فإذا أنت قرأته تعلم مبلغ تطوّر الشعر الغزلي على عهد بي أمية » وتميز الفرق 
ينه وبين الغزل في اماهلية» ثم ترى تلك اللوعة الصادقة » وذلك الحب اقيق + 

فهذا الغزل يختلف عن غزل امرىء القيس وطرفة وزهير وغيرهم من 


00 1 53 01 


الجاهليين » إذ لا يقتصر على التشبيب بمحاسن المرأة بل يضيف إليه شيئاً روحيًآً 
سَعنى بنفس الشاعر وعواطفه . وربما كانت عناية الشاعر الإسلامى بنفسه أكثر 
من عنايته بوصف بو بته . فجميل لا يكاد يذكر بثينة » ويلم” بشيء من 
أوصافها حى ينصرف إلى نفسه » فيبث شكايته وما يلاقيه من ل 
يشرح هواه الذي يرافقه إلى ما بعد الموت ( يتبع صداي صداك بين الأقبر : 
ثم يتقاضى ديونه ويلح في طلبها » ولكنه يقنئط أخيراً من وفائها فيقول : 
ما أنت » والوعد الذي تعديتي ٠‏ إلا" كبرق سسحابة لم تشممط, 

وهو » 3 شكابته دايج 8 وتقاضيه ابوه 4 مر صادق حا 
0 ' 

وما أجمل الالتفات في شعره من الغيبة إلى الحطاب » ومن الخطاب إلى الغيبة » 
وما أشد وقعه ني النفس ٠‏ فإِنّه في كل التفاتة ينبّه السامع » ويبعث فيه نشاطاً 
جديداً للإصغاء إليه . 

وقد نحد في غزله شيئا من الغلو ولكنه بريء ساذج » تدافع به اللوعة 
من جميع جهاته » فلا تنكره علبه » ولا تحمس فيه تكلفاً أو إغراباً ؛ ٠‏ بل يلذا 
لك أن تسمعه يقول : 


فلو أرسلت يوما بتيلدةة بشينة تبتغي | يميني »2 ولو عتزت 0 
لأعلطيتها ما جاء 52 وقلت لها بعد اليمين : 2 
سليني مالي يا بتَنَ » فإتما بين عندة الال كل" ضنين. 
أفليس من الغلو الساذج أن ترى الشاعر يحود بيمينه غير آسف عليها ؛ 
انين ا ا ب 
ا 
سس بال عن باسل يهدد قومها  :‏ ليث الرجال ودين 


0 


اصرمع. تلكاع ع عهالة اتلد الميموارل صتطا 


لقونٍ . ) وفخور معجب بنفسه : « يقولون : مان كذ + وق عرفو ها 
وأنف يأبى الضيم ولو كان الحبيب الفاعل : ظ 


و ان 0 ان 3 7 هاس 8 ال 3 
ولست» وإن عرّت علي"» بقائل ٠ع‏ لا بعد صَرم : يا بْقينَ صليي 


ولكنه » وإن صرمت حباله ؛ لا يرضى بها بديلا ؛ ولا يسمع قول العواذل 
فيها » فيرد” تلك اللي عرضت عليه نفسها ردأ لطيفاً لأن حب بثينة لم يرك في 
صدرة فراغاً لغيرها . ويشكو إلى بثينة ما يعاني من حبها ؛ وما تصنع العواذل . 
التفريق بينهما . ولله أبوه ما أبلغ الألم وحب التشفتي من عواذله ني قوله : 
«وودت لو يعضضن صم" جنادل . » بل ما أشد وفاءه في قوله : « وإذا هويت 
فما هواي بزائل . ؛ وما أعظم قناعته وصدق ولائه حيث يقول : 


ل 0 0 0 ا ياني 5 و م 
ويقلن : (إننك يا بثين بحيلة ا نفسبي فداوك من ضنين باخحل 


ألا وإن قناعة جميل » ورضاه من بثينة بالشىء الزهيد » يتمثلان في ثلاثة 
أبيات له إذ يقول : 
وإثي لأرضى مين" يتين بالذي ٠‏ لو ابْصره' الواشي لسرت ببلاياله"' 
بلا » وبلا "أستطيع » وبالتى ع٠‏ وبلأمل المرْجِو قد خاب آمله'" 


5 


وبالتظرة العتجللى»وبالحؤل ينقضي2 أواخخحره ». لا تلتقي » وأوَائله” 


ولعل” هذه الأبيات لا تمثل القناعة مجردة ء بل تمدّل معها ذلك الحب العفيف 

عو 1 م ٠.‏ غُ ٠‏ 

الذي اشتهر به عشاق بي عذرة ولي طليعتهم جميل . 

ْ . قرت : بردت وسكنت . البلابل : 'جمع بلبال وهو شدة الم والوسواس‎ ١ 

؟ بلا وما يدها : بيان لقوله : وإني لأرغى بالذي » أي أرغى من بثينة أن تقول : لا » إذا 
سألها شيثاً » وأن تقول : لا أستطيع » إذا طلبت ملها موعداً » وأرضى ها بالمنى : أي 
بالتمنيات . مفر دها منية . وأرغى بالأمل » أرجوه وأخيب فيه ٠.‏ . 

* ثم يقتول : وأرفى منبا بالنظرة المستعجلة » وبأن تمفي أواخر السنة وأوائلها دون أن تلتغي, 
بعد هذه النظرة . : 


م 


منزلته ظ 
قال غيك الركمن ان أزهر. +: جميل أشعر أهل الإسلام . ) وقال .حيد. 
الرحين أن تان بثابت الانضاري + ١‏ جميل أشعر أهل الحاهلية والإسلام ء 
والله ما لأحد منهم مثل هجائة ولا تسيية :» وقال محمد بن سلاام ' ووو 
لكتيثر حظ واف ٠‏ وجميل مقدام” عليه وعلى أصحاب النسيب في التسيب | : 
. وكان جميل صادق الصبابة والعشق ٠‏ ولم يكن كتُثيئر بعاشق ولكنه كان يتقوّل + 0 
ورأي ابن سلام هو المعول عليه. : فإن جميلا” ؛ في صدق مودته وخلوص وفاته 2٠‏ 
بتقدآم الشعراء الغرلين على الإطلاق ». وهو في عفة نفسه وشرف عاطفته يود 
شراذم الشعراء العذريين إلى جهاد الحب العفيف .. ١‏ : 


200 عمر ب نأي ربيعة 0 

و و عي 
حياته 
يي اكاب ول ل قا ا نش ل حقا اط رمو لتر 3 
فتزوجها عبد الله بن أبي ربيعة » وكان تاجراً موشرا وعاملا” للنبي والاحلقاء 3 
:الثلاثة من بعده + فولدت له شاعرنا يوم قثل عمر بن الخطاب » فنشأ : 2 ني أسرة 


عظيمة الحاه ‏ :ضخمة الددة 7 اتوافزت نيا أسباب 3 م 1 


والعبث ٠‏ وكان له من شبابه ا و شاعر يئه 5957 ولروه انا شو لد سبل 
اللذانث + علها كيرا وعدك كيرا كلد عرص اناد كرخية أن عير اورفة 
إلا شبب بها وشهرها . وكان بَضي أيامه لاهياً مستمتعاً حنى إذا آن موسم المج 
اعتمر' ولبس الحلل الفاخرة . وركب النجائب؟ المخضوبة بالحناء . عليها 
القتطوع” والديباج .. وأسبل لمته؛ وخرج من مكنّة يتلقى اواج المدنيات 
والعراقيات والشاميات فيتعرض لحن ويتبعهن إلى مناسك الحج .: ولا يزال 
رقب خروجهن” للطواف في الكعبة . حتى ينظر إليهين” محُرمات فيرى 
منهن” ما لا يراه في خارج الحرم فيصفهن ويشهرهن بشعره . 


أخباره مع الحسان 


كاق اسان ل سوؤهن أن يكبب شق ابن أي ربيغة. + ولظاما: التمسن 
الاجتماع به وطلين إليه أن يقول فيهن” متغزلا" . على أن لا يقول هجْر* 
مخافة أن بفنضحهن . فكان يتعفقف في غزله مرّة . ثم يتعهر مراراً . فيذكر 
حوادثه معهن بقالب قصّصي رائع الفن” . ولولا نعهره لما خشي شره بعض كرائم 
النساء . فصرن يفن الحروج إلى الحج حذراً من أن يراهن فلا يسلمن من شيطان 
شعره . 

على أن تعهره كان يقف به غالباً عند طائفة من صواحبه فلا يجاوزهن إلى 
اللوائي يعرضن له ني الطواف : أو إلى المحصّنات الموسومات بالعفاف . وقد 
يتورّع من تشهير مليحة حرمة أو خوفاً » شأنّه مع فاطمة بنت عبد الملك بن 
مروان الخليفة الأموي ؛ فقد روى صاحب الأغاني : أنها حجّت » فكتب 


اعتمر الرجل : لبس العمرة أي العامة . 


١ 

4 الشيانب + كرات اقرف : 

+ القطوع : جمع قطع وهو الطئفسة حملها الرا كب تحته وتنطي كتف البعير . 
4 لته : شعرءه ,. 

ه هجراً؛: فحثاً . 


اس 


الحجاج' إلى عمر بن أي ربيعة يتوعده » إن ذكرها في شعره » بكل مكروه . 
وكانت تحب أن يقول فيها شيئاً وتتعرض لذلك . فلم يفعل خوفاً من الحجاج . 
فلما قفت حجئها خرجت » فمرٌ بها رجل فقالت له : « من أنت ؟ » قال : 

ومن أهل مكة . » قالت : « عليك وعلى أهل بلدك لعنة الله ! » قال : ١‏ ول 
ذاك 0# قالت : « حججت فدخلت مكة ومعي من ابكواري مالم تر الأعين 
مثلهن ؛ فلم يستطع الفاسق" ابن أي ربيعة أن يزودنا من شعره أبياتاً نلهو بها 
في الطريق بي سفرنا . » قال : ١‏ فإني لا أراه إلا قد فعل . » قالت : ١‏ فأتنا بشيء 
إن كان قاله » ولك بكل” بيت عشرة دنانير . » فمضبى إليه فأخبره . فقال : 
١‏ لقد فعلت » ولكن أحب أن تكم علي" . » قال : « أفعّل” . » فأنشده قوله : 


راع الفؤاد تفرّق” الأحباب ٠‏ يوم الرّحيل » فهاج لي أطراببي" 


ولكنه لم يذكرها باسمها فرقاً من عبد الملك بن مروان ومن الحجاج . 

وجرى له مثل ذلك مع عائشة بنت طلحة بن عبد الله وهي قرشية من 
بي تيم بن مرّة ؛ فقد رآها وهو يطوف بالبيت ٠‏ وكانت من أجمل أهل دهرها ؛ 
فبهت لرآها . ورأته وعلمت أنها وقعت في نفسه » فبعشت|إليه جارية لها وقالت : 
« قولي له : اتتق الله ولا تقدّل هلجراً » فإن هذا المقام لا بنّد فيه مما رأيت . » 
فقال للجارية : « أقرئيها السلام وقولي لها ابن عمك لا يقول إلا خيراً . » 
وقال فيها : 


لعائقة” “ايه الكيس” عتليقي علق القلب لاسرع باه 


م شبب بها كثيرأ ء فبلغ ذلك فتيان بي تيم » أبلغهم إياه فى منهم وقال 
٠‏ كان عمر يلقب بالفاسق تحبباً مرة و تحقيراً مرة أخرى » وأكثر ها كانت تلقبه به النساء مداعبة , 
راع : أخاف . الأطراب » جمع الطرب : وهي خفة تلحقك من سرور أو حزن وهنا بمبى 
الحزن . ْ 
قوله : لا يرعى اها » أي لا ينتّبك ولا يسكنه سواها . 


نا 


ارمع . تلكاعععقالة اذلة. اليميار/: صثاطا 


هم : «يا بي تيم بن مرة ! ليقذ فن بنو عتزوم بناتنا بالعظاتم ! » فمثى 
ولد أبي بكر وولد طلحة بن عبيد الله إلى عمر بن أبي ربيعة فأعلموه بذلك » 
ووو عا بلغهم ؛ فقال لهم : ١‏ والله لا أذكرها ني شعر أبداً . » ثم أذ 
يكبي عن اسمها في قصائده ويتلطف في تبليغها ما يريد على أعواد المغنين . 
أن نستدل من هذين الحبرين على أنخلاق المرأة المأرفة في العصر 
الأنري » وميلها إلى الشعر » واستاطافها أن يقال فيها الغزل البريء من الفحش . 
ذلك بأنها كانت على جانب عظيم من الأدب »؛ وها في الشعر نظر صائب وذوق 
سايم ؛ يترقيها' جيئّده وينفرها رديئه » ويسرها أن تجالس الشعراء وتحادتهم 
وتستنشدهم . ومنهم من جعلت دارها نتدوة أدبية » تجمع فيها الشعراء والمغنين 
وتجادلهم وتنتقد أقوالهم وغناءهم. التقاداً مثرا ٠.‏ كسكتينة بنت الحسين بن 
على بن أبي طالب » وكانت تنافس عائشة بي الحمال ؛ ورا فضللتها . ولسكينة 
أخبار كثيرة مع عمر بن أ: لي ربيعة » وله فيها غزل رقيق تغى به المغنون . 
٠‏ ونستطيع أن نتبين مبلغ ترف المرأة الحجازية في هذا العصر ؛ وحبها للشعر 
والهو ني خبر لابن ألي ربيعة مع إحدى سيدات قريش » وهي هند بنت الحترث 
المرية » وهذا الخبر حداثه عمر عن نفسه ورواه صاحب الأغاني قال : ١‏ بينا 
أنا منذ أعوام جالس إذ أتاني خالد الحريت فقال لي : «يا أبا امطاب . مرت 
لي أربع نسوة قبتيل العشاء يردن موضع كذا وكذا » ل أرّ مثلهين” ني بدو 
ولا حضسر » فيهن” هند بنت الحرث المريَة . فهل لاك أن تأنيهن متدكراً فتسمع 
من حديثهن وتتمتع بالنظر إليهن ولا يعلمن من أنت ؟ ) فقلت : «ويحك ! 
وكيف لي أن أخفي نفسي ؟ ) قال 00 بد ايام تجلس على قعود' » 
3211111111100 . ؛ ففعلت ما قال وجلست على قعود » 
١‏ رقبا : أي يرضبها ويستميلها » وأصله من رقاه : عوذه ونفث في عرذته أي نفخ مم ريق 
يسير . والموذة عقدة تعقدها النساء السواحر وينفئن فيبا . ومنه في سورة الفلق : «وومن شر 
النفائات في المقد . , 
؟ القعود : الثاة اللويلة القوائم . أو من الإبل ما يقتعده الراعي في كل -حاجة 


هو 


ثم أتيتهن فسلمت عليهن ٠‏ ثم وقفت بقربين” . فسألشي أن أنشدهن وأحدنين . 
فأنشدتهن لكثيتر وجميل والأحوص ونصّيب وغيرهم . فقلن لي : «ويحك 
يا أعرالي ! ما أملحك وأظرفك ! لو نزلت فتحداثت معنا يومنا هذا . فإذا 
اليك انصرفت في حفظ الله . » فأنخت بعري ثم نحدثت معهن وااشدمن 
فسّررن بي وجتّذلن' بقربي وأعجبهن حديي . ثم إنهن تغامزن وجعل بعضهن 
يقول لبعض : ١‏ كأنا نعرف هذا الأعرابي ! ها أشبهه بعمز بن ألي ربيعة . 6 
فقالت إحداهن. :. دهو. والله .عمر ! » فمدت..هند يدها فالترعت عمامبي 
فألقتها عن رأسي » ثم قالت لي : «هيه' يا عمر ! أشراك خدعتنا منذ اليوم ! 
بل نحن والله خدعناك واحتلنا عليك يخالد . فأرسلناه إليك لتأتينا في أسو] هيئة 
ونحمن كما ترى . » ّ 

فحسبك من هذا الخبر دليل على حرية المرأة الحجازية وتضسّرها في العصر 
الأموي ؛ وبوسعك أن تقابلها بشقيقتها في العصر الحاهلي » فترى الفرق بينهما 
وتعلم مبلغ التطور السريع الذي أحدثه الإسلام في نفوس العرب » فاستبدلوا من 
الحشونة رقة . ومن الوأد” حباً . ومن الناقة امرأة ؛ وأفادوا مالا" كثيراً من 
فتوحانهم : فاتسعت أحوالهم بعد ضيق ٠‏ فاستمتغوا بحياتهم وأغرقوا في الاستمتاع . . 
وكان للشباب الحجازي المترتف دافع من السياسة إلى اللهو والعبث ٠‏ فتهافت 
عليهما ؛ وللمرأة حظها من كل ذلك » فشاركته في تمافته » وكان عصرهما ' 
عصر دعابة ومجون . 


5-5 


حبيه 


م يقف ابن أبي ربيعة حبّه على امرأة واحدة كا وقف جميل حبه على بثينة » 
بل كان تبع نساء يتنقّل كالطائر من فان إلى فتن ؛ أو كالنحلة من زهرة إلى 
١‏ جذلن : فرحن . 

ع هيه.: كلمة استزادة , 
© الوأد : دفن البنت 'حية تخلصاً من عارها أو مؤؤو نتهاءوكان بعض العرب في جاهليتهم يتدون بنائهم 
تحرمه الإسلام . 


أحلض 


زهرة : ولكنه على تنقله كان 'صادقا في حبته لأنثه إنما كان مبوئ اللنمال + فما 
رأى مليحة إلا أحبها واستاطير إليها فؤاده ٠‏ فهو صادق في حبته للجمال » 
كاذب ني إخلاصه للمرأة الي يحبها . ولعل أبلغ تعريف لحب ابن أني ربيعة 
مردوقة المعبي بروعر وه إن ادير رأكته عكماة. 2 وكاق فل أمن” وحف هيده + 


فبصر ببما يطوفان بالبيت وهما فتنيان » فأقبل عليهما وقال : «يا ابِنّنَي أخي » 


ون دخة مركن ليان انعد وإق زايتكنا غراف ستستكنا وجدالكنا ‏ 


فاستمتعا بشبابكما قبل أن تندما عليه . » 

' وكان عمر ناعماً في حبّه تهواه النساء لحماله وشاعريته وجاهه » فلم يزره 
الصدود إلا غراراً . وتجد أثر هذه النعمة مطبوعاً على شعره ٠‏ وإذا رأيت فيه 
شيئاً من التألم والشكوى فإنما هو ناتج عن فراق حسناء لمحها في الطواف فاتبعها 
فأفلتت من يدهء أو عن هجران موقوت سببته غيرة المرأة عليه لتنقله فيالحب 
وعدم إخلاصه . 


ز.واجه 


كان عمر يبو ىكلم بنت سعد المخزومية وهي تصد وتمتنع عنه لعلمها بغدره» ٠‏ 


وما زال يبعث إليها اارسل حتى أذنت له بزيارتما » فمكث عندها شهراً لا يدري 
أهله أبن هو . ثم استأذنها في الخروج . فقالت : دوا لا تخرج إلا .بعد أن 
نتزوجي . ) ففعل وتزوجها فولدت منه ابنين أحدهما جوانءوماتت عنده. وكان 
جوان هذا امرأ صالحاً فلم يسلك مسلك أبيه وقد استعمله بعض ولاة مكلة 
على تبالة! فحمل على شتعته' في صدقات أموالهم حملا شديداً فجعلت خثعم 
سئة جوان تاريخاً . قال ضبارة بن الطافميل : 


. تبالة : بلدة من أرض تبامة في طريق اابمن‎ ١ 
. خشعم : أمم قبيلة‎ 1 


ينض 


اصرعع. تلكاع ع مهالة اتلد انميموار/: صتطا 


و اه 2 و 1 قا اق ا 3008 
ولو شهد تي ي ليال, مضين لى : لعامسين مرا قبل عام جواد 
ر أثنا 20 52 عر 3 حم ا 3 فوا 3 فتحمظناه سق صيان ١‏ 

.وف جوان يقول العرجي : 

2 


شسهيدي ان" على 21 2 لبي بعدل عليها جوان ؟ 


فجاء جوان إلى العترجى فقال له : ويا هذا » ما لي وما لك » تشهدّرني في 
شعرك ؟ مبى أشهدتني على صاحبتك هذه ؟ ومتى كنت أنا أشهد ني مئل هذا ! » 
5 بابه » ومنه نعلم مبلغ تأثير شعر عمر ي الحرائر » وتوف الناس على بناهم 
. 5 21 58 ار 35 5 ١‏ 5 
هذا الشعر الساحر الفاضيح 5 فيل 1 ولدت لرجلٍ من بي تدع جارية لم يولد 
مثلها بالحجاز حي 34 وكان من أهل مكة 5 فقال : « كأني 5 وقك ات 
فشبتب بها عمر بن ألي ربيعة وفضحها ونوه باسمها كما فعل بنساء قريش » 
والله لآ أقمث فكة , ( فباع ضيعة له بالطائف ومكة ورحل بابنته إلى البصرة فأقام 
بها وابتاع هناك ضيعة ونشأت ابنته من أجمل أهل زمانما . ومات أبوها فلم تر 
س2 . ك5 ,7 . 0 ص . 
أحداً من بي جمح حضر جنازته » ولا وجدت لا مسعداً” ولا عليها داخلا* » 
فقالت. لداية" لها سوداء : « من نحن ؟ ومن أي البلاد نمن ؟ ) فخبرنها ع فقالت : 
ولا جرم والله , لا أقمت في هذا البلد الذي .أنا فيه غريبة . » فباعت الضيعة 
والدار » وخرجت في أيام المج . ش 
وكان ابن ألي ربيعة قد خرج للقاء الهواج العراقيات » فإذا قبة مكشوفة 
فيها جارية كأنها القمر» تعادها “ جارية سوداء كالسمْجة ؟ . فقال للسوداء: 
١‏ حم : قدر. ش 
؟ الأطروفة : الحديث التادر . 
5 المسعد : من تساعد المرأة في النوح على فقيدها من. جاراتها أو ذوات قرابها . 
4 داضلا" : أي زائراً . 
5 تعادنها : تركب معها في أحد شقي المودج . 
و السبجة : كساء أسود . 


ليلكا 


لك 


ومن أنت ؟ ومن أين أنت يا خالة ؟ » فقالت : « لقد أطال الله تعبك » إن كنت 
تسأل هذا العالم من هم ومن أين هم . » قال : «فأخبريي عسئ أن يكون 
لذلك شأن . » قالت : « نحن من أهل العراق » فأممًا الاصل والمنشأ فمكة » وقد 
رجعنا الى الاصل ورحلنا الى بلدنا . » فضحك . فلما نظرت إلى سواد ثنيتيه ١‏ 
قالت : « قد عرفناك .» قال : « ومن أنا ؟ » قالت : ١‏ عمر فى أي ربيعة ! » 
قال : (وم عر فتي قاللت : (١‏ تسواذ تنيتيك وَسَيَكتك ابي ليست إلا 
لقريش . » ولم يزل بها حبى تروجها . 


توبنه 


على أن" صاحبنا لم يشأ أن تنقضي حياته بالفتك والمجون » فالرواة يحدثوننا 
بأنه ما بلغ الأربعين حبّى نسك وتاب إلى ربّه وحلف ألا يقول بيت شعر 
إلا أعتق رقبة . ولكنه ظل” على الرغم منه يحن إلى شبابه وجماله » فتمر به 
ساعات يتلهف فيها على ما مضى من صبابته وصباه . فقد رأيت وصيّته للغلامين 
الحميلين اللذين شاهدهما يطوفان بالحرم:وأبصر مرّة فى جميلا” عليه جمّة"' فجعل 
بمد الحصلة من شعره ثم يرسلها فترجع إلى ما كانت عليه ويقول : ١‏ وا شباباه! 1 
ونظر مرة إلى رجل يكلم امرأة ني العلواف فعاب ذلك عليه وأنكره . فقال له : 
وإنها ابنة عمي . » قال : « ذلك أشنع لآمرك . » فقال : « إني خطبتها إلى عمحي » 
فأبى على" إلا" بصداق أربع ماثة نان وأنا" غير 'حطيق” قللك. +6 وشكا إلبه. من 
١‏ الثنيتان : مفنى الثنية وهي ضسرس في مقدمة الف . و الثنايا : أربعة أضر اس ثنتان من فوق وثمتان 
من أسفل . ولسواد ثايتي عير خبر وهو أنه أ صاحبته « اليا » يوماً ومعه صديق له يصاحهء 
فلا كشفت الثريا الستر وأرادت اللروج إليه رأت صاحبه فرجعت » ثقال لها : « إنه ليس من 
أحتشمه ولا أخني عنه شيئاً . » و استلقى فضحك - وكان النساء إذ ذاك يتمختمن في أصابعهن العشر - 
فخرجت إليه ففر بته بظاهر كفها » فأصابت اللحراتم ثنيتيه العليين فنفضتا ( أي قلقتا و تحركت ) 
وكادتا تسقطان » فقدم البصرة فعوبلحتا له فثبتتا و اسودتا . 
؟ الحمة : يحتسم شعر الرأس . 


1 


حها وكلته بها انو دظماه وكسسل" يه حل عه قنار يلد الله كي + يقال 
له : «هو مملق' وليس عندي ما أصلح به أمره . » فقال له عمر دوكم 
الذي تريده منه؟ » قال :«أربع مائة ديئار. » قال: :هي علي فزوجه. » ففعل ذلك. 

وانصرف عمر إلى منز له يحداث نفسه» فجعلت جارية له تكلمه فلا يرد عليها 
جواباً؛ فقالت له:: إن لك لأمراً وأراك تريد أن تقول شعراً. » فقالنسعة أبيات : 

ول" وليدتي » لا رأتني طر بت » وكنت قد أقصرات ينا 

ثم دعا تسعة من رقيقه فأعتقهم لكل" بيت واحداً برآ يحلفه . ٠‏ 

وأخبار ابن أبي ربيعة بعد توبته قلي لم يعن" بها الرواة عنايتهم بأخبار فتكه .. 
١ 5‏ 

بختلف الرواة في موته » فمنهم من يزعم أن عمر بن عبد العزيز لما ولي الحلافة 
د امعو اس ا ا 

البحر فاحتر قت قت السفيئة الي كان فيها واحترق هو أيضاً : ويزعلم غيرهم 

0 إلى امرأة شريفة فرأى أحسن خلق الله ضورة” + فذهب 
عقله عليها وكلمها فلم نجبه : فشنب بها ؛ فبلغها شعره فجزعت منه فقيل طا ' 
« اذكريه لزوجك فإنه: لبيك طلله قوله . » فقالت : روكلا" والله له 
أشكوه إلا إلى الله ٠‏ ؛ ثم قالت : «اللهم "إل كاذ و بسي عازلا كمد لان 
للريح. » ترب الدع من ضرم نه دا بويا على فرس فهيت ريع فتزل 
ار فعصفت الريح فخدشه غصن منها فدمي وورم به ومات من ذلك. 


5-5 


يقال تحمل بفلان عل فلان » إذا استفقع ب لد . 
> ملق : فقيو . 
؟ دهلك جزم مهجلا لان و. لسر لسر وق باقع وين ا ا ا 


مصوع إلى الشرق وفي جوارها عدة جزر صغيرة تدعى جزائر دهلك 
4 يقال : 


قيب الحم اجن مويه + لي عر بوبترووه بوذن يبه :جو اذاه( مط مدي 
الذهر , 1 


ءْ ٠‏ ه السلمة : واحدة الملم وهو شجر من العضاء ورتها القرظ الذي يدي به الأدم . 


لوا 


ارمع . تناع ع مهالة اتلد لنميموارل: صتاطا 


ولا يخفى ما في الرواية الثانية من التكلف والاصطناع ٠‏ وأما الرواية الأولى 
فينفيها تاريخ وفاة ابن أي ربيعة » فإن أكثر الرواة متفقون على أنه مات في السنة 


الثالثة بامعين ا : وحن 00 أن قمر بن عبد 0 2 ابيع اف 


في عد نوسلك قي ملاس لي 


0 


والدليل على ذلك ما رواه أبو الفزج في الأغاني . قال:: « خرجت البريًا؛ إلى 
الويدع عق الالك عر شلنة لني في ددين عليها ٠‏ فبينا هي عند أم” البنين 
بنت عبد العزيز بن مروان * ؛ إذ دخل عليها الوليذ فقال :: : من هذه ؟ » فقالت : 
« الثريا جاءتتي :تطلت إليك ني قضاء دين عليها وحوائج لها 0 ٠‏ فأقبل عليها الوليد 
فقال.  :‏ أتروين من شعر عمر بن أبي ربيعة شيك ؟ ؛ قالت نين 
يرحمه الله كان عفيفاً عفيف الشعر م انشدلة ترله +1 ١‏ ّ 


إذ فكادي عوط" الربابة» وأنى الد” هر اح الحمات 2 ١‏ الابلة 
00 أ خيرات 5 حانظات عند الى اتساب" 


لان فنا 


ات اق لومت » ولا سعد نك يتنمقانة باليهامر م الغظسرابأة 


ا 2 

خلافة سليان بن عبد املك من 014 - الام وأكه تاكوه. ١0‏ 

خلافة الوليد بن عبد الملك من 7٠١6‏ - 14/اماو كما كوه, 

اياج بلت عل بن عبد دين مرت ين أية الأ سير + القرية: إجنان ناليد خمر. ٠‏ 

1 . #ام البين : زوج الوليد بن غبد الملك‎ - ٠ 

> الرباب : اسم امرأة. . أفى : ممعى كيك ٠.‏ وقوله : الدهراء أي منى الدهر + والمراة تن المبر . 
؛ يقول' :“كيك الس اوباج ملق المر ترس المت 


حت لالس" الج عه 


52 1 لا وحبباناً © اه 0 : ا الأحتابا : اليف أي . 


000 محفظن شرفهن في الحب . : 
: والايكا دي ايد اي لتو ورلاراه. يف + يذ الى لزاني بلع سلن ها و وجرا , 
١‏ د ال ادر ا اد 5 


الروابي ا يريد : أمبن 535 "أعرابيات زامياث 3 : 


الوم 


ووقسؤوواه عو أجي ةمدعنم مجه ا ةي 


معي سمي ووو وب وج اج ا 3 عيوك تس سو مط وو اماو و ان 


ارمع . تلكاع ع هالة اذلد. اليميار/ تتا 


فى حوائجها وانصرفت بما أرادت منه » فلما خلا الوليد بم" البنين قال 
لها : دلله در الثريًا ! أتدرين ما أرادت بإنشادها ما أنشدتبى من شعر عمر ؟ » 
قالت : ولا .» قال : «لا عرضت لا به عراضت لي بأن” ل أعرابية . ) 
وأم” الوليد وسليمان ولاادة بنت العباس من بي عبس ا ل 

فمن هذه الرواية نعلم أن ابن أبي ربيعة توي في خلافة الوليد ولم يدرك 
سليمان » ولا أدرك عمر بن عبد العزيز . فحتبتر نفيه إلى «آهئلتك وغزوه 
والحرآق. البقيعة به ممبوخ. له علد" في اميطاف . وطعه امار ب مه 
ليبالغوا ني غيرة خلفائهم على المسرمات ٠‏ فجعلوا الشاعر طريداً لخليفة اشتهر 
بتح رجه وهو عمر بن عبد العزيز واكنهم لم ينتبهوا إلى تاريخ خلافته ولا إلى 
تاريخ مرت ابن أني ربيعة . وقد وقع بعض كتابنا المعاصرين في خطتهم' » 
فتبعوهم على غير روبة » وذكروا حادثة النفي دون أن ينظروا إلى السنوات 
الست الي تفصل بينها وبين تاريخ الوفاة . 1 

فيتين لنا من كل ذلك أن موت ابن ألي ربيعة مجهول السبب لعدم اهتمام 
الرواة بأخبار الشاعر بعد توبته » ولكنهم كادوا يجمعون على أنّه تون وقد قارب 
السبعين أو جاوزها . : 


آثار 8 


ديوان شعر كله بي الغزل والنسيب 2 وأتخبار كثيرة متفرقة في كقب 
الآدب » جمع منها صاحب الأغاني طائفة حسنة في أكثر من ١8٠‏ صفحة . 
أشهر شعره « رائيته » الى مطلعها : 
اتاو 


01 5 ,> هم 000 2ه و وح اورضح سم 03 3-3 - 
أممن آل نحي أنت غاد فمبكر 6 غداأة جا 4 أم رامح ف 9١‏ 


7 ألاكتور أحمد فريد رفاعي في كتابه عصر المأمون . الدكتور زي مبارك في كتابه حب ابن أو‎ ١ 


ر عله 0 


م 


“ا 


ميزته ‏ الغزل الممضري 


فرت عيزة النوق اشرو ةسايل جك و وغوت 3 
زعيمه عمر بن أي ربيعة المخزومي ؛ وقد استحق صاحينا هذا اللقب لعدة 
أسباب » منها أنه أول شاعر قصر همه على الغزل دون غيره ونظم فيه القصضائد 
الطوال ؛ وأول شاعر وسّع نطاقه القصصي .وأدخل فيه اللحوار التمثيلي اللذيذ ؛ 
وأول شاعر أجاد تصوير عواطف المرأة » واختلاجات نفسها » وانختلاف 
ايا مز في . دعابته ومجونه يصور الحياة الاجتماعية في حواضر الحجاز » 
وف تشبيبه وقصصه يمثل لنا ترف المرأة المتحضرة في القرن الأول للهجرة وسرفها 
في اللهو ؛ ولغتها الحبية في التخاطب مع الرجل ؛ وني رقّته ولينه يرينا صفة 
الشعر ف القرى خصوصاً » وميزته بعد تطوره عموما . فشعر ابن ألي. ربيعة 
مرآة لنفسه اللطيفة المتهالكة على الحمال ؛ ومرآة للا في عصره من لحو ومجون . 
فإذا أردت أن تعلم حالة الحجاز المتحضر في الصدر الثاني فعليك بشعر عمر 
فإن فيه البلاغ الميين . 

وإذا كان ابن ألي رييعة زعم الول الحضري 5ا كه حمل زهي الول 
البدوي » فإن مذهب عمر كان أشد تأثيراً في أبناء عصره من مذهب الشاعر 
العتذري » فاستهوى الشباب الحجازي المأرف » وتلمذوا له » فأخرج منهم 
أسائذة كباراً ولكنهم دون زعيمهم ؛ كالعرجي والأحوص والحرث بن خااد 
المخزومي وغيرهم ٠»‏ واستهوى النساء أيضاً » فكان من أشد" الأخطار ' 


. على العفاف . 


وقد قام هذا المذهب على ركنين من الغزل : أحدهما التشبيب والآخر 
الحوار والقصص » وني كليهما أجاد ابن 0 القصص . 


5 أبدع فيه ما شاء له ه الإبداع . 


وابن أن ربيعة في غزله ناعم فرح » مبتسم لعوب > ! إذا بكى فتادراً » 


وربما كان بكاؤه رقليية” وعبئاً . ولماذا يبكي ؟ ... وكل ما يحيط به ضاحك 


م 


له : شباب وجمال » وثزوة وجاه + وخليل يبادله المودة والولاء ! . 

فلا تعجب له إذا رأيته يشبب أحياناً بنفسه أكثر من تشبيبه بصاحبته » 
فهو جميل معجب باللحمال : يحبه في وجهه كا يحبه في ف وجه غيرة .. وقد التقد 
عليه ذلك بعض” معاصريه فلم يظفر وا منه بطائل » زلا استطاعوا أن برهو عن 
غروره لآثه ني وصفه نفسه لا بتكلف: تصثعآ بل يتكلم بحسله . ظ 

وسمعه ابن أي عتيق' ينشد شيئاً من غزله فقال له : « أنت نل تسيا يها 
0000 تقول أ مزالي اي 
فوطئت عليه . 1 : : 

وليه الساء في ارم عع عي ارداق سان عر را . 
فإذا هو قنص' "طن » وإذا هن يتبعته بدلا من أن يتبعتهدن” فير يك نفسه قبئلة 
أنظار الحسان يتجى عليهن" وهن” يسعين” ي أثره . على أنّك إذا أردت أن 


'تستوعب خصائص عمر من تشبيب » وقصص © وتتبين خفة روحه وظرفه » 


وما كان بحري بينه وبين صواحبة من حوار يطلعك على حديث النساء الحجازيات » 
وعلى :طرف من أخلاقهن ومعاشراتهن لاهن لك من عرين برايف الي1 
تفي خور العزه بها اصرت ‏ جريز بالماعرية. 58 


رائية عمر 


يسثهل” الشاعر قصيدته بذكر صاحبته دعم ويكثر من تكرار اسمها تلذاذا : 


أمن' آل سير اين خاذ فمسكرا غتداةة عمد » أم رائئح فسهتجر" ٠‏ 


دنراه يحاخر زيارتها سشية انشهير » ولكته لا يبث أن بشهثر نفسه شين 


اام هر : : من أدباه قريكن له حبار ككيرة مان إن ا من الشعراء الفولين . 

؟ غاد : سائر غدوة . مبكر : أسائر ‏ بكرة » وها الوقت: بين ظهور الفتِر وطلوع الشمس . 
الرائح : السائر ني الرواح وهو العشي . المهجر : السائر. في الهاجرة وهي شدة الحر وأ قد 
0 : أم مهجر فرائج . ولكن القافية حكمت عليه. م 
في يدم من الأيام ٠‏ وكاذا مداويرات” | 


١ م‎ : 


فشيئاً » فيذكر أولا" حواراً جرى بين ذعم وأخت لها » وقد رأتاه متغيراً 
لرّحت وجهه الأسفار : فأنكرته نعم » وعرفته أختها . فلا تغفل عن هذا ال حوار 
الذي عثل لنا شيئاً من محاورات النساء عندما يبصرن رجلا يعرفنه » ولكن تغيرت 
هيئته فاشتبهت عليهن معرفته . ثم ينتقل إلى ذكر زيارته لها » فيزيد نفسه تشهيراً 
على تشهير » ويروي لنا خبر هذه الزيارة الليلية بأسلوب قصصي شائق اخقص” 
به ابن ألي ربيعة ففاق أقرانه . 

وتم هذه القصيدة البديعة واضفاً ناقته الصلبة القوبة » وانطلاقه بها طلباً 
لماء في القفار الخالية . وليس في هذا القسم ما يعنينا درسه لأن خاصة ابن ألبي 
ربيعة محصورة في غزله » بل في قصصه الغرامي الذي يريك في الأدب العربي 
شيكاً جديداً » وني ذلك الحوار الاذيذ الذي يدور بين النساء من ناحية © وبينه 
وبينهن من ناحية أحرئ » حتى ليخيل إليك أنّك تقرأ في شعره قطعة تمثيلية 
تكاد تكون تامئّة . ومثل هذا الأسلوب القصصي كثير ني شعر عمر » وعليه 
قامت شهرته . لأن التشبيب وحده لا مجعل منه: شاعراً متفردأً ممتازاً . فالشعراء 
الغزلون في الإسلام أجادوا جميعاً وصف الحبيبة ووصف العراطف والأهواء ؛ 
ولكن لم يقم فيهم واحد يستطيع أن يحاري عمر في قصصه الغرامي ونخاطبته 
النساء » وتصوير حركامن وإشارا بن .» ونزعات نفوسهن . 

ولا بد" أن تتذكتر امرأ القيس » وأنت تقرأ رائية فنى قريش » لأن الصلة 
قوية بين الشاعرين » فكلاهما يتغهر في غزله » وكلاهما يتجثم الأخطار للوصول 
إلى من يحب » وكلاهما يباغت حبيبته بالزيارة فتخاف وتلومه » وكلاهما يدركه 
الصباح عندها فيتهيئأ لملاقاة الحي مستميتاً . ولكن امرأ القيس يمتنع بسيفه وسهامه 
ويسخر بزوج صاحبته ويستهين به » وأما ابن أني ربيعة فيعمد إلى الاستخفاء 
وكان مجتنه ... . ثلاث شخوص : كاعبان ومعصر . 

على أن هذه الصلة بين الشاعرين لا تجيز لنا القول إن عمر جاء مقلّداً أمير 
الشعراء في قصصه الغرامى » فإنما هو جاء مجددا وعسنا له » والقصص في غزل 
الشاعر القكرشي أتم” منه في غزل امرىء القيس فهو صفة لازمة لشعر ابن أني 


6" 0 لو.م 


ربيعة وليس بصفة لازمة لشعر امرىء القيبس . ومن العدل أن نسمىئ هذا الفن : 
سلوب ابن أ ربيعة » لأنه احتكره احتكارا با ام لي ا 
إليه . 

ورائيته الحسناء تزف إليك ما قي. هذا الأسلوب من روغة وجمال قتطلعك 
على تلطفه في الوصول إلى حاجته » وانتظاره رقدة الحي وسكون الصوت » 
وغيوب القمر ؛ ثم تنفيضه النوم عن عينيه » وانسيابه كالحباب أزوّر الركن من 
لوف والحئر . وتريك ما جرى ينه وين مم من حوار لذيذ تزيته اير 
فرشية لطيفة كأتها في في لعومتها وجبدت لتكون لغة السيدات : ١‏ أريتك” إذ 
هنا عليك , ألم تخذن 0550-6 ٠‏ كلاك يحفظ ربك المتكير . 


لان قدي و عله وق رح شه كت ل 


عنها ؟ وهو معجب بجماله إعجابه بحمال صاحبته . فإذا هو يُسمعنا تعماً تقول له: 


كانبق آنا اللطلاين د وات 5 وار ا ا 
ٍ م سيه7” فل . امبر امسر 


وما أجمل الانتقال من الغيبة إلى الخطاب في قوله 
أ 0 53 1 2 و 4 5 إ وعامر 
شارت : ١‏ بأن” المي قد حان منهم 2 هبوب»ولكن موعد لك عور ) 


وهي لم تنتقل هذا الانتقال الحميل إلا لتضرب له موعداً جديدا . 

وانظر إلى ظرف القرشيات في توبيخهن الشاعر بعد أن كن آله مجناً: 
«أهذا دأبك الدهر سادر؟ ؟ . , . أما تستحي أم ترعوي أم كر 2 
إلى قوطن له بعد هذا التوبيخ : 
إذا جثت فامنح طرف عينيك غيرناء لح ستصتبوا أن اموي عد تن ” 


ألا وإن في هذه الوصيئّة دهاء نسائيا » ولكنه دهاء محبوب.. 


كم 


21111100 


منزلته 


قيل كانت العرب شقن لقريش بالتقدآم في كل شيء عليها إلا ني الشعر » 
قإنبا كانت لا تقر لها به حبى كان عمر بن أبي ربيعة » فأقرّت لها الشعراء بالشعر 
أيضاً ولم تنازعها شيئاً . 

وقيل : بينا كان عبد الله بن عباس ابن عم النبي ني المسجد الخرام وعنده 
افع بن الأزرق' وناس من الحوارج » إذ أقبل عمر بن أي ربيعة بي ثوبين 
مصبوغين موردين حتى .دشخل وجلس ؛ فأقبل عليه ابن عباس فقال : « ألشدنا . » 
فأنشده : « أمن آل شعم . . . » حتى أنى على آآخرها » فأقبل عليه نافع بن 
الأزرق فقال : « الله" يا ابن عبّاس ! إنّا نضرب إليك أكباد الإبل من أقاصي 
البلاد نسألك عن الخلال والحرام فتتثاقل عنا 3 ويأتيك غلام مراف من قريش 


فتشدك : 


رأتأ رجلا أما إذاالشمس'عارَضت» 2 فيَخْرّى » وأما بالسّشي فيتَحْسسٌ » 

فقال : « ليس هكذا قال . » وأنشده البيت على صحته » ثم أنشده القصيدة 
برمتها » وكان قوي الحافظة » فلامه بعض أصحابه في حفظه إياها » فقال : 
إن هده + كان شال كتراعن عفر فيقول. + «وهل أحدث هذا 
المغير ي شيئاً بعدنا ؟ » 

وروي عن نُصّيب الشاعر قوله : ١‏ لَعمسر بن ألي ربيعة أوصفنا لربّات 
الحجال' . ؛ وقال هشام بن عروة : «لاتثرووا فتياتكم شعر عمر بن أي رببعة 
لا يتورطن في الزنا تورطاً . » وسثل حماد الراوية عن شعر عمر فال : «١‏ ذاك 
1 


السدى لمشيس + ا وسمع الفرردق شيك مق السيت عمر فقال : (هذا الذي 
١‏ هو زعيم الأزارقة الذين خرجوا بالبصرة أيام عبد الله بن. الزببر فحار بوه لأثه أبى مساعدهم 
وشالفهم , 5 

؟ الله : منصوب بفعل محذوف أي خت الله أو راتبه . 

م الحجال : الحدور ؛ مفردها حجلة , 


يحانا 


كانت الشعراء تطلبه فأخطأته وبكت الديار : ووقع هذا عليه . » وقال أبو 
لمقرّم الأنصاري : ما عنصي الله بشبيء كا عنصي بشعر عمر بن ألي ربيعة . ) 
وقال جرير : ١‏ إن أنسب الناس المخزومي . » يعني عمر . 

وزاف هيل الث بن مامت ان السن مولاي” تافظلة :مله ومعها دس + 
فسأكااهد ع الك + شعر 'غمر بن أى ربيعة . » فال : «ويبحاك ! أتدخلين 
على النساء بشعر عمر بن أبن ربيعة ! إن لشعره لموقعاً من القلوب ومدخلا” لطيفاً » 
لو كان شعر يَسسّحر لكان هو ». فارجعي به . » ففعلت . وقال الأصمعي : 
دغر تسيئة” قي العروتة ول تعد علي إل قرلا ظ 


م قالوا: « تحبها ؟ » قلت: وبهراً! عدد الرمئل والحخصى والثراب" 0 


وله في ذلك مرج إذ قد أتى به على سبيل الإخبار" » وأنشد عمر ١‏ رائيته ( 
طلحة بن عبد الله بن عوف الزهْريّ » وهو راكب » فوقف وما زال شائقاً 
ناقته؟ حتى كتبت له . وكان جرير إذا أنشد شعر عمر قال : « هذا شعر تهامي 
إذا أنجد وجد البرد" . » حتى أنشد رائيته فقال : دما زال القرشي يبذي حتى 
قال الشعر ..» وقال ابن أني عنتيق : ولشعر غمر توطة" في القلب وعلوق في 
النفس ليست لشعر . »؛ وسمع جميل بن مسعمر عمر ينشد لاميته : 


مولاثه : جاريته . 
؟ هرأ : منصوب على المصدرية أي أحبها حباً ببرني ببراً أي غلبي غلبة . أو تكون ببرا بمعنى عجياً 
أي عجبا لم ل" بمعنى تعسا أي تعساً لك. عدد : : منصوب على المصدرية أي حباً معدوداً عدد الرمل, 
* وذلك لآن حذف همزة الاستفهام غير جائز على مذهب سيبويه إلا في الضرورة وإن كان غير ه 
مجيزه في الاختيار عند أمن اللبس . 
كلد هنا التري بابدطي و امير :وذ جلها بالقنا طن يرق واب عزو ناف ,. 
٠‏ الزمام . 
ه أنجد اق بيد يلف ناسين قسيت لح طلم ليان ور وال 301 ول يل ل 
ون سا 
5 النوطة : 


يم 


حم 


لضن 


جرى ناصح بالود بيني وبيئتها ٠‏ فقربّي يوم الحصاب إلى قثلي' 

فقال : « هيهات يا أبا الطاب ! لا أقول والله مثل هذا سسجيس الليالي' » 
والله ما يخاطب النساء مخاطبتك أحد . » ولمصّعب بن عبد الله الزييري رأي 
ف ابن أني ربيعة تجده في الأغاني يقدمه به على أقرانه بأشياء كثيرة منها : سهولة 
الشعر » وحسن الوصف » ودقة المعى . 

فيتبين. من هذه الأقوال ما للشاعر القرشي" من متزلة رفيعة في الغزل » فقد 
أجمعوا على أنّه أغزل الشعراء وأدخلهم شعراً في النفس » وأسحرهم للنساء . 
وإذا نظرنا إلى قول جرير فيه نعلم أن شعره لم بقف على حالة واحدة بل تطور 
كثيراً حتى بلغ مرتبته من الحسن واللحودة » ويظهر لنا ذلك جلي في درسه » 
فإنّنا نجد فيه قسما ضعيفاً بين الإسفاف والدّين » ثم نجد قسماآ رشيقاً حلو الألفاظ 
سهلا “على غير ضعف كأته وضع للغناء ؛ ثم نجد قسمآ آخر شديد الأسر حسن 
الديياجة ؛ وهو الشعر الذي استهوئى كبار الشعراء كالفرزدق وجرير . 

وإذا نظرنا إلى قول الفرزدق وجميل بدا لنا أن ابن أي ربيعة لم يصل إلى 


منزلته الأدبية العالية إلا" بشعره القصصي + فشك وأك افنه النامى شا جديدا لبس 


في غيره » ولا سيما مخاطبته النساء » فافتتئوا به وراقهم أسلوبه . وتستطيع أن 
نعلم من أقوال اقم الأنصاري وعبد الله بن عمسب الربيري وهشام بن عتروة 
ما كان لهذا الشعر من التأثير في نفوس النساء حتى أصبحوا يخافون عليهن منه ؛ 
ومنعونهن” من حفظه وروايته . فقد كان شعر ابن أبي ربيعة » وهو الفستق 
المقشّر » كنا وصفه حمّاد » خطراً على النساء لما فيه من تشبيب. بليغ وقصص 
غرامي شائق » ولكنه بَوَّأ صاحبه أرفع رتبة في هذا الفن » فجعله شاعر قريش 
وفتاها » وأستاذ الغزل الحضري ٠‏ وزعم الغزلين على الإطلاق . 


١‏ الحصاب كالمحصب : موضم رمي المار في مناسك الحج . والمار © جمع الحبرة : الحضاة 


يرميها الحجاج في المناسك وهي ثلاث : الحمرة الأولى والوسلى والعقبة . 
؟ سجيس : كلمة تستعمل للتأييد . وقوله د : ولا أقوك مثل هذا بجيس اللي » أي لا أقرك أبا . 


كن 


أزدهار الشعر السياسي 


الأخرّاب وشعراوهم 


تكلمنا على الشعر السيابي في الصدر الأول ؛ وذكرنا الأسباب الي ساعدت 
عل قثولة وجعله هذا ستفلا رفس عر أ ا لفن" لم يتم" ازدهاره إلأ” 
في الصدر الثاني » لأن الشعر الذي قبل ني حياة النبي كان فاتحة لهذا الفن” في 
صورته التامة . ولما قيض الرسول أصاب الشعر السيابي شيء من الفتور كا 
أصاب غيره من الفنون الشعرية ؛ فانصرف العرب إلى القرآن والحهاد » وكادوا 
يتناسون عصبيتهم اللحاهلية وما كان بين قبائلهم من منافرات ومخاصمات . 
على أن مقتل عثمان بن عفان أرقظ الفننة من مضسجعها ٠‏ فاعصوصب الشر ء 
وتفرقت ابجماعة شيعا وأحزاياً » وجرت الدماء أنهاراً بين علي وخصوم علي . 
م استقر الأمر ني بي أمئة على كره من أعدائهم ؛ فقبضوا على ناصية الملك 
بيد من حديد » وشددوا النكير على مناوئيهم » فأصلوهم حرباً عواناً » فقائلوا 
الشيعيين ؛ وقاتلوا الحوارج » وقاتلوا الزبيريين حى وطدوا دعائم دولتهم 
بشفار السيوف . 

دل نستطيع أن نتفهم حقيقة الشعر السياسي في هذا العصر ما لم تثل- 
بتاريخ الأحزاب السياسيّة ثي الإسلام » ونعلم الأسباب الي أدات إلى نشوئها 
وتنظيمها . وإنّه ليحسن” بنا أن نعود قليلا” إلى الصدر الأول نهيف مور 
اسحياة العربية بعد وفاة محمد » وقول الأنصار للقرشيين : «منًا أمير ومنكم 
أمير . ) فالأنصار يرون أن لحم الحق” ني الخلافة كا لقريش ؛ فهم الذين جرّدوا 
سيوفهم على روس المشر ركيت © وآووا النبي وأصعايد المهاجرين » وجعلوا 
ديارهم موطناً للأهوال ني سبيل الإسلام ونصرة المسلمين . ولكن القرشيين أبوا 
عليهم هذا الحق" ء واستأثروا باللحلافة دونهم لأن النبي منهم . ثم أراد الأنصار 


ل 


أن تمحصر الحلافة في بي هاشم لأنهم أهل النبي الأدنون » ودعوا إلى مبايعة علي" 
ابن أني طالب » فأبت قريش ذلك وأشفق الأنصار يدعوتهم » فنبّه هذا الاستثثار 
روحا عصبيآ جديداً بين القرشيين والأنصار ' » أو بين المضرية. واليمانية » 
أو بين العدنانيّة والقحطانية . 

على أن هذه العصبية بقيت ضعيفة حتى قنُتل عثمان وطولب علي بدمه ؛ 
فشدت الأنصار ساعد بي هائم . وحازبوهم على قريش كما حازبوا النبي من 
قبل » ول تكن الحروب التي قامت بينهم إلا نزاعاً عنيفاً بين المضرية واليمانية . 
ثم نشأ حزب الشيعة في العراق" وأكثره يماني » ومنه الأنصار » ورأيه أن تكون 
اللحلافة في بي هاشم بل في أبناء. على أسباط الرسول وأبناء عمّه . ونشأ حزب 
اللدوارج في الحزيرة وقد أتينا على سبب نشوئه في لمحتنا التاريخية » ورأيه أن 
كية الكلاةة خوزى مم الالبيق دهن عفورة ف قيلة دونة لفي ركان 
يرمي سائر الأحزاب بالكفر والمروق من الدين . 

وانشقت قريش ثانية على نفسها » فقام آل الزبير في مكة ينكرون على بي 
أمية جعلهم الخلافة وراثة فيما بينهم دون سواهم من القرشيين » فنشأ الحزرب 
الزّبيري وعلى رأسه عبد الله بن الزبير مجاهد الأمويينه ويطالب بالخلافة » فبايعه 
بها أهل الحجاز في خلافة يزيد بن معاوية" ء ثم بايعه أهل العراق واليمن ومصر . 
أما دمشق فتبتت على ولاء الأمويين » فبايعت معاوية بعد موت أيه يزيد » 
ثم بايعت مروان بن الحكو؛ فقاتل الزبيريين وفتح مصر . ثم بايعت عبد الملك بن 
مروان” فافتتح العراق بعد مقتل ممصعب بن الزّيير أخي عبد الله » وأرسل النجاج 
شاش شري مدنانة و ليان اعافد فطاتية , 
؟ كانت الكوفة وما يلها من العراق موئل علي بن أي طالب وابنه الحسن في خلانته) ننشأ الحزب 

الشيعي في تلك الأمصار . 
# تولى الخلافة يزيد بن معاوية من سنة ١م*‏ - وم مو 40 - 84 ه . ثم تولاها ابنه معاوية 

وم يلبث أن تخ عنها بعد أربعين يوما . فانتقلت من آل معاوية بن أن سفيان إلى آل مروان بن 

الحم وكلاها من أمية . 


خلافة مروات بن الحك سبعة أشبر أو أكثر من 584-544 مر 054 وله 
ه شلافته من سنة 4م58 -س وولامو ه5١‏ دكمه. ْ 


اجيم 


لضن 


بن يوسف في جيش عظم إلى الحجاز. » فكانت بينه وبين أصحاب ابن الزيير 
وقائع كثيرة » وحاصر الحجاج مكلة سبعة أشهر ورماها بالمنجنيق'؛ فظل” عبد 
الله بن الزبير يقاتل حى قُتل في سنة 5417م وم/ا ه بعد خلافة تسع سنوات » ووته 
صار الأمر لعبد الملك بن مروان فبايعه أهل الحجاز واليمن وامحى حزب الربيريين. 
فهذه: الأحزاب الثلائة كانت تناوىء الحزب الأموري ٠‏ والأمويون يناويئونما 
جميعا ؛ مداعين أنهم أحق” بالحلافة من غير هم » لأن الحليفة عئمان بن عفان الأموي 
فنتل ظلما ول يواخد بثأره» فحق لهم المطالية بدمهء والاستيلاء على الملك من بعده. 
وم يقتصر خخصام هذه الأحزاب على الغزو والقتل ٠‏ بل أخذ منه الشعر 
قسطأً كبيراً . فكان لكل" حزب شعراء يدافعون عنه ويوئيدون آراءه ويشتمون 
خصومه . فعل الشعراء المخضرمين في الصدر الأول للإسلام . 
وكان شعراء يى أميئة أكثر عدداً وأبعد صوتا لأن الخلفاء الأمويين 
بسطوا لهم الأأكف 50 عليهم النعم » وساعدهم على البذل ما في بيت المال 
من فيء' دفر ٠»‏ فأقبلت عليهم عاوائف الشعراء تمدحهم وتوؤيد حقنهم بالحلافة 
غير هيابة جانب خصومهم . وأما شعراء المعارضة فكانت أصوانهم تقوى 
بقوؤة أحزابهم ٠‏ وتضعف بضعفها ؛ فعبيد الله بن قيس الرقينات القرشي كان 
ذبير يا يكره الأمويين وبججوهم » فلما قنتل مصعب بن الزبير وأخوه عبد الله ؛ 
اتحال إلى عد املك ين مروآان فمنضه خافزة ؛ فأمنه على حياته . والفرزدق كان 
بتشيحع لعل وأناء علي » ولكنه م يستتكف من مدح خلفاء بي أمية وعمالهم رهبة 
منهم ) أو رغبة في نوالهم . وكذلك فعل الكميت للا أمر هشام بن عبد الملاك 
بقطع لسانه من أجل قصيفة ول رما ويد يوغل 7 والمماق اجن يقير كان 
١‏ لطن :لذ وري ا ان 5 » مؤرلثة وقد تذكر . فارسية الاصل . 
؟ الفيء : الخراج والغئيمة . أو ما رده الله على المسلمين من أموال من خالفهم في الدين بلا قتال 
إما بالحلاء أو المصالحة عل جزية أو غيرها . 
. شام بن عبد الملك المليفة الأموي العاشر ملك من سنة 70# ب م04 م و وبل وورره. 


دفي أيامه خرج زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبني طالب طالب الحلافة لنفسه فبايعه أهل الكوفة 
كان عالها عن لهام يوست ,بن جير؛ الاتقن بيع امير .وقائل بدا ازمر يلد ها 


لكان 


أنصارياً من اللنزرج » ولكنه ساير معاوية 3 #ذيند معه اواقمة حيقين: .وقد 
اجتذبه معاوية بسخائه ودهائه ا فقت الخلافة إلى مروان بن الحكم كان 
النعمان على حمص فدعا أهلها إلى مبايعة عبد الله بن الزبير فلم يحيبوه » فهرب 
منهم » فتبعوه وأدركوه وقتلوه . 

والنساق عل ساو عدنارية واله ان قد الغضب اللأتمان + ذا 
دفع يزيد بن معاوية الأخطل لحجاء الأنصار فهجاهم بقوله : 


ذهبت قرش ' بالمكارم. لي واللوم قي عمائم الأنتصار 


دخل النعمان على معاوية غضبان » وأنشأ قصيدته الى يقول فيها : 
مسعاو يّ إلا" تتعنطنا الحتقت» عرف لحى الأزد متشدوداً عليها العتمائم” 


م حسر عمامته وقال نا أمن لين + أترض اليا تقال 3 ول 
بل أرى كرماً وخيراً'» فماذا ؟ » قال : «زعم الأخطل أن اللوام تحت عمائم 
الأنصار . » قال : أوفعل ذلك ؟ »قال : «ونعم . ١‏ قال : «للك لساله . ؛) 
فاستجار الأخطل بيزيد » فمنعه منه » وأرضى النعمان حبى كف عنه . 

ولعل من احير أن نعرض لقصيدة النعمان بن بشير في الدفاع عن الأنصار 
فإنها مظهر قوي لاستيقاظ العصبية في الإسلام » واشتداد الخحصومة بين المضرية 
واليمائية » ثم ننتقل إلى درس الأخطل شاعر بي أميئّة الأكبر » فدرس الفرزدق 
وجرير » وما كان بين الثلاثة من هجاء مقذع ؛ فإن اهجو في هذا العصر لم يكن 
مقصوراً على سياسة الأحزاب » بل تعداها إلى أغراض خاصة بالشعراء » منها ما 
يتصل بالعصبية القوميّة والمفاخرة بالاباء وابلحدود » ومنها ما يقصد منه إظهار 
قوة الشاعرية وبراعة الشاعر في هجو خصمه وإذلاله . 


وقتل زيد بسبم أصابه قي جبهته . 
١‏ الخير : الكرم والشرف والأصل . 


م 


قصيدة النعمان 

0 النعمان قصيدته متوعداً معاوية » ذاكراً هجاء الأخطل للأنصار » 
ولكنه لا يمنى بالرد” على شاعر تغلب » بل يجعل همته في تهديد الخليفة الأمري » 
ثم يفتدخر عليه ويذكره يوم بدر وما فعلت الأنصار بقريش » ثم يم ضارباً 
على الوتر الحساس الذي يرجف وقعنه قلب السياسة الأموية » وهو مصير 
الحلافة إلى بي هاشم لأنهم أحق” بها وأولى . 

فقصيدة النعمان بن بشير تظهر لنا سياسة الأنصار ودأهم في الخلافة وسخطهم 
على الأموبين بعد أن استأثروا بها » وتظهر لنا خصوصاً سياسة النعمان في مصانعته 
معاوية وأبناء معاوية ‏ وهي بما فيها من وعيد وتعيير وفخر وإنذار. تمثل ألم الأنصار 
لإخفاقهم في الحياة السياسية بعد أن استبيدت قريش بالخلافة والسلطان » فهم 
ساخطون عليها لا يستثنون إلا ببي هاشم 1ل البيت . بيد أنهم يكثرون من الهاشميين 
أبناء علي وبرونهم أحق” من غير هم بالخلافة لأنهم أسباط الرسول وأبناء عمه . 
والنعمان بن بشير على مسايرته الأمويين عءلم يشذا عن الأنصار في سياسته » بل 
كان يرى رأييم ؛ ولكنه يصانع معاوية رغبة في نواله : 
أصائيع فها بلدا مسمس » وإتتي - لبللك” لني في التفس مشي أكام 

ولا بد أن تدهشك جرأة الشاعر على الخليفة » ومخاطبته إياه بتلك اللهجة 
الغديدة الي. لا تليق. باملوك + .ولا يسلم من خاطيهم با مهما عظم خخطره .. 
أجل » إن جرأة النعمان عجيبة غير مألوفة » ولكن أعجب منها حلم معاوية 
وأثائه تيل ستايعة وتعارفة فهو يعلم أن ملكه قائم على كره من الأنصار 
وغير الأنصار » ولا يستطيع تأييده إلا بالحكمة والحلم وحسن تصريف الأمور.. 
فبهذه الصفات السامية تمكن معاوية من تأسيس عرش بى أميّة وتوطيده . 

فأما وقد عر فنا الآن شيئاً من الشعر السياسي الذي كان يناوىء به بي أمية 
خصومهم ٠‏ فلننتقل إلى درس الشعر الذي كان يوئيد سياسة الأمويين وير عل 
أعدائهم » إلى درس شعر الأخطل شاعر بي أمية . 
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٠ الأخطل‎ 


والين ووه (؟) 


حباته 


هو غرياث بن غوث بن الصّلت التغلبي من أهل الحيرة » و بلقب بالأخطل 
لحبث لسانه » وبذي الصليب لأنّه كان نصراني؟ يعلّق صليباً على. صدره + 
وبداؤبل' لأن أمله كانت ترقصه به في صغره ؛ ويكبى أبا مالك » ومالك أكبر 
بليه . 
نشأ الأخطل في قبيلة عزيزة اللحانب شديدة البأس » حافل تاريكها بالمفاخر 
الكثيرة حتى قيل : ١‏ لو تأخر الإسلام لأكلت بنو تغلب الئاس . » وكانت. تدين 
بالنصرانية ؛ فلما ظهر الإسلام وانتحله العرب » أبت تغلب أن تنزل عن دينها » 
ورضيت بالكزية تدفعها » فأقرّها عمر بن الخطاب على نصرانيتها » وكانت 
منازلها ني الخزيرة والعراق فترعرع الأخطل مَرْهواً بمناقب قومه » حافظاً 
أخبارهم وأيامهم » ينعد منها ذخائر وأهبا لشاعريته التي بدأت تظهر منذ 
نعومة أظفاره . 

ويحدثنا الرواة أنه هجا امرأة أبيه طفلا” » وكانت نضيق عليه وتوفثر 
بنيها باللبن والتمر والزبيب » وتبعثه يرعى أننزا » فلحظ ذات يوم شكوة' 
فيها لبن 7 وجراباً فيه تمر وزبيب 0 وكان حاتف + فقال : ويا أماه آل 
فلان يزورونك ويقضون حققّك وأنت لا تأتينهم وعندهم عليل ٠»‏ فلو أتيتهم 
» الأخطل : الطويل الأذئين المسترخيها . والحفيف السريع . والأحمق . وذو المنطق الفاسد 

المضطرب . والكلام الفاسد الكثير . و الإنسان الطؤيل المضطرب . 
١‏ الدربل : الكتزير أو ولده ء وولد اهار أو الجار الصغير لا يكبر » والذئب والتعلب . 
؟ الشكوة : وعاء من جلد للماء واللبن . 


لضن 


الكاة لجل رارق بد 8 قالت : «ججزيت خيراً يا ب بي » لقد نبنهت على 
مكرمة . » وقامت فلبست ثيابها ومضت إليهم . فمضى الأخطل إلى الشكوة 
والإناء فارغين » علمت أنّه قد دهاها فعمدت إلى خشبة لتضربه بها فهرب وقال : 


5500 


ألم . على عتبتات 0 ء وشكوتهاء من غياث» لمم" 
فظلت نادي 3 لا ويلها ! وتلعه” ٠‏ والللعى” 1 سم 58 


وكان لتغلب شاعر معروف يقال له كعتب بن جتعتيل » فتعرض الأخخطل 
كاله عوج يدام برخ امترويا" ؛فضر به أبوه وقال له: ١‏ أبقرزمتاك تريد 
أن تقاوم ابن جتعسيل ! ' ثم” لس الحجاء بينهما فأخمل الأخطل” كعباً وصار شاغر 
تغلب غير مدافقع . 

ولكن ريه لم يبدأ هبوبها إلا في عهد معاوبة » وكان العداء” قد اشتد" بين 
الأنصار والفرشيين وكثر الحجاء والتفاحش بين .شعرائهم » ولا سيما بين عبد 
اويل بن سانا بن ٠ااننك‏ ويلا لطي بين للج بن أي العاص: حبزى أمر 
معاوية بأن يسُجلد كل واحد منهما مائة سوط دك “كان مق من عي ارمق به 
حسان أن شبتب برَملة بنت معاوية » فبلغ ذلك أخاها يزيد فغضب فدخل على 
أبيه فقال 50 الموْمنين » ألا ترى أن هذا العلب؛ من أهل يرب يتهككم 
بأعراضنا ويشبب بنسائنا ؛ » قال : ومن هو ؟») قال : «عبد الرحمن بن 
حسان . » وأنشده ما قال + .فقال : ويا يزيد ». ليست العقوبة من أحد أقبح 


١‏ الم : الأنب الصغير والحنون . فإن كان المى الأول كان المراد أصيبت العنبات والشكوة 
بذئب صغير . وإن كان الثاني كان المراد ألم بالعجوز جئون عل عنباتها وشكوتها . وقوله : 
على عنبات العجوز من نوع القلب . 

؟ الم : القرب » والقيء اليسير . يقول ٠‏ امن عل قرب منها ؟ أي يني إها لأنه اين زوجها . 
أ القن فيه فى نيا لدتو يها الكل بين لل 

* مقرزماً : يقول الشعر الرديء . 

4 العلج : الرجل الم من كفار العجم وهو هنا الكافر عل الإطلاق . 
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الا 


منها من ذوي القدرة » ولكن أمهل حتى يقدم وفد الأنصار ثم ذكترني . ) 
فلما قدموا ذكره به » فلما دخلوا عليه قال : «يا عبد الرحمن » ألم يبلغي أنّك 
تشبب برملة بنت أمير الموكمنين ؟ ) قال : « بلى » واو غلم أن احذا أغراق 
به شعري أشرف منها لذكرته . » قال : «وأين أنت عن أختها هند ! » قال : 
«ووإن لا لآضياً ؟ , قال : « نعم . » وإتما أراد معاوية أن.يشبب بهما جميعاً 
فيكذب نفسه . فلم يمُرض يزيد ما كان من أبيه » فأرسل إلى كعب بن جعتيل 
بأن بجو الأنصار ؛ فاعتذر خوفا ودلّه على الأخطل . ولعل” كعباً أراد أن يلقى 
م ل ل لي 
الأخطل وقال له : واهج الأنصار . » فقال : «أفرق” من أمير الموامنين . » 
فقال : ولا تحن شيئاً » أنا لك بذلك 0000000 اك 
النعمان بن بشير وانتصار يزيد له فانقطع إليه بمدحه ولي للعهد وخليفة” ؛ ثم مدح 
الخلفاء بعده » وجاهد حزب الزبيريئين خصومهم » ودافع عن مصالح قبيلته في 
<روب قيس وتغلب فارتفع قدره ونبه ذكره . 


حرب قيس وتغلب 


ولا نستطيع أن نتفهتم شعر الأخطل السيامي' ما لم ذلم” بأخبار الحروب 
الي وقعت بين قيس وتغلب في أيام الأمويين » لأن لها صلة"” متيئة بمصير الحلافة 
واتخذال الحزب الربيري '. وقيس هذه قبائل مضرية جاءت في الإسلام إلى 
التزيرة وما يليها فزاحمت التغلبيين » وهم من ربيعة » قِ عقر ا 3 
وزاحمت معهم بعض قبائل بمانية كانت تناصر الأمويين١‏ 

فلما هلك معاوية وبايع الناس يزيد ابنه أبت القيسية مبايعته وقالوا : «والله 
١‏ لما رأي معاوية أن أكثر بحر ونه ل اي ا ا 1 ا 

ميسون بنت بحدل الكلبي وهي أم يزيد . ثم استنضر هم على قتلة عمّان لأن أم عمّان كانت كلبية 


واستغواه بالمال فحاربوا معه وناصروا ابنه يزيد من بعده لأنهم أخواله . وكانوا في جائب 
مروان بن الحم على ابن الزبير وي جانب ابنه عبد الملك من بعده . 


ينض 


لا نبايع ان الكلبية . ؛ فوقعت الحرب بين أميئة وقيس فكانت تغلب وكلب في . 
تحور القبسبة مع أبناء أبي سفيان . ولا ددارت الخلافة إلى مروان بن الحكم بايعت 
قيس باد الله بن الزبير فخرجت إليهم أميّة وافناء اليمن' فالتقوا رج راهط 
عل مقربة من دمشق فاقتتلوا قتالا” شديداً » فائهزمت القيسية وقتل رئيسها 
الضحراك بن قيس الفبهري وقلتل منها تسعة آلاف ومن اليمن ألف وثلثمائة. 
رفي أيام عبد المللك بن مروان عادت الغارات بين اليمئية والقيسية فاقتتلوا 
مدة. ثم وقعت الحرب بين قيس وتغلب لما كان بينهما من التنافس والشحناء» 

فاتفقتت أّة وتغلب واقاء البمن على استتصال هذا لخي من مر » حنى + 
النصر لعيد الملك بن مروان في العراق وقتل مصعب بن الزيير . 

تمسك الأخطل بدينه 


وكان الأخطل » على حظوته عند الخلفاء المسلمين واشتماله بتعمهم » شديد 
التمسك بنصرانيته » كثير التوقير لاقسيسين وإ إن يكن » ف 8 ذكر' الآنه لايسن ‏ 
رقيق الدين » متهافت العقيدة شأن أهل البادية : حدث إسحق بن عبد الله من بي 
عبد المطتلب » قال ال ا 1 أبي فكنت أطوف في كنائسها 
ومساجدها » فدخلت كنيسة دمشق وإذا الأخطل. فيا عبوس" سايق انف 
إليه » فسأل عني فأخبر بنسبي + فقال : ديا فى » إتك لرجل شريف وإني 
لالشعية. فلت ٠ ١‏ سينك مقط > 1.0 ا 0 
فتكلمه ليخلل لي عبي ١‏ » فأتيت القس فاتسبت له فرحتّب وعظظّم » فقلت : « إن 
000 قاله + وها متاجئلك. * ولك 4 دن الأخطل لى 
عنه . » قال: أعيذك بالله من هذا ! مثلك لا يتكلم فيه » فاسق” يشم أعراض 
الناس ويبجوهم . » فلم أزل أطلب إليه حتى مضى معي متكثاً على عصاه » 
فوقف عليه ورفع عصاه وقال : (يا عدو الله , أتعود تشم الناس حي 
وتقذف أعراض المحصنات ؟ » وهو يقول : «الست بعائد ولا أفعل . 


. أفناء اليمن : أخلاط من قبائل اليمن‎ ١ 


ملم 


ويستخذي' له . فقلت : (يا أبا مالك » الناس يبابونك ٠»‏ والكليفة يكرمك » 
وقدرك في الناس قدرك »؛ وأنت تخضع هذا هذا المضوع وتستخذي له !.. ) 
فجعل يقول لي : ١‏ إِنَّه الدين إنه الدين ! » 
وأخبر أبو عبد الملك قال : «رأيت الأخطل باللتزيرة وقد شكي إلى 
القس ؛ وقد أخذ بلحيته وضربه بعصاه وهو يسّصئي" كما يصني الفرخ » فقلت له : 
وأبن هذا مما كنت فيه بالكوفة ؟» فقال : «يا ابن أخى » إذا جاءالدين ذللنا . ) 
ل و راو 10 
فتمسحي به . ) 
ومر بالكوفة في بي رؤاس ومئؤئذنهم ينادي بالصلاة » فقال له بعض فتياهم : 
( ألا تدخل أبا مالك فتصلي ؟ » فقال : 
أصلي حيئث تدركي صلاني ٠‏ وليس” ابر عند بتي رئاس 
وسمع هشام” بن عبد الملك الأخطل يقول : 
وإذا افتقترت إلى النخائر» لم تتجد' ذاخثْراً يكون” كصالح الأعمال 
فقال : «هنيئاً لك » أبا مالك » هذا الإسلام ! » فقال له : ما زلت 
مسلماً في دبي" . ١‏ 
وعرض عليه عبد الملك الإسلام مرارآ فكان يتخلص في جوابه إلى الهزل. 
فعلل” من لا يريد أن يسيء إلى رجل أحسن إليه وآثره على جميع الشعراء 


المسلمين . ومن ذلك ما روي أن عبد الملك قال له يوم : «لم لا تسْلم يا 


أخطل ؟ ) قال : (إن أنت حالش لي الحمر ووضعثت عي صوم رمضان 

أسلمت . » فقال له عبد الملك : ١‏ إن أنت أسلمت ثم قصرت في شبيء من الإسلام 
١‏ ستخلي : مخضم بذلة . 

ونال افر ميان مني ماك : صاح . 

* فاح ينجي إل كلك قيلت 4 ويا أ المؤمنين » وهذا خطأ لأن الأخطل لم يدرك هشاماً وهو 
خليفة ليدعوه بأمير المؤمئين . وخلافة هشام من 98لا ب معلا م و ه١1‏ همزه. 
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ضربت الذي فيه عنقك . » وقال له مرّة : «ألا تلم فتفرض لك ألفين في 
عطائك ٠.‏ وتوصل بعشرة آلاف درهم ؟ » قال : «فكيف بالخمر ؟ » قال : 
«وما تصنع بها وإن أولها لمر وإن آخرها لَسْكثر ؟ » قال : مأما أن قلت 
ذاك : فإن بينهما لمنزلة ما ملكك فيها إلا كلعقة من ماء الفرات بالإصبع . » 
فضحك عبد الملك . 


حبه الخمر 

على أن الأخطل لم يكن كاذباً ني حبّه الحمر » وإن قصد الحزل وحسن 
الاش أي جلا لياع ج90 دورط مومه + حند أسيها: كير وبالع في قينا 
ووصفها بشعره يوم كان الشعراء المسلمون في كثرتهم عا ا 
فترقآً من السلطان أو تورعاً من وصف شيء مبى عنه القرآن ٠‏ اوكان يري آنا تعش 
الفؤاد وتنطق الشعراء ؛ وربما دعا غيره إلى شرببها لتجويد قر يحته 0 
البي ا 0 ارول جاتو اوتاويه ابرق 

لحك يلريد ور يق وا ات . فقد روي 
أنه دخل يوماً على عيد الملك فاستنشده » فقال ٠‏ ١قد‏ يبس حلقي فمر من ' 
يسقيي . » فقال : ١‏ اسقوه ماء” . ») فقال : «هو شراب الحمار وهو عندنا 
كثير . » قال : « فاسقوه لبن . » قال : دعن اللبن قد قّطمت . » قال : ١‏ فاسقوه 
ا 0 ا اما 
رايت ا 000 
استنشدئي وقد صّحل! صونيٍ ١‏ فاسقي شربة خمر . »؛ فسقاه رطلا” » فقال ٠:‏ 
( أعدله بآخر . » فسقاه رطلا” آخر » فال : ( تركتهما يعي ركان ة في بطي ا 
فاسقي ثالناً . ) فسقاه 6 فقال. : «تركتي أمشبي على واحدة » اعدل ل 


لام 


ار 


برابع . » فسقاه رابعاً » فدخل على عبد الملك فأنشده رائيته الشهيرة : و خف 
القطين . . . ») ؛. 


وهذه الرواية على علاتما لا تقتصر على إظهار حب الأخطل للخمر بل 
تظهر لنا أيضاً دالته على عبد الملك بن مروان . 
حرمة الأخطل 

ولا نعجب لدالة الشاعر النصراني على الحليفة المسلم حتى ليبلغ به الأمر أن 
يستقيه الراح » فلقد كان الأخطل موفور الحرمة عند عبد الملك ٠‏ مقرباً إليه 
دون سائر الشعراء » وكان يدخل عليه بغير إذن ولحيته تنفض خمراً . والشعر هو 
الذي جعل للأخطل هذه الكرامة » فقد كان الخلفاء الأمويون مضطرين إلى 
اصطناع شعراء فحول يقاومون خصومهم »وكان الأخطل شاعراً فحلا يجيد مد 
[الوك وغيذ المجاء فاسطئمة نر أمئة ورموا به أعداءهم فسقط عليهم سقوط 
الداهية الدهياء » وأولع عبد الملك بشعره ولع عظيما فرفع قدره » ووالى نعمه 
. عليه ولقبه بشاعر بي أميئّة وشاعر أمير الممنين وأشعر العرب . 


وقد بلغت الدالة بالأخطل أن يخاطب عبد الملك بقوله : 


ولعي بصائم وات موهانع- ؛ وسكت بآكل لحم الأضاحي' 
وليك بزاجر عنساً و إلى 5 8 بطحاء 1-6 ففخن التجاح " 
والنبيت بقائم كالعيرٍ أدعو قبل الصبح : حي على الفلا" 


١‏ الأضاحي : جمع فق وهي شاة يضحى بها . وأراد بلحم الأضاحي ما يذبح الحجاج من الشاء 
في عيد الأضحى . 

؟ زجره : دفعه وصاح به . العنس : الناقة الصلبة الفتية . بكوراً : غدوة . وقوله : للنجاح » 
أي طلبا النجاح من. زيارتما . 

؟ العير م المار . حي على الفلاح : صلاة المسلم . وحي : امم فعل بمعى الأمر مبي عل الفتتج : 
الفلاح : الفوز والنجاة . والممنى ؛ هلموا إلى طريق النجاة والفوز أي الصلاة . 


"1 تميس 


ّلللللللللللللطعطعءءءء))))[([إ ))إ "| 7/7 يي ص٠‏ 5-5-5 


ولكني دأكريها عتيرلة ...سود نيه تبلج الصباح' 

ثم بقوله : 
إذا ما تديمي علي ا ثم علي ثلا زجاجات ع لحن" هدي" 
خرجت أ اللديل زهو كانتي عليلق” . أصية اق 1ت 

وم تكن دالته تقف عند هذا الحد بل كانت تدفعه إلى التدخّل في سياسة 
لحلافة من عقد صلح أو جاهرة بعداء » فهو لا يقنع في شعره السياسي بالدقاع 
فن بي أبية وهجو أعدائهم » ولكنه يطمح إلى أبعد من ذلك » إلى التأثير 
في مجرى السياسة الأموية » أي إل الفائدة الأدبية مقرونة بالفائدة المادية . 
ورعا سخر سياسة الحليفة لمصلحة قومه بي تغلب . 
الأخطل وزفر بن الحرث 

جيك تعر لا لنتبيين مبلغ دهائه السياسي . 3 
وتدخله في شؤون الحليفة لمصلحة قبيلته . وزفر هذا رئيس القيسية » كان 
لد أوقع 000 في بعض الأيام » وب لعبد الله بن الزبير على بي نيه 
م انقاد لهم بعد عصيانه » فقربه عبد الملك بغية استمالة قومه . فدخل ابن ذي 
الكلاع يوم على الخليفة فرأى زفر معه على السرير فبك فبكى » فقال له عبد الملك : 
( ما يبكيك ؟ فقال : ويا أمير اللوامنين ؛ وكيف لا أبكي وسيف هذا يقطر 
من دماء قومي في في طاعتهم لك وخلافه عليك » ثم هو معك على السرير وأنا على 
الأرض ! » قال : : إني م أجلسه معي أن يكون أكرم عل 1 0 
لساني وحديثه يعجببي . ) فبلغت الأخطل” وهو يشرب فتقمال : (أما والله 


1 الشنول : المسر الباردة . منبلج الصباح : زمان انبلاجه أي إشراق الشمس حين لا تجوز الصادة 
للمسلم . يقول : إنه يشرب الحمر ويصل عند طلوع الشمس وهو نشوانٌ غير متقيد بالآية القرآنية 
الي تقول لا تقزيرا السلا وأ اي 2 

؟ علي : سقالي تباعاً . المدير : غليان الكمر عند تصفيقها . 

* زهوا : تيبا رتكيرا . ' 


فض 


ارمع . تلكاع ع مهالة اذلد. الميميارل صتاطا 


لأقومن” في ذلك مقاماً لم يقّمه ابن ذي الخلاع ٌ ) بم خرج حى دخل على عبد 
الملك فلما ملا عينه منه قال : 


3 5 - 5 7 اس 5 5 لاي 
وكاس . مكل عين الديلك صرف تسبي الشاربين لما العقولا' ‏ 


إذا' شرت النى يهنا لون * كين الناء. + ساول” أن. نطاري" 
55 فرشيّة” لا ل 0 فيها 000 وأرخم من ماآزره الفلضو له 

فقال عبد الملك : رما أخرج هذا منك يا أبا. مالك إلا خطة بي رأسلك: ! » 
قال : « أجل والله يا أمير المؤمنين حين تشجلس عدو الله هذا معك على السرير 
فققد ع المرعى على دمن المرى الست خرارا الصدور كا هيا“ 

فقبض عبد الملك رجله ثم ضرب بها صدر فر فقلبه عن السرير وقال : 
«أذهب الله حرازات. تلك الصدور . » وكان زفر يقول : (ما أيقنت بالموت 
قط إلا تلك الساعة حين قال الأخطل” ما قال . » 


مهاجي الأخدال وجرير 


قال ابن سلاام وغيره : لما بلغ الأخطل تباجي جرير والفرزدق قال لابنه 
مالك : («اتحدر إلى العراق حبى تسمع منهماأ وتأتيني خبر هما . ) فانحدر مالك 
١‏ وكأس : وخمرة حالة في كأس » مجاز مرسل .. مثل عين الديك : حمراء صافية . صرف : غير 
مزوجة بالماء . الشاربين : مفعول أول لتنسي . العقول ؛: مفعول ثان . 
؟ ثلاث : أي ثلاث زجاجات . أن يطول : أي أن يعلو ويعظم , 
٠‏ قرشية : أي مشية قرشية , المآزر » بجمع مئزر : وهو كل ما سرك . الفضول : جمع فضل وهو 
ذيل الثوب وما يزيد منه . يقول إذا شرب الفى من هذه الحمرة زهي وطلب العظمة فيمشي مشية 
قرشية فيها تبختر وخيلاء . والقرشي شديد التيه لآن النبؤة والحلافة فيه . وأرخى من مآزره 
الفضولا : أي جر أذياله ته وتكبراً , 
الدمن »؛ جمع دملة وهي آثار الدار وما تلبد فيها من البعر والرماد وغير ذلك . يقول : قد 
ينبت المرعى على دمنة فيظهر منظره حسناً ولكن باطنه يبقى خبيثاً » وهكذا نحن وأنتم نظهر 
الصلح وصدورنا تجن الحقد الذي لا تزول حزازاته أي 1 لامه الي تحر في القلوب , 


هم 


ا 


عع ههه 1ة1211---ب-صّ- ‏ دنا 


حى لقيهما وسمع منهما ثم أنى أباه » فقال له : « كيف وجددتمما ؟ » قال : 
«وجدث جريراً يغوف من بحرء والفرزدق ينحت من صخر . » فقال الأخطل: 
«فجرير أشعرهما . » ثم قال : 
إني قضَيلت قضاء غير ذي جتنق » لَا سمعت ولا جاعني الخبرا 
أن" الشووة فق فذا الت لماه ع . ون" حية” من قؤمه ذكر" 
م قدم الأخطل الكوفة على بشر بن مروان » فبعث إليه قوم الفرزدق 
بدراهم وحملان وكسوة وخمر » وقالوا له : «لا تعن على شاعرنا واهجج 
هذا الكلب الذي يهجو بي دارم" . » فلما دل الأخطل على بشر سأله عن 
الفيزدق وجرير » فقال الأخطل : « أصلح الله الأمير » الفرزدق أشعر العرب. » 
فرد عليه جرير بقوله : 


يا ذا الغباوة إن" بشراً قد قتضى أن" لا مجحو حكومة” التشوان 
م اسطان ينهم المجاء" واقطرمت نان الداؤة 4 وأعبازها كير : 
موت الأخطل 


عبد الملك وله فيه عدة قصائد امتدحه بها . وزعم بعضهم أن الأخطل ظل” 
مقرباً عند خلفاء بي أميئة حتى ملك عمر بن عبد العزيز فأقصاه ؛ ونقل هذه 


5-5 


الحتف : الحور والتحامل . يقول : حكمت حكماً ليس بذي جور وتحامل . 

شالت : ارتفعت . النعامة : القدم أو باطن القدم . وشالت نعامته : مات . مأخوذ من ارتفاع 
باطن القدم عند الموت . أو من تفور النعامة وهي أشد الحيوان نفاراً . وهذا قالوا للرجل إذا فرغ 
من شيء وار تحل أو مات : نفرت نعامته . ويقال للقوم إذا خلت منازلم منهم أو ارتحلوا عن 
منبلهم أو تفرقوا أو تفرقت كلمّهم أو ذهب عزهم : شالت نعامتهم . يقول : إن الفرزدق قد 
مات وذهب عزه بعد أن عضه حية ذكر من قومه . والحية يطلق على الذكر والأننُ . وقوله : 
من قومه » لأن جرير] والفرزدق من بي ميم . 


5 


. دارم : قبيلة الفرزدق من ميم‎ ٠ 


33 


لترفن 


الرواية على علاتها بعض كتابنا المعاصرين ١‏ دون أن ينتبهوا إلى تاريخ وفاة 
الشاعر وتاريخ خلافة عمر بن عبد العزيز" . 
عبد الملك" » ولو أدركهما لذكرهما في شعره كا ذكر غيرهما من اللخلفاء 
الأمويين . 

ورب معترض يقول إن الأخطل مدح عمر بن عبد العزيز بأبيات مثبتة 
في ديوانه » وتحن لا ننكر ذلك ولكننا فعلم أنّه لم يمدحه بها وهو خليفة » بل مدحه 
وهو أشن عق أمراء فى أ ومدح معه أنخاه أبا بكر فخصه بالقم الأوفر من 
أبياته ولم يذكر عمر إلا في البيت الأخير حيث يقول : 
تاعان عامل" أخر ققكه 1 ها دام في الثاس حي الف مر 

ومما يدلنا على أن الأخطل مات في خلافة الوليد ما رواه صاحب الأغاني 
من أن الوليد بن عبد الملك قال لحرير يوما : «فما تقول ني الأخطل ؟ » قال : 
وما أخرج لسان” ابن النصرانية ما في صدره من الشعر حبى مات . ) 

4 


آثار 80 


ديوان كبير أكثره في المدح والحجاء ووصف الحمرة وشاربها . وهو 
من أصحاب المُلحّمات؛ 2 ومطلع ملحمته َ 


غير الرمم” من سلمى بأحفارٍ 2 وأقفرت من 7 دمدة الدار 
١‏ الأخ سار وفيم فيكتور في كتابه تاريخ الآداب العربية , الأب نعمة الله المنداري في كتابه تاريخ 
آداب اللغة' العربية . 

؟ شخلافة عمر بن عبد العزيز من لاالا- ,الام و فة- اء(ه. 

م شلافة سلمان من 0١4‏ - 0/10 مو 5و سداكوه. 

؛ الملحات : المحكمات النفلم » من قولم : ألم الشعر » أي أحسن نظيه وأحكم لحيته , 

ه أحفار : موضع في بلاد تغلب . الدمئة : آثار الدار وما تلبد من الرماد والسواد . 


نض 


1 0 010 10 0 1 ا ا 000 


وجمع أبو مام الشاعر العباسي « نقائض جرير والأخطل"' ( وشرحها 
وصد رها بكلمة في حرب قيس وتغلب . والديوان والتقائض نشرهما في يروت 
الأب صالحاني البسوعي . 


ميزنه 


كان الأئمّة الأقدمون يشبهون الأخطل بالنابغة لصحّة شعره » ولكننا 
ثرى أن الصلة بين الشاعرين أقوى من ذلك » فكلاهما شاعر بلاط خخص” مدائحه ظ 
بالملوك وحظي عندهم » وكلاهما أجاد المدح وتفئن في معانيه » بيد أن الأخطل 
كان يتوكأ أحيانا على الشاعر الجاهلي » وتحد آثار هذا التوكر' ظاهرة في مدحه ظ 
وني وصفه الثور الوحشي . فالأخطل يشبه التابغة. بصحة شعره وبأشياء أخر كا ظ 
سترى » ولكنه 1 يبموقفه السيابي في المدح والحجاء. فالصفة السياسية 
هي الخاصة البارزة في الأخطل سواء كان مادح؟ أو هاجياً . فينبغي لنا أن ندرسه 
الآن شاعراً سياسييا » ثم” ثلم” بم بينه وبين النابغة من صلة » وتعرض للخاصته ا 
في وصف الحمر ء فهو أشهر وْصّافيها ني صدر الإسلام . 


شعره السيامي 5 المدح والهجاء 


كان الأخطل يعلم أن الأمويتين يبمهم أن يعرف لهم الناس حقهم بالخلافة » 
وكان يعلم أيضا أنهم يستندون في تأييد هذا الحق إلى مقتل عثمان بن عفان زاعمين 
أنهم ورثته وأن لهم الحق” بأن يطالبوا بدمه . فتراه إذا عرض للخلافة رمى إلى 
هذا الهدف » كقوله : 


يراه 


0-2 وام ين -_ 5 م جد و2 
ويوم صلمين » والأبصارٌ خاضعة” 3 مل هم » إذ دعوا» من ربهممدد " 
١‏ النقائض : جمع النقيضة وهي القصيدة يقولحا الشاعر فينقفها عليه خصلمه أي برد عليه ملتزما 
مثله البحر و القافية » ويعرض لعانيه فينفيهة أو يقلبها أو يفسدها . 
١‏ داج يرم عنفين في اللمعة التارطية .. وقول :.أند بي أبية مده من ريمع [3 دفره. , :والمكه يقير 
إلى فوزهم و خسران علي بعد أن رفعوا المصاحثٌ .. 


0 


ل 


86 5-85 ساس 2 ل ا 0 ل 
على الأولى قتّلوا عثمان متظلمة” ؛ ينههم" نشد" عنه” وقد تشدوا١‏ 
كما قرت عيون” الشائر بن" به » واوا 0 سام تك 76 ين 


0 ا لي ان 


وأنتم" 0 نينت لا دو ر دهم بيت إذا عدت الأعماني والع © 
ويختمها مخاطباً يزيد بن معاوية : 

االكريو وق ما رو اود جاه ازا 
وإذا عرض لدحهم وصفئهم بأحسن ما. توصمف به الملوك 3 2 البرى. إلى 

هجو القيسية أنصار الزبيريين وأعداء قبيلته فقذفهم بهجاء مقذع ألم ؛ وهجا 

معهم أحلافهم بي كليب قوم جرير . ولعل العداء السياسي هو الذي أثار 

ثم على غيرها من شعره . فإن الرائية تكاد تشتمل على أكثر خصائصه تفكيراً 

وتعبيراً 4 ومطلعها 3 


لضي د د 0 3 7 الى ل -_ 0 م6 0 
خف القطين فراحوا منك أو بكترواء وأناعجتئهم نوى ي صرفها غسرة 


وهذه القصيدة من النقائض قالمها في عيد الملك بن مروان بعد فتحه العراق 

وانتصاره على مصعب بن الزبير . 
ولا يقصر مدحه على الخليفة بل يعنيه أن ترغبى عنه أميّة كلها » فإذا 

, هل الأول + اطار ملق بأندم . مظلمة + لما . ققد + من ققدة اق + أي أقنم عليه باق‎ ١ 
. وقد نشدو! : أي نشدوا الله أن لا يقتلره فلم ينبهم عنه هذا النشد بل قتلوه ظلماً‎ 

؟ قرت العين : بردت سروراً وانقطع بكاؤها . ثأر بالمقتول : أخذ بثأره . التبل : الثأر . القود : 
القصاص . يقول : أدركوا ثأر وكان ذلك عقاباً لما اقتّرفه من الإثم قتلة عمان . 

؟ يقول : أنم أعفم الناس أحساباً وأكثرم عدداً . | 

4 شف : عجل وأسرع . القطين : القوم المجاورون , راحوا : ساروا مساء . بكروا؛: ساروا 
بكرة . أزعجتهم : أتلقتهم وحملهم عل الرحيل . نوى : بعد . الصرف : نوائب الدهر 
وحدثانه . الغير : أحداث الدهر » وتغير الئاس من حال إلى حال . مخاطب نفسه فيقول : ذهبت 
جير تنا وأبعدتهع نوى في أحدابها ما يغير الناس من حال إلى حال . 


يفضا 


7 س 


مدح أميراً منها لا يغفل عن تخصيص جانب من مديحه بأسرته الأموية . وحيق 
له أن يفعل ذلك وهو مقرب إليها جميعاً ». واقف شعره للدفاع عنها » والإشادة 
بمكارمها ؛ حتى إذا أرضى الخليفة وأرضاهم جميعاً يفرغ إلى نفسه وإلى قومه 
فيذكر ما لهم من الآبادي البيض على الأمويين » ويدس” خلال ذلك رأيه السياسي 
لمصلحة قبيلته فيحرض عبد الملك على إقصاء فر بن الحرث وترك الوثوق به . 
فإذا تم له ما أراد من مدح وغرض سياسي يرمي إليه انصرف إلى هجاء 
قيس عيلان وأحلافهم الكليبيين قوم جرير © فيقذفهم ميم من لواذع أقواله » 
وإذا أفحش لا يتورط ني الى تورّط جرير والفرزدق ٠»‏ بل بجعل همته. ني 
تعيير هم ووصف هز يكتهم وما لقوا من مذلّة وهوان : فيبدو لنا حينئذ موؤرخا 
وسياسياً دقيق النظر يلقي الذنب على أعدائه الذين كفروا نعمة الخليفة فجازاهم 
بكفرهم » وترى فيه مصوراً بارعا للحرب وللجيش عند الهزيمة والانكسار . 
فبمثل هذا المجاء المئلم الممض” كان الأخطل ع أعداءه القيسيين » ويرهي 
جريراً وقوم جرير فيجعلهم خشارة تيم بل خشارة مضر أجمعين »© وينفر 
عليهم أبناء عمهم من دارم قبيلة الفرزدق : 
ماتطّمون” بأعلقار الحياض ٠‏ فم نفك" من" دارمي يع أل 
وأشد" الهجاء إقذاعاً عند العرب أن تنفضّل قوماً على قوم ولا سيما إذا كانوا 
إخوانآ أو أبناء أعمام . فبنو تمي لم يضعهم إلا قول جزير فيهم : 
فغنض” الطراف ذلك حن تمر ٠‏ فلا كعباً بلغت ولا كلابا ! 
وثمير وكعب وكلاب ثلاثة أبطن من عامر بن صعصعة . وقلما تخلو قصيدة 
للأخطل في جرير من مدح بي دارم وتفضيلهم على بي كليب بن يربوع 
أجرير + تك والنذئ تسق له + كأسيفةٍ فَخَرتْ بحدج حتصان' 
١‏ الأسيفة : الأمة , الحفي ‏ مركب للنساء . الحصان : العفيفة الحرة . يقول : أنت تسمو إلى ميم 


مفتخرأ كالأمة الي تفتخر محدج مولاني أنه . 


8 


ا 


-ه 


50 8 05 5 ن وبي‎ ٠ 
رجبحوا » وشال أبوك في الميزان"‎ ٠ وإذا وضَعت أبالكة في ميزانهم‎ 

وهو وإن مدح دارماً وأطنب في ذكرهمء لا يغفل عن الافتخار بقومه بنى 
تغلب وتعداد مآثر هم . فقك فاخر يم وهو تددج الخليفة 1 فأحر نه أن يفاخر 
جريراً عنده! يريد هجو جرير : 


06 5 


لمعل بالعبيط لضيفنا ء قبل العيال » وتقشل” الأبطالا" 
أي كتيب إن" عم التذا ثلا المثولكت » وتكتكا الأذتلضي؛ 
صلته بالنايغة 

فأما وقد عرفنا ما للشاعر السياسي من ميزة في المدح والمجاء وخخصائص 
في التفكير والتعبير ؛ فينبغي لنا أن نلتفت إلى تلك الصلة الوثيقة الى تر بطه 
بالنابغة حبى جعلت الأدباء الأقدمين يشبهونه به » فليست هذه الصلة مقصورة 
عل صحة شعره 3 3 كنا ؛ بل تتعداها إلى المعاني والتعابير » وقد تقع على 
يفن الأساليي كنا دوي يعر النابغة تقرأ أم شعر الأخطل.. 

وحن قبل أن نشرع في إظهار هذه الصلة نسلم أن شاعر أميئّة بمتاز في 
صحة شعره وروئق ألفاظه وتخير معانيه كما امتاز في ذلك صاحبه النابغة + 
ولا بدع أن تظهر هذه الميزة على شعر الأخطل فهو من الذين يتنخلون قوافيهم 
ويثقفون متونبا » فقد حدثنا الرواة أنّه كان يختار أجود ما ينظم فإذا اجتمع له 
تسعون بيتآ انتخب منها ثلاثين ؛ وأنته أقام سنة في مدحته : « خض القطين . . . » 


. أصبر إلهم وفهم صبرا : أي تذوج فيهم . يقول : إن الملوك يتزوجون في قبيلة دارم لشرنها‎ ١ 


؟ شال : ارتفع . يقول : إذا وزنت مفاخرهم ومفاخر أبيك رجحت كفم لثقلها » وارتفعت 


0 العبيط : الطري يوصف به الاحم والام . 
4 اللذا : أي اللذان » حذف النون » وقوله : إن عمي » أراد بها عمرو بن كلثوم قاتل عمرو بن 
هند وأخاه مرة بن كلثوم قاتل المنذر بن النمان بن المنذر . 


0014 


١ 


ارمع . تناع ع مهالة اتلد انميميار/ تتا 


ولكن هذه الصلة لا تكفي لتشبيهه بالنابغة » لأن صحة الشعر لا تجعل وجهآ 
حقيقيآ الشبه » فعلينا أن نلتمس هذه الصلة في أسلوب الشاعر وني ألفاظه ومعانيه . 
وقد ذكرنا أن الأخطل يمت إلى النابغة بصلة أدبية اجتماعية » فكلاهما مدح 
الملوك وحظي عندهم ؛ ولعل” هذه الصلة هي الي حملت الشاعر الإسلامي على 
النظر إلى صاحبه الحاهلي فأغار على بعض أساليبه في المدح ووصف الوحوش ء 
مثال ذلك قوله : 


وما القراك ع ]ذا ماف سك في حافتتيله » وني أوساطه العشرا 
5 : 0-5 5 .8 

وكا رياح الصيف » واضطربت. فوق الحاجى إء من آذ به 3 ا 

مسحتفر نر الروم يست ا منها أكافيض ٠‏ فيها 0 5 


ا 2 3 - و وس شيم 
بو ع م » حين تساله )ا ولا بأجهسر مه » حدين بعجسهس 


ولا 0 أنّك تل كر هذه الصورة الشعرية 2 دالية النابغة الي اعتذر مها 1 
إل القبماة + لالأساريب واحد والألفاظ والمعاني متواطئة في أكثرها . وقد أولع 
الأخطل بهذه الضورة فرددها غير مرة ؛ فأنت تجدها في قصيدة أخرىإذ يقول:. 


كأته 9 ران » متتجم 6 بعلو ابقزائت + في جافافة الزاشة* 
0 قلعي ا . خوالبه : أمواجه . حافتيه.: جائبيه . المشر : شجر . يقول : من 
شدة اضطراب أمواجه يقلع الشجر فير مي بها . 

؟ زعزعته : حركته شديداً . الحآجىه : جمع الحؤجؤ وهو الصدر وأراد به صدر السفيئة , آذيه : 
ألواعة كل بجي كاين فرعن اذى العا الي 
الريح الشديدة المياه انقذفت كالغدر على جآجىء السفن الحارية , 

مسحتفر : سريع. الخري . أكاقيف + .جمع كفات وكفة وهي الثلة . الزور : الميل . يقول : 
هذا الهر يجري بسرعة من جبال الروم تستره من هذه الحبال تلال يمر في وسطها وهي مائلة عليه . 
4 أضيخ ‏ : أحسن . يحبر : ينظر إليه . وهذا البيت متصل بقوله : خا القراات 8 أي .قا القرايت 

وهو في مثل هذا الحال بأكثر جوداً ممياهه من الممدوح إذا سألته فجاد عليك بعطاياه » ولا الفرات 

بأحسن منه منظراً إذا نظرت إليه , 

المزبد الريان : أي الفرات في حال إز باده وارتفاع أمواجه . المنتجع : الذي يقصد لما فيه من 


هه 


ما 
لير . والانتجاع : طلب الكل في موضعه . وقوله : الريان : شديد الارتواء » والمراد أنه 
ممتلىء مام , 


رن 


تظل” فيه بنات الماء أنتجية” 3 عقي جوانسة المرضة واتفة: 


ص 


ونجدها أيضا في قصائد أخر لا ثرى حاجة إلى ذكرها » ولا بدم ا 
الأخطل من هذه الصورة الاستطرادية في شعره ؛ فإنها منطبعة على عخيلته . وهو 
وإن يكن واطأ فيها التابغة فتكراره لها يدل" على تأثيرها في نفسه . وهذا الأثير 
لم يحدثه شعر النابغة وحده بل شاركه فيه نشوء الشاعر في اللزيرة على شل الفرات 
يشاهد أمواجه الملاطمة ويسمع زمزمتها وهديرها . ونحن نعتقد أن نشأة الشاعر 
لها اليد الطولى في إثبات هذه الصورة بمخيلته ؛ ولذلك أكر من إبرادها وتفئن 
فيها فأبرزها لنا بأشكال جميلة غتلفة . ولكنه لا يعد مبتكراً ها بل كان مقلد؟ . 
وكذلك وصفه الثور الوحشي فإنّه يذ كرك النابغة » وتتمئّل لك رائييته الى بعد”ها 
بعضهم من المعلقات ؛ فقد جاراه في البحر والقافية وترهم أسلوبه ناسجاً على 
منواله » وواطأه في معانيه وألفاظه . 

فحسبك أن تراجع وصف الثور في رائيئة الثابفة حتى تعلم مبلغ تأثر الأخخطل 
لف ءولقاض ادي الك هذه يصف بها الثيران وهي في أكثرها متشاببة 
الأشلوب » عل أنبا جعلت صاحبها أشهر وصّاف الوحش في الإسلام . 
وصف الحمر 

كان الأخطل سككيراً يدمن الشراب ولا يجد عنه ضبرا فلا عجب أن تقوح 
رائحة الحمر من شعره كما فاحت قبله من شعر الأعشى ؛ فيسمعنا في وصفها ما 
تنطق به نفسه النشوى » وما تنطق النفس إلا عن هوى . وقد عرفنا في درسنا 
الأعثى أن الأخطل أخذ عنه بعض معانيه في الحمر ؛ ولكن الشاعر الإسلامى 
| يقف في وصفها عند حد" الشاعر الخاهلي” بل تخطتاه بعيداً » وأدسعل على الشعر 
الحمري شيئً جديدا لم نعهده في الحاهلية . فهو أول من تفان في وصف السكران 
ات 401 ل ري يد : جاعة . اليلبيت : ضرب من الشجر ذو شوك . اللفد : امتكسر 


من الشجر. يقول: تظل فيه طيور الماء مجتمعاً بعضها إلى بعض من الموث لشدة هيجائه وني جوائيه 
ركام الفجر المتكسر . 


0١ 


تير . 


عراة:ولسنا فتك أن الاعد 


ارمع . تلكاع ع مهالة اتلد الميميارلصتاطا 


وأحسن تصوير دبيب الخمر في الأجسام»؛ وشبّه زقاق الحمر برجال من السودان 


3 


كان 


ع دعو عه ططق 912 قد عار 2 
صر بع دام بسر فمع الشيرب راسه : 


تهاديهء أحيالاً » وحيناً تجره » 


إذا رفعوا عضرا » تحاممل” صدره” ع 


ثم يصف زقاق الكمر فيقول : 


الامو السو قافيات + اهنا 
ويصف تعبّد العشرب لها فيقول : 


تمر بها الأيدي سنيحا وبارح؟ ؛ 


وتتوقف أحيالاً ٠.‏ فيفئصل” بيننا 


ى وصف السكارى وصور حالتهم ؛ غير أن الأخطل 
في ذلك أكيثر فنا وإبداعاً . وإليك وصفه لاسكران : 


ليحياء وقد مات » عظام ومتفصل'' 
وغ #ادة ]له بالسفافة ”2 


يكن نر 


و 5 هما نال , ملحي 


اه سار 


ا > الببنو دان ٠.‏ 585 يتسسر يلوا 


بك مسار 003 3 5 


رفم بالله-م حي ء ل 


ويصف مجلس الشراب والمغي فيوجز 


ولا يتعدى ما يقول فيهما الأعثى : 


دس وس ءعبن 


و ف صر اسه 
غناء مغك 3 شواء" مرعبل 5 


ويصف فعلها ؛ يي العظام فيرينا صورة رائعة لم سبق إليها : 


0 


له : ير فع الشرب رأسه 


عل جاديه انيت من الغائب إلى المتكلم بعد 


7" تحامل. : تثاقل وتكلش الرفع بمشقة وعناء . صدره : أي صدر ذلك العضو . وآخر : أي وعضو 


هم 


٠. 


أناخوا : أي أبركوا جالهم . الشاصيات : 
يقال : شصا بر جله إذا رفعها . م يتسربلوا : 


زقاق الحمر لأنها إذا امتلأت شالت أكارعها »: 
م يلبسوا ثياباً أي عراأة . 
جاء عن اليمين إلى الشمال . البارح : ما جاء عن الثمال إلى 


أليمين . وروي عجز البيت :. « وتوضع باللهم حي وتحمل » ففضئنا الرواية الأخرى لأن رفع 


لكأن يكؤن قبل وضعها , 


1 دتوقف : أي الكؤوس . شواء : لم مشوي . مرعبل : مقطم . 


تدب دبا في العظام + كات ديب نمال في تم تيف 


فما أبدع هذا التشبيه الذي يصور لنا تمشي اللحمرة في المفاصل » وما أجدر 
لفظة الدبيب بتأدية هذا المععى » ولا شلك" في أن أبا نواس نظر إلى هذا الببت 
ع يقول : 
وتمشسا في متفاصلهم' ٠‏ كتمشتي البثراء في الستّقم ' 
ويشربها فتلذع لسانه فيخيل إليه أنّه مصاب بالحمى فيقول : 
وكأن” شارِبها أصابة لساته” ٠‏ من داء سير أو تتهامسة”» مبوم”؟ 


ومبزه نشونها فيناله منها زهو وخيلاء فيقول : 

جريمت لد اليل زهاً كأنتي ٠‏ عليك” » أمير الموامنين ع أمب” 
أو يقول : 
مشى قرشية" لا شك" فيها : وأرخى من" مازره اضرلا 
وقصارى القول إن الأخطا أحب الجمر كا أ حبها الأعد ووصتقها 

مثله » ولكنه وصف شاربها وتأثيرها فيه بما لم يسبقه إليه شاعر قبله . 

١‏ مال : جمع نمل . النقا : ما ارقفع من الرمل . يتهيل + يتحدر . شبه دييب اللمرة في الفظام يدييب 
مل يتحدر في مرتفع من الرمل . ووجه الشبه بطء السير وما يرك من الأثر » فالنمل يترك أثر] 
في تحدره على الرمل » والحمر تارك أثر في المفاصل عند دبييها وهو ها يعرف بالنشوة وما يصسيه 
عن ارتخاء في الأجسام . ولم نقصد الصورة المبتكرة في قوله : تدب دبيباً ني النظام ع كا توهم 
بعشهم » وإبما هي في قوله : دبيب مال » أي الصورة التشيبية » >ا يدل عليها قولنا فا أبدع 
هذا التشييه , 

+ مشت :أي دمن : 

؟ شيبر : ناحية على تمائية برد من المدينة لمن يريد الشام وهي موصوفة بالحمى . تهامة : يلاد تساير 
البحر وبمند مستطيلة بين الحجاز والبحر » جاء في معجم البلدان عن ابن الأعرالي : سميت تبامة 
نثدة حرها وركود ريحها . وهو من الهم أي شدة الحر وركود الريح . المرم : داء البرسام 
وهر الهاب يعرض الحجاب الذي بين الكبد والقلب . يقول + كأن لسان شاريها أصابه النباب على 


ازفرننا 


ارعع. تلكاع ع هالة اتلد الميميارل: صتطا 


سس سس سس ببح ييح ا 1171 1 15 1 


منز لته 

عداه ابن سلاام ني الطبقة الأولى بين الشعراء الإسلاميين . وكان حماد 
الراوية بفضله على جرير والفرزدق فإذا سل عنه قال : « ما تسألوني عن شاعر 
حبتب شعره إلي” النصرانية ! » وسأل جرياً ابه : «يا أبت أأنت أشعر أم 
الأخطل ؟ » فقال : «يا بني أدركت الأخطل وله ناب » ولو أدركته وله ناب 
آخر لأكلبى.؛ وقال فيه أيضاً: « الأخطل يجيد نعت الملوك ويصيب صفة اللحمر. » 
وقال غيد اللق للفرزدق : ( من أشعر الناس في الإسلام ؟ » فقال : « كفاك 
بابن النصرانية إذا مدح . » وقال الأصمعي وذكر جريراً : « كان ينهشه ثلاثة 
وأربعون شاعراً فينبذهم وراء ظهره وبرمي بهم واحداً واحداً وثبت له الفرزدق 
والأخطل . ) وقال صاحب الأغاني في جرير : وهو والفرزدق والأخطل المقدمون 
على شعراء الإسلام الذين لم يدركوا الخاهلية جميعاً » ومختلف في أيهم المتقدم 
ولم ببق أحد من شعراء عصرهم إلا تعرض هم فانفضح وسقط وبقوا يتصاولون. » 
وأخبر أبو عبيدة قال : «جاء رجل إلى يونس فقال له : « من أشعر الثلاثة ؟ ) 
قال : « الأخطل . » قلنا : « هن الثلاثة ؟ » قال : « أي ثلاثة ذكروا فهر 
أشعر هم . ) فقيل له : « وبأي شيء فضلوه ؟ ) قال : د بأنّه كان أكرهم. 
عدد قصائد طوال جياد ليس فيها سقط ولا فحش و أشدهم ذيباً الشعر . » 
وسأل سليمان بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز : « أجرير أشعر أم الأخطل ؟ » 
قال : « إن الأخطل ضيّق عليه كفره القول » وإ جريراً أوسع عليه إسلامه 
قوله . وقد بلغ الأخطل منه حيث رأيت . » فقال له سليمان :: « فضّلت والله 
الأخطل . » وكان أبو عبيدة يقول : « شعراء الإسلام ثلاثة : الأخطل ثم جرير 
ثم الفرزدق ا وكات أب عمرو يفضل الأخطل ويشبهه بالنابغة لصحة شعره » 
ويقول : «لو أدرك الأخطل يوماً واحداً من الخاهلية ما فضلت عليه أحداً . » 
وقال أبو عبيدة أيضاً : ١‏ الأخطل أشبه بالجاهلية وأشدهم أسر شعر وأقلهم سقطلاً. » 
وحدث عمر بن شبّة قال : « كان مما يُقدام به الأخطل أنه كان أخبثهم هجاء 


د 


اصمع. تلكاع ع هالة اذلد. الميموار/:صتطا 


مس سس سو سس اط 1:ج 


في عفاف من الفحش . » وقال الأخطل :. وما هجوت حر قط با تعن 
العذراء' أن تنشده أباها . ) ولقبه عبد الملك بعر 0 الموامنين 6 وشاعر بي 
الم ارت 3 ' 

والأقوال ني الأخطل كثيرة متضاربة » 1 ي 'منها بهذا القدر الذي يدلنا 
على ما لشاعرنا من منزلة رفيعة عند الأقدمين . ل 2-6 على بعضها ي 
إظهار ميزة الشاعر وفضله على أقرانه . فقد رأيت أن علماء الاغة كأني عمرو وأبي ' 
عبيدة ويونس وحماد كانوا يفضلون الأخطل ويشبهونه بشعراء الهاهلية ع 
وهذا التنفضيل سبب وهو أن هؤلاء الأئمة وغير هم كانوا بميلون إلى جزالة الافظ 
وشدة الأسرءفراقهم في الأخطل فخامة شعره أكثر من رقة شعر جرير وطبعه. . 

وكانوا يغارون على صحة الاغة ويستنكرون اللحن ففضئّلوا الأخطل على الفرزدق 
لأنه أصيح عر وأبعد به من الساقط المرذول . وكانوا معجبين بالسبع الطوال 
وغيرها من الشعر الاهيٍ ) 8 الأخدال لطول نفّسه وعتائته . وكانوا يعد ون 
له عشر قصائد طوال جياد ليس فيها سقط » وعشراً غيرها إن لم تكن مثلها 
فليست بدو>ا؛ ولم يحدوا +رير بهذه الصفة إلا" ثلاثاً . وأجمعوا » أو كادوا ‏ 
على أن الأخطل أحسنهم مدحاً » وشهد له الفرزدق يذلك ؛ 

ونحن نرى أنّه لا يقل" في الهجاء عن جرير وإن قل” عنه فحشاً » فهو ني 
0-7 لاذع مم ؛ وإذا درسنا «نقائض جرير والأخطل » وموقئ الشاعرين 
في ذلك العصر نعم مبلغ براعة الشاعر التغلبي في هذا الفن . فالأخطل دخل 
بين جرير والفرزدق بعد أن أسد” ونفد أكثر عمره » ومن المعلوم أن شاعرية 
الشيوخ أضعف دن شاعرية الشباب . ولكن الأخطل على كبره استطاع أن 
يقاوم فحلا من مضر هابته فحول الشعراء ني الإسلام . وإذا ذظرنا إلى قول عمر 
ابن عبد العزيز بدا لنا فضلى الأخطل ‏ في. مقارعته جريراً ) ٠‏ فقد قال عمر لسليمان 
ابن عبد الملك : « إن الأخطل ضيق عليه كفره القول” إن تكريراً أوتيم عليه 
إسلامه قوله » وقد بلغ الأخطل مئة صويية وأيةه : “وعدا ها فستطيع أن ثتبينه 
3 مراجي الشاعرين » فإن جريراً يحول في عرض الكل . جبئة وذهاي فيناله 


ارين : : 2 0 


من دينه ويعيره نصرانيته ويفتخر عليه بالإسلام . ويناله من قبيلته فينهش أعراض 
تغلب وأعراض ربيعة بن نزار جميعاً : وأما الأخطل فلم يكن يحر أن يقابل 
جريراً بالمثل فيطعنه في ديانته وهو في كنف دولة إسلامية عزيزة الخانب : 
واو حدثته نفسه بذلك لما سلم الذي بين كتفيه : وإن يكن شاعر بني أميئّة وشاعر 
أمير المؤمنين . وكان يقتصر على هجو كليب قوم جريز الأدنين فلا يجاوزهم إلى 
بي كيم وهم قبيلة صاحبه الفرزدق وأخوال بي قريش ؛ ولا يتناول مضر بكلمة 
سوء لأن قريشاً من مضضر والنبوة والخلافة في قريش:. فأنت ترى أن نطاق الأخطل 
كان ضيقاً ف هجو جرير :وهذا ما أشار إليه عمر بن عبد العزيز بي قوله:« إن 
الأخطل ضيق عليه كفره. القول. . » ويروي لنا ضاحب. الأغاني أن رجلا من 
ببى شيبان جاء إلى الأخطل فقال له : ديا أبا مالك إن لاك عندي نصحاً . » قال : 
د هاته قم "كدييت: . #"قثال. + .و]ذلق قن شعوت ري 1 وتكللة ينه وبين 
الفرزدق وأنت غبي عن ذلك ولا سيما أنه ببسط لسانه عا يتقيض" غنة لسائلك + 
ويسب ربيعة سبّآ لا تقدر على سب مضر بمثله والملك فيهم والنبوة قبله » فلو 
شعت سيكت عند :ىج فقال' + « صدقت في نصحك وعرفت مرادك ٠‏ فوالصليب 
والقربان ٠‏ لأتخلصن” إلى كليب “خاصة” دون مضر بما يلبسهم خزيه ويشملهم 
عاره ء ثم اعلم أن العالم بالشعر لا يبالي : وحق الصايب : إذا مر به البيت السائر 
الحيد أمسلم” قاله أم نصراني ! 20 

فالأخطل إذا لم يكن مطلق العنان فيتصرف في هجو جرير تصرّف تجرير في 
هجوه ؛ ومع ذلك فقد بلغ من -خصمه مثل ما بلغ تمصمه مله ٠.‏ وكان في هجائه 
فتتاكاً ممضا فلم يرك شائئة إلا رمى بها ببي كليب وزهط جرير.. 

وجماع القول إن الأخطل شاعر لعوب بالألفاظ والمعاني » وله في الابتكار 
باع طويل » وهو مبدع في مدحه وهجائه : متفئن في وصف الحمر : مقدام 
في الشعر السياسي على سائر الشعراء في صدر الإسلام . 


رين 


#4 


الفرزدق» 


اكلام و4الاه. رم 


حيانه 

هو هسمام بن غالب بن صعلصّعة من دارم ثم من تتميم » لقنب بالفرزدق 
لغلاظة وجهه وجهومته' ١‏ وكنيته أبو فراس . وكانت ولادته في البصرة ونشأته 
في باديتها » فشب حالص البداوة » جا الطباع ؛ قوي الشكيمة » لا تلين قناته 
وكان له من مناقب قومه وماثرهم ما أفعم نفسه زهواً وكبراً » وفسح له ني محال 
الفخر على أقرانه » فباهى الناس بآبائه وجدوده . وكان أبوه غالب من أجواد 
العرب المشهورين ٠‏ إذا نحر لا يجاريه منافس ٠»‏ وإذا أعطى لا يسأل عفاته : 
من هم ؟ وجده صعصعة له صحبة ولكنه لم يباجر » وهو الذي أحيا الوئيدة » 
وبه افتخر الفرزدق بي قوله : 


ورا ء 


وجداي الذي منع الوائدات ٠‏ وأحنيا الوئيد” ٠‏ فلم يوأد" 
قيل إنه اشترى ثلاتمائة وستين مووئودة كل واحدة منهن” بناقتين وجمل . 
وأم” الفرزدق ليل بنت حابس أخت الصحابي الأقرع بن حايس . 
ونظم الفرزدق الشعر صغيراً فجاء به أبوه إلى الإمام علي" وقال : «إن” 
ابي هذا من شعراء مضر فاسمع منه . » قال : «علمه القرآن . » فلما كبر 
الفرزدق تعلمه وهو مقيد لثلا” يلهو عنه , 
» الفرزدق ؛ الرغيف الضخم الذي تجففه النساء للفتوت . وقيل بل هو القطعة من العجين التي تبسط 
فيخبز مها الرغيف . ش 
١‏ المهرمة وابلهامة : اجمّاع الوجه وغلاظته ومياجته . 
؟ منم الوائدات ؛ أي منع النساء من وأد بناممن وهو دفن البنت حية حين ولادتها . الوئيد والوئيدة 
والموؤودة : البنت المافونة حية . وقوله : لم يوأد بالتذ كير : حملا" على اللفظ . وكان العرب 
في الاهلية أكثر ما يئدون بناتهم في الحدب . ومهم من يدها تخلصاً من عار سبيها . وكانت كندة 


" فضا 


ارمع . تناع ع مهالة اتلد لمعيال صثطا 


تشسعه 


وكان يتشيئّع لعلي" وأبناء علي" وجاهر بحبه لهم » وإذا مدحهم تدفّق شعره 
عاطفة وحماسة » فما ترى فيه أثراً لتكاتف المادح المتكسب . وخير دليل على.صدق 
موالاته آل البيت قصيدته ني زين العابدين فهبى من أبلغ الشعر وأخلصه عاطفة ؛ 
أنشدها ني وجه هشام بن عبد الملك لما حب على غهد أبيه وطاف بالبيت » وجهد 
بنظر إلى الناس و-وله جماعة من أهل الشام . فبينما هو كذلك إذ أقبل زين 
العايدير: ن علي سس الحسرين 0 علي 0 أي طالب 4 وكان من أجمل الناس وجهاً » 
فطاف بالبيت حبى إذا انتهى إلى الجر انشقت له الصفيف ومكنته من استلامه . 
فقال رجل من أهل الشام لابن عيد الملك : « من هذا الذي هابه الناس هذه الهيبة؟ ) 
فقال هشام ل إمرقة. ,مدوغات أذديل كر اسمه فير غبهم فيه . وكان الفرزدق 

نيا قال : «أنا أعرفه . ) فقال الشامى : «ومن هو يا أبا فراس ؟ 0 
ذثّال كلمته : 
هذا الذي تعرف البتطحاء' وطلأتته ٠‏ والبيت يَعْرفه . والحل والحترم' 


4 
فغضب هشام فحبسه بين مكة والمدينة فهجاه الفرزدق بقوله : 


ام ١‏ 3. 3 شاه 


ا 8 مر 0 
0 لتجحبتدي الس سن المديدة والى إليها قلوب الناس سهسوى يي" 
217 زأش] ١‏ 24 دن هي 0 5 وَعين له حولاء 4 باد يويي” 


27 


فبلغ شعره هشاما فأمر بإطلاقه خوفاً من ٠‏ لساله 2 


ابطعاء + الأرص لبط الي في يوسطها تك - الوناة > مرضع الققم . البيقه <. آي البيت 
الحرام . الحل : ما سوى الحرم من بلاد الله . الحرم : ما أحاط يمكة من الأرض إلى خط معلوم . 
يقول : إن زين العابدين تعرفه أهل الدنيا قاطبة . 

؟ بجوي : يسرع و يحضي في سيره . منيها : تائيها » من أناب إلى الله رجع إليه وتاب . وقوله : 
الي » أراد بها مكة فعرف باسم الموصول تعظيماً لها . يقول افيس بع ادر وك أي 
يسرع إليبا ذوو القلوب التائبة . والضمير في متيبها يعود على القلوب . 

؟ باد : ظاهر . وكان هشام أحول . 


ممم 


دا 


ارمع . تلكاع ع عهالة اذلد. لنميموار/: صتطا 


اتصاله بالأمويين 


وه منهم أو ارعبة قُ نوالهم 4 وأاذر مدائعده 1 سليمات بن عيك الملاك 34 ولكنه 
لم يبل -حظوة الأخطل عندهم ولا استقام له أن يمدحهم يمثل شعره . فهم كانوا 
يعلمون موضع هواه 4 وهو كان يتكلف مدحهم على كره منه 1 وربما دلت له 
ساعة لا يستطيع فيها أن يسخر عاطفته » فيدعوه الخليفة إلى مدحه فما يطيق ذلك » 
فيعمد إلى الافتا بنفسه فعله في حضرة سليءان بن عبد الملك لا استنشده فيه أو 
: 56 ي حضرة سلي.ان بن عب 
في أبيه فأنشده مفتدخراً عليه . 
وركلب كأن” الريح تتطايب عندهم 0 طاترة » من” جتذابها بالعتصّائب١‏ 
سَروا يتخبطون” الليّل"» وهني تلذفتهم إلى شعتب الأكوار »من كل”جانب" 
إذا اسمر فوا نار يقولون* : ليها وقد ختصرات أينديهم» نار غالب" 
فتبين غضب سليمان » وكان نَصَيسب الشاعر حاضراً فأنشده أبياتاً بمدحه 
بها » فقال الخليفة : ١‏ يا غلام أعط نَصيباً حمس ماثة ديئار » وألحق الفرزدق 
بنار أبيه . ؛ فخرج الفرزدق مُِمْضباً يقول : 
و الشعثر أكرمنه” رجالا »2 وشر الشَعمر ما قال" العبيرث؛ 


- 


١‏ الركب : المسافرون فوق الإبل . ره : ثأرآ . العصائب : جمع العصاية وهي المامة. يقرل ؛ 
كأن الريح ها ثأر على هذا الركب لشدة ما تجذب بعاتم جاعته . يصف قوة الريم . 

١‏ سروا : ساروا ليلا . يخبطون الليل : يسيرون فيه على غير هدى . مأخوذ من اللبط : وهو 
الرب على غير اتساق . شعب الأكوار ؛ نواحيها » مفردها شعبة . الأأكوار : بجمع الكور وهر 
رحل البعير . يقول : سرى هذا الركب يخبطرن على غير هدى لشدة الظلام والريم العاصفة تلفهم 
أي تضمهم من كل جائب إلى نواحي الأكوار , 

. استوضحوأ : وضعوا أيدهم على عيونهم لينظروا الشيه هن بعيد . خصرت : بردت . يقول : 
إذا نظروا ارأ من بعيد قال بعشهم لبعض وقد يردث أيدهم ؛ و ليها ثار غالب ه وغالب ؛: 
أبو الفرزدق » لأممم بحدون عندها دفثاً رقرى . 

4 كان لصيب مولى حبشياً لبي كعب فاشتراه عيد المزيز ين مروات » وهو شاعر نخيد . يعرض 
الفرزدق به في قوله : وشر الشعر ما قال العبيد . 


ام 


: 
0 
1: 
1 


وقد يمدح عمال بي أمينة / جو هم إذا وجد سبياا” إلى هجوهم أو 


فلت الأكف الدافنات ابن يوسيف تقطى ]3 عون ميق الشانت؟ 


فلما بويع بالحلافة سليمان بن عبد الملك بعد أخيه الوليد مدحه الفرزدق وهجا 
الحجاج وقومه ؛ فقيل له : كيف تبجوه وقد مدحته ؟ فقال : «نكون مع 
الواحد منهم ما كان الله معه . فإذا تخلى منه انقلبنا عليه . ) 

وهجا آل المهلب فسخطوا عليه » فلمًا ولى سليمان بن عبد الملك يزيد بن 
المهاتب خراسان والعراق خاف الفرزدق فمدحهم . فلا تعجب إذأ أن ترى 
الفرزدق مجفوأ على سمو قدره بي دولة الشعر » فبنو أميئة وعمالهم لم يطهةدوا إلى 
ولائه ولطالما نالوا منه فحبسوه أو أبغدوة ٠‏ وإذا أجازوه أحياناً فتقية لأسانه أو 
رغبة* في شعره ليملحهم به . 
الفرزدق الطريد 

وكان نحبث أسانه وتعهره يساعدان أولي الأمر على أذيته : فإذا هجا قومآ 
أو ذال من حرهاءهم استعدوا عليه السلطان فيطار ده فيفر دن وجهه ») أو خكيسة أو 
ينفيه فيكفي الناس شرّه ولو إلى حين . 

ويحدثنا صاحب الأغاني أن الفرزدق كان يهاجي الأشهب بن رميلة 
الهشلي وبي فَنيم وكلاهما هن دارم 0 فاستعدوا عليه زياد ان أبيه وهر على 
البصرة من قبل معاوية » ففر الفرزدق إلى المدينة مستجير ا بعاملها سعيد بن العاص 
فأمنه . م ولي المدينة مروان بن الحكتم فعا ع أن الفرزذق يقترت الحمر ويدخل 
إلى القيان » فدعاه وتوعده وقال : «اخرج عي . ) قعز م على الشخوص إلى مكة . 
فكتب نوات إلى بعض عماله ما بين مكة وألديئة بأن يصله بمائي دينار »فارتاب 
١‏ السقائف” : اعتم النقيقة وأراد بها القبر . أي إذ غييه م ا الأجداث . 


وابن يوسف هو الحجاج توني في أو اخر خلافة الوليد بن عبد الملك في سنة 17لا م ور موه. 
وكان والي العر اقين وخر اسان » ومدة ولايته عشرون سئة . 


8 


11 


ارمع . تلكاع عع هالة اذلد. اليميار/: صتاطا 


بكتاب مروان فجاء إليه يقول : 


2 


)-- - 55 1 8 0 
6 [كَ ميدي عة.ولة تسر جو الجباء 3 وريها ىبيب 0 


> سساه م 5 5 0ه 5 50 


أنيستدي | الصحايفة هكختومة )2 يمخذى على ديكا ياه 0 1 
0 7 يا - ٍِ ع 


5 2057 525-76 م2 : ع ادي 3 صا صا 5 50 15 - ب 
لق الصحيفة يا فرزدق . لا كن نكل أء 3 صحيفة ا 


ثم رمى بالصحيفة . فضحك مروان وقال : ١‏ ويحك إنّك أمي لا تقرأ 
فاذهب بها إلى ٠ن‏ يردا ثم ردها حبى أختمها. » فذهب بباء فلما قرئت له 
إذا فيها جائزة فرداها إلى مروان فختمها . 


وظل الفرزدق طريداً عن البصرة حى هلك زياد . 


ولم تكن حظوته عنك الذوار بأحسن من حظوته عند الخلفاء وعمالهم ٠‏ مم 
أن الذران بتك غمتة والدها فين بن فبيعة المجافض و وكات الترقدق ولبيا؟ 
فخطبها رجل من دارم فرضيته وأرسلت إلى ابن عمها أن يزوجها إياه » فقال : 
دلا أفعل أو تشهديبى أنّك قد رضيت عن ورجتك + (( 0 
منها وقف بي مسجد بي اشع حازم معن للدي عليه ثم قال : قد 
علمم أن النوار قد ولتي أمرها وأشهدكم الا نفسي على ماثة ناقة 
حمراء » سوداء الحدقة . » فافرت منه وفزعت إلى مكة وفيها عبد الله بن الزبير 
وقد بايعه العراق والحجاز . فاستجارت بامرأته بنت منظور بن زبان الفسزاري . 
١‏ مطيبي : ذابي . معقولة : محبوسة . الحباء : | لاع جولة انا د41 ااينيكيي 
لا تستطيع السفر لأنما تنتظر عطاءك وصاحبها لم يقطع رجاءه منك 
؟ النقرس : ورم في مفاصل الكعبين وأصابع الر جلين . يقول : أعطيتي كتاباً مختوما أخشى أن 
يكون فيه عطاء موجع كداء التفر سس . 
قري ل فين ع عزوم راب القن رهي بمعى لثلا تكون ولا حرف نفي . يقول اطبا 


له 4 األقا. متك عله تكون كزاوعة مغل .سحيفة الكلسن . راجم خير صحيفة المتلمس 
غك طرلة ين انيد : 


*: 


ارمع . تناع ع ءهالة اتلد الميووار/ تتا 


فتبعها الفرزدق ولما قدم مكنة اشرأب الناس إليه » ونزل على بني عبد الله بن 
الزبير فاستنشدوه ثم شفعوا له إلى أبيهم ؛ فجعل يشفعهم ني الظاهر حتى إذا 
صار إلى امرأته قلبته عن رأيه » فمال إلى النؤار وأشار عليه بتطليقها فأبى وهجاه . 
وظل يرقيها حبى اصطلحا على أن يرجعا إلى البصرة ويحكما بي أمرهما بي خم . 
فلما صارا إلى البصرة رجعت إليه النوار بحكم عشيرتها » ومكثت عنده زماناً 
ترضى عنه حيناً وتخاصمه أحياناً » فأراد إغاظتها فتزوج عليها حتدراء' بنت 
زيق بن بسطام بن قيس الشيباني فخاصمته الدّوار وأخحذت بلحيته وقالت : 
« تزوجت أعر ابية دقيقة الساقين على مائة بعير . » فقال يفضل عليها حدراء : 
و 


لعتمري » لأعلرابية” في مظلةر ٠‏ تظل بروفي بسينتهالريتخفق" 


0 إلبننَا من" ضناك ضفتة ع إذا ضعت عثها المراوح تعرق” 
فشكته إلى جرير فهجاه وهجا حدراء . 
ول يطب للذوار عيش في كنف الفرزدق فظلت ترققه وتستعطفه حى أجابها 
إلى طلاقها » وأخذ عليها ألا تفارقه ولا تبرح من منزله ولا تتزوج رجلا بعده 
ولا تمنعه من مالا ما كانت تبذله له » وأحذت عليه أن يشهد الحسن البصري 
على طلاقها ففعل وطلقها ثلاثاً » ثم ندم وتحسر . وله فيها شعر كثير منه ؛ 


/, 2-2 
6 دعم 
يي 


- وخ .- اه و سه اس 5 3-0-0 - ع ب 
ندرمست تندامة الكتسعى لما غدت متثى مطلفة” نوا 


كا 
باه و ٠‏ سس اهار سس صر امل ود ٠,‏ 42" يرجي ,حبر الي ب اسا في 
وكانت جدي فخرجت ملها ) كادم حين أشخر نجه الفسرار”ث 
00 2 سوسم اس سه و _ و ا وى 
وكلت كفاقىء ميس ميس عمذدا » فاضي ما دفضىء له النهار 


الحدراه : المولاء . أو من ا قرحة في باطن جفئها . 

الظلة + الليمة . الروق والرواق + سقت في مقدم البيث . تحقق :-تضرت عند حبوها . 

المناك : المرأة المكتئزة التقيلة المسم . الضفنة : القصيرة الحمقاء في عثم خلق. المراوج : جنع 
امروحة . يقول : يظل جسمها لضخامته يعرق إذا لم يروح له بالمراوج . 

الكدعي : نسبة إلى كسع وهو سبي: باليمن أو من بني ثعلبة » ومنه غامد ين الحرث الكسمي الذي 
يضرب به المثل في التدامة لأنه وى حمرا ليلا فكانت المهام تنفد مها وتصدم المبل فتوري نار 
نظن أنه 'أخطأها جميعاً فحئق وكسر قوسه ء ولا أصبح نظر فإذا الحمر مصرعة وأسهمه بالدم 
مضر جة قندم فقطم إبهامه . 

, الشرار : المخالفة . من ضصاره : شالفه . وأراد بذلك مخالفة آدم وصية الله‎ ٠ 


م 57 


الهم 


يدانا 


اصرمع. تلكاع ع عغالة اتلد الميموار/: صثاطا 


جسس سس جوع وسو وس 


وكان الفرزدق على إعجابه بنفسه ومباهاته بأصله شديد ابابن لا يقاتل إلا 
باساته . وكان خصومه يتخذون من جبنه ذريعة الضحاك به والتشفي من غيظهم 3 
وله معهم أخبار كثيرة نكتفي بواحدة منها رواها أبو عنبيدة عن ربة بن العسجاج 
قال : حجج مليناة و هت"الالق وسكت القعراء معد + فلن جاء الدينة تلقزه 
بنحو أربع مائة أسير من الروم فقعد يدفعهم إلى الوجوه وإلى الناس فيقتاومم 
حتى دفع إلى جرير رجلا منهم فدسّت إليه بنو عبس سيفاً قاطعاً فضربه فأبان 
رأسه » ودفع إلى الفرزدق أسيراً فلم يجد سيفاً فدسوا إليه سيفاً كليلا” فضرب 
الأسير فلم يصنع شيئاً » فضحك القوم به ومن سوء ضربته » وشمت بنو عبس » 
فغضب الفرزدق وأنشأ يقول : 
إن بلك سيت كان 4 أي قار أب لتأخير نفس حدنها عي شاهد ١‏ 
فَسَيق بي عبس » وقد ضربوا بهء نا اسل ورقاء” عن رأس خالد' 
ل * المند رظاني ويقطهد أحياناً سنا القتلائيد" 


وقال أيضاً : 
ع اس بير قي 5-5 


الم .الناس ١‏ 'أضحكتخيرهم 4 خليفة” الله 0 ذه م الى 


_- 


١‏ قوله : إن يك » لحقه الكرم فحذفت فاء فعول فأصبح عول فتقل إلى فعل . احتف : الموث 
شاهد : حاضر . يقول : أب القدر أن يقطع السيف ليؤخر موت نفس لم بحضر أجلها بعد.. 

؟ نبا السيف : إذا لم يقطع . ورقاء : هو ابن زهير بن جذيممة العببي رأى والذه تحت صدر شالد 
56 بن كلاب وخالد مكب عليه فجاء ورقاء لإنقاذ والده فضرب خالداً ضر بات فلم يصنع 
شيث شيئاً وقتل والاه , 

م سيوف الهند : أي المصنوعة في المند . الظبات : جمع الظبة وهي حد السيف . مناط القلائد : 
كناية عن الأعناق . ومناط : اسم مكان من ناط أي علق . القلائد : جمع القلادة وهي ما جعل 
في العنق من الل . 

ُ خيرم : أي سلمان . وعجز البيت للأخطل انتحله الفرزدق . 


ونان 


ارمع . تناع ع عهالة اتلد الميموار/صتاطا 


سه فى اسو ا م . ام 7 8 ع سس 
م سسب سسيلفي من علب ولاد هش ء عن الأسير » ولكن' أخمْر القدثا 
0 


وان دام 06 3 قبل" مدانها 3 جتمع اليندين 4 ولا الصمصامة الذ ك"؟ 
م مضى وهو يقول : 
7 50 3 اماس وال 2 و 0 1 5 2 
ما إن عاب يتريماك إذا صيا 3 ولا بعساب صارم إذا اليا 
ولا يعات شاع إذا كيا” 

فشمت به جرير وعيره وله : 

0 01 حي فوم فى و 0 5-20 . إئ 

بسيف أي رغوان سيف مسجاشمع ٠.‏ ضر بست » وم تضر ب بسي ابن ظالم * 

0 به عند الإمام. .. وأرغيشت يداك ووقالوا + ومسحد غير ضار م4 
فرد عليه الفرزدق بقوله : 
0 0 ب.عسء اه 6 و 2 رون 2 الى 

ولا نقدل الأسرى. ولكن نفكتهم"» إذا أثقتل الأعاق” حمل" المغارم ١‏ 

ب 18 ايو ا 3 - - الى 0 ع ام 2 

فهل ضصربة الرومي جاعلة لكم أبأ عن كليب » أو أبأ مثل دارم ؟" 

الدهش : الخيرة والذهول , 

١‏ المنتساقة :: البيف الذاطار» الذكنة د ليخ البادمس العلن. + وقركد .. جيم الليدين .+ أي اير 
والاعتقال » وهر أن تكبل اليدان إلى العتق بالموامع أي الأغلال مفردها جاممة . 

؟ صبا : أي إذا صبت نفسه ومالت . كبا : سقط على وجهه . وكيا الشاصر : إذا أخطأته جودة 
الشعر تشببا له بالفرس الكابي في المغمار , 

! يقول : إن السيف الذي ضربت به لم يتعود القطم لأنه سيف بني مجاشع بن دارم الفيناء لا سيف 
الحرث بن ظام المري . وكان الحرث من فتاك العرب فتك بخالد بن جمفر وهو إذ ذاك نازل عل 
النمان بن المنذر ؛ ينو مرة وبنو عبس أبناء أعام كلهم من غطفان . يرد جرير على الفرزق 
بيده بي عبس بسيف ورقاء فيشير إلى سيف الحرث بن ظالم تنبها على أن بني عبس أدركوا 
تأرم من خالد بن جعفر قاتل زهير . 

5 الإمام. : المليفة ‏ أرعشت : ارتعدت من الفوف . محدث + أي حديث المهد تحمل السييف . 
غير صارم : غير قاطع أي لم يتعود القطع بالسيوف . 

١‏ المفارم : جمع المغرم وهو الفرامة . يقول : نحن نفك الأسرى إذا عجزوا عن دفم الغرامة 


ليفتدوا أنفسهم . 
0 كليب : قوم جرير . وقوله : أيا عن كليب : عوضا عنه , 


5 


>" 


الفرز دق وجرير 


وكان السبب في مباجي الفرزدق وجرير أن شاعراً من بي يسربوع يقال 
له غسان السليطي فضا تهرير] وه" عله جوري واغواء > فنك ل بربوع 
. السعيث الباميي قهر جرير صاحبهم ؛: فجعل البعيث يقولن : «وجدنا 
رف والشعر ني بني التوار بنت مجاشع . » فبلغ ذلك جريراً فهجا البتعيث 
مم ا 0# انو لقره : : ديا قوم عتجلتم 
0 ) فقالوا : 9 بلغنا عتلك أمر" فإن شت قلت كا قلناء وإن شعت صفيحت . » 
: « بل أصفح . ؛ فأقام مجاوراً لحم ثلاث سنين ثم إِنّه فارقهم راضياً , 
مرا يك ا بي ع ل متمد وار 
رجل منهم : « لَحْسّن ما جازيتهم على الذي قالوا لك . » ثم أنشده قول جرير 
فيه ٠‏ ولم يزالوا به حتى أغضبوه » فهجا بي كليب . فقالت بنو كليب لعتطاء بن 
,الخطدفى : «اركب إلى بي مجاشع واستنههم من أنفسهم فقد قالوا كنا قيل لهم 
فأتاهم عطاء” فقال : «اي بي مجاشع الإخوة والعشيرة ؛ وقد قام َك 0 
فانتهوا عنا . » فأبى البعيث إلا امم راقم اللدواء ين خرير. والبعيتث فشقط 
سيان ّم استطال جرير وأفحش القول في نساء مجاشع . فضج البعيث إلى 
الفرزدق وهو يومئذ بالبصرة وقد قيد نفسه وآلى ألا" يفك" قيده حى يقرأ 
القرآن . وأقبلت عليه نساء مجاشع وقلن له : « قبح الله" قيداك وقد هتك جرير 
عورات نسائك فااحيت شاعر قوم ! ؛ فأحفظنه فض" قبده وقال : 


ألا استهزأت مي عند أن رابك أسين ا مداق طرف لق" السجل ١‏ 
0 علمت أن الوثاق” شك 30 لك الثار 4 فلك لي مقالة” ذي عقل " 


1 هنيدة + افرأة الزبرقان عمة الفرزدق . الطمجل ؛ القيد , وقوله + أسيرآ يداي خطوه » أي 
يقصر خطوه . 

؟ قوله : أشده إلى النار » أي خوفاً منباء وني رواية أخرى : أشده ( بفتح لين ( فيكون المعى 
أشد الوثاق وثاق الثار , 


ننان 


ارمع . تلكاع عع هالة اذلد. اليموار/صتطا 


5-3 ات قاعير 5-7 
لمعمري » 3 فيدت نفسبى ء لطاما 
6 كر 02 .8 5-5 0-2 

ثلاثين عاما ء ما أ حمقانية + 
و رى من 2 

ل على 2 25 

اتستّى أحاديث البعيث 043 

:2 هت # الجر الى لاسن 

فقلت + أظطن ابن الحبيئة اذى 

ف و#ح لدي6 ف اوفى # يماج 3 

فإن يك قيدى كان لذرا تذرتهء 


أنا الامه” الراعي عليهم" » وإنّما 


معيت ف وا وي المطيئة” فيالجهل! 
ا لها رحبي" 
رود" فشامات الشقيق من الرمل " 
شغلت عن الرامي الككنائة” بالشّبل؟؟ 
فما بي عن أحساب قومي من ششغل. 
دافم عن أحسابهي” لك 


08 م اع ا 
إذا تفل فحت 4 


وهيجا الفرزدق البعيث لعجزه عن مقاومة جر بر فسقط البعيث . قال ابن 


سلاام 8 


3 و 5 5 ”7 ٠.‏ - 
٠‏ ولج الحجاء لان جرير والفرزدق نحواً من أربعين سنة" لم يغلب 


واحد منهما على صاحبه » ولم يتهاج شاعران ني الخاهلية ولا ني الإسلام يمثل 


ما عهاجيا به . ) 


مونه 


يحدثنا صاحب الأغاني أن لبطة , 


امنب فكانت سبب وفاته 


الفرزدق قال : ١‏ إن أباه أصابته ذات 
أن يشرب النفط الأبيض فجعلوه في 


قدح وسقوه إياه فقال :. ويا بي عجلت لأبيك شراب أهل الثار . ه وكان له 


١‏ أوضع المطية : رفعها في السير . وقوله : أو 


ضعت الملية في امهل » أي سرت في الحهل كل مسير . 


١‏ 00 اللبالات الف طالوعل + أي مسار .يترد + ويد ارعسيا توف ا ال 


جهالة إلا قصدها , 


" زرود: ماه لبي مجاشع على طريق الكوفة . 
الحدد بين الرمئتين وربما كان أميالا . والحدد : 


الشامات : آثار مختلف لون الأرض . الشقيق : 
الأرض الغليظة المستوية , 


4 ابن اللبيثة : يمني جرير] ٠‏ وقواه : الرامي الكنانة ؛ ديد رجلا من أسد التقى رجلا من فزارة 


وكانا ومين وهم الفزاري كنانة جديدة ومم الأسدي كنانة رثةء فقال له الأسدي ؛ 


أو أنت ؟ » قال الفزاري 7 


د أنا دض 


« أنا أرى منك .» فقال الأسدي : وفأنا نف كناني و تلنصب 


فرماه الأسدي بسهم فقتله وأخل كنانته . ضرب الفرزدق هذا المثل ليقول لحرير إنه ليس بغافل 


0 يقول : لا يدافع عن أحسابهم إلا أنا أو رجل مهلي . 


1ك" 


ع رح م 


ارمع . تناع ع هالة اتلد الممميار/: صثاطا 


عبيك فأوصى بعتقهم بعل مو نه ويدقم نشي ء من ماله إليهم > فلما احتضر جم 
أهل ليئه وأنقأ يقَول : 
2 - 3 ا 55 3 لغ مخ 5 ٠.‏ 

أرولي من يقوم لكم مقامي ٠‏ إذاما الأمر جل عن المطاب ؟١‏ 

إلى من تفزرعون” إذا حدوتي* بأيديكم علي" من التراب ؟' 

فقال له بعضٍ عبيده : « إلى الله , » فأمر ببيعه قبل وفاته وأبطل و'صيته فيه . ) 

وذكر ابن قتسبة أنه مات وقد قارب الائة » وكالت علته الد 0" 
وكان عقن النفط الأبيض وهو يقول : «١‏ أتعجلون لي النار في الدذثيا !2 

وكانت وفاته قي تحلافة هشام بن عيد الملك ٠»‏ وله قصيدة مجه مها و عبنئه 
بالحلافة » منها قوله : 


3 


رقي بالتمبيبانين "اناق + وسهو” الدهر أصوب سهم رام 

وخلافة هشام تبتدىء في السنة اللحمسين بعد الائة للهجرة » فإذا كان 
الفرزدق يومئل في الثمانين هن عمره كما ذكر في شعره » فلا يصمّ أن تكون 
مد 3 اقيق على التسعين يوم وفاته ؛ هذا إذا حسبنا أن القصيدة قيلت ني 
السئة الأولى لحلافة هشام وأن الشاعر كان في الثمانين دون زيادة أو نقصان . 
و أ حال فإن الفرزدق لم يبلغ المائة وإنما مات في التسعين أو دون التسعين 
أو أنه جاوزها قليلا” 


آثار 0 


آثاره ديوان مطبوع أكره قُ المدح والفنخر واشجاء 5 وظبعت ) نقائض 
جربر والفرزدق 0 قِ لسيدن فجاءت قّ جلدين ضخمين . وهر من أصحاب 


له مه 


املسحمات و م ملحمته : 
١‏ 825 ل 828 : إذا اشتد الأمر وأصبح الكلام الفصل لا يحدي نفعاً . 
؟ تفزعون : تلجأون وتستغيثون . حنا التراب على الميت : صبه عليه ليواريه . 
؟ الابيلة.: دمل كبيرة » تظهر في الكوف فتقتل صاحها غالبا . 


يخس 


اصرعع. تناع ع مهالة اتلد الممموار/: صثاطا 


عرفت بأعشاش وما كدت تتعزف 2٠‏ وأنكترت من حتدراء ما كنت تعرنة' 
هيز نه 


لم يشغل الناس” شاعر في الخاهلية ولا في الإسلام 5ا شغلهم جرير والفرزدق 
بتهاجيهما » فقد لبثا أربعين سنة يتشاتمان والناس تسمع لهما ولا تتفق على تفضيل 
الواحد منهما على الآخر . وكان يصمح لنا أن تقتصر على درس خاصة الهجاء: في 
الفرزدق ؛ وما يتبع هذا الحجاء من فخر »؛ لو لم تكن لشاعرنا خصائص أخرى 
لا ينبغي إغفاها » وإن تكن خاصة الحجاء أظهرها . فالفرزدق في تشيعه لآل :البيت 
وف اتصاله بالخلفاء الأمو بين وعمالهم شاعر ماح ولكن مدحه لطؤلاء يختلتف 
عن مدحه لأولئنك ٠‏ فهو في ذكر آل البيت صادق اللهجة ؛ بن الحماسة ع 
متدفّق العاطفة ؛ وف مدح اموي كذوب متكلف يظهر خلاف ما يبطن 
والفرزدق في غزله يصطنع القصص الغرامي كابن أني ربيعة ويتعهر مثله : 
غير أنّه لا ينقاد له هذا الفن” في اباودة والرقّة انقياده لعمر . والفرزدق أول 
شاعر مسلم نظم بي الزهد وخاطب إبليس وهجاه . وهو أكثر الشعراء الإسلاميين 
سرقة وانتحالا” . فعلينا أن ندرس به خاصة المجاء في شيء من الإسهاب , ثم” 
ذلم بسائر خخصائصه لنعرف من هو الفرزدق وما هي ميزة شعره . 


هجوه وفخره 


ولسنا نعجب إذا رأينا للفرزدق شعراً كثيراً ني الحجاء بعد أن علمنا أنه 
3 حرب عوان دارت بينه وبين جرير أربعين سنة ؛ وكان فيها كلا الشاعرين 
يسعنى بنشضص أقوال خصمه علد" از ا ؛ فاطشجاء صفة لازمة لشعر الفرزدق 
كا أنه صفة لازمة لشعر جرير . 

وإذا أراد الفرزدق أن بجو وضع نفسه في مرتبة يتضاءل دوا خصمه . 


١‏ عزنت : أي رجعت عن باطلك , أعشاش : امم موضع . حدراء : زوجه 


التجريد . 


. مخاطب نفسه بصورة 


أفنكن 


4 


و شرع يعد د مفاخر قومه ويذكر ما لحم من الآيام وما هم عليه من كرم وخمير 
ونجدة وإباء . وكان له من شرف قبيلته ومآثر آبائه ما فسح له في ال الفخر 
والاستعلاء 5 

وهو على شداة إعجابه بقومه لا يغفل عن الافتخار بنفسه . وأكثر فخره 
دشاعريته م المفخرة الوحيدة 8 بي نجدها فيه ونرى أنه عق" له أن يباهي 
سه لا ينتهي القروق عن مناعرة سه وله كر 6 وتعييراً 3 فيعان 
منازيته ومخازي قبيلته ؛ ويطعن ف أعراضهم طعناً قبيحآ مكثر ا من الألفاظ الفاحشة» 
والأخبار الشائنة » حى ليصبح شعره بؤْرة فجور وفساد . وإذا رأيته يفتخر 
بقواه 
ولالفحل لاسر و3 لفكهم'. إذا أثقتل” الأعناق” حتمل” المغارم 
فلا تتوهم أنه يوثر الرحمة على الظلم » ولكنه أراد الردء على من عيره اللث> 
فلم يحد غير هذه السبيل . ورعا افتخر بالظلم فقال : 


ني ان 


إذا 0 اللسمراءر حولي 0 0 5 وقد دق” اجام كيب ١‏ 


أبنت أن أسوم النناس إلاا ظلامةة .2 وكنت ابن مرغام العداو ظلوم " 


ولا يقتصر بي هجاء جرير على الدفاع عن بي دارم . بل يدافع أيضاً عن 
تغلب قبياة ماشه الأخطل 9 ويقاخر بم جريراً وقومه 5 كما فاخخر الاخطل ببي 


1 عفان امن اء : هو أحد أولاد تزار بن معد بن عدثان : اخنلف مع إخوته ربيعة واياد وأمار 
عل تركة أبيهم فتحاكموا إلى الأفنى الحرهمي فأعطى ربيعة الميل فقيل له ربيعة الفرس + وأعطى 
مشر الذهب فقيل له مضر البو ؛ وأعطى اياداً الحواري والأمتعة المختلفة فقيل له اياد الشمطاء » 
وأععلى أنماراً الممير والمواشي فقيل له أتمار المار . تعطفت : مالت إلي وأحاطت 90 
حنم الفكمة وي القبزدة الملدقة ورك لريب راان يفن مليا.ر ول ير : 
دق اللجام شكيمي ؛ أي دتها بفمه أي وقعها عليه ليرسل في الرهان . شبه نفسه بالحواد  ,‏ 

؟ أسوم : أكلف . الظلامة : ما يتفللمه الرجل . مرغام : للمبالغة من رغمه ٠‏ أذله : 
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لللالللااالا7س(دسفسس٠0ييينننسننبد(دسب؟ب_ب_بيبيبب‏ برب ا الع رلا 


اولا فوارس" تغلب ابنّة وائل ٠‏ نزل المَداوٌ عليك” كل" سكان' 
حبسوا ابن" قيصر» وابتنوا برماحهمء2 يوم الكثلاب كأفضّل النيان' 
قوم” هلي" قتتلوا اب نهند» عنوةة, عتمارأء وهلم قتسطوا على النعمان ” 
إن الأراقم لن' يتتَال قدريتها ‏ كلب عتوى ع متتهتسم” الأسنان؛ 

فعل هذا النحو كان الفرزدق يهجو جر: أ ويقعذر عليه » وعرق عرغه 
وأعراض بي كليب أجمعين ذا كرا سوءاتهم ؛ فاضحاً نساءهم » معدداً انكساراتهم. 
وله في ذلك أسلوب ناض ” له يتعداه » فهو لا يستطيع أن ينكر أن كليباً من 
تيم وأنهم أبناء عمّه على الرغم منه 2 ولكنه يجعلهم أذل بي ميم وأحقرهم ( 
وأخسهم وأجبنهم ثم يجعلهم يتطاولون إلى دارم وينتحلون نسبها ؛ ودارم ' 
تزبنهم” عنها . وهو إذا افتخر بأيام بي تميم جعل الفضل فيها لبي دارم » وإذا 
ذكر ما غلبها من الآيام حضر عازيها بي كلييه , فرهط بجرير عند الفرؤدق 
أعجر مق أن يطاولوا دارماً , 0 

وهو على عنايته بهجو كليب لا يعف عن قيس عيلان بل مبجوهم هبجاء” 
خبيثاً وينفر عليهم التغلبيين : 


توك ام ال لا ااه ا 2 2 5 5 
وما لقيت قيس بان عيلان وقعة » ولا حدر م 4 مثل ا الأراقم ' 


ع اسرد 


١‏ يقال : تغلب أبنة وائل بإعادة الصفة على القبيلة » وتغلب بن وائل بإعادتها على الأب . يقول ؛ 
إن العدو كان يازل في كل مكان تأزل فيه أو تهرب إليه . يشير إكى يوم ساتيدما بين كسرى ٠‏ 
والروم وكان كسرى وجه إياس بن قبيصة لقتال الروم فهزمهم بساتيدما ولا يبعد أن يكون بنو | 
تغلب أعانوا إياساً في هذه الواقعة لأن ساتيدما جبل في ديارهم . والمنى أن تغلب ردوا جيوش 
قيصر عن التوغل في بلاد العرب . 
000 أي ددوه على أن يبلفكم . وابتنوا .: بنوا شرفاً , الكلاب : ماء لبي ميم وفيه كان 
يرم الكلاب وهر لتغلب عل مم . أ 
امخري بي عند ملك الس اق خالة هران بق كلفم الفلمي غ8 "اهداز ,بارا" نار : ْ 
وتواه : على النعان » يشير إل مقتل المنذر بن التمان أي قابوس وقائله مرة أخو عمرو بن كلفوم . 1 
الباق حير مت تلب + ديا < مسيها القدم .مان ".مكيل لي حرم فلحيك أباله , | 
8 زبهم : تدفعهم , 
يقول : ل تلق قيس حربا أحمى وطيسا من حرب الأراتم . 


كر 


الوا 


5-5 31 


وينداد بهم لمناص رهم ابن الزيير على بي أميّة » ويعيرهم الكساراتهم ويشم 
مل جه 

عرفنا أن الفرزدق كان يشايع آل البيت وأن الأمويين كانوا يعرفون ذلك 
فيه © فلم بحظ عندهم كنا حفلى الأخطل النصراني 3 ولكنه مدحهلم وأجازوه 
على مدحه . ونستدل” من شعره أنه أخذ يتصل بهم في خلافة الوليد بن عبد 
الملك ؛ إذ ليس له في أبيه ما يستحق الذكر . على "أن مدحه هم لم يكن إلا 
تكلفاً » وسنجد اثر هذا التكلف في شعره الذي مدحهم به إذا قابلناه بشعره الذي 
وني مدح آل البيت عاطفي بحت ينطق عما في نفسه من هوى . فنحن لا نستطيع 
أن نصدق شاعراً يتشيّع لعلي” وأبنائه حين نسمعه يخاطب الوليد بن عبد الملك : 
أن الزليدة “فإن" ' اش 'أورقه” + بطلميه فيد + ملكا تايت الداعتي١‏ 
خلافة لم تكن”' غَصْباً متشورتثها » أرسى قواعداها الرحمن” ذو التتعم " 
كانت لعثمان لم يظلمث خلافتها »ع فانتتهك الناس” منه أعظم الحرم؟ 

أفيصح لنا أن نحسب الفرزدق لصا في هذا المدح ٠‏ صادفاً في جعله 
اللدلافة حقنا من الله لبي أميّة » وني قوله نهم أخنذوها شورى لا غصباً » 
وإن مقتل عثمان بن عفان أعطاهم هذا الحق" الموروث ؟ وقد علمنا أن أصحاب 
آل البيت ينكرون على الأموبين هذه الدعوىئ ء ولا نروف اأحلة يوق" بالحلافة 
من أبناء بنت الرسول . والفرزدق نفسه كان يأبتى أحياناً أن بمدح الأمويين على 

فيه من الحق . 


؟ شلافة : بدل من قوله ملكا . يقول : إن بي أمية أخذوها بالشورى ول يأخلوها غصباً . 
8 التبك الحرمة : تناوطا بما لا يحل . الحرم : جمع الحرمة وهي ما لا يحل انلها كه والذمة ء والمهابة. 


ييا 


»ا فيه من ميل إلى التكسب ٠‏ وقد أوردنا خبره مع سليمان بن عبد الملك . ورأيناه 
في مكان آخر لا رتحجم عن التعريض شام بن عبد الملك وهو حاضر لإنكاره زين 
العابدين . ثم رأيناه يهجو هشاماً بعد أن حبسه ؛ فيقول فيه : 
ا واس 1 يكن ران م 4 وصين لد ولام و جام ويا 
ولكنه لم يستدكف من مدحه لا تبو سدة الحلافة » فقصد إليه في الرتصافة١‏ 
وأنشده قصيدة يقول فيها : 
رآك الل أو لى الناس طبرا بأعتواد الحلاقة . والسّلام' 
الناس بالحلافة وهو القائل فيه : ( تبين فيه الشوام” وهو غلا ؟ وحسيلك أن 
تقابل قوله في هشام بقوله في زين العابدين لترى الفرق بينهما » وتعلم أن الشاعر 
م مدح هشاما إلا خائفاً ؛ أو مستجدياً يستمطر الربيع لعياله » فكان شعره متكافاً 
خالياً من العاطفة + وأنته لم يمدح زين العابدين إلا مشغوفاً بمناقبه ومناقف له » 
فجاء شعرة عاطفيا صرفاً لذ أثر اللدكلت عليه . وأتى يكون الدكلف في قضيذة 
جاش بها صدر الشاعر فقذفها بيت إثر بيت ؛ والتأثر النفسى يملك عليه ؟ ويختلف 
أسلوبه فيها عن أسلوبه في مدح هشام . فهو لا يسأل زين العابدين ولا يستجديه . 
ولكنه يث عاطفة متقدة بحب آل البيت + عاطفة نفس تؤمن بكرامتهم وترجو 
وإذا علمت أن زين العابدين أرسل إلى الفرزدق أريعة آلاف درهم لا 
بلغته القصيدة » فرداها الفرزدق عليه وقال له : « إنما مدحتك ما أنت أهله )26 
إذا علمت ذلك تبين لاك صدق الفرزدق وإخلاصه ني مدحه أبناء بنت الرسول . 
١‏ الرصافة : مدينة في البدية بقرب الرقة أحدتها أو جدد بنادها هشام بن عبد املك لما وقع الطاعون 
بالشام » ولما مات هشام دفن فها , 
1 بأعراد املافة : أي بأريكتها . وقوله : والسلام » أي أنت أو بأن يسلم عليك بالخلا , 


إذان 


وقد شك” بعضهم في في زعم الرواة أن هذه القصيدة ة قيلت ارتحالة” ولكننا 
لا نرى وجهاً للشلك” يصح الاعتماد عليه » ولا سيما أن أدلّة الارتجال متوافرة . 
فالقصيدة ليه الثلاثين بيتاً 2( وفيها من الإيطاءا سو بىء كثير مما يدل 

على ابام كي ف الف ول جارف طلى الفاملر” و ولق ليك ب أن يرتجلها 
شاعر ف صدر الإسلام كالفرزدق له من ملكته الشعريّة » وبلاغته » وصفاء 
007 عليه الار تجال ؛ وخصوصاً في موقتف كان التأثر على على العاطفة » 
غزله 

لم يكن الفرزدق على تعهره ممن يحسنون الغْرّل والتشبيب بالنساء » فإذا 
نسب جاء قوله غايظاً جافياً لا ترتاح إايه النفوس . وكان يشعر بتصلب عاظفته 
ونحشونة تشبييه فيقول : دما أحوج جريراً مع عفته إلى صلابة شعصي 4 وما 
أحوجي ا 

وقد بخرج + و غزله له إلى المعاني الوحشية السمجة الم تى تنبو عنها الأذواق كقوله : 
بالق كنا حيوق :ل فرع عل نكل إن تمل" ع ودف 
كلانا ب ضع 1 كات قراقها على الناس 3 متطلي” المساعر 3 أحشف ” 


وتجد في ديوانه قصيدة من القصص الغرامي يروي فيها خبر زيارة ليلية 
هي أشبه بزيارة ابن أي ربيعة أو زيارة امرىء القيبس » ولكنه يقصّر عنهما 
١‏ الإيطاء.: تكرار القافية بلفظها ومعناها » وهو مكروه يدل على قصر يد النام » وجوزوا 
تكر بر القافية لفظاً مع ع ل عاو ل ور 
؟ بعيرر ين : جملين ٠.‏ المبل : مورد الماه ٠.‏ نشل : نطرد . ف : ترمى بالحجارة . 
م المر : اع حي مور حي لور م7 
من الحرب . يقول : ليتثي ومن أحبها بعيران جربان يخشى على الناس مخالطتها » فإذا وردا المناهل 
طردا وقذفا بالحجارة » وها لشدة جرهها يبس جلدها وطليت مساعرها بالقطران . والمراد أنه 
يتم الانفراد نحبيبته عن العالم فاشتهى طا وله هذه الشهوة الممقوتة . 


1 وم 


في السرد والحوار » ولا يجاريبما في الرقة ولطف التعبير . فمنها قوله : 
فما زلت حى أصعد تي حبالها إليها » وليل قل تخامص” آخرها 
فإذا بلغ إايها لا يسمعك حواراً بينهما كا أسمعك الملك الفليل وفى 
قريش » بل يلتقيها صامتة ما تنبس ببنت شفة » فيصف مجلسه بأبيات ثلاثة » 
ثم يقول ذاكراً تخوفه الرجوع : 
أحتاذر بَرَابنِ قد وكثلا بها ٠‏ وأسمرٌ من ساج قبط مسامره" 
وهنا يسألها : « وكيف الترول ؟ ؛ فتجيبه مظهرة له المصاعب التي تكتنفه » 
فيطلب إليها أن شد ليته بالحبال كنا أصعدته . فتفعل وتساعدها على إنزاله رفيقة 
لها : 
هما ددتاني من ُمانين قامةة ٠‏ كا انقض” بال أقتم الرّيش » كاسره” 
رثاوه 
ول تكن عاطفته ني الرثاء أقل' تصلباً منها ني الغزل ٠‏ فقد مات أبوه فرثاه ؛ 
فكان في رثائه إينّاه جافياً . ومات ولداه فأراد رثاءهما فتصلّبت عاطفته » فأخذ 
نما ابناك إلاابن من الناسءفاصبري» فلن يرجم الموقى حنين المآنم ؛ 


ومانثت زوجه » وكان نحبها » فلم يستطع رثاءها فبكتها النوادب لشعر 

, تخامص الليل : رقت ظلمته عند السحر‎ ١ 

؟ وأسمر : صفة لموصوف محذوف وهو الباب . الساج : الحشب . تئط : تصوت . مسامر : 
جمع سسمار . يقول : إذا فتح الباب يحدث صوتاً . 

٠‏ القض الباز على فريسته : سقط علبها . القاتم : الأسود . الكاسر : الذي يكسر جناحيه عند 
انقضاضه : يشبه نفسه في سقوطه على الأرض بالباز الأسود الكاسر ريثه في الانقشاض . 

4 المآتم : جمع المأتم » وهو المناحة.. يقول للنوار : إن ابنيك كسائر الناس فاصبري ولا تجزعي » 
وإن النواح في المآثم لن ير جع الموق إلى الحياة . ٠‏ 


اننا 


و 


جرير » وقيل له أن يزور قبرها فقال : 

ولنق وان عاق عل واوواتي “رابا عل ترواية "هذ نت 

وأهرة "تتقرة .+ 'إذا لزه اله" ع " عن الرع من أمحاية بق ك١‏ 
ذكيف ترجو أن ثلين عاطفتة + فيرثي زوجه رثاء حسناً » وهو يرى أن 

المرأة أهون مفقود على الرجل ؟ 

زهده 


قد نكون مسرفين إذا وصفنا الفرزدق بالزهد » وجعلنا لشعره ميزة 
من هذه الناحية . فالزهد في حقيقته لم يعرفه الشعر العربي إلا في خلافة العباسيين ؛ 
هذا بصرف النظر عمًا أضيف إلى على" بن أبني طالب من الأشعار الزهدية لآن 
الإمام علي لم ينظم الشعر وإنما كان خطيباً بليغاً » وله في الرهد أقوال .نسرية 
مشهورة » وليس له ني الشعر شيء ثابت . 

ولكن الفرزدق » على ضعف الخاصة الزهدية في شعره حى لكاد لا نشعر 
بها » هو أول شاعر إسلامي أخذ بأهداب هذا الفن” فنظم قصيدة يهجو بها 
إبليس ويتوب إلى ربّه نادماً على ذنوبه . وهي وإن تكن لا تستوعب شروط 
الشعر الزهدي من ذم الدنيا وملاذها 50 المواعظ. والحكم والأمثال » 
فم نم إليه تما فيها من إقرار بالخطيئة » وتوبة إلى الله » وخخطاب للشيطان 
لم يسبق إليه . 

على أن توبته غير حريّة بالتصديق والإعجاب » لأنّه لم يتمسك با كثيراً 
بل ارتد عنها بعد حين . ومعاصروه أنفسهم لم يتلقوها بالاطمئنان لما يعهدون 
به من فحش وفجور » فإن ابن سلاام يحداثنا بأن الفرزدق أتى الحسن" فقال له : 
١‏ المرموسة : الشترة و الرمسس رهن لقي . تضعضع : انتثر علها وتبدد . 
؟ تقنم : لبس القناع . يقول : أهونفقيد على المرء من أصحابه نقيد يلبس القناع » ويريد به 

المرأة . وقوله : إذا الموت ناله » أي ذال المفقود . 
م أي الحسن البصري ؛ قاضي البصرة وفقهها . 


يا 


إن قد هجوت إبليس فاسمع . ) فقال : ولا حاجة لنا عا تقول ٠‏ » قال * 
« لتسمعن” أو لأخرجن فأقول إن الحسن ينهى عن هجاء إبليس . » فقال الحسن : 
واسكت فإِنّك عن لسانه تنطق . ) 


سرقاته 
5 00 مم زاع ا 5 --4 م 7 
اشتهر الفرزدق بسرقة-الشعر فكان لا يسمع بيتآً عائراً إلا قال لصاحيه : 
«لتتركن هذا البيت لي أو لتتركن عرضك ! ٠»‏ فيتركه له خوفاً من لساله » 
فينتحله الفرزدق ويدمجه ني شعره . وكان يقول : « خير السرقة ما لا يجب فيه 
القطع' . ) يعي سرقة الشعر . ويروي انا صاحب الأغاني : أن الفرزدق مر 


5 
مدنا 


يوم بالشمرندل وهو ينشد قصيدة حى بلغ إلى قوله : 


وما بين مسن" لم عاط سمعاً وطاعة”) وبين كيم غير تحر الغلاصم " 
فقال : «والله لتتركن” هذا البيت أو لتتركن” عرضك ! » قال : «خذه 
على كره مني ! » فأخذه الفرزدق وهو ني إحدئ قصائده . 
ومر بابن ميادة وهو ينشد : 


لو ان جميع لاس كانوا دربوة 3 وجثلت بدي ظالم واب ظالم ؛ 
لتظلت رقاب التاس خاضعة لناء سّجوداً على أقدامنا بالحماجم 

فقال : «أما واللهيا ابن الفارسيئة لتدعستّه” لي أو لأنبشن” أمك من قبرها . » 
فقال له ابن ميادة : « خذه لا بارك الله لك فيه . » فانتحل الفرزدق البيثين 
ووضع دارماً مكان ظالم فقال : «١.‏ وجئت بجدي دارم .وابن دارم 3 وأخحل 


. العائر : السائر بين الناس‎ ١ 

. القعلم : أي قطع اليد ». وكان السارق تقطع يده عملا بالشرع الإسلامي‎ ١ 

؟ الغلامم : جمع الفلصمة وهي اللحم بين الرأس والمئق أو رأس الحلقوم . يقول : بين نمم 
ومن يعصبا حز الأعناق ,20 

؛ الربوة : ما ارتفع من الأرض . 


1م 


سانا 


للحمته من جميل بدثينة أُسْيئرَ بيت فيها » وهو قوله : 
ترى الناس" ما مسرا يسيرون” خلفتاء 2 وإن” تحن" أومأنا إلى الناس»وقفسوا 
هد اخلته الكلام 


وكان يداخحل الكلام ويجوز قُ شعره ما لا يوزه د فرويت له 
أبيات كثيرة خالف فيها القواعد النحوية والبيانيّة » فأخذها النحاة وعلماء البيان 
5 . 3 : :. 03 3 
شواهد في مباحثهم . وسخط بعضهم عليه من أجلها وسير بها يعضهم الا 
ولا سيما أصحاب النحو » لأنها كانت تشغلهم ني تمحل أوجه إعرابها . فمن 


سا 03 غ 


وها فقايةة” 5 5 أنو 4 0 أبوه مثارية 


والشاهد فيه التعقيد » وهو أن لا يكون الكلام ظاهر المراد » والمعى : 
وما مثله في الناس حي يقاربه إلا ممذّكا أبو أمته أبوه » أي ابن أخته هشام . 
فالضمير في أمّه يعود على المملّك يعني هشاماً » والضمير في أبوه يعود على 
اللخوع يني بعال رام . ففصل بين أبو أمه وهوث مبتدأ » وأبوه وهو خبر 

بلفظ أجنبي وهو حي . وكذا فصل بين حي ويقاربه » وهو نعته » بأجنبي 
أو . وقدم المستثثى على المستثى منه » فهو كا تراه في غاية التعقيد . 
وكان من حقه أن يقول : وما مثله ني الناس حي يقاربه إلا" ملك أبو أمه أبوه. 
ورفع مملّك أشهر لأن ما يبطل عملها إذا انتقض خبرها بلا" » وعدم إبطاله 
لغة حجازية . 

وقوله : 


م 


اله 5-000 5 ب 
وعتض' زمان يا.ابن مروانة لم يدع من الال ف 


. المسحت من المال : المذهب المتلف . تجرف : أي مجروف ذاهب كله‎ ١ 


باه 


فنصب مسحت على أنه مفعول لم يدع » ورفم بعده مجرف مع أنه معطوف 
عليه ؛ فجعله النحاة خيراً لمبتد| محذوف . وأما أبو عبيدة: فإنه فسر لم يدع بمعنى 
ل يثبت ويستقر من الداعة , فارتفع مسحت ويجراف بفعلهما . وني ذلك ما فيه 
من تعسف وتمحل . وللفرزدق.شعر كثير من هذا النوع . 
مقلدانه 


قال ابن سلام : وكان الفرزدق أكارهم بيت مقلدّداً . والمقدّد البيبت المستغني 
بنفسه » المشهور الذي يضرب به الثل . فمن ذلك قوله : 


م 8 --00 اما مم ل 8 2 5 “لي "2 0 و 
وكنا إذا الخبار صعر نختده 6 ضريئاه حى تستفيم الاخادع 


وقوله : 

ترى كل” مظلوم إلبنا فراره” 4- يوي ا م16 8 ظامر 
وقوله : 

ا ا ا 000200 
وله غير ذلك كثير . ولعل مقلتداته هي الي جعلت الأدباء الأقدمين يشبهونه 

القن الى ساد : 

قصاره وابتداءاته 


وكان الفرزدق يكثر من القصائد القصيرة ويفضلها على الطويلة » فسئل 
يوم :. وما بال قصارك أكثر من طوالك ؟, فقال : «لأني رأيتها أثبت ني 


الصدور ؛ وف المحافل أجول . » وغلبت الحودة على قصاره ولم تخل” طواله من 
الجميل الرائع . : 


لح كما كير > افاي »سيم الماع روما مياق .مزلا تلاج او | 


اجات لق الشبات + لي يلوم يد ل سد 
م 


ومنا در ذكره أن الفرزدق كان لا يعى. #ير] باشيان مظالعه + 
فليس لذ إكدافاف لكر ا اقرف بوكر اكداءاته غالية من التصر يع' 
فكأنته كان يميل إلى التملّص من قيود طلما رسف بها الشعراء في أيامه » وقبله 
بعده . وكثيراً ما تناول موضوعه مدحا أو هجاء دون أن يوطئه بالغزل 


منز لته 

عداه ابن سلاام في الطبقة الأولى من الإسلاميين وقدامه ني الذكر على جرير 
والأخطل . وقال : « كان يونس يقدام الفرزدق بغير إفراط ٠‏ وكان المفضّل 
يقدامه تقدمة شديدة . » وقال جرير : «(الفرزدق نبعة الشعر". » وقال أبو 
عبيدة : « كان الفرزدق يشبّه من شعراء الحاهليّة بزهير . »© وقال أيضاً : 
٠‏ لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب . » وقال أبو الفرج 
الأصفهاني : « والفرزدق مقدام على الشعراء الإسلاميين هو وجرير والأخطل »؛ 
ومحله في الشعر أكبر من أن ينبّه عليه بقول ء أو يدل على مكاله. يوصف . 
أما من. كان بميل إلى جزالة الشعر وفخامته وشدة أسره فيقدم الفرزدق » وأما 
من كان يميل إلى أشعار المطبوعين وإلى الكلام السمح السهل الغزل فيقد م جريراً ٠‏ » 
وقال الفرزدق : « قد علم الناس أني أفحل الشعراء وربما أنت علي" الساعة وقلع 
ضرس من أضراسي أهون علي" من قول بيت . ؛ وقال مالك بن الأخطل : 
جرير يغرف من بحر » والفرزدق ينحت من صخر . » 

وهذا الحكم يصف لنا أدق” وصف صلابة شعر الفرزدق وخشونة ألفاظه . 
وني كلام الفرزدق على نفسه ما يعلمنا أن الشعر كان يعصيه أحيانآً فما ينقاد 
له إلا بعد نصب . وإجهاد النفس في قرض الشعر يحتاج إلى النحت ٠»‏ والشعر 
المنحوت يكثر فيه التكلف اللفظي ويقل” الطبع . وقد أفرط الفرزدق بي استعمال 
الوحشي من الكلام حتى قال فيه أبو عبيدة : « لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث 
لغة العرب . » وحفظ لنا شعره كثيراً من أيام العرب وعاداتهم وأخلاقهم ؛ 


. التصر يم : أن يكون لعروض البيت قانية كضريه‎ ١ 
النبعة : شجرة بن يبود الين و أممليه:..‎ * 


02 


فقلما تقرأ له نقيضة إلا وجدتها حافلة بطائفة من الأخبار . 

ومنزلة الفرزدق قائمة على نقائضه » فإن مهاجاته الحرير جعلت الناس في 
صدر الإسلام ينقسمون حزبين : حرباً فرزدقيئاً وآخر جريريا » وكان كل 
واحد منهما يتعصب لشاعره ويفضله على قرنه » حتى بلغ من أحد الفرزدقيين 
أنه عقد جائرة قيمتها 46٠١‏ درهم . وفرس أن يفضل الفرزدق على جرير . 

ومجمل القول ون الأخطل في المدح » غير أنه أناف 
عليه وعى جرير بالفخر » وثبت لحرير في الحجاء . ولكنه تضاءل عنه بالغزل 
والرثاء لتصلب عاطفته . وفضله على الشعر لا يقل" عن فضل صاحبيه . 


خرير. 


"كلام و4ااه (؟) 


حياته 


هو جرير بن عطية نْ التطفى » واللططفى لقب جداه حذيفة بنْ 
ال سه 
دار من كليب بن يتربوع ثم من تميم ٠‏ ونه عدقة بلق عمد لكايه . 
وكان يكنى أبا با حرّرة وحّزرة ولده ؛ وله غيره سبعة ذكور وابنتان . 
اق عوبر قي كادية اليمافة في أمرة خرة أخرة القر زد جاه ورج وشرفاً . 
وكان أبوه مضعوفاً لا يقاس يأبي الفرزدق في الشهرة وابحود وعلز القدر . 
وقد نستطيع أن نعف مكانة والده من حديث لبلال بن جرير قال : :قال جل 
« الحرير : الخبل الذي يجر به . زعموا أن أمه رأت في نومها وهي حامل به كأئها ولدث حبلا من 


شعر أسود فجعل يأزو فيقع في عنق هذا فيخيقه حت فعل ذلك بر جال كثيرين » فالتبت مرعوبة 
فقيل لها : ثلدين غلاماً شاعراً ذا شر ربلاه على الناس © فلا ولد سمته جريرا . 


لفل 


لوالدي : « من أشعر الناس ؟ » قال : «دقم حى أعرفك اللحواب . ) فأخخذه 
بيده وجاء به إلى أبيه عطيّة . وقد أنخذ عنزاً له فاعتقلها وجعل بمص” ضرعها » 
فصاح به : «يا أبت ١‏ » فخرج شيخ دميم رث اليئة وقد سال لبن العتز على 
لحيته . فقال أبي للرجل : «أترى هذا ؟ » قال : ( نعم . » قال : ١‏ أفتدري لم 
كان يشرب من ضرع العنز ؟ » قال : ولا . » قال : « مخافة أن يتسمع صوت 
ا ا ل انة 
ثمانين شاعراً وقارعهم به وغلبهم جميعاً . 

أن جرب يعن ب بإ لاسرا لوا ا لزن انس 
له . وتأثره بلال فعقنّه فلم ينكر جرير ذلك عايه وكيد مره كالخ لد أنه 
ويا عدر الله أتقول هذا لأبيك ! ) فقال جرير : «دعيه »2 فوالله كان ب 
سمعها وأنا أقوا لأني . » فيتبين لنا أن نشأة جرير تختلف عن نشأة الفرزدق 
والأخطل » فقد كان عيشه لا يخلو من شظف وبئس وشقاء . ويحد ثنا ابن 
سلاام أن جريراً اشترى جارية من رجل من أهل اليمامة يقال له زيد » ويعوف 
بابن النجار » ففركته' وكرهت خشونة عيشه فقال : 


9 معيشة” ل لا 2 وه لي رق ٠‏ والصتاب' 
فقال الفرزدق : 
هو مدماسهة م6 صييى ع وساسنل 2 وسم م م و 
لذن 20 عسجة آل زيدٍ ظ وأعوزك الممرقاق والصناب 
لتقداما كان ع يكن نيلها 2-0 7-0 عا ل به الكلاب؟ 
١‏ فركت المرأة زوجها : أبغضته » فهي فارك . 
؟ المرقق : اللويز الرقيق . الصئاب : صباغ يتخذ من الحردل والزبيب بيب . والصباغ. : جمع الصبغ 
وهو ما يصطبغ به ني الطعام أي ما يؤتدم به من الأدام » لأن اللبز عرو رو 1 
, واازيت . 
العلجة : الضحمة النليظة والكافرة . 
4 جدباً : ماحلا . 


كس 


ولكن هذا الرجل الوضييع د » اللحشن العيش ٠»‏ اللحامل الأبوين » 
أعط لي شاعرية بوأته أعلى مرتبة في الأدب العربي . وقد نظم الشعر صغيراً كا 
نظمه الأخطل والفرزدق . 


صفاته و تدينه 


كان جرير متعففاً لا يتعهر » ولا يشرب الحمر » ولا يشهد مجالس القيان 
وكان شديد التعخصب للإسلام 0 الظهور بالدين » ونتحد أل ذلك باديا على 
شعره . فأخلاقه من هذا القبيل تختلف كل الاختلاف. عن أخلاق الفرزدق . 
وكان أنفاً يأبى الضيم : ولا يغمض على القذى : حاد" اللهجة ذا مْشارّة' » 
١ 00‏ لج عن طارمة عغويه وبااي فيا ا بطع عل + 
وكان إذأ تكلم يسخن قي كلامه" , 
اتتصاله بالأمويين 


كان جرير حد؟] لما وفد إلى يزيد بن معاوية وهو خليفة في الشام . فلم 
..يوؤذن له بالدخول وجاء اللحواب : إن أمير المؤمنين يقول : «لا يصل إليئا شاعر 
لا نعرفه ولا نسمع بشيء من شعره . » فقال جرير : «قولوا له : أنا القائل : 
وإني ‏ لعف الفقرء مشترّله الغنى» سر يمعاء إذا لى أرض" داري انتقاليا" » 
وكان يزيد في خلافة أبيه قد التحل بضعة أبيات من قصيدة لحرير وعاتب 
بها أباه في غرض له » فاعتقد معاوية أن الأبيات لابنه . لما أنقد فك السيشة 
أذن لخرير فدخل عليه » فاستنشده القصيدة فأنشده » فقال يزيد : «١‏ لقد فارق 
اا 
؟ المهارة : من هاره أي هر في وجهه كا يبر الكلب » وامراد بذلك أنه كاذريحب التذاع والخصام . 
محن في كلامه : مخرج صوته من خياشيمه . 


؛ عف الفقر : أي يعف عن المسألة إذا افتقر . مشتّرك الفنى : أي يشارك ماله غيره إذا اغتنى . 
ثم يقول : وإذا ضاقت علي داري أسرعت في الانتقال إلى سواها . 


ش 0 


ألي الدنيا وما يحسب إلا أني قائلها . » وأمر له يجائزة . 

وهذه القصيدة قالها جرير في صباه يعاتب بها جداه الحطفئى » وكان ذا 
إبل ومال » فلما ولد جرير لعطيئّة أخذ ينحله' من إبله وماله . فولد للخطفى 
من ورج ينا كان عل ريرج عاب جرير بأياك ركبقة . 

ولكن جريراً لم يعرف في بلاط الأنويين إلا يعد أن اريت * شهر نه في 
خلافة عبد الملك بن مروان.وكان اتصاله أولاة بالحجاج بن يوسف» وهو على 
العراقين » فمدحه ونال جوائزه » فأوفده الحجتاج في صحبة ابنه محمد إلى عبد 
الملك . وكان لا يسمع لشعراء مضر » ولا يأذن لهم لأنهم انوا يي 
فلما دخل عليه جرير بعد لأي » قال له عبد الملك : « ماذا عسبى أن تقول فينا 
بعد قولك بالحجاج عاملنا : 


من" سد" ملطتلم الثفاق عليكم” ٠‏ أو سن" يصول” كصّولة الحجتاج !' 


إن الله لم ينصرنا بالحجاج وإنما نصر دينه وخليفته ! ») وظهر الغضب في 
وجه عبد الملك » فتوسّط ابن الحجتاج في الرضى » فاستأذن جرير في الإنشاد 
وأنشد كلمته الي يقول فيها : 
ألسنثم' ختير من' ركب المطايا »ع وأنتدى العالمين بأُطونة راح" 
عبد الملك وقال : « كذلك نحن . » وأمر له بمائة من الإبل وثمانية 
أعبد لرعايتها . وكان بين يديه صحاف من فضة » فقال جرير : « والمحلب يا 
أمير المؤمنين ؟ » ختبذ إليه بواحدة منهن” » فلذلك يقول جرير في قصيدة يمدح 
بها يزيد بن عبد الملك : 
١‏ نحله : أعطاه شيثاً من غير عوض . 
؟ المطلع : المأق . يقال : ما لذا الأمر مطلع » أي مأق . وقوله : من سد مطلع النفاق عليكم » 
مخاطب أهل العراق مشير] إلى قول الحجاج في خطبته الشبيرة : «يا أهل العراق ! ومعدن الشر 
والنفاق . » النفاق : سثر الكفر والتظاهر بالايمان . 
م المطايا : جمع المطية وهي الركوبة . أندى : أسخى . الراح ؛: جمع الراحة وهي الكف . 


او اناف 


اصرمع. تناع ع عهالة اتلد المميار/ تتا 


000 


أعتطوا هنيدة” يتحدوها عمانية” 2 ما قُ عتطائهم 0 ولا سسرف١‏ 


واجنارك رقب التتعاو زللاة عن كأق فلو عله لطر م وكات ادي 
أربعة آلاف درهم وتوابعها من الحملان والكسوة . ومدح جرير من تولى بعد 
عبد الملك من الخلفاء فأجازوه . غير أنه لم بحظ حظوة الأخطل عندهم . 
جرين وخصومةه 
لم يتصد” لشاعر ني الخاهلية ولا بي الإسلام خصوم يقارعونه مثل ما تصدّى 
لحرير » فقد قال الأصمعي عنه : « كان يبنهشه ثلاثة وأربعون شاعراً فينبذهم 
وراء ظهره وبرمي بهم واحداً واحداً » وثبت له الفرزدق والأخطل . » 0000 
صح هذا العدد كله أو بعضه » فإنّه كاف للدلالة على أن شاعرنا كان 201 
وأن شعراء عصره كانوا يتحرشون به إما طلباً لاشهرة أو تشفياً للغض من شأنه . 
فنحن نرى طائفة من الأسماء الي هاجن خرير اانا وخذهم قد بقيت بقيت خالدة 
باهم جرير ؛ ولو لم يلتفت لفّتها لاندثرت ولم يُسمع لها خبر . وإذا استثنينا 
الأخطل والفرزدق وراعي الإبل' نجد أن سائر الشعراء الذين هاجاهم مدينون 
له بالحلود . فمن هو سان السسليطي ومن هو افيف وأقياهييا لتقراق 
رين #اولقيع أرادوا اأقهرة فمرفتر] له » فره” عليهم . ا 5 
كر الشعراء الذين هاجوا جريراً كانوا هم البادئين بمعاداته » فقد حداث 
جرير عن نفسه قال : ولا دخلت على الحجاج قال ٠‏ «إيه " يا عدو الله علام” 
تشتم الناس وتظلمهم ؟ » قلت : وجعاني الله فداء الأمير » والله إني ما أظلمهم 
1 حينة »أبن الملد ين الل .لس ركذا ولتيار: ترئها علدا عزفا وهو" خنوعا مائةء 
أي يسرقها مانية رعاة . من : تكدير العطية بذكرها » فكأن المعطي يعير بها من أعطاه ليكسر 
قلبه . سرف : إغفال وخأ . أي لا مخطئون في العطاء بأن يعطوه من لا يستحق ويحرموه المستحق . 
؟ هو عبيد بن الخصين الثمير ما لا كد عد ورين 
الأرلى بعد الفرزدق وجرير والأخطل ٠‏ وجعله أبو زيد القرشي من أصحاب الملحات وملحمته 
من في اطبهرة . 


؟ له بالتوين + امم قل مني حا . وإيه بالبناء على الكسر : أسم فعل ممعى زد من الحديث 
د بيد 9 


0 


ولكنهم يظلموني فأثقصر . ما لي ولإن أم” غسّان » وما لي وللبعيث » وما لي 
وللفرزدق » وما لي وللأخطل » وما لي وللتيلم » حى عداهم واحداً واحداً 
وذكر كيف كان اعتدائهم عليه . وقد علمت ني كلامنا على الفرزدق أن 
أجريراً هجا غسان السليطي » ولكنه لم يكن البادىء بالحجاء » 'فإن" غسّان هو 
الذي تعرّض له وهو من قومه » فهجاه وهجا عشيرته ؛ فرد عليه جرير فأخزاه . 
فانقصر له البعيث وهو من مجاشع قوم الفرزدق » فالحقه جرير بابن أم” غسان 
وفضح مجاشعاً اقلم عد الفرزدق بذ ين الدقاع عن قومة + فاصطال معسعان 
المجاء لأست وليسةه,: 
وشاق الأخطل وقع الألسئة حداداً فيعث ابنه ارم 

فاتحدر إلى العراق » ثم عاد إليه محكمه : (جرير يغرف من بحر » والفرزدق 
ينحت من صخر . ) فقتهى الأخطل لحرير ونعى الفرزدق.. ولكن بي مجاشع 
تداركوه وأكرموه واستعانوه على خصمهم . ولم يشأ جرير أن يقول له كلمة 
خير بعد أن ففمّله على الفرزدق فغيئر أبو مالك رأيه وتحرش جمرير واد 
الثار به اشتغالا . 


ان بغبى عن مهاجاة جرير » ولكله حب أن صر" 


بناره فأحرقته » ولم يستطع الثبوت له كما ثبت الفرزدق والأخطل » فخزي 
وأخرى قومه بي , مير . روى ابن سلاام.أن الذي هاج الهجاء بينهما أن الراعي 
كان يُسأل عن جرير فيقول : «الفرزدق أكرمهما وأشعرهما . » فلقيه جرير 
وطلب إليه ألا يدخل بينهما وقال : «أنا كنت أولى بعونك » إني لأمدحكم وإنه 
ليهسجوكم ٠.‏ » قال : «أجل ولست لساءتك بعائد'. ») ّ باغ جزاير 1 أله عاد 
في تفضيل الفرزدق عليه » فلقيه بالبصرة » وجرير على بغلته » فعاتبه وقال : 
وزعمت أنّك غير داخل بيني وبين ابن عمي . » فأخد الراعي يعتذز إليه ؛ 
وإذا بابنه جندل قد أقبل فقال لأبيه : '«إني لأراك تعتذر لابن الآتان ! والله 
لنفضّلن عليك ولارؤين” هجاءك عليه » ولنهجوقتك من تلقاء أنفسنا . 4 وَضَر 
وجه بغلته » .فاتصرف جرير مغقبياً ٠.‏ قال الراعي: لأبنه : «أما والله ليهجولي 


للها 


وإياك . » وكان جرير نازلا بالبصرة على امرأة من بي كليب » فبات ؛ 
علّية لما وهى في سفل دارها ء فقالت المرأة : « فبات ليلته لا ينام » يترداد 
في البيت حى ظنت أن قد عترض' . » حى فنتح له : 


دن 


أقلي الدّوْم عاذل” والعتابا ع وقولي » إن أصبّت : لقد أصابا 

ثم أصبح بالمركد؟ فقال : (يا بي تميم + قيدوا قيتوا" ,6 وأنمدها مانن 
بيتاً » والراعي والفرزدق يسمعان » فلم يحبه الراعي ول بجه جرير بغيرها : 
ولكنها كانت كافية لإخزاء ببي تمير » فصاروا ينتسبون بالبصرة إلى عامر بن 
صعصعة ؛ ويتجاوزون أباهم ميراً إلى أبيه هرباً من ذكر مير » وفراراً مما وسم 
به من الفضيحة والوصمة . وتشاءموا بعتبيد الراعي ؛ وسبوه وابنه . 

قال بعضهم : ١‏ كان الراعي فحل مضر فضغمه؛ الليث . » يعني جريراً . على 
أثنا ون قلنا إن الشغراء كانوا يتعرضؤن. لخرير بغضة” » أو حسداً » أو رغبة ى 
الكهرة + فنا قفي آنا حيرا #ان يكره وه اضيا أن فيشيا + ملقانء 
عرّض ننفسه لا وابتاعها إن لم يجد لها شاريا . فعمر بن لجا التَيئمي لم 
يتحرّش بجريراً » ولكن جرير عاب عليه بيتاً من شعر » فعاب عليه التيمي بيتاً 
من قصيدة له » فهجاه جرير فرد عليه التيمي » فالتحم بيئهما الهجاء . وما 
كان التيمي بمستطيع أن ينافس جريراً لو أهمله جرير » ولكنه قارعه فشهره » 
حى إن الفرزدق أنف بحرير أن يتعدق به التتيمي فهجا أخا التيم بقوله : 


وما أنتة » إن قترّما تتميم تساميا ٠‏ أخا اليم » إلا كالوشيظة في العظم ” 


عرض : جن , 

المربه : سوق في البصرة كانت مجتمعاً للشعراء في الإسلام كا كانت عكاظ في الخاهلية . 

قيدوا : أي اكتبوا . 

ضغمةه : أي عضه . 

المقرم : الفحل والسيد . تساميا : تفاخحرأ . الوشيظة : قطعة عظظم تكون زيادة في العظم الصميم . 
يقال : هم وشيظة في قرمهم » أي حشو فهم . 


جل هد الهس لصم © 


لض 


ع ل و ل 
0-0 كنا أصتع بك أنا . 

ومحداثنا ابن سلاام أن 59 ميم مشت دين -جرير ا » وقالوا ؛ 
و والله ما شعر اوئثا إلا بلاءء "علي + ريق شا ا 1 “دوق عا وام 
فلم يزالوا بهما حبّى أصلحوا بينهما. بالعهود والمواثيق المغلّظة ٠‏ أن لإ يعودا 
في هجاء . فكف التيمي » وكان جرير لا يزال يسل" الواحدة بعد الواحدة؛ فيقول 
التيمي : ١‏ والله ما نقضت هذه ولا سمعتها. افيقول جرير : «هذه كانت قبل الصلح. » 

فمن هذه الرواية وغيرها نعلم مبلغ ميل جرير إلى الشر والحصام » ورغبته 
في ملاحاة الشعراء . وقد قال فيه الحجتاج لما سمع أخباره مع خصومة : ١‏ قائله 
لله أعرابييًاً ! إنّه لحرو هراش' . ؛ ولعل أبلغ وصف بحرير في مهاجاته الشعراء 
قول الفرزدق فيه : ١‏ قاتله الله ! ما أحسن ناجيته' وأشرد قافيته" ! والله لو تركوه 
لأبكى العجوز على شبابها » والشابة على أحبابها » ولكنهم هروه* فوجدوه عند ٠‏ 
المراش ناا » وعند الخد" قادح" . 2.٠‏ 

وقد وال ف هرسة اكعطل ولفززدق أو آفد لضام كان يثينا رين 
جرير ؛ ولا سيما جرير والفرزدق » فقد علمت كيت انقسم الناس حزبين معهماء ش 
فناصر كل حزب شاعره وففله على الآخخر » وبلغ من اشتغال الناس بهما أن 
جعلوا هما شيطاناً واحداً يلقنهما » ولكل شاعر عند العرب شيطان يوحي إليه . 
ونقل الرواة لنا أخباراً كثيرة عن وحدة شيطاهما » نكتفي منها 3 نورده 
لا إعاناً بصحته » ولكن لنظهر ما كان لشعرهما من التأثير في نفوس أبناء 


١‏ الهراش : من مهارشت الكلاب إذا اقرين برقي لل بشن قري 

. لناجية + القة اسرية تنجو بصاحها ؛ وأوا بها سرعة خاطره وخصب تيت‎ ١ 

. أشرد قافيته : أي أسير شعره‎ ٠ 

4 هروه ؛ لبحوه . . 

ه الخد : الاجهاد في السير ».والمراد السباق . قادحا : أي يوري زئده » وهي كناية عن أن به 
خيرا عند السباق . يقال : هذا لا يورى له زئد » أي لا خير فيه . ٠ ٠‏ 


0000 


: 520 5 4 : 
وعبوا: أن 1 والفرزدق خرجا من العراق يطلبان الرصافة هشام بن 
عبد الملك » وقد مدحاه » فلما كانا ببعض الطريق نزل جرير في حاجة له ؛ 
فتلفتت ناقة الفرزدق فضرما بالسوط وقال : 


5 و 3 5 2 5-2 
إلام تلفتين وأننت تحني ٠‏ وخير التاس كلهم أمسامي 


م 


م + . ُ د ل سد - - 25 ا 
مى تردي الر صافة تستر حي من التهجير 3 والد بر الدوامي' . 


ثم قال لرواتهما : «الساعة يحىء ابن المراغة' » فأنشده البيتين فينقضهما 
بأن يقول : 


تنتة أنيا نحت ابن قين ٠‏ حليف الكير والفقأس الكتهام' 
3 ساف تت يا كتخزيك” في الاسم كل” عام » 

فرجع جرير فوجد القوم يضحكون فقال : وما الخبر ؟ » فقال أحد الرواة : 
ويا أبا حزرة إن أخعالك” أبا فراس وقع له كيت وكيلت . » وأنشده البيتين 
الأولين . فارئجل البيتين الاخرين » فتعجب القوم من ذلك الاتفاق وقالوا : 
والله يا أبا حزرة لحكذا زعم أنّك تقول . » فقال : ١‏ أُوَما علمتم أن شيطائنا 
واحد ؟ ) 

فالاصطناع في. هذه الرواية ظاهر لا يحتاج إلى دليل » وأما البيتان الآخران 
فهما لحرير من قصيدة نقض بها قصيدة قالها الفرزدق في هشام بن عبد الملك . 


. البجير : السير في شدة الحر . الدبر : جمع الدبرة » وهي القرحة في الدابة‎ ١ 

؟ ابن المراغة : لقب جرير ٠‏ لقبه به الفرزدق والأخطل » والمراغة مكان مرغ الدابة , 

* القين : الحداد وكل صائع . وكان جرير يلقب بي مخاشم بالقيون . الكين : ما ينفخ فيه الجداد . 
الكهام : الكليل. يقول : تتلفت ناقتك من الحوف لأنها تحت ابن حداد لا يعرف غير الكير وليس 
بذي سيف فتطمئن إليه ولكنه ذو فأس كليلة لا تقطع » جعله حداداً وحطاباً . 

؛ ألرضافة : رصافة هشام وقد مر ذكرها في أشبار الفرزدق . تخز : تفضح: المواسم : أي المواسم 
الي تفد بها الشعراء إلى الحلفاء لمدحهم وأخد جوائز هم وكان لم في كل سنة موسم . 


يلض 


موثه 
عمز جرير حبى أربت سنّه على الثمانين » وكانت وفاته باليمامة وفيها 
قبره. وقد هللف يعد أن شهد.هالة خصمية. : الأخحطل واافرزدق , فلما مات 
الأخحطل هجاه بقوله : 
زارَ القُبور أبو مالك + فكان الام زوارها 
ولا مات الفرزدق قال فيه : 
ماب الفرؤوق” عد نا جد معد + - اليك الفرردق” كان-عاش” 38 


فقيل له : « لبعس ما قلت ؛ أنهجو ابن عمّك بعدما مات ! لو رثك كان 
أجسن بك . » فقال : « والله إني لأعلم أن بقائي بعده لقليل » وإذ كاك نجمي 
موافقاً لنجمه فلأرئيته ! » ثم قال فيه : 


5 4 55 .- 2 2 5 سام 
فللا ولد ت بعك الفمرزدق حامل” 4 ولا ذات ديصل مسن نفاس أبلنت” 


وبين وفاة الفرزدق ووفاة جرير إضعة أشهر وعداها بعضهم سنة 
آثاره 


ديوان طبع في القاهرة في جزئين أكثره في الهجاء والمدح » ١‏ ونقائض جرير 
والفرزدق » طبعت 2 مجحلدين كبير بن بليدن» ( ونقائض جرير والأخطل » 
نشرها الأب صاحاني البسوعي في بيروت . وهو من 1 الملحمات » 
ومطلع ملحمته : 
حي الغّداةة برامّةة الأطلالا ء رسلماً تتتل” أعث ٠‏ فأحالا" 
؟ النفاس : الولادة . أبلت ليمي 
م« رامة : ماء“لقيس على اثني عشرة مر من البصر ة آخر بلاد بي تمم . الأطلال » جمع الطلل : 
ما شخص من الآثار . الرسم نط بج اعت 0 . أحال : أثت عليه 


أجرال أي سنن عون ين حال إل سيلا . وقوله البس ارين وروي : رسماً 
تقادم عهده » أي قدم اللقاء به , 


14 لض 


هيز نه 


كان -جرير والفرزدق والأخطل .يتنازعون إمارة الشعر في عصر الأمويين » 
ولكل" واحد منهم ميزة رفعته إلى الدرج الأعل فتبو من دولة الأدب سدة 
عالية . ولكن لا بدا لنا أن ننصف جريراً فنقول : «إنّه كان أطبعهم شعراً » 
وأخصبهم مادة :) وأبعدهم من تكلف . فكأتك: به »؛ وهو يباجي أربعين شاعراً 
وليقة" 3 عركان متعم" لا فنك كاه ولا ريرة حضميية. فراه نفل مو شاشر 
إلى شاعر غير عابىء ولا حافل » يدعو الشعر فيجيبه ؛ ويهيب بالمعاني فتترامى 
على أسلة لسائه' » فيتصرف فيها كيف شاء . 

ألا وإن الشاعر الذي تتألب عليه جمهرة من الشعراء تنهشه نمشاً » وهو 
لا ينالي » ولا يعجز أن يرد عليهم جميعاً » فيسلقهم واحداً بعد واحد » دون 
أن تنضب قريحته أو يحفّ معينهاءإن هذا الشاعر لكما قال فيه مالك بن الأخطل : 
١‏ يغرظمن بحر.) فجرير كان ينظم الشعر بطبعه لا يحككه كالأخطل »ولا يدحرج 
ألفاظه كالفرزدق ؛ فغلبت عليه السهولة » والشاعر المطبوع لا يأنس بالتكلف 
وإعا برخي العنان لقوافيه فتنطلق إرسالا” . 

وأو سويز شن اراق واشليلة نا تل التدره ار في الحافظة أكثر من 
شعر صاحبيه ؛ فسارت قصائده كل مسير ني بوادي العرب وأمصارها . 

ورقة جرير فضّلته على الأخطل والفرزدق بالغزل والرثاء » ولو لم يكن 
همه مقارعة الشعراء الذين يهاجونه لما ترك باباً من الشعر إلا فتحه . ولكنهم 
١‏ هروه فوجدوه عند الحراشس باح فشغلوه عن كثير من فنون الشعر : 
كالوصف والقصص . ولم ينظم ني الغزل إلا ما كان يوطىء به قصائد المدح 
والحجاء ؛ على أن ما نظمه كاف للدلالة على مهارته في .هذا الفن” » وتمكنه 
من التأثير في النفس . فغزله. اللطيف ي#تلف عن غزل الفرزدق الحاني » وعن 


. -الثيف : من الواحد إل الثلاثة ولا يستعمل إلا بعد المقود‎ ١ 
. ؟ أسلة لسائه : طرقه‎ 


كين 


منجدا 


غزل الأخطل الذي هو أقرب إلى الأسلوب الحاهلي منه إلى الأسلوب الإسلامي . 
ونحن في درسنا شعر جرير » سنحلل أولاة خاصته في الحجاء وما يتبعها 
من فخر » وهي أظهر خاصة فيه » ثم نتناول مدحه فغز له فرثاءه . 


هجاوه 


قد يتُخيّل إليك » وأنت تقرأ ما كتبناه عن تعفف جرير وتدينه » أن جريراً 
في هجائه أطهر لساناً من الفرزدق أو أقل" إفحاشاً وإقذاعاً » في حين أن الفرزدق 
على تعهره يكاد لا يجاريه في.حومة الى »؛ وربما كان هجو جرير أفحش وأفجر 
من هجو الفرزدق » وقول : ربما » لأثنا نزعم ذلك في شي ء من الاحتياط . 

ولا تعجتب بكرير أن يقذع في كلامه ويفحش على ما عرفت «ن نحرجه 
وصدق إسلامه ؛ فالرواة يحدثوننا بأن الناس في ذلك العهد لم يكونوا يتأئمون 
من رواية الشعر أو نظمه ء وإن خبثت ألفاظه . ولابن سيرين خبر يئيد هذا 
القول » تجده في طبقات الشعراء لابن سلام وثي العمدة لابن رشيق . ويؤيد 
ذاث أيضاً ما نعلم من أن طائفة من نقائض جرير والفرزدق مدح بها الخلفاء » 
وسمعوها دون أن يتحرجوا من سماعها على ما فيها من هجر في القول » وتمزيق 
للأعراض . فهجو جرير بؤئرة فجور وفساد كهجو الفرزدق ولكن أسلوبه 
يختلف عن أسلوب صاحبه . فقد عرفت أن أبا فراس يأتي خصمه من عل فيرفع 
نفسه إلى الذروة العليا » ويحط مهجؤه ني الحضيض . وأما أبو حررة فإنه 
يتتبع مثالب عدوه واحدة واحدة ©» فيعلئلها » ويبالغ ليها » وإذا 
أعياه ونجودها لم يعيه الاختلاق » فهو أقدر الشعراء على اصطناع العيوب 
في خصومه ». فتراه ينشر عنهم أخباراً مخزية لا مصدر لا إلا قريحته 
الجهنمية . 


تنمس 


اطرمع. تلكاع ع مهالة اخلة. لنممميار/:صتطا 


هجوه الفرزدق 


وإذا أراد جرير أن يهجو الفرزدق لقبسه بابن القنين' . وبنو مجاشع جميعاً 
قيون على زعمه . ولا يغفل عن ذكر الكير والعلاة؟ والقتدوم وهن” للقبن عدة 
لا يستغنى عنها . وبعيره قفيرة أم" جده صعصعة لأنها بنت أمة وبعيبه ويعيب 
قومه بالحزيرة؟ وذلك أن ركباً من مجاشع مرّوا برجل من تغلب فسأهم أن ينزلوا : 
فحمل إليهم خزيرة فجعلوا يأكلون وهي تسيل على لحاهم : وهم على رواحلهم . 
ويشهر جعدن أخته راوياً عنها خبراً شائثاً. وينداد بيني مجاشع زاعماً أنهم خانوا 
الزبير بن العوام حين فزع 'إليهم يوم الحمل فقتل . وقلما تخلو له قصيدة 
في الفرزدق من ذكر القيون وجعان والربير . 

وجرير كثير الافتخار بدينه » شديد التعصب له . لا يوقر غير الإسلام . 
وكان له من صداقة الفرزدق والأخطل وسيلة لانهام الفرزدق بالنصرانيّة وتعييره 
الكفر : فيقول : 

لقد لمق" الفرزدق” بالتصارى » لتر هسم » وليس” به انتصار 

ويتسجد للصّليب مع النتصارى ؛ وأفلئج ستهمنا » ولنا الحيان» 


أو يتهمه بالنصرانية والبهودية معاً فيقول. : 


5-25 


الفين : الحداد وكل صانع . كان لصعصعة جد الفرزدق قيون فلذلك جعل جرير مجاشعاً قيوناً » 
وكانت العرب لا تعد أصحاب الصناعات من كرام الناس لأن العربي الكرمم يكسب رزقه من 
غزواته وما عنده من مال ولعم . 

العلاة : السندان , 

م اللزيرة والحزير : دقيق يذر على لبن أو ماء فيطبخ ثم يؤكل بتمر . 

4 الزبير بن العوام : من الصحابة و أمه صفية بنت عبد المطلب » وقد ذكرنا خبر مقتله يوم الحمل » 
وكان قد قاتل ساعة ثم هرب فاتبعه عمر بن جرموز بن الذيال حبّى أدركه في مكان يقال له وادي 
السباع فقتله وأخذ سيفه و خامه وترسه وذلك سنة م هجرية وعمره 50 سلنة , 

5 أفلج سبمنا : فاز . ويروى: أفلج سهمناء بفتح المم» فيكون المعنى أفلج الله سهمنا أي أفازه. خيار 

الشيء : أفضله. يقول :و لنا خيار الأديان أو خيار العواقب لأن الله أفاز نصيبنا وأعطانا الإسلام ديئاً. 


3 


فلن 


حرجت من المدينة غير عقا 0 وقام عليك” بالجرم الشهود 


تحبنك” يوم عيد هم التصارى 2٠‏ ويوم السبت شيعتّك” 0 اليهود' 


25 يي مو 


فإن” ترجتم'ء ققد وك عيوى : . .توصل عايلف ها لقست سود 


ولا يفتأ يتتبع زلاته ليندآد به ويعيره إياها ؛ فإذا نبا سيفه شهتره واستهزأ 


منه » وقد مر بك شيء” من ذلك ني بحث الفرزدق . وإذا طرد من مكان لفجوره 
أو حت لسائه 4 الخله بالصيحة من ورائه وراح ينعته بأقسح النعوت ش ولذعه 


بأحرٌ الشتائم . فمن ذلك قوله فيه بعد أن طُرد من المدينة : 


- قل بو اق يه لصوا ا ل اغ سام‎ ١ 
ذا دخّل المديثة” فارجموه » 2 ولا تدنوه من جداث الرّسول ؛‎ 


هجره الاخطل 


وإذا انبرى جرير لجاء الأخطل تناول تغلب بالمخزيات حى يصل بهم إلى 


ربيعة بن نزار ٠‏ فما يدع يوماً عليهم إلا عير هم إياه ؛ وكثيراً ما يعيترهم 
مقتل كليب وائل » وينفئر عليهم بي بكر » أو يذكر لهم الأيام الي قهرهم 
فيها قيس عيلان » ثم ينفر عليهم قيس عيلان » ويدافع عنها ناقضاً ما قال 
الأخطل ني هجائها . 


وأشد” ما ينعنى به جرير ني هجو الأخطل وقبيلته تعيير هم النصراليسة 


والافتخار عليهم بإسلامه ؛ فهم الحنائيص + وهم الأذلاء الذين يؤدون الحزية » 


١ 


يشير إلى طرده من المدينة , 


يقول : إن النصارى تحب الفر زدق لأنه يشاركهم: في أعيادم » وهو أيضاً يشايع ابوه ويسبت 
معهم . 

الحدود » جمع اليد : وهو عند الفقهاء عقوبة مقدرة تجب حقاً لله سميت به لأنها تمنع من المعاودة , 
يقرل : فإن تراجم بالحجارة فقد وجبت عليك حدوه أل . مود : قبيلة من العرب ومنهم قدار 
عاقر ناقة صالح وقد أهلكوا بالرجفة أي بالزلزال . وفي ذلك تقول الآية : « نأخذتهم الرجفة 
فأصبحرا في دارهم جامين . » يقول : نأض الله أصبح حالا عليه أي واجبا كما حل على مود 9 
الحدث : القبر . 


ولام 


ويشربون الدمر » ويأكلون لحم الحترير » ويمعن أحياناً في ذكر الصليب 
والقنسين والشيبين- معرهنا وممرعا . وأكثر آم دفو الأخطل. بسيفة 
التصغير » أو يلقنبه بدوبل أو بذي الصليب . . ا 
| ولا تخلو قصيذة لحرير ني الأخطل من الطعن على ديانته » والدفاع عن 

قيس عيلان وتنفير هم على تغلب . 
فخره 

وجرير شديد الافتخار بببي تميم » يباهي بهم الشعراء » ويعداد أيامهم 
مزهو بمفاخرهم » وما أكثر ما لتميم من المفاخر » وهي من أكرم القبائل 
وأكثرها حصى ؛ وإذا هاجى الفسرزدق » وهو مثله من تميم » افتخر عليه 
بقومه بي كليب. بن يربوع » وذكز أيامهم » وعيّره الأينّام التي خدذلت فيها 
بنو دارم » والأيام ابي خذلت فيها بنو ضبّة أخواله » ولكنه يقصر عنه فما 
يستطيع أن يجاريه في هذا الميدان . 

على أنّنا إذا أردنا أن نتبين الخاصة التي يمتاز بها جرير في الفخر » فإنّنا 
تجدها ني استخفافه بالشعراء المتألّبين عليه فتراه يرداد أسماءهم مباهيا بمهره 
إياهم » وهو لا .بجو شاعراً إلا نعى إليه نفسه » وجعله مغلب مشدوداً في حبل 
واحد مع سائر الشعراء الذين هاجاهم . 
مل حه 

علمنا أن عبد الملك بن مروان كان لا يأذن لشعراء ممضر لأنهم زبيرية » 
وعلمنا أيضآً أن جريراً لم يتصل بي أميئّة إلا بشفاعة الحجاج » فهو إذآ لم 
يكن بجاهل سخط الأموبين عليه وعلى قومه قتراه يلم في الاعتذار كلما أنشأ 
بمدح أمراء أميئة » ولا يحجم عن التعريض بعبد الله بن الزبير وأغعيه مسُصعب » 
وإنكار حق عبد الله في الدلافة مع أنّه في هجو الفرزدق والأخطل يؤيد قيس 
عيلان ويدافع عنها ؛ وقيس عيلان كانت في حروبها تناصر أبناء الزبير . 


سن 


فيتبين لنا من ذلك أن لحرير خطتين متباينتين : إحداهما ترمي إلى الدفاع عن 
القيسية 'وتنفيرها على أعدائها » والرد على الشعراء الذين يهجونمها » ويطعنون 
في أعراضها » فهو من هذا النحو شاعر ذو سياسة قبلية لا يستطيع إلا إظهارها . 
والأخرى ترمي إلى التكسّب والانتفاع » وما من سبيل إليهما إلا ني الاتصال 
بالأمويين والتمدّق لم » إذ لم يكن للشعراء منهل أغزر من منهلهم » ولا ماء” 
أعذب من مائهم 0 وخصوصاً بعدما البارت خلافة ابن الزيير وأضبح شعراء مضر 
لا يرئحون نجعة إلا في بي أمية . ش 

وحسبك أن تقرأ شيئاً من مدح جرير لهم لتعلم أسلوبه في استرضائهم » 
والاعتذار إليهم . وترى أن مدحه لهم دبي أكر مما هو دليوي حبى ليكاد 
بشغلهم بالآخرة عن الأولى » والعاطفة الدينية شديدة الظهور في شعر جرير .. 
غزله 

وقد يعجبك أن تسمع هذا الشاعر يتعفق بغز له بعدما سمعته يبتك الأعراض 
ببجوه . فجرير على شدة فحشه في الحجاء لا ينطق في نسيبه إلا بأطهر من ماء 
الغمام . وهو أول غزل طرد الحبيب الزائر ليلا خوفاً من الريبة » فقال : 
طرقتك” صائدة القتلوب » وليس ذا وقت الزيارة » فارجعي بسّلام ١!‏ 

وهو ني غزله رقيق العاطفة » لطيف المعاني » لين الألفاظ » يخلط الفن” 
القديم بالحديد » فيجيد كل الإجادة » حبى لتحسبه أحد أولئك المتيّمين الذين 
نشأوا في البادية واشتهروا بغزهم العفيف . على حين أنه لم يكن في عذاد 
المتيمين 3 ولكنه وم ا وبراعة الفن' ما جعل لشعره ميزة في الغرل 
فاق بها صاحبيه . 

وإنّا » وإن قلنا إن جريراً لم يكن في عداد الميّمين » لنأببى أن يجاري 
بعض الرواة في زعمهم أنه لم يعشق ؛ فمثل هذا الغزل الناعم » لا يصيح صدوره 
١‏ رفك + واركك ليلا . رثول + لمن كاوقت 1 أن ولي ذا فرق رتت الزيارة: 


فضا 


إلا عن قلب متأثر ملتاع ٠‏ ونجد في رثائه لامرأته أنه كان يبواها ويتأم لفراقها. 
أجل إن صاحبنا لم ينهم على وجهة كجميل بثيئة وقيس بن ذتريح » ولم يتهتك 
كابن أبي رليعة والعترجى » ولكنه أن سر عزادةا ؛ وتغزل غزلا” ,صادقا 
لا تكلف فيه . فأحبب به منغلا حين يقول : 
إن" الذين عدوا بلبلك” + غاد وو | وشلا بعينك” ما يرال معينا' 
عيضن من عبرا مهن" » وققلن” لي : ماذا لقيت من الحوى ولقينا 0 

فهل رأيت ما في عجز اليبت الثاني من لوعة لم تستطع صاحبته الإفصاح 
عنها » فاكتفت باستفهام حائر ملوره يأس وتحسر وتأنيب : «ماذا لقيت من 
الهوى ولقيئا ؟ ») : 

فغزل جرير عاطفي رقيق في أكثره ؛ روحاني متعفف . مع ما فيه من 
وصف مادي أحياناً . يريك .من الشاعر صورة جديدة لطيفة تحجب عنك تللك 
الصورة الرهيبة الي ظبعها هجاؤه في نفسك » فتحسب أنّك أمام بدوي رقيق 
الشعور عفيف النفس » لا أمام أعرابي فاجر يبتك الحرمات وينهش الأعراض . 
رثاوه 1 

وجرير لي رثائه مثله في غزله » يذوب رفّة وعاطفة إذا كان للبيتك عق 
أهله » فترى على شعره مسحة من الكآبة والحزن ترك في نفسك أثراً بليغا » 
فيخيل إفيك أن القواني تسعد الشاعر على بكاله . 

وهو يرى المرأة بغير العين الي يراها بها الفرزدق » فما يحسبها أهون فقيد 
على الرجل » ولا يأنف من التولّه على زوجه بعد موتها . وقد تحد”ثه نفسه بزيارة 


. غدوا بلبك : أي ذهبوا بعقلك يوم رحيلهم . غادروا : تركوا . وشلا : ماء والمراد به الدمع‎ ١ 
, معيئا : جارياً . رقوله : غدوا ؛ بصيغة المذكر ؛ أي أهل الحببية ذهبوا بها فذهبوا بعقله ممها‎ 
يضن : حبسن . عبراتمن : دموعهن . وقوله : غيضن » انتقال هل الحبيبة. بعد الكلام على‎ ' 


أهلها » وصينة الممع هنا يراد بها المفرد . 


لمارا 


قبر ها فيمسكه جياه" ؛ ولا تعجب لحيائه » فالبكاء على قبور النساء غير مألوف 
عندهم ؛ فيرتدك عن قصده وهو يقول : 

ولا م لعاد بي استتعبار 3 وَلررت قبرّك » والحبيب ان 
منزلتهِ 


هو أحيل الثلاثة المقدمين في الإسلام . ذكره ابن سلاام بعد الفرزدق وقبل 
الأخطل : .وسئل عه الأخطل فقال : «دعوه أخزإه الله ! فإنّه كان بلدء” 
على من صب عليه . » وقال مالك بن الأخطل :+ «جرير يغروف من حر . » 
وقال الفرزدق : «أنا وإياه لنغترف من بحر واحد » وتضطرب دلارزه عند 
طول النهر . » وقال بعضهم : ١‏ بيوتالشعر أربعة : فخر » ومديح » لس 
وهجاء؛وفي كلها غلب جرير . في الفخر قوله : « إذا غضبت عليك بنز تميم. ( 
وفي المدح قوله : «ألستم خير من ركب المطايا . » وني المجاء قوله > ١‏ فغض 
الطرف إنّك من شمير . » وفي النسيب قوله : « إن العيون التي في طرفها حوّر . » 
قال ابن سلاام : «١‏ وإلى هذا يذهب أهل البادية . » وسأل عكرمة” بن جرير ٠”‏ 
أباه عن نفسه فقال : ٠‏ دعبي فإني نحرت الشعر نحراً . »؛ ووحد"ث ابن سللام 
عن يونس : أن الفرزدق كان يتضور" ويجزع إذا أنشد بخرير » وكان جرير 
أفيرهما :و ومكل لصيت الشاعر عن أشعر الناس فقال : «أخو بي تيم ..» 
بعي جريراً . وكان أبو عمرو يشبله جريراً بالاعشى . وقال الأخطل الفرزدق : 
إنّك وإباي لأشعر من جرير ولكنه أوني من سير الشعر مالم نوته . ؛ وسمع . 
راعي الإبل إنساناً يتغغى بشعر جرير فقال : ١‏ لعنة الله على من يلومني أن يغبي 
مثل هذا . ١‏ وحكم بين الثلاثة مَروان بن أبي حفئصة” فقال : 
١‏ عادني : التابني ثانيا . استعبار : بكاء وحزن . 
١‏ تضور : تلوى من وجع الشرب أو الموع . 
م هروان بن ألي حفصة : من شعراء المصر العباسي الأول . 


فض 


روور رس ىم 


ذهب الفرزدق” بالفخار 4 وإثما حلو الكلام, ومسره الحرير 
ولقد هجا فأمض” م تغلب » وحوى لي بمدحه المشهور١‏ 


فقد حكم للفرزدق بالفخار » وللأخطل بالمدح والهجاء » ويجميع فنون 
الشعر بحرير . وقال بعضهم : « كان جرير ميدان الشعر » من لم بحر فيه لم 
يرو شيئاً . وكان من هاجى جريراً فغلبه جرير أرجح عندهم ممن هاجى شاعراً 
آخر فكلب . ) وهجا بشار جريراً وكان حدثاً فاستصغره جرير فلم يحبه » 
فقال بشار : «لم أهجه لأغلبه ولكن ليجيبي فأكون من طبقته » ولو هجاني 
لكف أشعر النامن : ْ 

فمن كلام بشار تعلم: كيف كان الشعراء يتحرشون بجرير طمعا ني الشهرة 
لا طمعاً في التغلب عليه » ولا سيما أن مغلب جرير أرجح عندهم من مغلب 
سواه . وي حكم ابن أبي حفصة ما يؤيد زعمنا من أن" جريراً أقدرهم على 
التصرف في جميع فنون الشعر » وهو بشهادة الأخطل أسيرهم شعراً . وثرى 
أن تشبيهه بالأعشى يتناول سيرورة شعره من ناحية » ثم رقته وطبعه من 
ناحية أخرى . ولا ينبغي أن ننبى أن كلا الشاعرين هجاء مداح » وأن 
كليهما من اليمامة » ولعل السهولة والانسجام من خصائص الشعر اليمامي » 
فإن في نعومة لغة جرير ووضوح معانيه وسلاسة قوافيه ما يذكرنا بالشاعر 
الحاهلي ع بالأعشى الأكبر . ولكن رقة جرير قد تنحدر به إلى اللين في 
بعض قصائده الطويلة فتضطرب قوافيه ويسف شعره . وهذا ما نستطيع أن 
نفسر به قول الفرزدق : «وتضطرب دلاؤه عند طول النهر . » على أن 
ذلك لا يضنير شاعريته وله من بدائع الشعر ما يرفعه إلى أعلى ذروة في الأدب. 
وافكنا أن نعزو هذا الاضطراب أو اللين إلى الإكثار من النظم » فقد كان 
مضطرا إليه ليرد" على خصومه . هذا وإن رقة الشعر نفسها لا تلو أحياناً من 
لين وإسفاف . 
50 


وفنا 


وبعد » فإن الشاعر الذي يباجي أربعين شاعراً ونيف » ويرمي بهم واحدآ 
واحداً » ولا ينتكص عن مقارعة قرمين كالأخطل والفرزدق تضافرا عليه وهما 
لا يقلان شاعرية عنه » إن هذا الشاعر لأخصب الشعراء قريحة » وأقدرهم على 
الاختراع » والتلاعب بالمعاني » وأبعدهم من تكلف . وهو وإن يكن قصر 
عنالأخطل في المدح والوصف » وعن الفرزدق في الفخر » فقد كاد 
يبذهما في الهجاء » وفاقهما بالغزل والرثاء » وانّه لأجمعهم لأبواب الشعر 
له وا 


. 4 


نزوله وكتابته 


القرآن كتاب الوحي الذي أنزل على النبي محمد . وكان نزوله حسب 
مقتضى الخال ؛ منجماً! سور سور + وآيات آباث ...وقد ظل" ينك عليه 
من حو م33 م :إلى نسئة 0ن م منها حشر بعواتي في المدينة . وأوقه ها 
أوحي إلى ابي في غار حراء : إقرأ باسم ربك الذي خلق . خمّلدق” الإنسان” 
من' عتلتق . إقرأ ورك" الأكرم” . الذي عتلتم” بالقتلتم . عتللم: الإنئسانة” ما 
ل يعدم" . ) وآخخر ما أوحي الو ١الييوم‏ ع عم اسم 
وأنييت 21 تمي ورضيت كما الإسلام ديناً . ( 

وكان كلما نزل شيء منه ثلاه النبي على من حضر من صحابته فيحفظه 
بعضهم ) ويكتبه بعضهم الآخخر في سعف النخل» أو في رقاع من الخلودء أو 
في عظام مسطحة » أو حجارة رقيقة . 

ولا مات النبي واستئعرت الحرب بين المسلمين والمرتد ين » قمئل كثير 
من حفظة الفرآن » فخاف عمر بن الحطاب عليه من الضياع ٠‏ فأشار على 


. منجماً : مقسط ينزل نجوماً أي وقتاً بند وقت‎ ١ 

* «العلق» : جمع العلقة وهي القطعة اليسيرة من الدم النليظ , « وربك الأكرم » : الذي لا يوازيه 
كريم ؛ حال من ضمير اقرأ . « الذي علم بالقلم ٠‏ : أي علم الخط بالقلم . «علم الإنسان ما لم 
يعلم » : أي قبل تعليمه من الحدى و الكتابة و الصناعة وغيرها . 

( تفسير الحلالين ) 


ا 


أي بكر ججمع الرقاع: المكتوبة + وكتابة ما حتفظ في صدؤن الرجال ول بحيب 
ي الرقاع . فعهد أبو بكر في ذاك إلى زيد بن ثابت أحد كتبة الوحي , فجمع 
الآيات المكتوبة » وكتب الآيات المحفوظة ني صدور الرجال » وسلمها إل 
أني بكر فحفظها في بيته » فلما توفي حتفظت في بيت عمر ء فلما تثُوني حُفات 
في بيت حتفلصة زوج النبي وبنت عمر . 

رفي خلافة عثمان انتشر حفظة القرآن في حواضر البلاد المفتوحة ؛ وعند 
بعضهم نسخ رتبها كل واحد على هواه . فاختلفوا في قراءة بعض آياته » فبلغ 
ذلك عثمان » فتلافى الأسر وجاء بالرقاع المحفوظة عند حفصة » وعهد إلى زيد 
ابن ثابت » وعبد الله .بن الزبير » وسعيد بن العاص + وعبد الرحمن بن الحرث 
ابن هشام في نسخها , وقال لحم : «إذا اختلفم أنثم وزيد بن ثابت في عبيء 
فاكتبوه بلسان قريش » فإنما أنزل بلسانهم . » ففعلوا ذلك ٠‏ وكتيوا أربعة 
'مصاحف » أرستها عثمان إلى مكنّة والبصرة والكوفة والشام » واثنين أبقاهما 
في المديئة : واحدا لأهلها وواحداً لنفسه . ثم أمر بإحراق ما كان قبل ذلك من 
الصاحف والصحف . فأحرقت جميعاً إلا بعض نسخ ذكر منها صاحب 
الفهارست مصحف علي" » ومصحف عبد الله بن مسعود » ومصحئ أَبر 
انمي ا لكل" واحد منها ترتيب خناص ني سوره . أما القرآن اليوم 
فنسخة عن مصحف عثمان المعروف بالإمام . 
أقسامه 


بنقسم القراك ففؤلة تعر بالسور » والسور مقاطع تعرف بالآبات » 
وفبها الناسخ والمنسوخ' . وتسمى السور باعتبار نزوها مكيّة وعددها ثلاث 
وتسعون سورة ؛ ومدنية وعددها اثنتان وعشرون . والمكيّة غالبا أقصر من 
الملانية . وقد رتبها جامعو الكتاب باعتبار الطول والقصر » فالسور الطوال 

التان :. أن يرد لؤليل عي مر اغياً عن دليل شرعي مقتضياً خلاف حكمه ؛ فالدليل الشرعي 

المتأخر يسبى ناسخاً والمتقدم يمبى مشنوعا , 


نيان 


ممه تج عد ] 


في أوله » والقصار في آخره ؛ إلا سورة الفاتحة فإنها مع قصرها في صدر الكتاب. 
ويقمم المسلمون القرآن ثلاثين جرع يقرأون منه قسما في كل حفلة + أو 
صلاة . 


أغراضه 

يخاطب القرآن في سوره المكية شعبا غير مؤمن » فيدعوه إلى ترك عبادة 
الأصنام ؛ وأن يعبد الله وحده » ويئمن بالرسول والكتاب المتزل . فينُظهر له 
عظمة الخالق » ويمثه على التأمل يعجيبة خاق الإنسان وسائر المخلوقات : 
كالشمس والقمر والنجوم والرياح والليل والنهار . ويرشده أن في الآخرة لثواباً 
وأن في الآخرة لعقاباً ؛ فيقص” عليه أخبار الأنبياء والمرسلين وأخبار شعوبهم » 
وكيف كان جزاء المومنين » وكيف كان عمّاب الكافرين . 

وهو في أثناء ذلك يتناول صناديد قريش فيسفه آراءهم » ويرد على الذين 
يجادلون النبيّ أو يستهزثون منه فيهدادهم » ويحقر أصنامهم ء ويبين لهم أنها 
لا تجدي عابدها نفعاً » ولا تضر من يكفر بها . ويفيض ف وصف الحنة » وما 
أعد” فيها للذين آمنوا من نعيم خالد ؛ ويفيض ني وصف النار ء وما أعد” فيها 
لذن #فرواء من غذات جبالك , فرى "فى روصت اللذة أرطي تأميل + وتر 
في وصف النار أرهب مويل . 

ويخاطب ف سوره المدنية جماعة مسلمة تمن بالله وشو ٠‏ وبكتابه 
المترل » ولكنها تجهل شرائعها وطرق عبادتها » بحس ا ل ؛ ويف رض 

عليها الصوم والزكاة والحج » ويبين ها ما حرم عليها وما أحل” لنا.. و يق" 
نظم الزواج والطلاق والميراث » وحجاب المرأة » واللحهاد في سبيل الله ورسوله . 

وكان في المدينة يبود يجاهدون النبي ويؤلبون عليه » ويغرون ضعيقي 
الإيمان بالارتداد عن الإسلام » فتعرض لهم القرآن » وذكرهم ما أنعم ألله 
على آبائهم بني إسرائيل » وتوعئّدهم لتكذيبهم بالرسول » ودعاهم إلى تصديق 


دعوله , 


اام 00 


وكان فيها منافقون يبطنون الكفر ويظهرون الإبمان » وكانوا يذيعون الأخبار 
عن حروب المسلمين فيتأذى النبي » وتضعف قلوب المؤمنين ؛ فتناولهم القرآن 
ونلاد م وهد دهم 

وإذا رأى في المسلمين تقهقراً » أو ضعفاً » أو شقاقاً » دعاهم إلى الألفة » 
وأتبهم على الامرزام » وحضهم على القتال » وذكرهم أن الموت. ف اللحهاد 
مغفرة ورححدمة . 

ولم يكن في الحجاز نصارى يقاومون الدعوة ؛ فلم يتعرض هم القرآن 
كثيراً » وهو في كلامه عليهم أرفق بهم منه باليهود . 

والقرآن في السور المدنيّة كما في السور المكيّة يرد"د ذكر الأنبياء وأخبارهم » 
وما أنزل إليهم . ويدعو الناس إلى الإيمان » واصفاً لهم الحثة والححيم » مظهراً 
قدرة الله في علوقاته . 


إنشاوه 


القرآن هو المثال الأعلى للبلاغة» سواء” في إيجازه؛ أو ني قوّة تعبيره » أو ني 
اثتلاف ألفاظه وانسجام كلماتما . ويمتاز برقته وسهولته » وبعده من الغريب 
المستهجن . ولمقاطعه رنّة. لذيذة » ظثها الأعراب في أول أمرهم شعراً » حى 
تلت الآبة : وما علميتاه” الشعر وها يتبني له إن" هْوَ إلا ذكر وقترآن” 
مين . » وقد يوازن القرآن ويسجتع » ولكنه لا يتكلف السجع ولا الموازئة . 

وإنشاء” القرآن يرافق أغراضه في الشدة والذّين » فهو ني المواقف العاطفية » 
مواقف الوعد والوعيد » قصير الآيات » فيه لفظ مكرر لزيادة التهويل » 
أو لزيادة التقرير ؛ كثير السجع » قوي الرثة عند المقاطع » وأغلب ما يكون 
ذلك في السور المكية » ولا سيما السور القصار كسورة القارعة : 

1 القارِعتة” ما القارٍ ع" . وما أدراك” ما القارعة . يوم” كوه اساي" 
كالفتراش المبثوث . وتكون" الحبال” كالعهان انفرش . فآما من 


٠. 


ا جه 7 لمن الك 2 ش 8 ا رقا + م ووو 1 امع للد 
- م و َه 9 


ينانا 


ارمع . تلكاع ع هالة اتلد الميميارل: صتاطا 


تأ حاير" يما براق مالعدة الر حامية ادع 

وهو في غير المواقف العاطفيئة طويل الآبات » قليل السجع » خفيف 
الرنّة .عند المقاطم . وأغلب ما يكون ذلك في السور المدنية ؛ ولا سيما آيات 
الشرع » وما كان منها في غير الغزوات » وثي غير الوعد والوعيد » كقوله 
يشرع الصوم في سورة البقرة : 

4 آنا لذن ايزا كيب عليكلم العنيام” كا كنتب على الذين 
من" فلكم لعلكم' تتقون” 1 م عا 00 
مويه أداعل سار فعداة مين أيام ار .+ بوعل" اللين" بسطيقةونه 
فداية” طعام مسكين فمن” تطوع يرا فيو غير له اوآن تصوهزا 


0 


0 .لكلم” إن" م تعلمونة ٠.‏ 
تأثيره 


للقرآن فضل عظيم على الالغة العر بية »ع فهو الذي هذ'ب عبار مها ؛ وود 
لهجاتها ونشرها شرقاً وغرباً بانتشار الدين الإسلامي . 


١‏ « القارعة » : أي القيامة الي تقترع التلوب بأهوالها . « ما القارعة » : تهويل لشألها وها مبتدأ 
وخبر » خبر القارعة . « وما أدراك » : أعلمك , «٠‏ ما القارعة » : زيادة تجويل لها » وها 
الأولى مبتدأ » وما بعدها شيره .. وما الثانية وخبرها ني محل الفعول الثاني لأدرى. « يوم 0: 
ناصبه دل عليه القارعة أي تقرع . «٠‏ يكون الناس كالفراش المبغوث » : كغوفاء الحراد المنتشر 
بموج بعشيم في بعض للحيرة ة إلى أن يدعوا للحساب . « وتكون اللبال كالمهن المنفوش » : 
كالصوف المندوف. في شفة سيرها حتى تستوي مع الأرض . « فأما من ثقلت موازيئه » : يأن 
رجحث حسناته على سيئاته . « فهئ في عيشة زاضية » : في الحنة » أي ذات رضى بأن بر ضاها 

أي مزضية له . « وأما من خفت موازينه » : بأن رجحت سيئاته على حسناته . « فأمه » : فمسكنه . 
و هاوية . وما أدراك ما هيه » : أي ما هاوية هي . « ار حامية » : شديدة الحرارة . وهاه 
هيه للسكت تثبت وصلا ووقفاً , ( تفسير اخلالين ) 

. و فعدة من أيام أخر » : أي فعليه عدة من أيام أخز يصومها بدلا من الأيام التي أفطر فيها‎ ١ 

*. « وهل الذين يطيقوئه » : .أي الذين لا يطيقوثه لكبر أو مرضن لا يرجى بركره. 

4 «فمن تطوح خيرآ » : أي بالزيادة على القدر المذكور في الفدية . 

ه « وأن تصوموا خير لم » : أي شير لك من الإفطار و الفدية , ( تفسير الخلالين ) 


بلالا 


جمد لدئرة 


وسحر الناس ببيانه فحفظوه . وأثر فيهم أسلوبه » فرقت ألفاظهم » ولطفث 
معانيهم . وظهر هذا التأثير في الشعر والنثر معأ ولا سيما الإنشاء اللخطابي . 

ومن فضله على اللغة أن علم النحو وضع خدمة له وإشفاقاً من اللحن في 
قراءته » وأن علم المعاني وضع توصلا لمعرفة أسراره » وأن أشعار العرب في 
الجاهلية وصدر الإسلام جتمعت ليُستعان بها على تفسير آباته , 

ولولا القرآن لتلاشت العربيّة بغارات الثر والأتراك » بعدما أديل من. 
سلطان ببي العباس . ولكنه وقف في وجه الفانحين والمكتسحين » يدافع عن 
لغته الفصحى »فلم بحرؤوا أن يتعرضوا لها بسوء بعد أن أسلموا فظلت لغة الدين 
والدواوين والمراسلات . ولم يكثر فيها انتشار اللهجات العاميّة ». وطممطمانيئة 
الأعاجم . فاللغة » "كما ترى » مدينة بآدابها وحيانها للقرآن . 


أسباب ازدهارها 


لم تردهر الخطابة العربية في عصر من العصور مثل ازدهارها في صدر 
الإسلام » فقد كانت العوامل متوافرة لشيوع هذا الفن وتقدمه » فمن فصاحة 
فطرية في العربي » إلى براعة التصرف. في ضروب الكلام . ومن انقلاب دبي 
. عظيم » إلى انقلاب سياسي عظيم . ومن حروب وفتوح؛ إلى خروج وعصيان 
وأحزاب . 

فقد جاء الإسلام : وهو دين اجتماعي » فكانت اللتطب الدينية تُلقى في 
الموامع . ثم استعرت حروب الفتح والحروب الداخلية » والقسمت اللحماعة 
أحزاباً من أجل الخلافة » فكانت الخطب العسكرية تضرم بها الحماسة أي 


ه؟ هدس 


صدور الرجال ؛ وكانت اللخطب السياسيئة يلقيها الزعماء على أحزابهم لتشل” 
أزرهم ؛ أو يردوا بها على خصومهم ليدحضوا أقوالهم » أو يخاطبوا بها بلداً 
عاصياً ليدعوه إلى الطاعة . فلا عجب إذاً أن يكون للخطابة شأن عظيم في 
ذاك العهد وهي تعتمد على الدين من ناحية » وعلى السياسة من ناحية أخرى . 
ولا عجب أيضاً أن تكون الحاجة إلى اللحطيب أشد منها إلى الشاعر © فيعى 
الخلفاء باختيار ولاتهم ممن عرفوا بالفصاجة ومضاء الاسان ٠»‏ لأن الخطيب 
المصقع يستطيع أن يستفيض في غرضه منطلقاً من القيود » فيتوصل إلى غايته 
من إقناع ابدمهور أكثر مما يستطيع الشاعر المكبّل بالوزن والقافية . 
عاداتهم في الخطابة 

كان العرري إذا وقف خطيباً قام على عر من الأرض أو على ظهر 
دابة » وأخذ بيده مختصيرة' يشير بها » أو اعتمد على سيف أو قوس أو قناة . 

وصنع للنبي أول منبر في مسجد » صنعه تميم الداري وكان قد اين 
الكنائس في الشام . 

وروي أن الوليد بن عبد الملك أول من .جلس خطيباً ني الناس واقتدى به 
بعض الخلفاء 'والعمال » ولكن عادة الوقوف ظلّت أكثر شيوعاً واتباعاً . 

وكان العرب إذا خطبوا يشيرون برفع اليد ووضعها على غير إكثار » 
ولا يبالغون في الاهتراز . 

وكانوا يعيبون في الخطيب التشديق؟ » والتقعير » والتفيئهدق* » والتزيئد 


النشز : المكان المرتفم , 

المخصرة : كالسوط » وما يتوكأ عليه كالعصا ونحوها » وما يأخذ الخطيب ليشير به إذا خطب . 
التشديق : إخراج الكلام من الشدق . ٠‏ 
التقعير : إخراج الكلام من قعر الفم . 

التفييق : التنطم و التوسع في الكلام كأن الخطيب ملأ به فمه . 

هدل الشفاه : ارشازها إل أسفل . 


0 6 2 001 الل لز 


عدم 


يرا 


والإكثار » والتوعر لأنّه سيل إلى التعقيد » والتعقيد يستهلك المعاني ويشين 
الألفاظ . ويكرهوت اللحن » والأردد » واضطراب اللسان » وفساد مخارج 
الحروف » والتنحنح ٠‏ والسعال » ومسح اللحية » وكل حركة يستعان بها على 
البيان . 

وكا ؟ عذحون قن انارق" ا وو شيط عا وناك كلنان + وكرة 
الريق » والعلو عن الحصم . ويحبون الطلاقة » والتحبير "2 والبلاغة » والتخلص ) 
والرشاقة . 


تمتاز الخطابة في صدر الإسلام بطلاوة أسلويها » وقصر جملها » وتخير 
ألفاظها . والخطب على ضربين : منها الطوال الي كثر فيها الإطناب ؛ ومنها 
القصار التي غلب عايها الإيماز مع بلوغ القصد . وقصارها أكثر شيوعاً من 
طوالها » وكانت تبدأ بالحمدلة" » وكثيراً ما تعتمد على الآبات » لا للقرآن من 
الأثير في نفوس المسلمين ؛ وربما جاءت الخطبة برمتها مجموعة آيات كخطبة 
منُصعب بن الزبير لما قدم العراق داعبا أهله إلى مبايعة أخيه عبد الله . 
وكثر ده الخطباء في هذا الفصر لكارج الداجة إليهم . .وكان البي خطييا ؛ 
والخلفاء الراشدون جميعاً خطباء وأخطبهم الإمام علي . واشتهر الحوارج يجزالة 
ألفاظهم » وبلاغة منطقهم » ومنهم قتطري إن الفسجاءة وله خخطبة بليغة في ذم الدنيا. 
وضرب المثل بفصاحة سحبان وائل » ولكن لم يصل إلينا من آثاره إلا ثثيء 
قليل» وكان يطيل الخطبة حتى يسيل عر قاً ولايتوقف ولا يقعد حى يفرغ منغر ضه. 
ونكتفى بدرس خطيبين شهيرين يمثلان ميزة اللخطابة في عصرهما أحسن 
تثيل ؛ آلا وهما زياد ابن أبيه والحجتاج . 
0008 


0 التحبير : نحسين الكلام . 
م الحمدلة : حمد الله , 


ينانا 


زياد ابن أبيه 


الام ولاه ه (85) 


حيانه 

هو زياد ابن أبيه » وزياد بن سميئة » وزياد بن أبي.سفيان » وزياد بن - 
سيدا » لأثه لم يكن له أب شرعي يعرف به. ولد بالطائف في السنة الثامنة 
اليجزة + وقيل ف النسنه الادق نولت سي انزلاة ااطيب الريك ب “ونه 

وظهرت النجابة على زياد منذ حداثته فعترف بالفصاحة والدهاء » والحزم 
والشدة : ولا نشأ استكتبه أبو موسى الأشعري . وهو على البصرة من قبّل 
عبن + لامح نه الناسن . ثم عهد إليه عمر في مهمة فأحسن القيام بها . ولما 
عاد خطب في حضرة عمر » وعنده المهاجرون والأنصار ». فدهشوا لفصاحته 
وقال عمرو بن العاص ٠‏ وكان حاضراً : «لله در هذا الغلام ! لو كان أبوه 
قرشي لساق العرب بعصاه ! » فقال أبو سفيان : «إني أعرف أباه . » فقال 
عمر : ١‏ من هو ؟ ») قال : (أنا هو . » وبهذا القول تمسك معاوية جين استلحق 
زياداً بأبيه . ْ 


ولاينه على فارس 

وكا سكلف علي" استعمل زياداً على فارس فأخمد ثورها وضبطها وحمى 
قلاعها . فساء ذلك معاوية فكتب إلى زياد يتوعّده ويعرض بولادة ألي سفيان إياه . 
فلما قرأ زياد كتايه قام لي الناين عطي بوقال : «العجب كل العجب من ابن 
١‏ عبيد غلم دوي ليث بن كل قل إن توج سي أم زا . 


فيان 


آكلة الأكباد » ورأس الثفاق ! يخوفي بقصده إياي » وبي وبينه ابن عم 
رسول الله في المهاجرين والأنصار . ولو أذن لي في لقائه » لوجدني أحمرا 
مخشياً ضراباً بالسيف » 

وبلغ ذلك علي فكتب إليه : ١‏ إني وليك ما وليتتك وأنا أراك له أهلا . 
وقد كانت من أي سفيان فته" من أماني الباطل » وكذ ب النفس » لا توجب له 
ميراثاً + ولا دحل" دفي + إن معاوية يي الإنداق” "من وين يليه + وق 
خلفه » وعن بينه ؛ وعن شماله » فاحذر ثم احذر.والسلام ! » 


ولايته على البصرة 

| ولا قل على" صالح معاوية زياداً واستلحقه بنسبه ليستميله ويستصفي مودته . 
ثم ولاآه البصرة وأعمالها : خراسان وسجستان . ثم جمع له الهند والبحرين 
وعلمان . فقدم زياد البصرة والمعارضة مستفحلة » والفسوق عن الدين متفش ‏ 
فيها . فخطب في الناس خطبته البتراء' وجد”-ف إقامة الشرائع الي قررها » 
فكان أوّل من شداد أمر السلطان » وأنحذ بالظتة » وعاقب على الشبهة حى هابه 
الناس + وأذعن المعارضون ؛ وساد الأمن فكان الشيء بسقط من يد المرأة 
أو الرجل فما سد إليه يد حتّى يعود صاحبه فيجده في مكانه فيأخذه . وأصبح 
الناس لا يغلقون أبوابهم اطمئناناً . وقيل إنه أول من سير بين يديه بالحراب 
والعمدك . 

ولايته على الكوفة 

وإثا عاش الفرة بن شعبة أمير الكوفة استعمل معاوية زياد عليها فكان 

أول من جُمع له العراقان » فكان بقيم في البصرة ستة أشهر وف الكوفة 

ع ظ 

؟ الخطية البتراء : لني م يذكر خيبا الحمدلة والتصلية أي أن تستبل بحمد الله والصلاة على النمي ٠‏ 
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ولما دخل الكوفة وخطب في الناس » حصبوه » فأمسك حبى فرغوا . 
م أسر إلى أصحابه أن يمسكوا الأبواب » وأخذ كرسي وجلس على باب المسجد : 
وقبض على من وقعت الشبهة عليهم وقطع أيديهم . 


هوته 


أصيب زياد بالطاعون فتضى على حياته . وزعموا أن السبب في ذلك أنه 
كتب إلى معاوية : إن قد ضبطت العراق بشمالي » وييني فارغة فاشغلها 
بالحجاز . » فكتب له عهده على الحجاز » فأنف أهل الحجاز من ذلك + فاجتمع 
فر منهم ودعوا عليه » وكان من دعائهم ١‏ اللهم اكفنا شر زياد . » فخرجت 
طاعونة في [صبع ينه . فلما حضرته الوفاة دعا شريحاً القافي وقال : «أمرت 
بقطعها ذأشر علي" . ؛ فقال شريح : «إني أخشى أن يكون الأجل قد دنا فتلقى 
الله أجذام' وقد قطعت يدك كراهة لقائه . أو أن يكون في الأجل تأخير فتعيش 
أجذم ويعيئر ولداك . » فقال : (لا أبيت والطاعون في لحاف واحد . ») وأراد 
قطعها » فلما رأى النار والمكاوي جزع وعدل ؛ وقيل : بل اتبع رأي تشرَيح . . 

فلما بلغ موته عبد الله بن عمر بن الحطاب قال : «إذهب ابن سميّة ! 
لا الآخرة أدركت » ولا الدنيا بقيت عليك . » 

ورثاه مسكين الدارمي + فرد عليه الفرزدق هاجيا » وكان يومثذ طريد 
زياد » ولكنه لم يجسر أن .بجوه ني حياته اشداة سطوته وطول يده . 

وظل” أبناء زياد يمعتدارن من قريش حتى استخلف المهدي العبابي فردهم 
على عبيد , 


آثاره 


خطب سياسية » وإدارية » متفرقة في كتب الأدب » أشهرها الخطبة البتراء . 


. الأجذم : المقطوع اليد‎ ١ 


م 


ميزته ب الخطية البتراء 


يبدأ زياد خطبته بذكر ما يأتي أهل البصرة من المتكرات في عصيانهم الله » 
فيعدد لهم مساوئهم » ويؤنبهم على فسوقهم . 

ثم يعلن قانوناً جديداً للعقوبات ٠‏ فكان فيها أول وال مسلم جاوز الحدود 
في أحكامه . 

ثم يظهر لهم أنه لا يحمل الحقد لأحد ممن كان بينه وبينهم عداء » وأنه 
لا يبالي مبغضيه ولا يناظرهم » ويدعوهم إلى معاودة أعمالهم . 

ثم يدعوهم إلى طاعة بي أميّة » والإذعان إلى سلطان الله الذي أعطاهم . 

وكانت هذه الحطبة كافية لإرهاب البصريين » فإن ألفاظها انقضت على 
رؤوسهم القضاض الصّواعق » فوجموا لها وفّت في عضدهم ؛ وهالهم ما 
فيها من تهديد ووعيد . وما إن همس هامس : « أنبأنا الله بغير ما قلت . © 
'وأراد بذلك الأحكام الي جاوز فيها السنّة » حتى سمعه زياد فقال : «إنا 
لا نبلغ المراد فيك وني صحابك حى نخوض” إليكم الباطل خوضاً . '( 

وم يكن زياد هازلا” ني كلامه » فإنّه لم يلبث أن قرن القول بالعمل » فكان 
رهيباً في خطبته » ورهيباً في تنفيذ أحكامه . 

وتمتاز خطبته بما في معانيها من جلاء وبلاغة » على إيجاز كثير في اللفظ »؛ 
وما في تنسبقها من فن” وجمال . فإنّه وقف ني القسم الأول منها موقف واعظ 
بكر للقوع اذتوييم + وإ تكتربهع' كقابه الله نوما كيه من وعد ليب المتقهة * 
ووعيد راعب للفاسقين . | 

ثم إنّه وقف في القسم الثاني موقف القاضي الشارع ٠‏ فبيّن للقوم أنبم 
أحدثوا ني الإسلام أحداثاً غير مألوفة » فأحدث لهم عقوبات غير مألوفة . 
ونستدل” من هذا القسم أن العرب في صدر الإسلام ظلّوا يحنون إلى جاهليتهم 
ويدعون بها ».لمهم رأُوا في الإسلام نظمآ وقيوداً لم يتعودوها . وأراد زياد أن 
مهم البصريين أنه جادة ني تنفيذ شرائعه » فأحل” لهم معصيته إن تعلقوا عليه 


ام 


سح ب شك الو وو 


بكذبة : «إن كنبة المنبر بلقاء 1 , . ويم هذا القسم بدعوتهم إلى الاقتداء 
به وإلا ضرب أعناقهم . 

ووقف في اسم الثالث موقف الحكم التزيه العادل » المصمى من 
الحزازات والضغائن » المرتفع عن الأحزاب : « قرب مبتئس بقدومنا سير » 
وهسرور بقدومنا سيبتئس . ») 

ووقف في القسم الأخيو .موقف سياسي داهية يبثُ الدعوة للأمويين » 
فطلب من البصريين السمع والطاعة » زوإعنهم بقضاء حاجاتهم » وإعطائهم 
الرزق في وقته » وعدم حبس الحيش في أرض العدو . 

م أفهمهم أتهم أعجز من أن يبلغوا مأرباً من أثمتهم إذا أبوا اللحضوع 
ا مي ين . وكان ختام خطبته وعيداً ليظل” صوت 
التهديد يطن” في آذا: هم : (إن لي فيكم لصرعى كثيرة ؛ فليحذر كل امرئىء 
ل ريد 
متزلته 

قال الشعبي : : وما سمعت متكلمآ على منبر قط تكلم فأحسن الااسيت 
أن يسكت خوفاً من أن يسبيء إلا زياداً فإنّه كان كلما أكثر كان أجود كلاماً . » 
وقال الحسن البصري : « أوعد” عم فعفا » وأوعد زياد فابتل . ) وقال عمرو 
ابن العاص » وقد سمعه يخطب وهو فبى الله در هذا الغلام ! لو كان أبوه 
قرشي لساق العرب بعصاه ! » وكأن الأقدار أرادت أن تحقّق قول ابن العاص 


فيه فما استلحقه معاوية وولاه البصرة حبى لمعت عبقريته 4 0 وحزمآ 
ودهاء” » فساق العرب بعصاه ! . 


لض 


الجاج 


"الام وهوهم 49 


حياته 

هو الحججاج بن يوسف التَقي ؛ ولد في أيام معاوية سنة 4١‏ هجرية » 
وقيل بل سنة ؟4 ٠‏ ونشأ في الطائف ؛ وعللّم فيها الغلمان ؛ ثم جاء الشام واتصل, 
برح بن زتباع الدذامي ٠‏ زير عبد الملك بن مروان » فكان في شرطته . 

وأحس” الخليفة أن عسكره بنحل” ويتراخخى عنه فشكا الأمر إلى روح . 
فقال : «إن في شرطتي رجلا لو قلّده أمير المؤمنين أمر عسكره لأرحل الناس 
برحيله . وأنزهم بنزوله . يقال له الحجاج بن بوسف . » قال : « قد قلدناه 
ذلك . » فما ان تولى اجاج إمرة العسكر حتى أخذ يشداد عليهم » ويكرههم 
على الطاعة . فأذعنوا له ولم بعصه إلا أعوان روح بن زنباع . فأمر بهم فجنلدوا 
بالسياط وطوّفهم بالعسكر : ثم أمر بفساطيط ' روح فأحرقت . فدخل روح على 
عبد الملك شاكياً . فقال : « علي به . » فلما دخل قال له : وما حملك على ما 
فعلت ؟ » قال : «أنت فعلت فإنما يدي يدك وسوطي سوطك ٠‏ وما على أمير 
المؤمنين إلا أن يخلف على روح عوض الفسطاط فسطاطين ٠‏ وعوض الغلام 
غلامين » ولا يكسرني في سا قدامبي . » فأعجب به عبد الملك . وفعل ما قال . 
وكان ذلك أول ما غرف من جرأته وحزمه + فوجد بعده منهلا” عذباً لإرواء 
آماله ومطامعه . 
ولايته على الحجاز 

فلما افتتح عبد الملك العراقين بعد مقتل منُصعب بن الزبير ٠‏ لم يبق دونه 
غير الحجاز وفيه عبد الله يدعي اللحلافة . فقال الحجاج : آنا لدعا آبير الملامنين : 
1 الفقاكيية د ميم اللسماابة وقد السر ادق من الأبنية , 


وم 


فلقد رأيت في منامي أني سلخته من جلده . » فجهئر له جيشاً عظيماً فرحف به 
في السنة الثانية والسبعين للهجرة » فجرت بينه وبين عبد الله وقائع كثيرة » 
دارت فيها الدائرة على ابن الزبير . ثم حاصر الحجتاج مكة سبعة أشهر » ونصب 
المنجنيق على أبي قنبيس' ورمى به الكعية » وكان بأخذ الحجر بيده ويضعه 
1 المتحيق أن اانه خافوا هتك حرمة البيت . وشداد الحصار حبى تضايق 
ابن الزبير » وأصاب الناس” مجاعة" شديدة . فتفرقوا عنه وخرجوا إلى الحجاج 
مستأمنين . فلم ير عبد الله بدا من القتال » فخرج يمن بقى معه » وحارب 
مستبسلاا حى قنتل . قأرسل الحجتاج رأسه إلى عبد الملك » وصلب جثته . 
وصار الأمر بعد ذلك لعبد الملك وبايعه أهل الحجاز واليمن » فأقد اجاج 
أميراً على الحجاز »: فجدد بناء الكعبة بعد أن هدمها » ثم أقام بالمدينة مدة فأساء 
إلى أدلها » وتم أيدي جماعة من الصحابة بالرصاص . وكانت ولايته على 
الحجاز من سنة "الا إلى سئة هلا ه . و 595 إلى 544 م . 


ولايته على العراقين 


ثم ولاه عبد الملك العراقين » وقد عاثت فيهما الحروب الداخلية » فسار 
من المدينة إلى الكوفة في اثني عشر راكباً على النجائب ؛ فدخخل المسجد وصعد 
المثبر وهو مثاء م بعمامة خز؟ حمراء » وقال : «علي بالناس ! » فحسبوه خارجيً) 
وهموا به » وهو جالس على الثبر يننظر اجتماعهم ..فاجتمع الناس وهو ساكت 
قد أطال السكوت . فتناول أحدهم حصى لكي يزميه بها ؛ فلما تكلم جعلت 
الحصى تتناثر من بده وهو لا يشعر رعبا ومهابة . . 

وخطب الحجاج يومئذ خطبته المشهورة ني أهل العراق > ثم أمر كاتبه بأن 


يتاو عليهم كتاب الخليفة » فقرأ : «بسم الله الرحمن الرحيم » من عبد الملك 


ابن مروان أمير المؤمنين إلى من بالعراق من المؤمنين سلام ! فإني أحمد اله 


ريسن : جبل مشرف على حرم مكة من جهة الشرق . 
؟ اللز : ما نسج من الصوف والحرير أو الحرير فقط . 
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ل ال سس سس بببببببببببب يبب ب ورور د وروت 


إليكم . . . ) فصاح الحجاج : «اسكت يا غلام ! » ثم قال مغضباً : ديا أهل 
العراق » يا عبيد” العصا ! يسلم عليكم أمير الموأمنين فلا تردون عليه السلام ! 
أما والله لأؤد بتكم أدباً سوى هذا الأدب . » ثم التفت إلى الكاتب وقال : 
اقرأ يا غلام الكتاب . » فلما بلغ الكاتب السلام رد أهل المجلس : « وعلى 
أمير الموامنين السلام ورحمة الله وبركاته .0 

ثم أمر بأن يلحق التّاس” يجيش المهلب' لقتال المتروريئة فجاءه عدمير بن 
ضالىء الحتنظلي فقال : «أصلح الله الأمير » أنا في هذا البعث' وأنا شيخ كبير 
عليل ء وابي هذا كن مي . ») فقال اجاج : «هذا خير لنا من أبنْه 0 
ثم قال : «ومن أنت ؟ ) قال : آنا عبير بن ضالىء . » قال : «ألست الذي 
غزا عثمان بن عفان ؟ » قال : «١‏ بلى . » قال : ديا عدو الله ء أفلا إلى عثمان 
بعدت بدلا" 1 وما حملك غل ذلك ؟ 8 قال : وإنه حبس أي وكان شيحاً 
كبيراً : » قال : «أولست القائل : 
همّمت؛ وم أفعل” + وكات وليدى تركت عل عثنان" شكى جلائله ! 


إني لأحسب أن ني قتلك صلاح المصرَين . » وأمر به ففسرب عنقه وأنبب 
ماله . 

ثم سار الحجاج إلى البصرة وخحطبهم » وتوعد من لا يلحق منهم بالمهلب 
بعد ثلاثة أيام . فأتاه شربك بن عمر اليشكثري وكان أعور وبه فتق » فقال : 
أصلح الله الأمير + إن لي فتقا وقد رآه بشر بن مروان فعذرنيٍ . » فأمر به 
فضرب عنقه . فلم يبق بالبصرة أحد من عسكر المهلب إلا لحق به . فقال 
المهلب : ١‏ لقد أتي العراق رجل” ذكر . اليوم قوتل العدو ! » فثبتت مهابة 
الحجاج ني قلوب أهل العراق فدانوا له . 


١‏ المهلب. بن أي صفرة : عامل لبي أمية حارب عنْهم اللوارج » ثم تو خراسان من قبل الحجاج 
وظل علها حت توفي سنة «ام هو 3٠08‏ م وأشبر أولاده يزيد بن المهلب» والمغيرة بن المهلب » 
قاتل الموارج وكانت له معهم وقائع مشهورة . 

؟ البعث : الحيش الذي يبعث . 


ولجنا 


1050177 ري لي 


ثم شغب عليه أهل البصرة وعلى رأسهم عبد الله بن الخارود فأخضعهم, 
وقتل ابن الخارود . وخرج عليه شبييب؟ الخارجي فكانت بينهما وقائع كثيرة' 
كنب النصر في تمايتها الخجتاج . تفرقت ألصار شبيب غنه 6 وتردى. به فرسه 
من قوق بستر الفط في الماء وغرق . 

ثم خخرج عليه ابن الأشعث بأكثر من مائي ألف » فاستولى على العراق » 
فأمد عبد الملك الحجتاج يميش بلحب . فقاتل ابن الأشعث انين وقعة في ستة 
أشهر حتى هزمه بدير الحماجم' واستنقك العراق م:, بده » وقتل خلقاً كثيراً 
من أصحابه . 

ولا حضرت عبد الملك الوفاة قال لبنيه : «اكرموا الحجاج فإنّه الذي 
وطأ لكم المنابر » ودوخ لكم البلاد وأذل الأعداء . » فأقره الوليد بعد أببه 
على إمارته في العراقين والمشرق 
موته 

قبل إنّه هلك بأكلة ' ني بطنه » وأصيب بالزمهرير فكانت الكوانين تجعل 
حوله مملوءة نار ولق امد تحرق جلده وهو لا بحس" بها . وشكا ما 
بجده إلى الحسن البصري »: فقال : «قد كنت بيتك أن لا تتعرض للصاحين . ؛ 
فقال : ديا حسن لا أسألك أن تسأل الله أن يفرج عني » ولكن أن يعجّل قبض 
حا عو عن ا ع 1 
توي وله من ن العمر 84 سنة . ومدة إمارته على العراق ٠١‏ سنة . مات بواسط" 
فدفن بها » » ثم عفتي قبره وأجري عليه الماء لكي يخفى أثره . وكان هلكه في 
أواخر خلافة الوليد وقد جعله بعضهم سنة ٠/15‏ م و 48 م . وهذا خخطأ ظاهر 
لأن الحجاج مات قبل الوليد والوليد توفي سنة 01 م . و 45 ه . 


1 ذير الاجم ذير بظاهر الكوفة على سبعة فراسخ منها على طرف البر للسالك إلى البصرة . 

؟ الأكلة : علة صورتما صورة القروح إلا أنها تسعى في زمان يسير في مواضع كثيرة ولا رائحة . 
أو هي داء في العضو يأتكل منه , 

وأسل : مديئة بئاها الحجا ا ا ان لام. 


01 


وقد ضرب المثل جور الجتاج 3 وروي أنه أحصي دن قتلهم فكانوا 
عشرين ألفاً ومائة ألف . وكان في سجنه بعد موته خمسون ألف رجل : وثلاثون 
آلك امرأة : ش 
آثاره 


طانقةا دن الطب كر عاق الفيقية ‏ أقيرها عله عبد قوس التاق 2 
وأخرى بعد واقعة دير الحماجم : ومن ماثره أنه أكير من نسخ مصحف عثمان» 
واوعز إلى كاتبه نصر بن عاصم بإعجام ا حروف التمييز بين المتشابه منها . 


يزه 

لينست. حجارة المنجنيق بأشد" وقعاً على الناس من خطب الحجتاج في 
تبديده ووعيده . فلقد أوتي براعة عجيبة في تصريف الكلام ؛ على جرأة نادرة 
تكفيااك كوا عجرأة زياد + فرق ق مله القطعة: (اتضيرة قو يه رامنا 
في غيره . ويبدو لك في ألفاظه شيء من خشوفة البداوة يزيد تعابيره عنفاً على 

وهو في خخطبه كثير الاقتباس من القرآن » كثير الاستشهاد بالأشعار » 
ظاهر الحجة » يستهوي سامعيه ويملك إرادتهم » فيريهم ظلمه عدلا" » وعقابه 
رحمة . ويصور لأهل العراق مساوئهم الكثيرة وتغاضيه عنها » وإحساله إليهم » 
حتى يخلبهم » فيتوهدوا أنه مصيب في دعواه ؛ وأنهم هم القوم الظالمون . 

فإذا أردت أن تتبين بلاغة الحجالج ودهاءه وشدة بأسه » فعليك: بخطبه 
في أهل العراق فإنها أصدق صور لنفس ذلك الطاغية الداهية الملسان ... وما 
قولك برجل قدم الكوفة ني اثني عشر راكباً على النجائب ؛ فجمع الناس في 
مسجدها وقام على المنبر يخطبهم مهدداً متوعداً ء على ما ني ألفاظه من قوة 
وبداوة » معتمداً على الشعر آلا » وعلى الآيات آنا آخحر . وكذلك خطبته بعد . 
دير الحماجم » وفيها يذكر أهل العراق غدرهم » والضمامهم إلى الخوارج » 


وم 


ويذكر هم الوقائع الى خانوا فيها الحليفة » وساعدوا أعداءه كافرين بنعمته . 
فهذه وتلك تشتملان على أكثر خصائص الحجاج في تفكيره وتعبيره . فقد 
صور لأهل العراق غدرهم ونفاقهم » فجعل الشيطان يستبطنهم ويعشش فيهم 
ويفرخ » فهم لا يذكرون حسنة” » ولا يشكرون نعمة . وما أكير تعسم التجاج 
على أهل العراق » بعد أن أرهقهم تقتيلا” وحبساً ! واكنه كان يسحرهم بفصاحته؛ 
ويذهلهم عثل هذه الأقوال ٠‏ فيريهم لقمتة العم , 

ولا ينبغي أن تغفل عن تأثره الشديد بأسلوب القرآن ولا سيما حين يقول : 
«ثم يوم الزاوية » وما يوم الزاوية . . . ثم يوم دير اللحماجم » وما يوم دير 
الحماجم ؟ ) 


منز لته 

قال الحسن البصري : « تشبلّه زياد بعمر فأفرط » وتشبآه الحجتاج بزياد 
فأهلك الناس . » وقال عبد الملك لبنيه لما حضرته الوفاة : «أكرموا الحجتاج 
فإنه الذي وطأ لكم المنابر » ودوّخ لكم البلاد » وأذل” الأعداء . » ألا وإن 
في كلا القولين لأصدق وصف للحجاج ؛ فإن هذا الحبار كان شديد الإعجاب 
بزياد » فتأثره مقتفر]١‏ رسومه ء ففاقه في تبديده » وفاقه في أحكامه- ولولا 
هو لذهب ملك بي أمية بعد معاوية وبنيه . فإنّه وطّد لهم العرش وأزال خلافة 
ابن الزبير » ورد عنهم الحوارج . وكان قلبه ولسانه يجريان إلى تحور أعدائه 
فرسي رهان . 


حووود م وو ومو وو وم ووو وو ووو دوروو ووو لومم ملق 


لكل 


الكتابة 


حس# 


قلنا في كلامنا على 5 الحاهلي إن الإنسان الفطري لم يمتح إلى الكتابة » 
"اهنا التق ]غ1 يونا تنوم الجباعات: النظنة م ويمور جو القوى النكزة : 
وبعظم بعظم الحاجة إليه . وقد ظل” العرب في جاهليتهم لا بصطنعون الكتابة 
: إلا قليلا” » حبى جاء الإسلام بفتوحاته » وأنشأ دولة منظمة مترامية الأطراف » 
فمست الحاجة إلى الكتابة » لأن مصالح المملكة قضت بأن يكون لا دواوين 
تضبط شؤونها » وأن يكون الحلفاء على اتصال بعمالهم » والعمال عخلفائهم » 
وما من سبيل إلى ذلك إلا بالكتابة» فجتعل للدواوين كتتاب يتوفرون على تنظيمها. . 
ولم يكن للعرب يومئذ من الثقافة ما يمكنهم من الاضطلاع ببذه الأمور » فجئعلت 
الدواوين على عائق 00 قهرها المسلمون 
وافتتحوا بلادها . وكان هؤلاء المواللي لا يحسنون العربية في أول أ مرهم » فنظموا ' 
تشوؤون الدولة بلغاتهم » فكانت اليونائية في الشام » والقبطية في مصر » والفارسية 
في العراق وفارس . 

ولت ذلك عن خلافة يه ادبن عرواة.» اشر لي انلها إل اعربيه 
شيعا فقبعا . وكات المرآلى: قد تعلنوا'لنة الدرس وأتقنوها + فاستمريتة إدارة 
الدواوين في أيديهم امون ولآن العرب كانوا لا يرتاحون ا 
هذه الصناعات ٠‏ وريا أنفوا منها . ْ 

تيان يوبا 
بليغة التعبير » لا فرق بينها وبين لغة الحطابة » وكانت موجزة ٠‏ وربما اقتصرت 2 
على جملتين أو ثلاث تامة المنى » كا يدالةا عطي للطلي إلى الول 0ه 
العاص يستنجده في مجاعة : 8 ْ 

لمق عيق الله عم أمير ا إلى لعاصي أ العاصي سلام 000006 


لحان 


فلعمري » يا عمرو »؛ ما تبالي إذا شبعّت أنت ومن معث ان أهلك أنا ومن 
معي . فيا غتوثاه” ! ثم يا غتوثاه ! » 

ثم ني جواب ابن العاص له : 

إلى أمير المؤمنين عمر ين اللخطاب من عمرو بن العاص . أما بعد » فيا 
لبيك" ! ثم يا لبيك ! قد بعشت إليك بعير' أوها عندك وآخرها عندي 
والسلام ! » 6 

وم تطل الرسائل » وتوضع لها الأصول إلا بعد أن نبغ عبد الحميد بن يحيى 
وك كروانة بن مدان خطاماء بق أنية + كان هذا الول طلبعة اسان 


البلغاء . 
عبد الحميد الكاتب 
م ولام 
حياته 


هو أبو غالب عبد الحميد بن يحيى الملقب بالكاتب . شاميّ الأصل » نشأ 
بين العرب ولم يكن عربياً . وقيل إن ولاءه في بي عامر » وكان في أول أمره 
يعلّم الصبية وينتقل في البلدان » وحكي أنّه علم ني الكوفة حتى اتصل بمروان 
ابن محمد الأموي ٠‏ وكان أميراً على أرمينية » فكتب له . فلما بويع بالحلافة 
أخذه معه إلى الشام . فبقي ملازماً له لا يفارقه » مع اشتداد الثورة الحراسانية 
وضعفه عن إخمادها . واشتد” الطلب على مروان وتتابعت هزائمه » فقال لعبد 


54٠ 


| بك » فاستأمن إليهم وأظهر الغدر بي » فلعلّك تنفعني ني حياتي أو بعد مماني . ) 
قال عي ليق 
1 0 وفاء” 4 7 6 غدرةة 4 فمن 0 بوسع الناس” اشر 
لي ..ولكن أصبرٌ حتى يفتح الله عليك أو أفتل معك ..) فلما قفدتل مروان استخفى 
عبد الحميد عند صدبقه ابن المقفع » وفاجأهما الطلب وهما في بيت واحد . 
فقال الذين دلوا : وأيكما عبد الحميد ؟ » فقال كل: واحد منهما : ١‏ أنا » 
خوفا غل صاحبه . إل أن عرف عبد الخميد فأعيذ . وسليه النقاح إل عبد الحيار 
صاحب شرطته » فكان يحمى له طشتاً ويضعه على رأسه إلى أن مات سنة ”1 ه . 
. وقيل إنه قتل مع مروان في مصر » وذكر المسعودي أنّه رأى له عقباً بفسطاط 
مصر يُعرفون ببني مُهاجر » وقد كان منهم عدة يكتبون لآل طولون . 
آثازه 


' كان عبد الحميد كاتب دواوين » ولم يعرف عنه أنه عي بتصنيف الكتب 
كصديقه ابن المقفع . بيد أله نظم الشعر مثله على قلئّة » فرويت له أبيات لا 
تعدوها الحودة » وإن كانت لا تجعله ني طبقات: الشعراء . فإن. صاحبنا توفر 
عل إكقاه الرجائل خرن قزيها ١‏ شرع نهنا حوعان له لكوت في وليل ناريا 
القديم . قال ابن لكان : ١‏ إن مجموع رسائله مقدار ألف ورقة . » ولكن لم 
يصل إلينا منها سوى رسالة ولي العهد » ورسالة الشطرنج » ورسالة الكتاب » 
ورسائل أخرى قصيرة » أو هي قطع من رسائل لم تبلغ إلينا تامّة » منها رسالة في 
وصف الإخحاء » ورسالة إلى أهله وهو منهزم مع وده » وانتهى, إلينا * عله 
عذة يداك منتقلة أو مقطعة من مندون كيه : 

وقيل إنه لا ظهر أبوسلم الكراسائي بدعوة بي العياس كنب إليه عن مروان 
كتاباً يستميله ويضمنه ما لو قرىء لأوقع الاختلااف بين أصحاب أبي .مسلم. وكان 


1 د : 


من عظمه يحمل على جمل . ثم قال لمروان : «قد كتبت كتاباً متى قرأه بطل 
تشبيره ٠‏ فإن يكن ذلك وإلا” فاطلاك.. ع فلما ورد الكتاب عل أني مسلم ل يقرأه » 
وأمر بنار فأحرقه » وكتب على جنزازة منه إلى مروان : 


عن اتيف أمطاة الدع + واقيحن. عليلة” ليون القاب' من 2 * جاتب 


ومهما يكن من أمر هذه الرسالة اللي حملت على جمل وخشية أبي مسلم 
منها حى “أمر بإحراقها » فإنما تشير » على علاتها » إلى أن الإيحاز الذي تعودناه 
في رسائل صدر الإسلام قد حل مله الإسهاب ؛ وأن عبد الحنيد أول من شل" 
عنه وأطال الرسائل فبلغ بها عدة صفحات ٠‏ ودليلنا على ذللك رسالة ولي العهد 
فإما تزيد على خمس وعشرين صفحة من القطع المألوف . وآثاره متفرقة في كتب 
الأدب ع جمعها محمد كرد علي في. كتاب «رسائل البلغاء ) , 


السياسة والاجتماع : بين الشعر والنثر 

كانت المباحث السياسية ؛ قبل عبد الحميد » تكاد تُقصر على الشعر 
والشعراء . وإذا عرض ا الحطباء في خطبهم فبلغة تشبه لغة الشعر » وبإيجاز. 
لا يختلف عن إيجازه » إذا استثنينا ما أضيف إلى علي" بن أبي طالب من اللغطب 
الطويلة والعهود المسهبة المفصلة . مع أن هذه المباحث خليقة بالنير أكثر منها 
بالشعر » والمنثور خليق بها أكثر من المنظوم . فتناول عبد الحميد المسائل السياسية 
والاجتماعية بإسهاب وتفصيل ولغة عمتلفة عن اللغة الشعزية التى عثرف بها 
الحطباء في الجاهلية وصدر الإسلام ؛ فجاء كلامهم ذثراً له من الشعر إيقاغه ومجازه 
وإيجازه » ولكن ليس هو الشعر الفي بصفاء جوهره » وله من النثر تصرفه في 
الأوزان.والقواني ؛ ونزوعه إلى المنطق. والإيضاح والتعليل » ولكن ليس هو الثثر 
الفني . بخالص صفاته . ففصل غيل اميك ابرسائله. .وين القع والس 6 ويه 
بأسلوية لاهن عن الآخر » وجعل المباحث السياسيئة في موطنها الصحيح » 
بلا يكن التعراة ينوم سحلو عنها ألا" + كان ليون من 41 فى برد 


لي 


جولات » ولكن النثر استطاع أن يوفيها حقها عند ابن المقفع والحاحظ والفاراني 
وابن سينا ومن جاء معهم أو بعدهم من الكتتاب الذين ذلّلوا أوضاع اللغة للأغراض 
العلمية والفلسفية » فلانت لمم أصلاب متونها » وأسلست قيادها في حقيقتها 
ومجازها . وكان لعيد الحميد فضل المتقدم في مخطيط طرائقها » وتأسيس بَنِيّاتها » 
فله من أصاه العجني نا :يضدفه عن القليد العربي الموروث. + :رمن 'تقافعة الحضررية 
اديه :سأري ريب للقي 911 الالبعداي دي لني ل 
+ ا او ا واه 
الي وجهها إلى الكتناب وبين هم فيها آداب الكتابة وثقافتها فقال : ١‏ فتنافسواء 
يا معشر الكتتاب » في صنوف الآداب » وتفقتهوا في الدين » وابدأوا بعلم كتاب 
الله » عر وجل” » والفرائض ؛ م العربية فإنها قاف السنتكم ؛ ثم أجيدوا 
الحم فإنه حلية كتبكم واروؤا الأشعان واغرقوا غريبها ونعائنية : وأينام 


ابراه ا إل ع كي اكوم عار بد سه 


©فإذا كانت عامة اكاب لا : تستغى عن هذه 0 ؛ فأولى بككاتب الحليفة 
ووزيره أن يكون واقفآ عليها ا غير ها لما نجد في رسائله من أثر اليونانيئة 
والفارسيتة تنم” عليه أقسامها المنطقية إلى أغراض وششُعّب مفصلة » وما تشتمل عليه 
من الآاداب السياسية لتقويم ولاة الأمور ورجال الدولة » وتنظيم المعطط 
والخركات العسكرية في في الحروب » وما إلى ذلك من المواعظ والحكتم الي تصلح 
بها الشوكون الاجتماعية » وتتهناب الأخلاق . 

وقد يكون عبد الحميد استفاد من سالم كاتب هشام بن عبد الملك » فإنَه 
كان مقرباً إليه متصلا” به » وربما كلفه الخليفة أن يكتب إلى بعض عماله » 
فلدينا من آثاره الباقية رسالة كتب بها عن هشام إلى يؤسف بن عمر عامله في 
البمن . وكان سلم يعرف اليونانية لأن صاحب الفهرست يخبرنا عنه أنه نقل إلى 
العربية رسائل أرسطو إلى الاسكندر » ولكن لم يبلغنا من آثار هذا المولى ما يتيبح 


17 


لقان فكع هل حيلم كأثرة في كانه مؤواة + وله عل نقدان لجوده ق ققية 
الثر » بيد أن الموؤثرخين القدماء يجمعون على أن الفضل في تطويل الرسائل ووضع 
أصوها وتنويع فصوطا يعود إلى عبد الحميد دون سواه . 


أثر الدبن 


تصطسغ رسائل عبد الحميد بصبغة دينية ظاهرة لا للقرآن من تأثير في في تفوس 
المسلمين » وكانت آثاره في النثر أبلغ منها في الشعر» كنا تبدو في خطب الإسلاميين. 
لأن الحطيب يتوخى » في الغالب » غايتين وهما إثارة العواطف والإقناع » 
ولا يتوخى الشاعر ٠‏ في الغالب ٠‏ غير الغابة الأول + فكانت. حاجة اللنظباء إلى 
الدين أشد” من حاجة الشعراء ». لأنّه ليس كالقرآن من كفيل بإثارة عواطف 
المؤمن وإقناعه » إذا دعي إلى جهاد أو طاعة أو عصيان . وجرى عبد الحميد في 
رسائله على سنّة الحطباء لأنّه كان يقصد بها إلى ما يقصدون بخطبهم » وهو , 
إلى ذلك » كانتب أمير المؤمنين » ناطق بلسانه » فلا ينبغي أن تبتعد كتبه عن 
روح القرآن عي النهيدات اللرياة» ونه فيها المواعظ والوصايا الدينية » وفيها 
الآيات الكثيرة يستشهد بها أو يتوسع في تفصيلها ويتحليل معانيها » مثل قوله 
في. الرسالة الي كتبها عن هشام إلى يوسف بن عمر ٠‏ ناظراً إلى الآبة الي تقول : 
لثن شكرثم لأزيدتكم : ( لتحمد الله وتشكره به . فإن الشكر من الله بأحسن 
المواضع 3 وأعظم المنازل . فازدد منه تزداد به .. وحافظ عليه وتحفّظ به . 
وارغب فيه يهد إليك مزيد الخير » ونفائس المواهب » وبقاء النعم . فأقرىء 
على من قبلبك كتاب أمير المؤمنين إليك ليسرّ به جندك ورعيتك » ومن حمّله 
الله التعم بأمير المؤمنين » ليحمدوا ربهم على ما رزق الله عباده من سلامة أمير 
المؤمنين في بدنه » ورأفته بهم - » واعتنائه بأمورهم . فإن زيادة الله تعلو شكر 
الشاكرين » والسلام ! ») 

على أنّنا لا نعلم شيئاً عن حياته الدينية لنتبين مبلغ اثتلافها بكتاباته : 
وإنما تعلم أنه صديق حميم لابن المقفع + ولم يكن هذا الفارسي على شيء من 
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الإسلام » بل كان مجوسيا على دين آبائه وأجداده » وأسلم في بي العباس إرضاء 
للأمراء الذين ‏ حظي عندهم » وظل » مع ذلك » متهماً بعقيدته . فهل جمعت 
الصداقة بين الموامن والكافر ذون أن تتفاعل العاطفة الدينية في قلبيهما مع » 
فيجتمعا على كفر أو على إيمان » كا اجتمعا على المودة والوفاء ؟ أُولم يكن يجري 
بينهما ما بحري عادة” بين صديقين مثقّفين » بميلان إلى الحباة العقلية » من 
محادلات فلسفية تقودهما إلى البحث في العقائد والأديان وكلاهما مرتاض بالآداب ‏ 
الفارسية والحكمة اليونانية » فيحاول أن يوئثر في صاحبه ويقئعه ويجتذبه إلى 
رأيه ومذهبه ؟ 

لا نستطيع أن نقطع في المواب عن هذين السؤالين » وإن كنا نعلم أن 
ابن المقفع لم يجحد مجوسينته في بني أميئة » وأن عبد الحبيد لم ينغمز في عقيدته 
الإسلاميئة » مع تأثير الفكر الأعجمي فيه » حتى انه ما كان يستشهد بشعر ولا 
مل عرببي » شأنه » ني ذلك » شأن ابن المقفّع » وإنما يذثر مثله الأمثال الي 
تذكرنا بالحكمة الفارسية الحندية » مثل-قوله ني “رسالة الكتاب : «ووقد 
علمتم أن سائس البهيمة » إذا كان بصير؟ بسياستها » النمس معرفة أخلاقها . 
فإن كانت جتموحا لم يتهجها إذا ركبها . وإن كانت شوبآ اتثقاها من قيتل 
يديها . وإن خاف منها شروداً توقاها من ناحية رأسها . وإن كانت حرونا 
قمع برف هواها في طرقها . فإن استمرّت عطفها سير فيلس له قيادها , 
وفي هذا الوصف من السياسة دليل لمن ساس الناس وعاملهم وخدمهم وداخلهم . » 

فكل” ما نستطيع أن نقوله هو أن الإسلام أبلغ أثراً في كتاباته منه في 
كتابات ابن المقفع بعد إسلامه ».فإن صح فيه أن الإنشاء صورة لصاحبه » 
فخليق به أن يكون مسلماً راسخ الإيمان . 


الأهل 


لم ينقل إلينا المؤرخون خبرآ عن أسرته وحياته البيتية نستوضح مته نور 
يضيء مجاهل رب المنزل وأحواله الداخلية . فنحن لا نعرف شيئاً عن أمرأته 
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وبنيه لنحكم على سياسة الزوج والوالد مع أهله » ومبلغ عطفه على نسائه وعنايته 
بأولاده » إلا ما أمكننا أن نستخلصه من رسائله الباقية وليس فيه كبير غناء . 
فله رسالة كتب بها إلى أخيه يبشره بأول مولود رزقه الله إياه فشد به أزره 
على حين حاجته إليه » ولعل” هذا الولد البكر هو غالب الذي يتكبى به » لأنّه 
لم يذكر اسمه ني كتابه » وإنما قال إنّه سماه فلاناً » وأمل ببقائه بعده حياة 
وذكرى وحسن خلافة » وشكر الله فيه وحمده على آلاثه » وصور عطن الوالد 
ورقته ؛ وامتلاء قلبه من الغبطة والفرح ٠‏ أبلغ تصوير حيث يقول : «فإذا 
نظرت إلى شخصه » تحرك بي وجدي » وظهر به سروري » وتعطفت عليه مني 
أنّسة الوالد » وتولّت عني وحشة الوّحدة . فأنا به جتذل في مغيبي ومشهدي» 
أحاول مس" جسده بيدي في الفذتم 4 وؤثارة أغالقه وأرشلة + ليس يعد له 
عندي عظيمات الفوائد » ولا منفسات الرغائب' . » 

وكأته كان ينظر إلبه وهو يتحرّك ويصيح » فيكاد لا يصداق حلول 
هذه النعمة عليه » مع ما وهبه الله من النّعم السالفة » فيخثى زواها غنه » 
فيقول : (ما درك به من رقة الشفقة عليه مخافة محاذبة المنايا إياه » ووجل” 
من عواصف الأياة عليه . » ويسأل الله أن يجعل ما يتهسب من سلامته والمداة 
في عمره موصولا" بالزيادة » مقروناً بالعافية » محوطاً من المكروه . 

فهذه الرسالة .ناطقة بحب الوالد الشفيق وحنوه على أولاده . ومثلها رسالة 
أخرى كتبها وهو منهزم مع مروان » تطارده الأعداء » وترهقه الكوارث » 
.فلم تشغله الحموم والأحزان عن تحبيرها إلى أهله » يذكر لهم فيها مصائب الدنيا 
وكرائهها » وما يلقى من الأبى ني ابتعاده عنهم ؛ ويبين لهم حرج الموقف وما 
حدق به من خخطر الأسر المهين » أو خطر الهجرة الطويلة لا رجوع بعدها إليهم » 
ولكنه لا يقنط من رحمة الله ومعولته . قال فيها :. « وقد كتبت والأيام تزيدنا 
منكم بعد » وإليكم وجدا » فإن تتم" البليئة إلى أقصى مدانها » يكن آآخر العهد 


. المنفسات : الأشياء الي يتنافس بها . الرغائب : المطايا الكثيرة » جمع رغيبة‎ ١ 
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بكم وبنا » وإن يلحقنا ظفْر جارح من أظفار من يليكم » نرجع إليكم بذل” 
الاسار » والذل” شر جار . نسأل الله الذي بعر من يشاء ويذل” من. يشاء أن 
ا ألفة جامعة في دار آمنة » تجمع سلامة الأبدان والأديان » فإته 
رب العالمين وأرحم الراحمين ! ) ش 

فإذا كان الموؤرخون قد أهملوا أمر الكلام على حياته في أسرته » فمن 
هاتين الرسالتين نتشنم آصرة الكاتب على أهله وولده . 
الصديق ا 

كان عبد الحميد » كصديقه ابن المقفّع ٠‏ جل" الصداقة ويتعظم شأنها » 
فقد سئل مرة : «أيّما أحبّ إليك أخوك أم صديقك ؟ » فقال : «إنما أحب 
أخي إذا كان صديقي . » وقال ابن المقفع في كتابه «الأدب الكبير » : 
«ابذل لصديقك دمك ومالك . » ولا تل مروان واستخفى عبد الحميد عنده 
وفاجأهما الطلب » لم يتأخر عن تحقيق ما أوصى به ؛ فأراد أن يبذل دمه لصديقه» 
ولكن عبد الحميد أبى أن يمقئل صاحبه فدكى له » فيكون أوفى وأكرم منه نفساً ) 
فأبان عن حقيقة أمره » واستسلم إلى جلاديه . ولم يكن دونه وفاء وحفاظاً على المودة 
عندما دعاه مروان إلى إظهار الغدر به » والازدلاف إلى العباسيين الظافرين 
لعلّه ينفعه في حياته أو بعد مماته » فأنكر واستنكف » وآثر أن يقتل معه على - 
أن تلحقه معرّة الحيانة » وإن كان فيها نفع له أو للخليفة المقهور . ومن ساواك 
بنفسه ما ظلمك . فالصداقة عنده لا تدنّس بالغدر » ولو ظاهرا ؛ لأنّه. يفسدها 
ويكدار صفاءها في نظر الئاس الذين تخدعهم الظواهر » فما ينبغي أن 'ينانها حيف 
منه » على ما لها في نفسه من كرامة وقداسة » وإن أراق في سبيلها دمه » ورفض 
أن يساوم عليها مروان رجاء أن ينتفع في حياته أو بعد مماته ... فمن الحير أن 
يصبر حتى يفتح الله عليه أو يُقتل معه . وقبيسح به أك بسر الوفاء ويظهر الغدر : 
١‏ فمن لي بعذر يوسع الناس” ظاهرّه' ! » مع أنّه لو جارى نزعته الأعجميئة » أو 
لو تحركث فيه روح شعوبية ٠‏ لوجد الصلاح لأبناء قومه في مناصرة الدعوة 
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العباسية » وقد دعمتها أسئّة الفرس لتعيد جد الأعاجم وترفم رأس س الموالي » . 
ولكن وفاءه للأمويين جعله يتنكثر لها ويحض” فرق العرب على دفعها حين فاض ' 
العجم من خر اسان بشعار السواد العباسي » فقال من رسالة كتبها عن مروان : 

«فلا تمكنوا ناصية الدولة العربيّة من يد الفئة الأعجمية » وائثبتوا ريثما 
تنجل هذه الغمرة» ونصحو من هذه السكرة» فسينضب السيل » وتمحى آية الليل» 
والله مع الصابرين » والعاقبة للمتقين . ) 

ولو شاء أن سأ إل المي لي موث مهمه لان من امي 
بأدبه وحاجتهم إلى يراغته ما يحملهم على تأمينه وتقريبه وحسن الفل. ” به ع 
قال له مروان . فصوت الشعوبية كان أخف وفعآ في أذنيه من صوت الصداقة 
والوفاء ٠‏ فسار في ركب الأمؤيين حبى تقطعث الآمال وقُطعت الأغناق . 

لم تتعصر آراراه-في الستداقة عل ما أورذنا من أقواله المقتطفة بل هناك رسالة 
له » في الإخاء ٠‏ يبين فيها أسباب المودات الخالصة ودعائمها بأسلوب خطابي 
تكثر فيه الأوصاف المجازية التي تلمس العبى عن بعد وترسله مطلق الخناح بدون 
تقييك . دهي » ني جملتها ؛ لا تعدو أقواله وأفعاله التي تقدم ذكرها » مع ما 
فيها من اتنساع التعبير وتقايب اللحمل على المعاني المتقاربة . فأهل المودات يصلون 
إلى الإنحاء. بصدق التقوى » ويبنون دعائمه على أساس البر » تشيلة مستعذب 
العشرة ‏ ؛ فيكون قوب صافياً من الكدر : « تسكن به القلوب » وتسمو من 
او ا ل معتاف وعخوف عارض ٠‏ ) لا يدخل على صاحيبه 
سآمة ولا ضعف عند عوارض الأقدار وحوادث الزمان بل يئاسي في الأزمات » 
مقتحماً غمرات امهالك : «حتى تصير به الأقدار إلى تناهيها » ويبلغ به القضاء 
ا #خرض تيه كتما 6 وخصية 22 
وكلفه فائدة » وعمله مقصيراً . ) 

مثل هذه الأوصاف 1210101 أهل المودات. في. رسالة: كتبها 
إلى صديق جواباً عن سال له عرض فيه لهذه العلاقة قة الاجتماعية » وكان يود 
لو توسع في الموضوع ؛ فشعب الكلام في تصنيف طبقات الرجال » ومن 
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ا نس ين الى اق + رقن برد ع ا ا وهو محصور 
1 العثل » متقسم الذهن في مشاغل الدولة ». وما يكلفه الأمير من تدبير شؤوما » 
. والاهتمام بأحوال المسرر وبعث الرسل إلى جبال :اللان والطبران وما والاهما 
بنوافذ أمره . فلم يسن له أن محقيق راغبته ٠»‏ فاكنفى ببذا القدر من صفات 
الإخاء » ومودة أهل الحجى فكان فيه صادق التعبير عنما يشعر .به من جلال 
الصداقة الفاضلة وقداسة حرمتها » ول ل اق 
ها بقاء إلا ببقاء عائدتما . 


الرئيس والمرووس 

يجعل عبد عو ا الك ار 
فينبغي للرئيس والمرئوس أن يتزيّنا بها في أعمالهما وعلائقهما:. فرسالة ولي 
العهد عظة بلبخة في آداب الملوك » تطلعنا على مدى معرفته بالصفات الي تلزم 
الأمراء في تدبير الملك وتصريف أموره » وما يتصل بها من خصال يأخذون بها 
نفرسهم » وخصال يأخذون بها من دونهم . كتب بها إلى الأمير عبد :الله عن 
أبيه مروان سنة ١78‏ ه يأمره بأن يسير إلى ملاقاة الضحاك بن قيس البيباني 
الخارجي » وكان قد استولى على الموصل. وكترها + وعد الله يومفل. فاته عل 
الخزيزة . فجاءت الرسالة على قسمين كبيرين » أحدهما يتعلق بالسياسة المانية © 
والآخر بالسياسة العسكرية . وني كليهما ظهرت حتكة الكاتب » وشمول 
قاقله + .وسعة أدلاعه + وحدن تدين» .. وغرضنا الآن القسم الأول منها » 
فإنّه يشتمل على ما يحتاج | إليه ولي العهد من أمور دينه ودنياه» فيذكره أن الخليفة 
لم يندبه إلى هذه المهمة الحطيرة إلا لثقته بمزاياه الدينية والخلقية . ٠‏ فيدعوه إلى 
التوكّل علن الله » وأن يقرأ كل يوم جزءاً من القفزآن مهتدياً ببديه » ويجذره 
من الغفلة وغيرها من دخائل النقص الي يمخشى عليه منها . ٠‏ 

ويشير عليه أن تكون -حاشيته وجلساؤه من المجربين الذين عتدنفوا . بالفقه 
والورع والطاعة وصدق النصيحة ؟ وألا. يأذن لأهل مجلسه بالاسترسال في 
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الحكايات والمضاحك الي يأنس بها ذوو اللجهالة » حفاظاً على الشرف ودفعا 
أثالب الحاسدين . 

ومن عيوب ذوي السلطان ء» وعلى الأمير أن بيرأ منها ؛ ضعفهم عن ضبط 
أنفسهم ْ مواكبهم . إذا سايروا العامة ؛ يستخفهم اجتماع الناس حوهم » 
فيكثرون من التلفت زهو وأشراً . ورا أقبل أحدهم على مداعبة مشازرة- + 
مع أنه يحسن بالسلطان أن يظل” مطرق النظر لا يلتفت إلى محدئه في موكبه ؛ ول 
يتقبل عليه بوجهه » ولا ينض في السير فيقلقل أعضاءه بالتحريك . 

وعليه أن يتحرز من أصحاب السعاية الذين يتظاهرون بالنصيحة + وغايتهم 
[غرايه بغيرهم من الناس ليوقع بهم . فينبغي أن يكلف صاحب شرطته أو بعض 
قواده استماع أقاويلهم والفحص عنهاء يتبسن صادقها من كاذيها » فإذا حقّت 
العقوبة تولا ها الفاحص بنفسه . فإن أخطأ نسب الخطأ إليه » ولا يجري مكروه 
عل بلا الأشر .آنا العفو والرحمة وإخلاء السبيل فيتولا”ها الأمير دون غيره » 
ولاك يقرة خم دين : ثواب الله في الآخرة » ومحمود الذكر ني العاجلة . 

ولا ينبغي أن يصل إليه أحد من جنده وخخاصته وبطائته أو من الوفود والرسل 
بمسألة إلا بواسطة كاتبه » فإن أراد قضاءها استقبله وقضاها له » وإلم' يرد 
قضاءها ‏ جعل رده على يد كاتبه » فيحمل اللوم عنه . 

ويجمل به أن يمنع أهل بطإنته وسواهم من اغتياب الناس وتمزيق أعراضهم 
في حضرته » وأن يستغبل محدثه والناظر إليه بإطراق جميل وسكون » فذلك 
أدعى للهيبة والوقار » وأن يتصفح وجوه قواده ليعرف من حضر منهم ومن 
غاب » فيسأهم عن أشغالهم الي منعتهم عن الحضور . . 

وعليه أن يتجنب حشو الكلام وترديد فضوله من نحو : اسمع ؛ أو اعجل » 
أو ألا ترىء فإنها تزري بالعاقل وتنسبه إلى العي . ومن معايب الملوك والسوقة 
كثرة التدخم » والتبزاق + والتنجنح » والتناوكب ؛ والخشاء ٠‏ والتمطي » 
وتنقيض. الأصابع وتحريكها » والعبث باللحية. والشارب » والمخصرة » 
وذؤابة السيفوالاعاض بالنظر والإشارة بالطرف إلى أحد الخدم » والسرار 
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في المجلس » والاستعجال في الأكل والشرب . 

وتم هذا القسم بقوله : : وهذه جوامع من خخصال قد للحصها أمير الموامنين ٠‏ 
وجمع شواهدها مؤلفاً وأهداها لك مرشداً » تقف عند أوامرها » وتنتهي عند 
زواجرها الخ . » لآن الرسالة » في مجموعها » أمر ونهي وترغيب وترهيب » 
فلا يصح أن يخاطب بها ولي العهد إلا" أبوه . وهي »؛ إلى ذلك » تناسب الحكم 
المطلق بالممالك الأوتوقراطية في تصنيف الرعيّة ثلاث طبقات » أرفعها الأشراف 
ورجال الدين » وأدناها طبقة العامة ؛ وني ضرورة تحمل المرئوس تبعات اللخطل 
ومساوئه » ونسبة الصلاح والصواب إلى الرئيس » وهذا ما تجده ؛ بعد عبد 
الحميد » في رسالة السياسة المدنيّة الأثورة عن الفاراني . على أنهالا تغفل الشورى + 
زل تتنل النظرء “في الغؤاك البوقة وإملاح. أمورعا + وإقانة قبطاين العدل 
في قضاياها » وفتح باب الرحمة عليها » فكانت رسالة جامعة الآداب العامة 
والآداب الخاصة بالماوك . 

ومثلها الرسالة الي وجهها إلى كتاب الدواوين » يوصيهم فيها بأن يلترموا 
الحلال اللي ينبغي أن يتحلوا بها ليكونوا خلقاء بالعمل الموكول إليهم ع نيا 
هم قيمة الكتابة وشرفها . فعلى الكاتب : «أن يكون حليماً في موضع الحلم . 
فهرماً في موضع الفهم » مقداماً في موضع الإقدام » ممجاماً في موضع الإحجام . ؛ 
وأن يعرف بالعفاف فلا يمختلس من مال الدولة ولا يرتشي ؛ وبالعدل فلا يحور 
على الرعية .؛ وبكم الأسرار فلا يذيعها ؛ وبالوفاء عند الشدائد .:وأن تكون له 
ثقافة عامّة ومعرفة بالعلوم البي لا يستغي عنها في حرفته » وقد تقدام ذكرها 
في كلام سابق . 

وإذا كان سائس البهيمة بصيراً بسياستها التمس معرفة أخلاقها ليحسن 
قيادها ومداراتها » والكاتب بفضل أدبه وشريف صنعته » أولى بالرفق من سائس 
البهيمة : « فليكن على الضعيف رفيقاً » والمظلوم منصفاً » فإن الخاق عيال الله ؛ 
وأحبهم إليه أرفقهم بعياله . ثم ليكن بالعدل حا » وللأشراف مكرما » 
وللفيء موفراً ؛ وللبلاد عامراً » وللرعينة متألفً ؛ وعن أذاهم متخلفآ . وليكن في 


لحل 


مجلسه متواضعاً حليماً » وفي سجلات خراجه واستقصاء حقوقه رفيقاً . ٠»‏ - 

ومراده بالرفق ألا.يتحيقف بيت المال في جباية الضرائب. » وألا يعنف على 
الشعب في استئدائها . | 

وبدعوهم إلى التعاون ني آللمات » كا تتعاون التقابات في زماننا : «فإن 
نبا الزمان برجل منهم عطفوا عليه وواسوه حبى يرجع إليه حاله ؛ وإن أقعد أخداً 
منهم الكبر عن مكسبه ولقاء إخوانه » زاروه وعظموه » واستظهروا بفضل 
مجربته وقديم معرفته . وإن عرضت في الشغل محمدة » فعلى الكاتب أن يصرفها 
إلى صاحبه ؛ وإن عرضت ملمة ؛ فليحملها هو من دونه . » إلى ما هنالك من 
الوصايا الي تليق بشرف الكتابة » ونحث على التزين بمكارم الأخلاق . 

وكذلك رسالة الشطرتج ٠‏ فإنها تطلعنا على مبلغ عناية الراعي بتقويم أود 


رعيته إذا جارت عن النهج السوي » فقد كتب برا إلى بعض الولاة يعلمه فيها 


أنه بلغ أمير المؤمنين أن جماعة من المسلمين في ناحيته ينصر فون إلى لعب الشطر نج » 


ملتهين به عن الصلوات » تاركين أعمالهم » لا ينفكون عنه من الصبح إلى المساء » 
مع ما يتخلله من مداعبات.سمجة وألفاظ. قبيحة يظهرون بها في الأندية والمجالس ؛ 
فاستفظع آم الم ذلك منهم » فأحب أن ينذرهم متقدماً إليه بأن يأمر عامل 
شرطته في إنزال العقوبة بم » وإطالة حبس من يوخذ منهم وهو مظهر اللعب 
معتكل عليه » ويوصيه بأن يطرح اسمه من ديوان أمير المكمنين . 

وهناك رسائل قصيرة أو قطع رسائل تتصل. بسياسة الدولة في ما ينبغي أن 
تعرفه الرعية من الأنباء الي تطلعها على عظمة الملك وقوته » وفتوحه » أو على 
اهتمام السلطان بأمورها » وتفقّد أحواها » وتبشيرها بسلامته عندما تدعو الحاجة » 


"عودذا إلنها ؛ وإشعاراً لما أنّه واثق بإخلاصها ومبتها » وسرورها بهذه البشرى » 


لعلمها أنّه لا خير لها يرجى إلا ني دولته وبقاء عرشه » ويقطع بذلك قالة السوء 
على الذين يذيعون الأخبار الكاذبة أو الصادقة » خصوصاً بعد انشقاق البيت 
المالك بعضه على بعض » مع .تأللب الأحزاب والخوارج » وتفاقم خطر الدعوة 
العباسية في خراسان . ولو انتهت إلينا رسائل عبد الحميد بأجمعها لأمكننا أن 


1. 


اصرعع. تناع عم غالة اتلد اليموارلصتاطا 


نتبين فيها من أثر السياسة المتقلبة وحالة العصر شيئاً أكثر وأوضح ء وإن يكن .ما: 


قي منها كافيا للدلالة على ما قام به في السياسة المدنية من. .العمل الصالح ليشيو 


بطلعنا القسم العا من رسالة ولي العهد عل م بام إليه عبك الحميد. هن شافة 


الحيوش العربية وحسن تدريبها » إذا نظرنا إلى حالتها في الحاهلية وأوائل صدر. 


الإسلام . ونرى ذلك ظاهراً في أنواع السلاح ؛ ثم ني الآداب العسكرية الي 
تعر اليوم عندنا بالانضسباط » ثم في اللخطط الحربية » ثم ني حركات القتال . 


السلاح 


تبدو جيرا الوزير الكاتب بأنواع السلاح المعروفة بومئدك 0 وطرق توزيعها 
واستعمالها . عندما يوصبي ولي العهد أن يكون للطلائع سلاح مخصوص » واللفرسان 
الذين يمتارهم لاقاء العدو : أول ما يلقاه . سلاح آنحر . فالطلائع ؛ في 
عن الخحية ن الأعظم : مستهاذفة للميخاطر ؛ فيتبغي أن يكون سلاحها و افياً واقياً » 


من دروع ماذيّة الحديد » أي ليسنة لا.تشق على لابسها ء فتقاربة الحاق . «هتلاحمة 
المسامير 5 رق الخديد مموهة الكت ٠‏ حقيشة الصوع 3 ا سيقامهم 9 


وسواعد بأكف وافية . طبعها_هندي : وصوغها فارسي . ويلق! البيض ٠»‏ 


ماية الرأس » فارسية الصوغ » سابغة الملبس » وافية الاين » مستديرة الطبع : 
مبهمة' السرد . وافية الوزن » كتريك" النعام في الصنعة » معلمة بأصئاف 
الحرير وألوان الصبيغ ٠‏ فإنها أهيب لعدوهم . هذا ما عدا السيوف والرماح 


م الريك جمع تر يكة وهي بيفسة النعام بعد أن مخرج الفرخ مها . 
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والقسي » وتلك ينبغي أن تكون من شجر الشتّوحط أو الدّبع' » اعرابية التعقيب» 


رومية النصول » فإما أبلغ في الغاية وأنفذ ؛ في الدروع . ويحسن بهم أن يعلقوا 
حقائبهم على متون خيولهم ) شين من الآلة والأمتعة » إلا ما لا غى عنه 
ويحب أن تكون خيوهم إناثاً مهلوبة » أي مقطوعة الأذناب » فإنها أسرع طلباً ؛ 
وأبعد في اللحوق غاية » وأصبر ني معّرك الأبطال إقداما .' 

وا انرما ره الاح امير وق ل كوه وير ]لاك اق الول 
وأسلحتهم سوابغ الدروع وال آلة المحارب ؛ وأن يكونوا ملبدين بالشرسة 
أفارسية + عينة العقيب + معلتنة القاشض على اللديد. + أعاوها عريية : 
ومحارزها بالتجليد مضاعفة ؛ وأن تكون القمي أعرابيّة الصئعة » مختلفة الاجناس؛ 
ونصول التبل مسمومة »© تركيبها عراف » وتربيشها بدوي . والفارسية منها 
مقلوبة المقايض » منبسطة السيتة" » سهلة الانعطاف » واسعة الأسهم . 

وقلما ذكر حركة عسكرية إلا بين سلاحها وسبيل استعماله فيها . 
فالدبّابات” الي تماجم بها الحصون يتولى ركابها حراسة ابليش ثوباً بينهم : 
ويقوم العسس مقامهم في الايل مخافة البتيات . وإذا وقع البيات وطرق العدو على 
غرة ؛ فلا يسمح لأهل الناحية المبيئّتة أن يجالدوه بالسيوف » ثلثلا" يختاطوا به » 


ْ اا را . ولكنهم يشرعون رماحهم مادين لا ني وجوههم » 


ويرشقوهم بالنبال 42 مسلبدين' بد رستهم 4 لازمين لراكزهم 6 وكذلاك يكرن 


سلاح الذين يرسلون مدا لهم . فمن هنا يتبين ما كان عليه عبد الحميد من الحبرة 


بالسلاح على اختلاف أنواعه وأساليب استعماله . 


» الميحة + ين طلا بع لكي ل رم الع واشريان » فا كان في قلة ابلبل فنيع‎ ١ 


: وما كان في سفحه فشر يان + وما كان'قي الحضيضس فشوحط . 
؟ سية القرس : ما عطف من طرفيها . 1 
م الديابة ريا و أمل امن ةم وجرا 


ا 


الآداب العسكرية 


تكلم عن اميه عل الآذاب 'السشتكرية :في مراضع شق .من وشا + 
فأم”. بالنظام والطاعة والتهذيب + الها تن "اتفال الكرعة الى خطانت 
من الحندي ليستكمل مزاياه الرفيعة » فكان فيها الموادب الفاضل حكن 
العربي القديم + يسن له النظم الضائلة لتدريه وإركاء عتساله السكرية وهي 
في جماتها توافق الأنظمة الحديئة في عصرنا » وإن تكن دونبها دقة وشمولا” 
واتساعاً. وها قيمة تاريخيّة لا نكر لدلالتها على أفضل الصفات العسكرية في العصور 
الخالية » وعناية الأمويين بتقويم جنودهم ورياضة أخلاقهم . فالقواد مسؤولون 
عن آداب رجاهم » مفوّض إليهم الأخذ على أيديبم وتدريبهم على السمع والطاعة 
لأمرائهم ؛ حتى يتبعوا أمرهم . ويقفوا: عند نبيهه. لآن استخنفافهم يقوادهم 
استخفاف بولي العهد القائد الأكبر » وتضييعهم لأوامرهم دخول الضياع على 
أعماله . فيجب أن يُقمَّعوا عن الإخلال مراكزرهم لثشيء مما وكتلوا به من 
أعمالهم » فإن” ذلك مفسّدة للجند » مخير لاقوّاد من ابد" والمناصحة والتقدم في 
الأحكام . ولا يوذ هم في الحرب أن ينتشروا ويضطربوا ويتقدموا طائفتهم » 
لثلا تصاب منهم غرة يجرىء با العدو ويقوى ويداخله الطمع . 

فعلى القواد أن لا يتوانوا في قمعهم وتقويمهم ورياضتهم على الطاعة . ويحق 
هم أن يعاقبوهم عقربة تأديب وتثقيف أود ء ولكن لا يحوز لهم أن ييلغوا بما 

تلث المهيجة وإقامة الخد يي قطع أو إفراط في ضرب » أو أخذ مال » أو 
عقوبة في سفر . فهذه الأحكام يقوم بها ولي العهد بنفسه * أو صاحب شرطته 
بأمره » وعن رأية وإذله . فإنه لا ينبغي أن يذل" الكنود لقوادهم . فإذا ذل” 
الخنن ضعب غل الأجين . بعد ذلك » أن يعتف القواد ويعاقيهم إذا أخطأوا » 
أو فرط منهم تقصير في شيء أسنده إليهم 

ا ويحسن بولي العهد أن يجعل. على ساقته' أوثق أهل عسكره :6 يأمره بالعطف 


ها 


على ذوي الضعف من جنئده ه ومن استرخت به دابّته » أو أصابته نكبة من 
مرق أن ل ا آفة.. ولا يأذن لأحد ٠‏ منهم في التنحي عن عسكره » أو 
التخلف بعد ترجتله لش اضيية أل القروة قا ونا يلد بف 
2 شه وثاقاً » وأوقره.حديداً » وعاقبه موجعاء أو وجتهه إل الأمير ‏ 
بييكه عترية ع وعماعظة لقره مق اليل | 
ومن فضائل اندي أن يكف معرته عمن ير به من أهل الذمئة أو من 
المسلمين ؛ فيكون معهم حسن المير يرة ء» عفيف. النفس » متحلياً بالوقار . ا 
وإذا ذال اللسقكان + و احفر اطرب فل للك أن 000 
وقلة التلفدت إلى المشار له » وكثرة التكبير في نفوسهم » والتسبييح بضمائرهم » 
لا يظهرون تكبيراً إلا : في الحملات والكرات والاقتراب من العدو. ؛ فأما وهم . 
وقوف فإن ذلك من الفشل والحبن . | 
وإن فاجأهم العدوّ وبينتهم ليلا ؛ فلا ينبغي أن يرفع, الل صواقه لكين" ١‏ 
معلناً للارهاب » إلا الناحية البي وقع فيها العدو » ويفال” سائر الحند هادئين . 
دنا فعا العق: + بين أكسره + لليكرفرا في مسكرن ريس + ل فزن 
بالكلام القبيح » بل .يكثرون التسبييح والتهليل بلا لحب وضجة ولا اع 


ضوضاء . 

فهذا مجمل ما جاء الإناة ين توق تال يفي 52000 
على إيجازها يي هذا ا موضوع. » محيطة بنوا ح محتلفة حتلفة من الآداب العسكرية » 
8 نظام الانضباط . م 
العطط الحربيئة 


عبى عبد الحميد بأن يبن لولي العهد الخطط الى يحسن به أن يترسمها في 
مقاتلة العدو ليأمن الكسرة.؛ وينال النصر عليه . وإنها » وإن لم تكن خططاً واسعة 
النطاق » لتثلائم الستلاح الذي يحاربون به » والأرض الي تتحرك العساكر عليهاء 
وأسباب المواصللات 3 في الزمان الحالي . فقد أوصاه بأن يكون موضع : نروك .. 


حل 


الحند مستديراً ضاماً جامعاً » وألا يكون منتشراً ولا ممتد”أ » فيشق” ذلك. على : 
صاحب الأحراس الذي. يتولى رعاية اليش من المفاجآت.» ويكون فيه النهزة 
للعدو والبعد عن المادة إن طرق طارق في الليل . 

وينبغي له أن يتعرّف المؤاضع وامياه الي يتزل بها ». فربما كان الموضع 
ضيقاً والمياه قليلة » فلا يمكنه القيام به ولا مطاولة العدو ومكايدته » ولا يأمن 
هجومه عليه لإزعاجه منه . ومن اللير أن يجعل نزوله في خندق أو حصن يأمن 
به البيات ٠‏ فيقطع لكل قائد ذرعاً من الأرض بقدر أصحابه » يحتفرونه عليهم 
ويطرحون له الحسك دون الرماح والدرّسة » لتنشب في أرجل من يدوسها من 
الخيل والناس الطارقين » على أن يكون له بابان يحرس كل واحد منهما قائد 
ف مائة من أصحابه : 

ويحسن بالأمير أن يجعل الخيل والخدع ني مقدمة خططه المرسومة » فإن 
الحرب خدعة كما جاء ني الحديث » والحواسيس رأس المكيدة » فعليه أن يبثهم 
في معسكر العدو متطلعاً لعلم .أحوالهم ومنازهم ومطامعهم . وإذا تناقضوا في . 
الأخبار. » فلا يعجل إليهم. بسوء الظن” والعقوبة لأنه لا يدري صادقهم من 
كاذبهم » ولعل أموراً جرت فجعلتهم يتناقضون . وليحذر أن يعرف بعضهم 
بعضاً لثلا” يتواطأوا عليه ويمالثوا العدوّ ؛ أو أن يُعرفوا في معسكره » وللعدو 
عيون راصدة » فلا يأمن أن يبلغوا خبرهم إلى صاحبهم فيستزل بهم العقوبة » 
ويكسر من نشاطهم » فبعدلوا عن استقصاء الأخبار إلى أخذها عن عرض من 
غير ثقة ولا معاينة'. 

ويفيض في الحديث عن الحواسيس وما يترتب على أخبارهم وصدقهم 
وغشهم من النتائج مما يدل على أن شأنهم في العصور القديمة لا يقل" عن شأنهم 
قي عصرنا الحاضر . 

ومن المكايد أن يغتمد الحيلة لشق" عسكر العدو وإخراج القواد عن رئيسهم » 
وذلك بأن يكاتبهم ويعدهم النالات والولايات لعلهم ينتقضون عليه ؛ أو أن 
يطرح إلى بعضهم كتبآ كألها جوابات عن كتب جاءته منهم ؛ وأن يكتب على 
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ألسنتهم كتباً تبلغ صاحبهم » فتحمله على الهامهم » فقد تفضي هذه المكيدة إلى 
افتراق كلمتهم » وتشتت جمعهم . 

وعلى الخملة فالأمير مسؤول عن جميع الحطط الحربيئة اللي تمهتد طريق 
النصر وتساند الحركات العسكرية إذا كان لا مخلص له من القتال . 
الحركات العسكرية 2 

كان قواد العرب يرتبون اليش صفنا صفا ني أوائل الإسلام » ثم عمدوا 
إلى تقسيمه كراديس فعلهم في واقعة اليرموك » ثم أخذوا الطريقة الفهلى الي 
أطلق بها على الميش اسم الحميس لترتيبه على أقسام خمسة » وهي المقدمة 
والساقة واميمنة والميسرة والقاب » على أشكال عتلفة من مربّع أو هلالي . 
وهذه الطريقة يوصي بها عبد الحديد ولي العهد ني رسالته إليه . فإذا كان من 
عدوه على مسافة دانية » سار بالحيش على هذه الأهبة » قد شهروا السلاح ونشروا 
البنود والأعلام . ويولي شرطته وأمر عسكره أو'ق #واده » ويحسن أن يكون 
معروف البيت مشهور الحسب »ء فذلك أضمن طيبته ومناصرة عشيرته له . 

ويرى أن الطلائع أول مكيدة المحارب » لأنها تسعى إلى جس” نبض 
العدو واستدراجه » والكشف عن أحواله » فيشير على الأمير أن ينتخب للا 
رجالا” ذوي نجدة وبأس وخبرة © كا يشير عليه أن يعنى بإقامة الأحراس» 
وإذكاء العيون » وحفظ الأطراف ؛ وأن يحعل على الساقة أوثق أهل عسكره 
ليعاقب الارب » ويعطف على الفعيف والمريض ؛ وخلف الساقة رجلا من 
وجوه القواد في خمسين فارسا جليداً » ليلحق من يتخلف من ابكند بعد عقوبته » 
وليلقى الكمين إذا ظهر في مؤخرة ابليش . 

وعليه أن بوكل مخرائنه ودواوينه رجلا أميناً ذا ورع » ومعه فرسان ترافق 
الخزائن » ويكون العسكر مجانباً لما » متخلفاً عنها خوفاً من تحوله إليها عند 
الحولة والفزعة . ' ْ 

وينبغي أن يكون الرحيل إباناً واحداً '» ووقتا معلوماً » لتخف الموانة على 
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ابكند في معابكة أطعمتهم وأعلاف دوابهم » متى عرفوا أوان رحيلهم . ولا 
ينادى بالرحيل حى يأمر صاحب التعبية العسكر بالاستعداد لكل" مفاجأة 
واعتداء » فيرحل الناس والخيل واقفة » والأهية معدة » ويسيرون بسكون 
ريح وهدوء . ولا يتزلون في موضع إلا بعد الفحص عنه والتودّق فيه » والتحصين 
له » ونشر الدبابات والأحراس حوله » لثلا" يطرقهم العدو وهم على غير منعة 
ووقاية . 

فإن ابتلى ببيات عدوه » ظلت الناحية المطروقة لازمة مراكزها » لا نتقدام 
للمجالدة بالسيوف ؛ بل تمد" الرماح وترشق بالنبال » وتكبر ثلاثاً ليعوف مكانما 
فيرسل إليها المدد ليفرج عنها برماحه ونشابه . 

وإذا حان اللقاء اختار من جيشه ذوي البأس والحد” ممن قد اعتاد طراد 
الكماة » وعدرف بالصبر على أهوال الليل » لم تضعفه السن ٠‏ ولا أبطرته 
الحداثة ٠»‏ فيعرضهم رأي العين » على كتراعهم! وأسلحتهم » ثم يولي على كل 
مائة منهم رجلا من أهل خاصته وثقاته » ويتقدام إليه في ضبطهم + فيكونون 
.له عدة في المفاجآت والطوارق » إذ لا يدري أي الساعات يحتاج إليهم : 
فيبعث هنهم المائة بعد الأخرى بحسب حاجته . 
الله والتسبييح والتكبير في القلوب . 

وأوصى الأمير أن يبعث مكبرين باللين والنهار يطوفون على العسكر قبل 
المواقعة » يحضونبم على القتال » ويحرضونبم على عدوهم » ويصفون هم منازل 
الشهداء وثوابهم » ؤيذكتروهم ابلدثة ورخاء أهلها وسكاتها . ويجمل به » إذا 
استطاع » أن يباشر تعبية الحند بنفسه مع رجال من ثقات فرسانه ذوي سن وتجربة؛ 
وينبغي ألا يخوض غمار الحرب إلا بعد أن يدعو العدو إلى الطاعة وترك العصيان . 


. الكراع : الخيل‎ ١ 
مك5‎ 


أسلوب عبد الحميد 


بلغت صناعة الأرسّل عند عبد الحميد درجة رفيعة من البلاغة » وخرج 
بها النثر الفني إلى ميزته البي استقل” أو كاد يستقل” بها عن الشعر » فلم تغلب عليه 
النغمات والنبرات الصوتية الي نجدها في خطب علي وزياد والحجاج ولا 
تلك الصور الشعريّة المتلألثة في التشابيه والكنايات والاستعارات ؛ ولا ذالك الحيال 
المُغرب الذي يرين على الحقيقة فيموهها بإغرائه وفتونه ؛ ولا ذلك الإيجاز الذي 
يكثر فيه الحذف والتلويح » ولا يخلو بعض الأحيان عن الإخلال . فقد كتب 
عبد الحميد رسائله بلغة أدبية رصينة » متينة على غير خشونة » نخالية من العبث 
والمضاحك على غير جفاف » تنبض الحياة فيها نشيطة على غير خفة وأشر . 
وعالج لمباحث السياسية والاجتماعية بروية العاقل وأسلوب الأديب ٠‏ لا ينتقص 
الفكر » ولا يتحيف الفن” » يكثر الإسهاب على الإيحاز » ويميل إلى التفصيل أكثر 
منه إلى الإجمال . يتوختى بلوغ الحقيقة » ولا يعرض عن المجاز » فيكثر من 
الكنايات والاستعارات » ولكنها قريبة المدلول لا تجنح إلى الإغراب . وتقل” 
عنده الصور. التشبيهية » فنكاد لا نرى منها إلا ما جاء من باب المحاكاة والممائلة 
مثل قوله : « وسيحتال لك كاحتيالك له ؛ ويعد” لك كاعتدادك له . م ولا 
نظفر بالتشبيه التصويري إلا نادراً حيث يقول : « مُبهمة السرد » وافية الوزن » 
كتريك النعام في الصنعة . » بيد أنّه يعى بالنعوت عناية' ظاهرة » وقلة يتوالى 
بعضها إثر بعض » فلا تثقل ولا تتنافر لا بينها من. إضافات فاصلة كقوله : 
«فليول” عليهم رجلا ركينآً محرباً » جريء الإقدام » ذكي الصرامة » جلد 
الموارح » بصيراً بموضع احراسه » غير مصانع » ولا مشفم لائاس . » 

وتتوافر المنصوبات متتابعة في االحمل المقطعة المتوازنة » فهنا المصادر والمفاعيل» 
وهناك الحال والتمييز » تتداعى أصواها متجاوبة » فتحدث في السمع وتماً 
جميلا لا يمجحد تأثيره ني التعبير الأدبي . 

وموازنة الحمل لها مكان الصدارة في أسلوبه » يثثر القصيرة منها » فإذا 
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طالت لا تسرف في الطول . ويمداها بواو العطف » فتتعاقب موصولة الأطراف : 
متعاشقة الآجزاء . وربما وردت مترادفة » يقلبها على المعاني المتشاببة واللمتقاربة » 
رغبة في الإسهاب والتبليغ » واستطرابآ لاثتلافها وحسن موقعها . فيقول : 
«جريئاً على مخاطر التلف » متقداماً على اداراع الموت ؛ مكايراً لمرهرب 
ا مول » متقحما مخْشي الحتوف » خائضا غمرات المهالك . ' 
وهذه الممائللات والمترادفات لم ينهكها التعمل وفساد الذوق . فإن له من 
سلامة الطبع ورهافة الحسٌ الفني ما يقصيه عن التكلف الممقوت . فأنت هذه 


7- الاشياء .ونظائرها جارية على سجية النفنيق » ملبية صوت البلاغة » حرة مطمئئة 


في منازها » لا مقودة مكرهة متعبة . ولم تكن الصناعة البديعية من يوللباقة”6 . 
فقت أسجاعه وعانساته » فلا تشعر بها إلا إذا تلمّستها » ٠‏ لأنها تمر ليقيفة. تملى 
الأسماع » خفيئة عن الأنظار » كأن بها حياء ؛ فلا تثرتّن خلأخيلها وقنابلها : 
ولا تعرض زينتها وتبرجها . 

ومع ما في رسائله من تقسيمات منطقية. لأغّْاضها لون ) ومع 0 
فيها من مباحث عقلية في السياسة والاجتماع "٠‏ فإثله لم: يأنشن بالقياس المنطقي 
الذي حفلت به مصنفات صديقه ابن ن المقفع . وقلما ضرب الأمثال لتأبيد حجته 
قل سائسن البهيمة . فليس في رسائله سوى أدلة خطابية وأوصاف أدبية 
تحدث تأثيراً في النفس » ولا يصمح أن تعد دعامة عقلية لآرائه . وهي إلى ذلك 
مطلقة العنان محطمة القيود ؛ والأمثلة عليها كثيرة » ولا سيما تحديده للإحاء .' 

ولق خالكة عرد إلى أن اللغة لم تكتسب في بي أمية دقة التعبير العلمي 
الذي أحرزته في بد في الاين تل ااال اللييية انان المرق اللبسة دمي اله 
والاحتمال » في استشقاق التعابير ومعاني: الألفاظ » فكار : في كلامهم 2 
واختلفت الشروح والتفاسير . 

وإنشاء عبد الحميد : على جزالته رشك 8 أسرة .+ 71 يخالطه التعقيد ء» ولا 
اانه الرشوم والسهولة ٠‏ وإن لم يبلغ _يبما مبلغ. ابن المقفع ا 
عل الدالور عزن ركه ا فت عي اوت إلارظ دول عو عن الرواسم 


ىك 


الأثورة مثل قوله : « كشر عن ناجذه في الحرب » وقام على ساق في منازلة 
الأقران ؛ مستحصد المريرة' ) وهي من ثقافته العربيئة الأصيلة قي بي آ 
ونجد معها ألفاظاً جديدة عرفت في الإسلام بعد خروج العرب من الصحراء » 
كالحسك والسواعد والسوق لبعض أنواع السلاح . 

وعلى الحملة » فعيد الحميد من أصحاب الأساليب الشخصية التي تعوف 
208 ؛ وإنشاؤه ضورة جلية تبعث على الارتياح إلى التأمل في آداب نفسه 
وأخلاقه الإنسانية . 


منزلته 


إذا ذأكر عبد الحميد قيل إنه أول من وضع أصول الرسائل وأطالها وفصلهاء 
وأكر من التحميدات ؛ واستعمل في بعض كتبه الإيجاز البليغ » وني بعضها 
الإسهاب المفرط على ما اقتضاه الحال . وقيل : « فتحت الرسائل بعيد الحميد 
لوكي بابن العميد . » وقال ابن خلكان : «وكان في الكتابة وني كل فن” 
من العلم والأدب إماما ..وعنه أخذ المأرسلون ولطريقته لزموا » ولآثاره اقتفوا » 
وهو الذي سهل سبيل البلاغة ني الترسل . ؛ وضرب المثل به فقيل : أبلغ من 
عبد الحميد . وكان أحمد بن يوسف يقول في رسائله : ١‏ ألفاظ محككة وتجارب 
محنكة . ؛ وقال ابن نسباتة : « إنته البالغ إلى أعلى المراتب في الكتابة البليغة . » 
وقال جعفر بن يحيى البرمكي : « عبد الحميد أصل »؛ وسهل بن «ارون فرع » 
وابن المقفع مر » وأحمد بن بوسف زهر . » وكان أبو جعفر المنصور يقول : 
«غلبنا بنو أمية بثلاثة أشياء : بالحجاج وعبد الحميد والموؤذن البعلبكي . » 

فمن هذه الأقرال تظهر منزلة الكاتب الوزير عند الأقدمين » واتفاقهم 
على الإعجاب به » والإشادة ببلاغته » وتقديمه في الترسّل ووضضع أصوله 
وتتويع فصولني. ظ 
مجتصله الي وان رين الشكمة » مستحم المزيمة . مأخوذ من قولم : استحصد اليل ؛ 
أي استحكم , والمريرة : الحبل الشديد الفتل . ا جد 


يفف 


الس م0 


ومن كلام له نستدل على رأيه في الكتابة وما فيه من ملاءمة لأسلوبه ؛ 
قال : : «القلم تنجرة +. رتنا الالفائل . والفكر بحر » لؤلئه الحكمة . ) ومن 
أقواله : «خير الكلام ما كان لفظه فحلا" » ومعناه بكرا . » 

وسئل مرة : «ما الذي مكدنك من البلاغة ؟ 0 فقال : « حفظ كلام 
الأصلع 2 يعي علي ا طالب . ولا خلاف أن كلام الإمام قدوة البلغاء . 
وإذا وجد التشابه بينه وبين عبد الحميد في بعض النواحي » فهما يفترقان في 
سائرها » وكلاهما بلغ الدرجة العليا في إنشائه على طريقته وأسلوبه . فإن كان 
الإمام أفخم افظاً » وأعرق تعبيراً » وأظهر حكمة » وأقوى شخصية ؛ فعبد 
الحميد أكثر تفصيلا وإيضاحاً » وأبرع سياسة » وأوسع تدبيرا » وله الفضل الذي 
لا نكر في تعبيد طريق الثثر الفني » وني ابتداع سنّة الرسائل على نبجها الحديد . 


العلوم 


كان من أثر اختلاط العرب بالموالي وتزاوجهم » أن فسدت ملكة اللغة . 
وفشا اللحن ني الكلام . وكان الخلفاء جد حراص على لاي ا 
فأشفقوا من أن يفضي هذا اللحن في اللفظ إلى إفساد المعنى » فشرعوا ني 
إعراب الكلمات » وتحريك الحروف وإعجامها . وأول من نظر في التحو 0 
الأسود الدؤلي » ويقال إن أول باب وضعه كان التعجب . وهو أيضاً أول من 
وضع البركات على شكل نقط فجعل الفتحة نقطة فوق الحرف ٠»‏ والضمة نقطة 
بين يدي الحرف » والكسرة نقطة من نحت الحرف ند 
إعداد من غير لون المداد الذي يكتبون به الكلمات : 

وظلت الحركات كذلك حتى زمن الحجتاج بن يوسف فجدعلت النقط 
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لإعجام الحروف المتشاببة » ثم كتبت الحركات بصورتما المعروفة الآن . 

وم يقتصر اختلاط العرب بالموالي على وضع النحو والحركات والنقط » 
بل تعداه إلى أبعد من ذلك ؛ فإن هوذلاء الأعاجم من روم وفرس حملوا إلى الأمّة 
العربيّة حضارة عادية » وعلوماً مزدهرة » فنبهت بها كامن الفكر على طلب 
العلم » وكان لها من القرآن والحديث حافز" على ذلك » .فتولّد في نفسها نزوع إلى 
التحضر والاشتغال . بالعلوم . فعننيت أولا” بدراسة القرآن وتفهم أسراره » 
واستئباط الأحكام منه » فنشأ علم التفسير ممهداً طريق علم الفقه . وقد اشتهر من 
علماء التفسير طائفة من الصحابة وغير الصحابة . وكان للموالي حظ وافر منه » 
1 لهم أئمة كبار كالحسن البصري » وابن سيرين » ومجاهد بن جبر وغيرهم . 
ثم علنيت بالتاريسخ رغبة ني الاطلاع على أحوال الأمم القديمة » فكان 
. القصاصون من عرب وموال يرون لا أخبار الملوك والعظماء . ذكر المسعودي : 
أ سار ات غلين لمات الأفيان فى 2ل قله بعد المطاء + وقمرة عليه 
أخبار العرب وأيامها » والعجم وملوكها وسياستها في رعيتها » وسائر ملوك 
الأمم وحروببا ومكايدها . ثم ينام ثلث الليل ويقوم فيأتيه غلمان وعندهم كتب 
قد وكلوا بحفظها وقراءما » فيقرأون عليه ما في تلك الكتب من سير الملوك ؛ 
وأخبار الحروب ومكايدها » وأنواع السياسات . وعي المسلمون أيضاً بتدوين 
سيرة لنب » وأعمال صحابته . وكان يعرف علم التاريخ عندهم ١‏ بعلم أخبار 
الماضين ) , 

وعرف العرب في العصر الأموي شيئاً من العلوم الدخيلة كالفلسفة » والطب » 
والنجوم ؛ والكيمياء ٠‏ ويرجع الفضل في ذلك إلى المدارس السريانية كدرسة 
الها ونصيبين ». فإن المسلمين بعد أن افتتحوا تلك البلاد تركوا هذه المدارس 
تتابع أعمالها فاستفادوا من علومها . وأخرجت لحم أطباء عرفوا في ذلك العهد 
كابن. أثال النصراني وكان طبيب لمعاوية » وماسرجويه»وكان سرياني المنس .بودي 
المذهب . قيل إنّه نقل كتاباً في الطب في أيام مروان بن الحكم . 

وكان أول من اشتغل بهذه العلوم من العرب خالد بن يزيد بن معاوية فإنّه 


فرك 
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.درس صناعة الكيمياء على راهب رومي يدعى مريانوس » فلما تعلمها أمر ينقلها 


إلى العربية » فنقلها له رجل اسمه اسطفان . وذكر صاحب الفهرست أن متالاً 
كاتب هشام بن عبد الملك نقل رسائل أرسطو إلى الإسكندر , ش 

. بيد أن صدر الإسلام لم يرك لنا من العلوم الدخيلة وغير الدخيلة إلا أخبارها 
فلا يصمٌ لنا أن نبحث عنها في هذا العصر » ولكن في عصر ببي العباس . 


الرواة 


ل و ا ات ال 


. ل تكن شائعة في ذلك العصر . ولولا الرواة لما.و صل إلينا شي من الشعر الجاهل‎ ٠ 


ثم شاعت الكتابة في الإسلام بعد أن تم" الأمر لبي ا 
محفوظاً ني صدور الرواة أو في أوراق اي » وم يعم" تدوينه إلا في العصر 
العباسي الأول . على أن الرواة كثر عددهم في العصر الأموي ؛ لأن المسلمين ا 
شرعوا بتفسير القرآن وضبط ألفاظه » اضطروا إلى جمع أشعاز العرب 
وأمثالهم ليستعينوا بها على تفهم الآيات وإدراك أسرارها » وكان ابن عباس يقول : 
«إذا رام لاون عاب الله لم تعرفوه » فاطلبوه في أشعار العرب لآن الشعر 
ديوان العرب . ) 

وكان لتنافس الأحزاب السياسيئة يد" في ازدياد الرواية » فكانت كل فئة 
تفاخر الأخرى بشعرائها وعظمائها » وتروي أخبارهم وأقوالهم . وآنس الرواة 

من الأموبين ارتياحاً إلى معرفة نوادر الأغراب وأشعارهم » فراحوا يتلقفوما 
بين الحيام من كل قبيلة خالصة البداوة » ويأتون بما إليهم فيصيبون عليها نوالا 
عظيماً . 


1 


غير أن هذه الروايات لم تسلم من النحل والكذب ؛ لأن الرواة لم يتورعوا 
من إضافة شعر إلى غير قائلة » واختراع قصة لا أصل لما ؛ إما للإتيان بشاهد 
يعمل عليه في المعاني أو في النحى ؛ وإما لإرضاء شخص أو حزب بذكر 
مآثر من ينتمي إليه » أو لمفاكهة الخلفاء والأمراء وسواهم من الئاس . قنش 
عن ذلك الشعر المنحول » ونشأ أيضاً فن” القصص الحباليئة كأخبار محنون ليل » 
وجميل بثيئة ؛ وعثيرة وسواهم . 

وَإذا كان الرواة أساووا إلى التاريخ بما اصطنعوه من الأشعار والأخبار » 
فقد خدموه أجل" خدمة بما حفظوا من أقوال أهل الحيام وعاداتهم وأخلاقهم : 

ومن الرواة من عرف بصدق الرواية كقتادة بن دعامة السدوسي' وأبي 
نور بن العلاء؟ . ومنهم من عرف بالكذب والنحل كحماد . وهو أشهر 
الرواة الأمويين . 


١‏ قثادة : عام من أهل البصرة توفي سنة همل مو 111 ه, 

١‏ أبو عبرو بن العلاء : من أشراتث العرب وأعلمهم بالقراءات واللفة والأيام » وكان له شنئف 
بالرواية يأخذها عن أعراب أدركوا الماهلية . وكان يقول : «ما انتهى إليك ما قاله العرب إلا 
أقله . » ترفي سنة «لالام و 4ه1ه. 


حرف 


دماد 


الالام وكهاه (؟) 


حياته هنز لته 


هو أبو القاسم حتسّاد بن مَيسّرة الديلمي الكوني من موالي بكر بن وائل » 
ويلفّب بالراوية لأنّه كان أعلم الناس بأيام العرب » وأشعارها » وأخبارها ؛ 
وأنسابها » ولغاها . وكان في .أول أمره يصحب الصعاليك واللموص » فنقب 
ليلة” على رجل فأخذ ماله » وكان فيه جزء من شعر الأنصار. فقرأه حمّاد فاستحلاه 
وتحفّظه . ثم طلب الشعر وأيام العرب ولغائهم ء وترك ما كان عليه » فبلغ من 
العلم مرتبة سامية . واشتهر بقوّة الحافظة فرويت عنه أخبار كثيرة لا تخلو من 
الغلو » منها : أنّه كان يروي سبع مائة قصيدة » أول كل واحدة منها بانت 
سعاد . وأنّه سمع الماح الشاعر ينشد قصيدة » سعددها ستون بيتا » فقال له : 
وليست لك . » قال : و كيف لا ؟ » قال : (إني أنشدها بزيادة عشرين بيتاً . 
لتعلم أنها ليست لك . » ثم أنشدها وزاد فيها من نظمه . 

و.حفلي حماد عند الأموبين فكانوا يستقدمونه ويسألونه عن أيام -العرب 
وأشعارها ولغاتها » فيروي لهم وينال جوائز هم . قيل : سأله الوليد بن يزيد 
وما : 0م استحققت أن تلقب بالراوبة ؟ » قال : ١‏ إني أروي لكل شاغر 
تعرفه أو سمعت به » ثم أروي لأكثر منهم ممن تعرف أنّك لا تعرفه ولم تسمع 
به . ثم لا ينشدني أحد شعرا قدا أو حديثاً إلا ميرت بينهما . » فقال له : 
و كم مقدار ما تحفظه من الشعر ؟ ) قال لض تولك اعد فل فل 
حرف من حروف المعجم مائة قصيدة كبيرة سوى المقطعات ٠‏ وذلك من شعر 
الحاهلية دون شعر الإسلام . » قال : ١‏ فإني ممتحناك . ) ثم أمره بالإنشاد فجعل 


يفف 


ينشد حتى ضجر الوليد فوكل به من يسمع بقية القصائد واستحلفه أن يصدقه » 
فأنشد حماد ١4٠٠‏ قصيدة للجاهلية . 

ومهما كان في هذا احبر وما قبله من البالغة إنّه يدل" على حافظة عجيبة » 
ورواية واسعة عرف بها حماد . 

وأدرك راويتنا دولة العباسيين » ولكنه لم يحظ عندهم حظوته عند الأمويين 
فخمل ذكره . وقيل إنّه أدرك المهدي » وان الحليفة العباسبي كان يستدعيه 
ويستنشده . ولكنه كان يؤثر عليه المفضل الضبي لصدق روابته . وخخحلافة 
المهدئي تبتدىء سنة 1١68‏ للهجرة أي بعد سنتين من وفاة حماد» بالط رايخ 
0" 

وكا عرف بالعلم وسعة الرواية » عرف بالكذب والوضع » فكان يزيد في 
الأشعار الي يرويها لغيره من شعره » أو ينتحل من شعر غيره مما هو قديم لا 
يرويه أحد غيره ويضمّه إلى شعره » فيختاط بعضه يبعض . قال المفضل الضبي : 
وقد سدّط على الشعر هن حماد الراوية ما أفسده © فلا يصلح أبداً . » 
فقيل له + ووكيت. ذلك + أغطىء ني روايته أم يلحن ؟ » قال 0 
كذلك » فإن أهل العلم يرد'ون من أخطأ إلى الصواب ٠‏ ولكنه رجل عام بلغات 
العرب وأشعارها ؛ ومذاهب الشعراء ومعانيهم » فلا يزال يقول الشعر يشبّه 
به مذهب رجل » ويدخله في شعره » ويحمل ذلك عنه في الآفاق » فتختلط أشعار 
القدماء » ولا يتميز الصحيسح منها إلا عند عالم ناقد ؛ وأين ذلك ؟ » 

واستحلف المهدي حماداً في أمر الزيادة في أشعار الناس » فأقرٌ له بأبيات 
أضافها إلى زهير بن ألي سلمى ؛ فأمر المهدي بإبطال روايته » ووصل المفضل 
لصدقه وصحة روايته » ولعل ذلك حدث قبل مبايعته بالحلافة , 

قال ابن سلام : «وكان أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديثها حماد 
الراوية » وكان غير موثوق به » وكان ينحل شعر الرجل غيره ٠‏ ويزيد في 
الأشعار . » وقال يونس : «العجب أن يأخذ عن حماد » كان يكذب ويلحن 
ويكسر 


وحماد أول من جمع السبع الطوال » وجمع أشعار أكثر القبائل » وأكثر 
شعراء بي أميئّة » قيل إنّه جعل شعر كل قبيلة أو شاعر ني كتاب . فكان عنده 
كتاب لشعر قريش » وآخر لشعر ثقيف ؛ وآخر لغيرهم » ولكنها ضاعت كلها 
وروى الناس عنه . غير أن الأدباء المدققين الذين جاؤوا بعده لم يعتمدوا على 
إلروايات الي انفرد بها دون غيرئه . وقد أظهر ابن سلام والأصفهاني وسواهما 
كثير أ من منتحلاته وأكاذييه . 

فقد رأيت أن الضْدر الثاني للإسلام كان عصر يقظة وتفكير وعمل »؛ 
عصر تنعم وترف ٠»‏ ولكن لم يطل عمره في ما بدأ به » بل أديل منه العصر 
العبابي » عصر حضارة الإسلام » ونمضة العلم والأدب » عصر التدوين 
والتأليف . 
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المهلهل مع وروم - ه44 
ليل © 
موريقيوس 5١١.02‏ 
النوث 
النابغة ‏ 16 الا( ده" 44س 


#ووه؟"-هم1- 


ام ل مهف 1885 
(5-188١؟)-‏ 
عن 
النايغة اللجعدي 5*5 
النجاشي ؟ ١‏ اه ”مكمه 
نصيب حضن 


نصر بن عاصم /1ولم 


التعماث 5 ا “ههه 
/ا19ظط1 ب 
النعمان الثالث ه١ا‏ 


النعمان بنبشير 7١ا”‏ "ا" 
التعمان بن المنشر 4“ ث##ه  ١6١‏ 
- اد 2 لين 
النعمانث ابو قارو س عه 
النعمان بن الحارث 5٠١١‏ 


النعمان بن هرم ١6"‏ 

النعمان الغساني ١‏ 5_9" هه" 

لدان 4 

ولد كه 1 

نيكلسون 1[ذ اام 
8" 


ودكف 


اصرمع. تلكاع ع مهالة اتلد الميميارل: صتطا 


.الماء للا 
المجرس بن كليب ”4 لامنس <<  ”"*‏ "اا 
هرقل 7 
هرم بن ستان ١5-8‏ سا الياء 
هشام بن عيد الملك "86-١5‏ 
4 : 
يزيد بن سنان ' ١651891"‏ 


همسا بن عروة اونا 
ا 5 بوسف بن عمر 5+5 داهمه١ا‏ 
هنك نت الدرث م" 


يزيد العيبائي 2 18 
هند بن عاصم ذه اله 
يزيد بن عبد المدان لاه 
هود أ 
هوهير وس :1 يزيد 0 معاوية لا 1١١‏ -_"؟ 
#١‏ -/07؟” , 
يوستائيوس 5238 
1 الوليد بن عبد الملك 754 85" 2 يعرب . ٠6‏ 
ا 
١‏ الوليد بن يزيد 650 يونس بن حبيب النحدوي 5١7‏ 
0 


0 


فبرس الاعلام 


امع تلكاع ع عغالة تلق الميموار/صتاطا 


ارمع .تناع ع مهالة اتلد لمعيال متنا 


العصر الحاهلي 


محة تاريحية 5 الفلبل. .ا ١‏ عد م ىم 
ديار ارين 3 المعلقات أو السبع الطوال 4 
غيل العوبي: انزلا لقيش 5 
أسوال: العرب الاجتماعية و1 #طرفة بن العبد . 11 
لفة العرب وأدبهم 0 زهير ل 
الشعر الحاهلي . 1 لبيد 0 145 
الفخر والحماسة .0 ., 4.5 عمرو بن كلثوم ١‏ 
الو المنانين: . -_- 000 0 
الرثاء 11 الحرث بن حلزة 1 
الئرل 1 سائر الشعر ام المشهررين 4م 
الطبيعة ‏ . 1 النابفة الذبياي . هلما 
سريت 7 الاعقى الاكير , 1" 
الحكم والمواعظ . م اللدساء لفق 
شعراء الحاهلية ., 4م الحطيثة . : نضض 
الشتفرى ام النشر في الحاهلية 0 
صدز الإسلام 

لمحة تار يخية 4 جرير 2 5 
الشعراء المخضر مون 4 الثثر الإسلاني . عيرم 
أكعب بن زهير ا القرآن 3 
حسان بن ثابت الاتصاري . شققة الخطابة مبلرم 
الشعراء الإسلاميون 0 زياد ابن أبيه . 320 
نهضة الغزل 34 الحجاج * 
جميل بن معمر 1 الكعابة . كن 
عمر بن ابي ر بيعة 1 عبد الحميد الكائب 4 
ازدهار الشعر السياسي 0م العلوم افق 
» الاخطل . ملم الرواة 1 
عر الفرزدق . لض حماد ان 


امع تلكاع ع عهالة اتلد الميميار/صتاطا 


امع تلكاع ع عهالة ذلك انان 


5 
2 
5 
5 


ارمع . تلكاع عم هالة اذلد. الميميار/صتاتا 


